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لا کثرت الدراسات العلمية في العصر ا لحاضر حول شخصية السیح وتعالیمه 
السامية في ختلف اقطار العالم ء واخذ الکثیرون من ادباء وفلاسفة ولاهوتبین يتسابقون 
€ الى تحلیل تلك الشخصية الفريدة في تاريخ الوجود واستیعاب تعالیمه ا حالدة وقد فاه 
با منذ الفي سنة » لعلهم بحدون عنده ا حل المنشود لمشاكل حياتهم المتشابكة التي 
تزداد يوماً فيوماً تعدد! وتعقد" » رأيت من الضروري ان اقدم الى اهل هذا الشرق 
۱ العز یز حلا عن شخصية السید المسيح مواطنہم 3 مردد | علیہم قول يوحنا العمدان 
لجموع الشعب : في وسطک من لستم تعرفونه ) (یوحنا ٢/٦٦).ان‏ تعالیمه كانت 
٠‏ وما برحت هدی للام في مسيرها الى اللہ » وستبقی على الدهر احمل وا می ما وصل الینا 
من التراث الفكري حتی الان . فانجزت الطبعة الاولی من هذا الکتاب بعد ان تلطف 
حضرة العلامة الاب نصرالله صفیر (سيادة الطران نصرالّه صفیر ا حالي النائب البطر يركي 
الملروني السامي الاحترام) ونقحها واعاد النظر فا ودفعت الکتاب الى القراء + فطفقوا 
يطالعونه يحد وتدقیق . وقد ابدى لي الکثیر ون منهم آراء هم ٤‏ بعض القضايا التي كنت 
قد غفلت عنها او ذكرتها با جاز » فاحذت ملاحظاتہم بعين الاعتبار وشرعت اعد 
٠‏ الطبعة الثانية هذا الكتاب . وقد أضيفت الها احاث جديدة » منہا بحث في انجیل 
برنابا » مُشكلة المسيح ني التاريخ » سر الفداء على انوار العقل والفلسفة » المسيح 
سید التاریخ وقطبه . المسيح وشهوده ني الزمن وغيرها من الابحاث . وها هي الطبعة 
الثانية تظهر نحلة جديدة لكل من يتلمس طريق الحقيقة والحقيقة عند المسيح القائل 
٠‏ «انا الطريق والحق وا یاۃ . لا احد يأني الى الاب الا بي » (يوحنا )5/1١4‏ . «آنا 
٠‏ نور العالم من تبعني فلا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة » . » (يوحنا ۱۳/۸) . 


فهينًا بنا ندرس شخصية ذاك الذي عاش تحت ماء شرقنا ردحاً من الزمن ومشی 
على حدود طرقنا الضيقة ليقودنا الى الله ابيه » وارسل الى العالم من اعالي جبالنا شعلة 
النور التى ما انفكت شعوب الارض تتناقلها عبر الزمن حى يومنا هذا . 


للولف ` 
الاب بولس الیاس البسوعی 


اصطا یا اکتا رع الق‌تص ‏ 


۱ اي فصل واحد وعدد ۳ 


سفر التکوین 
سفر الرحیل او احر وج 
سفر الأحبار 
سفر الملوك الاول 
سفر الملوك الثاني 

سفر الملوك الثالث او الرابع 
شفر اخبان الایاغ الأول 
سفر اخبار الايام الثاني 
مزمور من سفر المزامير 
نبوءة أشعيا 
نبوءة إرميا 


انجیل می 

انجیل مرقس 

انجیل لوقا 

انحیل يوحنا 

سفر اعمال الرسل 

سال القشس بول ال لانن 


نال القن سرتی الاو ل إلى اهل رى او آل الکورنیین ٠‏ 
رسالة القدیس بولس الثانية ال اهل کورنتس ارال الکورنگیین . 
رسالة القدیس بولس الاو الی اهل تسا لوی 

رسالة القدیس بولس الثانية ای اهل تسالونیی 

رسالة القدپس بولس الاو آل تلمیذه تیموتّاوس 

رسالة القدیس پولس الثانية إلى تلمیذه تیموتاوس. 


9 صسھ, مس 
ال اا ضا اول 

رسالة القديس يوحنا الثائیة 

اي سفر دویا یوعنا الانجيلي 
ا ا او 
رسالة القدیس بطرش الثانية 


اه ولتت 


مه س ےو صو 
A‏ بر مس سا 
کھ یہب دض 


آوطم دم 


١‏ - الصادر التار يخية غير السيحية 


۲ - الصادر التارمخية المسيحية 
ا - الائجیل الشفھي وخطوله الكبرى 
ب - رسائل بولس ۱ ۱ 
۱ - شهادة الکنائس في الاناجیل الار بعة 
۱ - انجیل می وميزاته 
ه - امجیل مرقس ومبزأثه 
و - أنجيل لوقا وميزاته 
ز - انجيل يوحنا وميزاته 
اح - في سلامة الاناجيل من التحريف 
ط س في صدق مقال الانجيل 


۳ - ملحق ۱ 


الاناجیل الزيفة ٠‏ 
انجیل برنابا 


تست یی سیر وق وال تھا 


ما كانت بغیتنا من هذا الکتاب النظر في رسالة بسوع السیح واستقراء تعالیمه . 


وحلیل شخصیته » کان لا بد لنا بداءة ذي بدء من ان نبحث في تلك الصادر الى 


نستقي منها معلوماتنا عنه بحثاً دقیقاً يستند الى التاريخ والمنطق ویتیح لنا ان نقم الدليل ٠‏ 


على صحتها وصدقها . 


لهذا بعد ان نلمع الى المصادر التاريخية غير السيحية نتوقف على المصادر الثار یق .: 


المسيحية الي تنحص 2 شهادة الرسل حى اذا يت لدينا صدقها قبلناها قاعدة 
للاعان ؛ واذا بان لنا خطأها نبذناها . 


١‏ - الصادر التار خية غير المسيحية 


لقد د کر بعض الوّرخین البود والر ومان الوثنيين شد ۴ عن حياة السیل می اء 


مصداقاً لا قاله الرسل عنه في الاناجیل القدسة : 


| - التلمود (مجموعة تقالید اسرائيلية وشر وح للشر يعة) 


ذکر التلمود ان الاسرائیلیین 7 بعجائب ج الناصري نسبوها ا 0 


۷ 


ب یوسیفوس اف و و 


وت ۸ و ۲۰ ول في ال »مرش 


عن عصيان الود على بیلاطس ۰ هذه الشهادة . قال : 


« كان ني ذلك العهد (اي عهد هيرودوس انتيباس) انسان حكيم ‏ لو صح ان 


نسميه انساناً ‏ ا مہ يسوع . وكان يأتي العجائب ويعلم من يرغبون ني الوقوف على . 


(١ ۱‏ فلافیوس پوسیفوس مۇرخ مودي عاش في فلسطين وتقلب في ارفع مناصب الدولة فما. .. اشہر بسعة 0 


پت 


مو تو بیغ : و عادیات الود » وہ الحرب الہودیة ». . ) يمتنق المسيحية رغم اعجابه کت : 


۱۳ ۱ 3 


به ما طائفتنا لدی یلاطس: اه 0 اضانت: . لكن اشياعه 1 ا 
احير بيه عير حياً في الیوم LN‏ 

من الامور بشأنه . وهناك جماعة من الناس ما زان باقية حى الیوم تدعى نسبة اليه 
باسم ١‏ مسيحيين ) (عادیات الهود ۱۸ : ۳/۳) . 


وقد اثبت النقد العلمي صىة هذه الشهادة الي تناقلتہا اخطوطات العبر ية واليونانية 

۳ ۱ والي ی اهنا توش الورخ المسيحي الشهير ي اواثل القرن الرابع في کتابه العر وف 
. . «اثبات الانجيل » (قسم ۳ فصل )٥‏ . (راجع : : مشرق» ۱۹۱۱ الانجیل الشریف 
٠‏ للاب رباط الیسوعی . ومين » الاباء الیونان ۲۲/۲۲ ۲) . 


یچ تا کیلش (ه ۰-۵ ۱۱۵۱۲ 


واليك ما قاله هذا المؤرخ عن المسيحيين ي معرض وصفه حريق روما : ( وقد 
داغوا متسه ال کت الذي حكم عليه بيلاطس البنطي بالموت على عهد 


' “طيباريوس . وقد انتشرت هذه الشيعة ا حبیثة انتشارا غريباً لیس ني الیہودیة منشإها 


وحسب » انما في روما عینہا . فجعل الحکام یعاقبون من مجاهر عسیحیته وهكذا قد 

حكموا على عدد غفير منهم ليس لانم أحرقوا روما » بل لأنہم يبغضون الجنس 

البشري ) . وقد اراد بذلك ان المسيحيين يترفعون عن اللاذ الحسية الي كان ينغمس 

فيها الرومان على ما ألمع اليه بولس الرسول ني الفصل الأول من رسالته الى أهل روما 
( راجع « كتاب الحوليات » الثالث : ١١٠١‏ ؛؛ وعلهصصث ) . 


" د بليئوس الاصغر )١١8-51(‏ 
لقد كان حا کاً من قبل روما على بيثينيا. فبعث » قیاماً بواجب وظيفته » بتقرير الى 
الامبراطور تراجانوس سنة ١١١‏ يطلعه فيه على انتشار الدين المسيحي قال فيه : « انلك 
لا جد مدينة 4 قصبة أو قرية حقيرة ل بدخلها هذا المذهب . لقد أقفرت هيا كل 
آهتنا ولیس بعد من یقدم اليا ثح على مذاشها ... ولقد آمرت بالقاء القبض على 
.. بعض االحادمات الدعوات 1ع ۳ وبتعزييون فلم احد فيين” سوی مغالاة في 
جح ۱ وجتمع ہوٴلاء المسيحيون 2 يوم معين . قبیل الشجر ء فینشدون الاناشید 
۱ المسیح إِهھم ویتعاهدون بالاعان على محانبة السرقة والکذب والزل؛ (رسالة ۹۷) . 


٦٦ مۇزخ رومانی وثي عاصر الرسل و وصف اضطهاد نير ون لمسیحیین سنه‎ )١ 


۳ صحة الاناجیل وصدقها ‏ . 


٠‏ ۲ - الصادر التارخية السيحية 

تقتصر هذه المصادر على رسائل القديس پولش والاناجیل الاربعة 4 وي تبحث ۹ 

Sea.‏ بیت ۾“ وما زخرت به حياته القصيرة 
من احداث ؛ حی موه على الخلجلة وقيامته من او وصعوده 8 السماء 5 


| - الانجیل الشفهي وخطوطہ الکبر ی 

تعي كلمة امجیل اليونانية « اسعلوان ) وهو ما تعطبه من أتاك ببشرى » ثم ارید 
با الشك فنا اما السید السیح فقد استعملها ععی « بشری انحلاص » الي حملها 
الى البشر . واستعملها الرسل من بعده بالمعنى عینه : ولر عا استعملوها ايضاً بمعنى ملخص 
تعليم المسيح او سيرة حياته وموته (راجع متى ۱۳/۲۰ » أفسس ١١/١‏ وغلاطیة ۷/۲) . 

وما لبثت هذه الكلمة ان استعملت ععنى الکتاب الذي يتضمن هذه البشرى . 
وقد غلب استعاها بہذا المعنى منذ اواخر القرن یل ی الیوم . وهكذا نقول انجيل 
متی ومرقس ولوقا ویوحنا . 

ولا مشاحة في ان الانجيل انتشر ےت . ذلاكلآن السیح 
لم يثبت كتابة هذه البشرى الي طلع مها على ولا سما لانه هو الیشری بع 
کنیسته اتی ما أسسها علی الاناجیل المكتوبة اما على شخصه الحي ی و 
رأس رسله ونائبه النظور بطرس وحلفاثه حين قال : (انت لے تر 
.)19١-45‏ لهذا » راح ينثر تعاليمه امثالاً واقوالاً تنبض بالحياة وأ 0 1 
وحوض البحر التوسط آهل بالسیحبین . لقد جعل نفسه موضوع N‏ اتباعه 
اه لا کتاباً جافاً بارد | . واذا بنا نسمعه قول لا کوسی وسائر الانیاء: 
« لقد اتید بتعلے جديد پرشدک الى طريق اطياة » . اتا دانا نور العالم (یو ۷۸ء 
انا انا لطریق والحق واحياة (یو ۰/۱) ... انا القيامة والحياة ؛ من آمن بي وان مات 

فسيحيأ) (بو .)١5١/١١‏ ونصب نقسه ما آعلی اثار اعجاب سامعيه فنظروا اليه 
کل طف اس الى علائہم (مر ۱ ولو ۶ ۲۱/۲). 


ی ہے 0٭ 
قال لتلامیذہ * ) اذھبوا الان وتلمذوا كل 7 مدوم بامم الاب والابن رح 
القدس . وعاموهم ان بحفظوا جميع ما اوصیتکم به ) (می ۱۹/۲۸). 


0 
کہ 


توطلة - سے ججح سح ل چژے‌گأس ہچ چرچ چو .ول 


ن ا نافع تناد عله فاق ت ما ام اک ای کا 


الاناجيل المريفة (راجع ملحق ۱) . 


ومن حسنات هذه الطريقة التي اتبعها الرسل في نشر تعالم سیدم شفاماً اولاً 
تر سو مب ور سس و 
ما عاينوه من مشاهد خبر وا جدواها في اذهان « الموعوظين ) » سامعيهم (اعمال 20/1 ؛ 
غلاطية 5/5) . وقد دعا بولس الرسول هذا التعليم الشفهي « تقليد أ ) (تسا ا 
۱ کوره۳/۱) (ووديعة تم ا :۰ . ويفترض لوقا ان صديقه تبوفیلوس الذي یکتب 
له انجيله قد أل" به منذ زمن شأن غيره من المسيحيين لما وصله منه شفاهاً . 


متا خطوط هذا الاجیل الشفهي الکیر ی فتتناول : استعداد السیح ایر وقيامه 
برسالته في اليل » وانتقاله من ابملیل الى الیہودیة ولا سپا الى اورشلیم كوا قير | اا 
الا خبرة وما رافقھا ھر ن ماس وا عقا من ٠‏ لمحاد . 


وقد اتبع بطرس هذه الخطوط الرئيسية من حياة المسيح يوم شرح الانجيل لمائد 
ا مثة: کورنیلیوس فاعد ه لقبول سر العمودية (امحال ۳۷/۱۰ ... ) . وقد سار 
الرسل على غراره في تبشيرهم 0 ۱ العجائب الي أ امام 
وألّبت عليه ایاهیر (يو: ؟) ؛ دوعا نظر الى مواقعها وما رافقها في اغلب الاحیان 
من ظروف . وهل من حاجة الى القول ان الانجيل الشفهي يبقى أغزر مادة وأفعل ۴ 
الاذهان لانه روح نحي ويلم نجع الوسائل للحلا ون الئاس © 

ولا فى ان مم ما وصل الينا من روائع الادب' القدیم سواء أكان بونانباً 3 
رومانياً آم عریباًا !ماه عن مدینون به لحافظة جمهرة من الرواة . وان تعلیم السیح وما يشيع 
فيه من بساطة آنخذت اطارًا لما حياة الفلاح والصياد والرا اعي والكرام في فلسطين 3 
على الحفظ من تللك الاثار الادبية القدعة . 

وما يسهل هذا الانجیل الشفهي على الحفظ انه يعتمد اسلوباً شرقياً بحتاً تكثر فيه 
التشابنه والاستعارات والامثال وما يرافقها من مغالاة مستحبة لدى الشعوب السامية 
(راجع مثل البيت المبني على الرمل والبيت المبني على الصخر . می ۲4/۷ ۰ وما أنذر 
به السیح كورزين وبيت صيدا من ويلات» متى ۱۲/۱۱ . ونصحه بعدم مقاومة الشر 
بالشر » می ۳۹/۰ . وصعوبة دخول الغنى ملکوت الله » مر رد . وهو كثيراً 
و تہ راجع اتطویات » ی * : قالوا لكم ... أما انا فأقول 


ساس ل سس ۶ "اتیل وسقي 


لکم) . ان هذه اللهجة اللحطابية وما فيا من صور بارزة وما برأفقها من وعود ووعيد 
سيل علی السامع الحفظء لا سپا في تلك الأيام التي كانت الذاكرة فیہا اقوی 
على الحفظ من ذاكرتنا نحن ابناء عصر الورق ء على نحو ما قال « جان ویس ) . 


ب - رسائل بولس الرسول ۱ 
كان بولس (الدعو اولاً شاول ) يحارب السیح في صفوف اعدائه الفریسیین > 
. وقد استخدم في هذه ا حرب ما أوتيه من ذکاء وقاد وماس لاهب وما وفرته له ثقافتہ 
العبرانية اليونانية من علوم ومعارف . لكنه ما ان تراعی له السیح ء بعد مضي ثلاث 
سنوات على قيامته . على طريق دمشق ‏ وكان بولس ذاهباً الا ليتعقب المسبحيين 
فيها ‏ حتی بد ل بولس موقفه من الدين الجديد . فذهب وزار بطرس ويعقوب ويوحنا 
وهم عمدة الرسل (غلاطية ۱۸/۱ وأتم” ما أوحى به اليه السيد السیح من العقائد ما 
اقتبسه منها عنهم (اعمال 5».. وانبرى اذ ذاك يبشر بما عرف به من حماسة ويطوف 
في انحاء آسيا الصغرى وبلاد اليونان وايطاليا ويعظ شعوبہا على اختلاف طبقائهم 
ويبعث الهم بالرسائل'' وقد ضمها مجمل العقيدة المسيحية بعد ان عمق علييا 
وأوضحها ‏ وهذا ما لے يفعله احد من الا مجیلیین ۔_ عا اثر عله من نفاذ بصيرة وعمق 
تفکیر . وقد اصبح الاناء الصطفی « بحمل اسم الرب أمام الام والملوك وبني اسرائیل ٠‏ 
(اعمال 0۲۷-۱٩‏ . 

قد ترك لنا بولس الرسول عن ا مسیح رساً واضح القسمات وان اختلف ظاهر 
عن رسم مسیح الاناجیل . فسيح بولس هو مسيح الإيمان اکثر منه مسیح التاریخ . 
ولا عجب فبولس الفيلسوف والاهوني لم پر السیح في الجسد ولا رافقہ كبا الرسل . 
شسیحه هو ابن الله (روما ۲/۸ و ۲۳ ؛ غلاطية ؛/؛) ا له يجان إشية وانسانية ؛ ˆ 
تجسد واتخذ صورة عبد (فيلبي ۷/۲) ؛ ود ر من ذرية ابراهيم حسب اللحسد (غلاطية 
۲۳ ومن نسل داود (روما : ١(ء‏ وولد من المرأة فحت الناموس الاسرائیلی 


س 


(غلاطية ٤‏ /:) وتألم ومات مصلوباً وقر وقام من بين الاموات KEES EN‏ بر 


وف ۱۰). وتسّط بولس کذذاث في وصف رمم سر الافخارستیا( کور ١‏ 0 


)١‏ اليك لانحة رسائل بولس وفقاً لتواریخ کتابها : رسالتان الى أهل تسالونیکی سنة ع ه - رسالته الاولى 
الى اهل کورنتس سنة وه - رسالته الى أهل روما 5ه أو لاه ؟ - رسائله من السجن ال أهل افسس 
وفيلبي وكولسي سنة ٩۱‏ و ٩۳‏ . ثم له رسالة الى أهل غلاطية و رسالتان الى تلمیذه تیموتاوس و رسالة ال 
تیطس ؛ ورسالة الى فيليمون ورسالة الى المبرانیین و رسالته الثانية الى آهل کورنتس . 


لوسر ها ریک تج یب مج توب متس کیت گیب می 


٠...‏ وهو في كل ما اورده یتفق تمام الاتفاق وما اورده الانجیلیون الاربعة . ولر با 
" حرص مبالغة منه في الحيطة والحذر ‏ على التمییز بین ما یقوله نقلاً عن السیح 

وما ينصح به من عندیاته (راجع قوله في البتولية کور ۰..۱۲/۷:۱) . 

اما من الوجهة التاريخية فلهذه الرسائل قيمة کبری لانه کتب معظمها بين سنة 
٥‏ وسنة ۲۳ م » بيد ان الانجيليين لے یبدژوا بكتابة اناجیلهم الا في سنة ٦٦مء‏ وهذا 

ما حدونا علی القول ان بولس استقی مضمون رسائله من الاجیل الشفهي الذ ي استقی 

منه الامجیلیون ما ضمنوه اناجیلهم » وهذا ما یجعل هذه الرسائل قيمتها القانونية بحیث 

ها تشکل جزگا من العهد الجديد . 


ج - شهادة الکنالس في الأناجيل الأربعة 
لا تقر الكنيسة المقدسة الآ اربعة اناجيل قانونية تعتبرها مصدرا موثوقاً به حياة 
المسيح واقواله واعماله » لکوما ترق جميعها الى عصر المعلم الال مي . وقد كتب الانجيلسين 
الاولین منها متّى ویوحنا الرسولان الاذان عرفا المسيح ورافقاه في تجوالہ في فلسطين زهاء 
ثلاث سنوات وشهدا عجائبه وسمعا تعاليمه الالحية . وكتب الانجيلدين الباقيين التلميذان 
مرقس ولوقا وقد آخذا معلوماتہما عن عايشوا السیح من رسل وتلاميذ ومؤمنين . وسرعان 
ما شاعت هذه الاناجيل الاربعة في الاوساط المسيحية في بدء الکنيسة وقد اطلع علیہا 
جمهور من الرسل یور ہیں عرفوا السیح عن کثب » ولم بفم بینهم من اعترض 
على صحة ما جاء فا . وهذا شاهد على صدقها وسلامتها من التحریف . 
وتعتمد الکنیسة في اقرارها صدق هذه الاناجیل على درس الخطوطات ولوثائق 
التاريخية درساً علمیاً لا جال معه الى الشلك + وتستند كذلك الى شهادات الکناشس 
الختلفة وقد اعترفت حميعها بصحة نسبة هذه الاناجیل الى اححابہا . واليك بعضاً من 
هذه الشهادات القسمة : 


۱ - شهادة الکنيسة الصر یه 
ان خير شهادة في هذه الكنيسة عن الاناجیل نجدها لدی ١‏ كليمنضوس الاسکندري 


سبط 


جو 


وتلميذه اور بجانوس . ۱ 
والبك ما قاله اکلیمنضوس!' في انجیل مرقس : « هذا ما وصل الي" من الاقدمین 
)١‏ اكليمنضوس او اقلیموس الاسکندري (۲۱۷-۱۵۰م) عام كبير نشأ وثنياً ثم اعتنق السيحية . 


کے شش 


ا ا ا الاناجيل ا 


عن انجيل المسيح حسب مرقس ان eg‏ روا 
اهام الروح وينشر الانجيل رغب كثير من السامعين الى مرقس الذي رافق بطرس 
مدة طويلة وحفظ ما سعه منه ان یکتب سس ار یھ ی 
بالأمر لم ينشطه وم کنعه ) (راجع الاباء البونان : الثامن ۱۱۹۰۸۹۰ وعشرین ۵۵۱) 


وقال ايضاً عن انجیل يوحنا : « ان يوحنا کتب بعد البشرین الاخرین لانه لاحظ 
ان الاناجيل السابقة لم تدون عن ترحمة السیح الآ الأمور الحسية » فتلتية” لدعوة 
بطانته وبعد استلهام الروح القدس عقد العزم على كتابة «انجيل روحي» . 

اما اوريجانوس'١‏ فقد آدی ني هذه الاناجيل الاربعة وكتبتها اكثر من شهادة . 
قال : « لقد عرفنا من الاقدمين ان الاناجیل ار بعة وهي وحدها جديرة بالقبول دوعا 
نزاع في یع انحاء كنيسة الله المنتشرة تحت السماء . فالانجیل الاول كتبه متی الذي 
كان اولا عشارا 0 صار سا لیسوع السیح » باللغة العبرية لفائدة الود الداخلین 
ي الابمان . وقد عي الينا ان الثاني کتبه مرقس کیا سمعه من بطرس ؛ وان الثالث 
كتبه لوقا لفائدة غير الیہود وقد اوصى به بولس . آما الاخير فهو انجيل بوحنا » (الاباء 
اليونان : الثالث عشر ۸۲۹ وعشرون 6۸۱) . 

ولا قام الفیلسوف الوثنی قلسوس بحملاته العنيفة على المسيحية انبری له العلامة 
اوريجانوس فدحض مزاعمه بعد ان قابل مخطوطات الاناجیل الاربعة واثبت جانا 
کیا منها في مؤلفاته فشرحها وعلق علا . 


۲ - شهادة الكنيسة الأفريقية 
نشأ في هذه الكنيسة ني اواخر القرنین الثاني والثالث » ني شالي افریقیا » عالان 
کبیران هما القدیس قبریانوس والعلامة ترتلیانیس'' . لقد دافع الاول منها عن الکتاب 


درس في مد رسة 1 سكندرية ورك مقالات قيمة ی حفیفه ة الدين السيحي ما : «الوضعیات» و «النتخبات» 
و «المعام» وهذا ا مؤلف الاخير هو خر ما وصل الينا من ذلك العهد . 

۱( أو ر جانوس (۲۰-۱۸۰) تلميذ | کلیمنضوس ونابغة الاسكندرية » وشيخ فلاسفة عصره . 

؟) القدیس قر یانوس (۲۸۸-۱۸۰ م) اسقف قرطاجة . ترك مؤلفات عدة اورد فبا كثيراً من آیات العهد 
الحديد ٠.‏ اما رتلیانوس ( ۰-۱۰ ۲( فکاتب وفغیه شهير 5 کان او وثنیا مم اعتنق الدين السیحی 
لاعجابه بالشهداء الذين كانوا يذهبون الى الموت والفرح باد على وجوههم . احاز ی اوالخر حياته ال 
بدعة « آلونتانیست » القائلة بان المسيح لا يغفر الكبائر . كتب باللاتينية . 


هسب کح بسك ان 


القدس ولا سيا عن الاناجیل الاربعة » وحض ابناء رعایاه في مواعظه الكثيرة على 
ایثار الوت على ان يسلموا هذا الکتاب الى الوثنيين + وقد استشهد هو في سبیل الدفاع 
عن عقيدته القدسة . 

۱ اما قر ترتلیا کاو فلشهادته اهمية بة کبری لكونه » 2 خر وجه عن | العقيدة سیت 
التقلید التفهي تال ء 5-5 ا یکاملها تقر با 7 کتبه ه ما حدا العا 
الالماي Reuss‏ على وضع کتاب شه دعاه ( ( العهد اد یل ي اعمال ترتلیانوس ) . 
وما قاله في هذا الصدد ما جاء في كتابه « ضد مرقيون ا ھرطوئی؛ : « اربعة یثبتون لنا 
الایمان في : اثنان من الرسل وهما مى ويوحنا واثنان من التلاميذ وهما لوقا 
ومرقس ) او ٤‏ موضع آخر قوله 4 ران السلطة الي تثبت حفمه امجیل لوقا 
الذي كان بقره مرقيوك هي عينها تشت 3 حفيقة 4 اناجيل می ويوحنا ومرقس واذا 5 
انجيل هذا الآخیر الى بطرس فا ذلك الا لأن مرقس كان ترحماناً لبطرس كا ان 
انجيل لوقا 55 ال بولس 0 (راجع الاباء اليونان : E‏ ٣ء‏ پ0 )( ٠‏ 


۳ - شهادة الكنيسة الاسيوية والغالية 

ولنا في هذه الكنيسة شاهد جليل القدر على صدق الاناجیل الاربعة هو القدیس 
ايريناوس'! . وان ما يجعل لشهادته قيمة خاصة هو انها ترق في تسلسل تار حى 
حتى المسيح . فالقديس ايريناوس کان تلمیذ" لبوليكر بوس مطران ازمير وهذا الاخير 
كان تلمیذ | ليوحنا الرسول صاحب الانجيل الرابع وتلميذ المسيح الحبيب . وما قاله 
القدیس ايريناوس في هذا الموضوع ما يلي : « ان الاناجيل الموحى با اربعة ليس 
الآ. وقد جع هذا العدد الروح القدس فلا سبيل الى الزيادة عليه . وقد كتب 
الانجیلیون هذه الاسفار المقدسة ودفعوها الينا لتكون اساس معتقدنا وعموده في المستقبل . 
وهكذا نشر متى انجيله للعبرانیین في لغتهم بیغا کان بطرس وبولس يبشران ي روما 
ويؤسسان الکنیسة د ان خرجا من روما نقل النيا مرقس تلميذ بطرس وت رحمانه 
في اجیله الحقا: ق الي بشر بطرس بہا. وکتب لوقا رفيق بولس في انجیلە ما كان يبشر به 
معلمه 7 وت .تا بدوره انجيله اذ كان ي افسس من اعمال اسیا 6 ويوحنا 


)١‏ ایریناوس (۲۲۲-۱۰) عالم قدیس ومؤرخ شهیر ولد في اسیا الصفری (ر کیا) وانتقل الى غالیا 
(فرنسا) وصار اسقفاً لعاصمتها ليون . مات شھیداً . له عدة مولغات دحض فما بدع زمانه وأثبت الا مان 
الق لا سما بي كتابه الشهیر « ضد امرطقات » وفیه خمسة اقسام . 


چپ ا بت تحت :زاربا یل وصدتھا 


افو التلمیذ اليب الذي استحق ان يسند رآسة الى متو الرب » (راجع الاباء الیونان : 
السابع ٤ء‏ ۸۸۶ ۰ وعشرين 45٠‏ »2 من مجموعة ميغن : عمع211 ) . 


ءٍ - شهادة الكتيية الفلسطينية 
ويشهد على صصة الاناجیل في الكنيسة الفلسطينية القدیس پوستینیس الشهيدنا 
الذي وقف حياته وعلومه على الدفاع عن الدين المسيحي . لقد طاف 32 هذا السبیل 
الاصقاع الشرقية ونقب ني مصر وبلاد اليونان وايطاليا عن مخطوطات الانجیل وبحث 
عن مصادره وحللها نحليلاً منطقياً نفی معه کل ريب في صعتبا حيث دعاها « مفكرات 
الرسل » (راجع الاباء اليونان» السادس 7١1117658865759‏ من مجموعة ميغن) . 


ه - شهادة الكنيسة الانطاكية 
ونجد في هذه الكنيسة القديس اغناطیوس'' مطران انطاكية الذي اورد في رسائله 
شذرات من انجبل بوحنا 4 وكذلاك طاطيانوس ۲۲ الذي كتنب سيرة حياة المسيح طبقا 
للاناجیل الار بعة باسلوت قصصی جذاب وقد دعاها (١‏ القلادة » . فترهت ال 
السريانية وانتشرت انتشارا واسعاً لا سما في الرها 


- شهادة کنائس فرییة 

وأبرز شاهد ني هذه الکنائس على صحة الاناجیل الأربعة هو پاییاس -۹٥(‏ 
۰۵ ) و الکبیر واسقف هير بوليس الذي عرف بعضاً من تلامیذ الرسل 
وصادق مہم بوليكر بوس تلميذ يوحنا الرسول . واليك ما اوردہ ي هذا ا حال . «کان 
يوحنا الرسول الشيخ يقول ان مرقس دون اقوال ا مسیح واعماله بكل دقة رغم انه ۷ 
3 الرب ول يرافقه » لكنه را رافق بطرس الذي كان يبشر وفقاً لحاجة السامعين دوعا 
ترتيب في نقل الاخبار .... ) وأردف قوله عن می : « لقد كتب متی اعمال الرب ي 

اللغة العبرانية » وكان كل يترحمها على قدر استطاعته ) . 


)١‏ ولد يوستينوس في نابلس من اعمال السامرة. اکب على تحصيل الفلسفة . تعمد سنة ۱۳۰ ورك كيا 
قيمة دافم فيها عن الدين وعرضها على القياصرة . استشهد سنة ۱۱۵ . 
*). ولد طاطيانوس سنة ۱۳۰ في بلاد ما بين الهر ین وتتلمذ للقديس يوستينوس . 


تک ۷ - شهادة الكتيسة الرومانية 
لشد عثر عم موراتوري في مکتبة ميلانو في ایطالیا على مخطوطة من رق عرفت 
باسمہ وهي تتضمن لانحة بالاسفار القانونية الي كانت تقرها الكنيسة الرومانية في 
منتصف 0 الثانی للمسیح . ولا يحفى ما ذه الشهادة من قيمة ؛ وقد جاء فيا 
ما هذا تر سه : J)‏ سفر الامجیل الثالث سب لوقا . ولوقا هذا كان طبیاً اصطحيه 
بولس ي ا . لد كت سفره را سمه ردقه وترثيب على انه 1 بشاهد السیح بالحسك. 

اما السفر الرابع من الاناجيل فهو ليوحنا احد || لتلامید ) . 
وان كان لنا ما نستنتجه من هذه الشهادات المتوافقة في الاناجيل الاربعة يؤديها 
قديسون وفلاسفة ومورخون في سبع کنائس مختلفة » وقد صدق البعض منہم بدمائه 
هذة الشهادة ای قبلها الشعب المسيحى لطابقتها الانجيل الشفهى المتناقل في ذاك 
العهد » فهو ان هذه الاناجيل هي مختصر بشارة المسيح ولا سبيل الى ان يرق الشلك 

الما والى صدق مقاا . 


د انجیل می وميزاته 

كتب می انجیلہ بالارامية حوالى سنة 44 ء لقوم من اليهود التنصرین حدیثاً . 
فا ما شاع على لس ن الرسل والتلامیل وما عرفه بنفسه م ن الانجيل الشفهي . لکن 
النسخ الارامية فقدت وم ببق منہا سوی برجا اليونانية . 


ولا كان متی يكتب لقومه بنی اسرائيل ؛ حاول ان يظهر ان هذا المسيح الذي 
اصغی الى تعاليمه وعاين عجائبہ وخبر قداسته اما هو من تحد ثت عنه انبياء اسرائيل 
في العهد القديم . لذلك نراه يلمح دوماً الى ما جاء عن المسيح من نبوءات . فهو يبدأ 
انجيله بايراد لانحة باسماء اجداد المسيح الذي يرق الى داود بن یسی من سبط یہوذاء 
ویتوقف عند تسميته ( بابن داود ) على ما کان ہتف به المرضى عندما بلمحونه 
(تك ۱۱۸/٤4۹‏ ؛ ملوك ۲: ۲۳ات۱ اشعيا ١١1/1١١‏ ؛ مز 1/١81١‏ ؛ می 
۰) ؛ ویشیر عند ذكر مولده بالجسد من عذراء الى ما اوضح اشعیا (۱4/۷) 
في بيت سے (متى ۰/۲ ؛ ميخا نا ۲/۰) وا ی عوده من مصر ونشر رسالته آولا في الیل 
(متی ۶ اشعيا ١/4‏ ") ؛ والى دخوله اورشلیم دخول ملوك اسرائیل (اشعيا 
۲ ؛ ذ کر ۰۹ می ۰/۲۱ واخی را توقف على نبوعة آلامه لدی اشعيا وقد رآها - 
حقيقة ملموسة (مى ٦‏ و ۲۷ ؛ اشعیا ۳۲ . 


۲۲ صمحة الاناجیل وصدقها ‏ 


ویعنی مى عناية خاصة في انجيله بشعبه الاسرائيلي فكأنه لا یری السیح الآ من 
خلال بي قومه ‏ اذا صح التعبیر - ففلسطين ؛ ي نظره » ) ارصن اسرائیل ( وسکانہا 
دا اسر‌ئیل ۰ ومدنها « مدن اسرائیل » والله تعالى ١.‏ إله إسرائيل » وعاصمتها المدينة 
امشدسة 'ورشدم « قبلة اسرائیل » . والرب اختار اسرائیل من دون الام (می ۰/۱۰ ۲) 
وسح بدا رسالته فا بينهم وجد في طلب من ضل" مہم می رام 

وذ کر من اقوال السیح ما قارب من اقوال الانبیاء فكأن عباراته عباراتہم وفجته 
هجتم > واذا بنا نسمعه يقول: « ان ا جحیل الشرير الفاسق 0 (می ۳۹/۱۲ ۰ 
« والويل لت يا کورزین > الویل لك يا بيت صيدا لانه لو صنع في صور وصیدا 
ما صنع فیکا من القوّات لتابتا من قديم بالمسوح والرماد ) (متى ۲۱/۱۱) . وقد قرع 
الفريسيين ومتی منهم تقریع الانبياء من خرج على نواميس اللہ (متی ۲۳) . وما فاته 
أن بل کرهم بان ناموس موسی لا یقوی على تبریرھ ما داموا هم لا يؤمنون بالسیح» 
۳1 المح بولس الرسول الى ذلك بي رسالته الى الرومانیین والغلاطيين + وان الزناة ليسبقونهم 
الى ملكوت الله ان هم أصروا على ضلالم . 

وقد اشار بنوع خاص الى ما محتلّه الرسل الاثنا عشر من مقام في العهد الجديد 
وهم آباوه الذين يجلسون على اثني عشر كرسيا ليدينوا اسباط اسرائيل الاڻي عشر 
(متی 6۲۸/۱٩‏ ۰ وال ما حول السیح بطرس من سلطان على الكنيسة جمعاء الي 
بناها عليه ولي ستقوم مقام امیکل في اسرائیل. 

ولم بش بعد هذا ان یذ کر قومه بأن السیحء وان كان منهم > فهو ليس خر 
وحدهم . فهو مخلّص العا وکنیسته جامعة كائوليكية . فآورد في هذا السبیل قصة 
ابوس ودعوة الوثنيين الى الايمان > هؤلاء الوژنیین الذين ریما سبقوا ابناء الملكوت 
الى التنعم في احضان الله : « ويأتون من الشارق والمغارب ویتکتون في احضان ابراه 
واسحق ويعقوب في ملكوت السماوات واما ابناء الملكوت فيلقون في الظلمة البرانية » 
(می ۱۱/۸). عام الى النسامي عن المادة والصفح عن الاساءة 5 خطابه على 
الجبل می هع ۷۰ الذي اعا هو شرعة العهد ا لحدید . 


ه - انجيل مرقس 
لقد تی کتاب الاعمال على ذ کر مرقس فدعاه تارة يوحنا الملقتب عرقس وطورًا 
مرقس فقط (اعمال ۳۹/۱۰) . ویستدل من هذا الکتاب علی ان قوم مرقس کانوا 


توطئة سس سس ڪڪ“ ب ۲۳ 


5 اورشلم من ذوي اليسار وقد اعتنقوا الدين المسيحي على يد بطرس فتوثقت بینھ 
وبينه عرى الصداقة بحيث انه عندما اخرجہ الملاك من سجن هيرودوس اغريبا الاول 
١‏ توجه الى مرم أم يوحنا ال ملقب عرقس حيث كان كثيرون مجتمعين يصاون » (اعمال 
۲ . ومرقس کان تلمیذ ۲ لبطرس وقد رافقه في معظی اسفاره . 

وکذاك یقول بولس الرسول ان مرقس كان نسيباً لبرنابا وانه رافقه وبرنابا الذ کور 
الى جزيرة قبرس لبغیة التبشیر (كولسي ؛/۱۰) . 

وید اکلیمنضوس الاسكندري ا حياة بطرس شلف 
ما زمه القدیس ایریناوس من انه کتبه بعد موته . فاذا صح ما جاء عن بطرس من 
انه اسنشهد سنة 55 اي 2 بدء اضطهاد نيرون للمسحین وعن بولس انه اسنشهد 
سنة ١۷‏ یکون مرقس قد کتب انجيله بين سنة ٠٦‏ وسنة ۷۰ . ومن ال كد انه كتبه 
قبیل سنة ۷۰ اي قبل خراب اورشلم في عهد طیسط لانه لو كان كتبه بعد هذا 
التاریخ لكان اوضح بنوع اجلى وميز بين ما يقصده المسيح في نبوءته عن خراب 
اورشلیم وعن نہایة العالم والدينونة الاخيرة . ومن المعلوم ان السیح كان يشير بتحذيره 
هذا الى خراب اورشليم اولا ثم الى الزن الاخير لهاية العالم ٤‏ حتی ولكل انسان ء 
داعياً الجميع للتيقظ والاستعداد الحسن لتأدية الحساب الاخير امام الله . 


ميزاته 

بمتاز انجیل مرقس عن انجيلي مى ولوقا بأنه تفرد بذكره اعجوبة شفاء اخرس 
(مر ۳/۷) وشفاء اعمى بيت صيدا (مر ۲۰-۲۲/۸) ۰ وبايراده مثل الزرع الذي 
ينمو وزارعه لا پشعر به (مر ؛/۲۹-۷۲۰) » وباشارته الى حاولة اقارب یسوع اختطافه 
۱ (مر 1/۲( 4 وبالماعه الى هرب الشاب الذي كان ینیع السیح الى بستان الز یتون 
وعلیه ازار على عریه » حين القی الشرط القبض على السیح . ویرجح شراح الانجیل 
ان هذا الشاب هو مرقس عبنه . واما ما تبقی ما اورده من حوادث فنجده لدی 
مى ولوقا . 

وبدعو الأب دي غران میزون السوعی اجیل مرقس « مفكرة ) لکونه يعين 
الواعظ على استذ کار خطوط الانجيل الشفهى الكبرى . فقد ا مل مثا ذكر طفولة 
.يسوع وخطابه على الجمبل وارساله التلاميذ الى التبشير خلافاً لزميليه متى ولوقا . 


وقد اعرض الوعاظ وشراح الكتاب المقدس فترة من الزمن عن انجيل مرقس 


تحب ی ببس بات ی تسس تک فا الا ول ٹیا 


لاهیّامهم بالاناجیل الثلاثة الباقية . اما اليوم فقد اقبلوا عليه بکثیر من العناية ما لمسوه 
فيه من صراحة هي نتيجة السذاجة . ۱ 

وتجلت هذه السذاجة في حرص مرقس على ابراز شخصية السیح کا رآها معلمه 
بطرس . فكأنه تلمیذ يعيد ما لقلنہ استاذه . فرأى في المسيح ابن الله وتخلص البشر . 
لح الوهته من خلال ما اتاه من عجائب توقف طويلاً على ذ کرها في انجيله . ولس 
ما فيه من مو ورفعة جعلا بطرس - فجر الصید العجیب وقد رأى السمك يرق 
شبا که بعد ليلة بيضاء خانه ا حظ فيبا ‏ تف به ! ( تباعد عي کل 
خاطۍ ») (مر ۸/۰) ؛ وا کر فيه هذا السلطان على شفاء الاجساد یوم زار بطرس 
فوجد حاته محمومة فشفاها وقامت شحدمهم (مر ۲۲-۳۰/۱) ؛ وعرف فيه مخلص 
البشر بالصلیب فشار ای ضرورة الصلیب لفلاص حیث أن ا تن ال 
الصلیب . وهذه فكرة اصبحت نقطة الدائرة من تعلیم بطرس الرسول بعد ان انکرها 
ولا لکنه عاد فسلم 7 حين افهمه السیح وجوب التسلیم ا ۱ 


2 من 8 التار بحیة فقد حاول كثير من ۰ الملاحدة ان ينالوا من جيل 
مرقس لکنهم اخفقوا في ما سعوا اليه . وهذا ما حدا المؤرخ الشهير تين على القول : 
« مرقس ! يا له من عامل طيب القلب ساذج بسيط صادق في كل ما يقول ! » 
(راجع مراسلات تين جلد 4 صفحة 6۳۲۳ . وما ذلك الا لانه يعرض ما يعرض 
من مشاهد 2 دفه 4 وتفصيل مع حرص باد على اللون ا حلي » وهنا لا سبيل الى الاحتلاق. 
ولا غرو فهو » کا قلنا » بورد ما سمعه مرارا وتكرارا من معلمه بطرس الذي عودته 
مهنة صيد السماث دقة النظر وشدة الملاحظة وسرعة الراقبة » على حد تعبير الأب 
هوي في کتابه ) الانجيل والاناجیل ) . فهو عندما بذ کر ما ذ کره زميلاه من مشاهد 
كشفاء الخلع » واحيائه ابنة يائيروس من الموت » وتہدئتہ العاصفة » وتكثيره انبز » 
یورد من التفاصيل ما لے يورده لا می ولا لوقا . وهو لا يتبع في ما يقول نظاماً او ترتیباء 
ما يدل على جهل واضح لفن الكتابة والتزويق وبالتالي على جهله انحداع (راجع 
وصفه قيامته ابنة يائيروس من القبر فهو ينهي كلامه بقوله انها كانت ابنة اني عشرة 
سنة ء وقابله بما جاء في هذا الصدد في انجیل می ۱۸/۹ ولو ۰/۸؛ومرقس ۲/۰ .)٩۳--۱‏ 


و- انجيل لوقا 
و المؤرخ أوسا بيوس ان لوقا بعود بأصله الى انطا کیا وبثقافته الى اليونانية الي 
O gS‏ 


توطثه 


۲ ۵ 


اعتنق المسيحية في اول عهدها وتتلمذ لبولس ورافته ي معظم آسفاره وأخذ عنه وعن ۱ 


برناہا وبطرس ويعقوب وغیر بعض ما سمعه وعرفه عن ا مسیح (اعمال ریو 


وضع انجيله وكتاب اعمال الرسل . ومن الثابت الراهن انه كتب إنجيله قبل سنة ۷۰ 
اي قبل خراب اورشليم ۰ وذلك للاسباب ذاتہا الي ذكرناها بحصوص القديس مرقس 
الامجيلي . ۱ 

ولا بد من ان يكون لوقا قد رأى العذراء مرم وتلقّی عنہا ما اورده في انجيله عن 
بشارة ا ملاك ما وعن مولد یسوع ابنها في مذود زري في بيت لم ووقف على ما اختلج 
به قلبها من عواطف حین قال : و وكانت مریم حفظ هذا الکلام وتفکر فيه في قلبها » 
(لو ۲ . وان ما يثبت ما قدمناه » هذا الاختلاف ني الاسلوب بين الفصلين 
الاولین من انجيله وما تبقّی من الفصول . فاسلوب الفصلين الاولین ارامي بحت » وهذا 
دليل على ان لوقا اورد تعابير العذراء حذافیرها, تھا روتها له ؛ بيد ان اسلوب الفصول 
الباقية يونائي لا غبار عليه . وهذا زعم بقره معظم شراح الانجيل من كاثوليك و بروتستان 
من امثال Laudaz, Godet, Farrar‏ . 


ميزاته 

عتاز اثجیل لوقا بتمهید» ان دل على شى ء فعلى ثقافة صاحبه وتضلعه من التاريخ 
ووقوفه على ما وضعه من سبقه في هذا المضمار عن سيرة حياة السیح ولا سما مى ودرقس. 

وعتاز كذلك بتأثره الى حد بعید في مرویاته لبولس الرسول » وهذا ما انتبه له 
آباء الكنيسة القدامی کالقدیس ایریناوس وا کلیمنضوس الاسکندري واوريجانوس 
وترتلبانوس واوساپیوس . ۱ 

وما لا ريب فيه ان الفكرة الاساسية الى ملكت على بولس مشاعره فعبر عنها 
2 رسائله بأسالیب مختلفة هی فكرة رفق اللہ بالبشر (فیلنتروپیا) وهذا الرفق بهم هو 
ما حمله على اقالتہم من عثارهم فأرسل الیہم ابنه الوحيد لیفتدیہم على الصليب وينتقل 
" بهم من عهد الناموس الموسوي الى عهد النعمة. وهذه الفكرة عينها هي الي هيمنت 
على انجیل لوقا . 

لقد توقّف متی الاسرائيلي في تعداده اجداد السیح عند ابراهم ء وغاية همه ان 
يثبت لبنى قومه ان هذا السیح اانتظر هو یسوع الذي يحد لم عنه ؛ اما لوقا الیونائی 
فیرق ني تعداده الى آدم لیثبت للملا ان السیح انما اتخذ طبیعتنا البشرية وما يرافقها 


٦‏ ص الاناجیل وصدقها 


من عاهات ما عدا ال حطیئة - لیحررنا حميعاً من عبودية الخطيئة الاصلية دون 
ما نظر الى الاجناس والاعراق . وقد عشل بقول يوحنا العمدان في هذا ا جال فقال : 
(ویعاین کل ذي جسد خلاص الله) (لو 6/۳ ؛ وذ کر ان مولد السیح ما كان 
سوی عر يون سلام سماوي عنحه الله ذوي الارادة الصالحة (لو ۳۲/۲ . والى هذا 
اشار بولس الرسول عندما تكلم عن جسد المسيح السري حيث قال : « ليس يبود ي 
ولا يوناني ولا عبد ولا حر ولیس ذ کر ولا انی بل ا حمیع واحد في السیح يسوع » 
(غلاطية ۲۷/۳) . 

لوقا طبيب وعتاز انجيله با براده کل" ما من شأنه ان يصور السیح طبيباً روحياً 
نزل من السماء لیضمد جراح النفوس ويغفر انلطایا ویشدٴد العزائم . فذ کر مشل 
ان حروف الضال الذي جد راعبه ۲ طلبه » ومثل الابن الشاطر وعوده الى اببه (لو 
۰ . وقد کنی ہہذین المثلين عن ا ٰاطیئ . وأشار الى الزانية | یہ و 
بالغفران برض الفريسيين (لو ۳۷/۷ ٠٥٠)ء‏ وا ی زکا العشار الذي حو لته رافة ة السیح 
به من شقي الى بار (لو )٠١1/15‏ . وانهی اخيرًا بذ کر مغفرة السیح لصالبیه 
ولا سما للص الايمن (لو ۳۸/۲۳ 5؛) ۰ بحيث مکنا ان نجمل مضمون انجيله بہذہ 
الكلمة التي اوردها فيه وهي ان يسوع الطبيب الروحي الى « ليطلب ويخلص ما قد 
هلك » (لو ۰/۱۹ 6). 


ولوقا طبیب متفائل » فهو » ككل طبیب » يبغى اعادة الصحة الى مريضه 
فاظهر في السیح ما اتصف به من تفاؤل تجاه ا حطیئة فصرف انجيله بانجیل التفاوال. 
واذا بنا نراه یعدد اناشید الغبطة والأمل . فذ کر انشودة التہلیل لعذراء . « تعظم نفسي 
الرب » (لو ٦/١‏ ۰-4) ء وانشودة اليصابات (لو و رن را 
686 ) »© وزغردة اللائکة عشية الميلاد (لو ۲ ونشيد "معان الشیخ!' 3 واخیر | 
هتاف السرور يترشح به التلاميذ بعد الصعود في طريق العودة الى اورشليم ( لو 4 ۲ 
6). 

وامتاز ايضاً انجيل لوقا بکونه نوه بدور الرأة فذكر الیصابات ( لو )١‏ ؛ 
وحنة 4 ابنة فنوئیل (لو ۲ » وارملة نائين (لوقا ۷) » والزانية التائبة (لو ۷) والمرأة ا حدباء 
منذ تمانی عشرة سنة (لو ۳ ومرتا ومرم لو ١٠)ء‏ والنساء اللواتی کر" بحدمن 


)١‏ «الآن تطلق عبدك يا رب على حسب قولك بسلام. 7-7٦‏ قد ابصرتا خلاصك الذي اعددته امام 
« وجوه الشعب كلها » نوراً ينجلي للام وجداً لشعبك اسرائیل » (لو ۲۹/۲) . 


توطئة 


يسو وتلامیذه ويتصد قن م (لو ۸) » وبنات اورشلیم اللوايي یکین عليه 
10 


وما نوه بدور المرأة تدليلاً على قسطها في المساهية” في التبشير انما كان انار اذا 
جار التعییر س لاا التي امتہنہا العالم القديم . 


وامتاز اخیرا بالاعه الى حدب السیح على الفقراء (راجع مثل الي ولعازر 
(لو ١‏ و١١)‏ > وحدثه بالصلاة حلا لرسله على الق سی سا وو ۴ ۵۲۱ 2 15 
و ۱۲/۲ و ۲۹/۹ و ۱ و ۳۲-۲۲ و 4/18 +05 ). وقد ألى لوقا الآ ان يوسع 
آفاق اسرائیل الضيقة فيحمل نور الانجيل الى العا مین اليوناني والروماني لا بل الى الناس 
اجمعين لیبشرهم بفجر عهد جدید ؛ فعرف انجيله بأنه انجیل الاداب السيحية کا 
دعاه الأب هوبي (الانجیل والاناجیل ص 6۲۰۰-۲۰۰ ۰ وهذا ما حمل شاتوبریان 
على ان يدعو القدیس لوقا « اول اديب مسيحي جع في شخصه ثقافة الاغارقة والرومان 
الى ثقافة الانجيل » . 


ز- انجيل يوحنا 

كان يوحنا » لما فطر عليه من طيب سريرة » محبباً الى السيد السیح وقد انبعه 

اخيه يعقوب بعد ان تركا ابا ما زبدی والسفينة (متى ۱۱/١‏ ومر ۱۹/۱) . وخب 
يوحنا السیح طوال الحياة حتى يوم الصلب وحاول نشر رسالته » بعد الصعود » في 
فلسطین ولا و كان نشل علیه طلاب العرفة من لكا ديرك رن 
وايريناوس ۰ وقد اشرنا الى ذلك سابقً. ومن الورخین من قال انه ذهب الى روما 
واضطهد فیا . لکن الثابت انه نتفي الى جزيرة بطمس ثم عاد إلى افسس حبث 
توي في شیخوخة موقّرۃ في اواخر القرن الأول . 


۱ کی برحنا یله خلال سنة ۸۵ و ۹۵ بناه عل طلب الومتین الذین ات 

حوله » ووقعه باسم « التلميذ الذي كان يسوع حبه ) اقتداء بالمسيح الذي لقب 

نفسه « أبن الیشر » . وقد اقر له الاباء الا قدمون من تلامذته بهذا الانجیل مشل 

بولیکر بوس وایریناوس وبابیاس وغيرهم واقره كذلك «سفر موراتوري » . ولو قابلنا 
بين اسلوب هذا الامجیل واسلوت رسائل بوحنا لوجدنا ان الاسلوت هو عبنه وان نفس 

ارسائل هو کشن الال وان بوحنا الذي وصف في رسالته الاوی السیح بقوله : 

« الذي كان من البدء 6 والذ ي سمعناہ ورآیناه بعیوننا وتأملناه ولسته ایدینا من جهة 


5 


Y¥ 


" كلمة اياة لآن اباة قد ظهرت ورا تاها ونشهد ونبش رکم الا الابدية الى كانت 
عند الاب فظهرت لنا ... ) (یو۱) » هو بوحنا عینه الذي استهل انجيله بقوله : 


.. تي البدء كان الكلمة والكلمة عند الله . وكان الكلمة اللہ هذا كان في البدء عند الله‎ « ٠ ٠ 


والکلمة صار یھ وحل" فينا وقد ابصرنا اه ... ) (بو 6 


ميزاته 


رأينا ان اكليمنضوس yT‏ . لکن 


0 


مع نے فحضر عرس تی اقب ا نمس ات 
اورٹلم (يو ۰) وخحد ش اذنیه صراخ الباعة في الميكل (يو ۲) واطر بہما حدیث الظهيرة 
على بثر يعقوب يدور بين المسيح والسامرية عن الماء الي (بو )٤‏ وأعجبته مصارحته 
نیقود,کوس بوجوب الولادة الثانية بالاء والروح للخلاص (يو ۳) ؛ أن يوحنا كان 

ما يزال يستذكر ذلك ويتأمله ويحياه بحیث اصبح قطعة منه . فلا عجب اذا ما رأيناه 
يدونه ويطبعه بپذا الطابع « الروحي » ا حاص الذي تاز به انجيله . فهو لم يكتب 
تأملات عن المسيح كالقديس اغوسطینوس وبوسویت اعا انیل على حد قول . 
دي غران میزون في کتابه ( یسوع السیح » (راجع معجم دالیس عود ۱۳۰۸) . 
وما تسميته المسيح «الكلمة » سوى ننيجة لتبحره ه في كنه المسيح وإعمال بصيرته ي 
اقواله » وقد اراد بهذه العبارة ان يوضح ان السیح الاقنوم الثاني الكائن منذ الأزل في 
۶46 یپ Ll‏ ۲) ۰ وحکمته الازلية 
التي يتم بها عمل الحلق على ما اشار اليه يشوع بن سيراخ في الفصل الرابع والعشرين . 


وبغية يوحنا في انجيله اظهار ألوهية يسوع الذي عرفه ورآه ولسه والذي يريد ان 
يرسخ في الاذهان انه هو الله وابن الله والوريث الشرعي للعهد القديم . لذلك عني 
ہے یں سو مو ہی مو بر کے هن او برا" 
اکانت معه ام عليه . ولكن هذا لا يعني ان امجیله يقل قيمة تاريخية عن الاناجيل 
الثلاثة الباقية فهو بدقق في وصف ما ۳4 الانجيليون الثلاثة من ا مواقع الجغرافية 
الي انخذها السیح مسرحاً لعمله . فقد وصف هیکل اورشلم واروقة سلمان فيه وصف 
شاهد عبان (بو ۰) ) ونحدث عن اورشلیم وبرکتیها سلوام وبيت حسدا حدیث 
خبير (یو ۷/۹ و ۲/۰) » واجلس بیلاطس على عرش القضاء امام قصره لدی عا کة 
يسوع في مكان يدعى ( لينستر وتس ) وبالعبربة « جبعتا » فعل الراو ي الدقق ؛ 1 


توطئة ۹ 
واذا يجميع اوصافه ما جاور او رشلیم من من اماکن ولن شهد مأساة الفداء من اشخاص 
مطابقة اك المطايقة للواقع التار بحي . وقد شا ا بستان الز شرن الممتد” عبر وادي 

قدرون (یو ۰۸/۱۸ وبيت عنيا اقا ة ة على حمس عشرة غلوة من اورشليم (یو ۱۱/ 
٠‏ ۸ وا حلجلة على مقربة منها (یو ۱۷/۱۹ و ۲۰) » وقبر ا سیح یو )٩۱/۱٩‏ 
٠‏ ویئر یعقوب قرب قرية سوکار ني السامرة (يو ۰/4 و ۲۱) ۰ والناصرة وقانا ا جاتمتین 

في سفح الجليل تنحدر منها طریق تصلهیا بکفرناحوم وبحيرة الجليل (یو ۱۲/۲ 
و؛/7؛١ه)‏ ؛ وهو في کل ذلك يتفق تام الاتفاق والانجیلیین الثلاثة وقد فاقهم 
دقة ملاحظة وصدق فراسة . 

و جلو انجيل يوحنا کذلاث ما غمض ني الا ناجيل الثلاثة من حیث تتابع الحوادث 
في الزمن . فيذ كر انه مر على السیح ثلاثة اعباد ( فصح ) منذ شروعه ي التبشیر 
حتى موته ؛ وهذا دليل على انه قضی ثلاث سنوات او اقله سنتين ونصف سنة ي 
التدشیر ؛ بد أن من قرأ الاناجيل الباقية يظن انه لم يقض في ذلك سوى سنة واحدة 
(بو ۲۳/۲ و 5/؛ و ۰۰/۱۱ و ۱/۱۲ و ۱/۱۳ و ۲۸/۱۸) . وهو یبقی لاوصافه 
صبغتها المكانية ؛ ولیس لنا لتتحقق ذلك الآ ان نراجع وصفه تکثیر الارغفة انحمس 
ي البرية (بو <) ء وشفاء الاعی (یو ۹) وقيامة لعازر (يو  )۱۱‏ واثباته وجود العذراء 
ویوحنا عند اقدام الصلیب ۰ وذکره الجنود الذين کسروا ساقي اللصين الصلوبین 

ہ یت والطعنة الي فجرت من جنبه الماء والدماء > وت دحل نیقود.کس و بوسف 
ای في دفنه (يو ۱۸ و0۱۹ واخیر| الاعه الى نبوءة السیح عن آلامه وقيامته 
(یو ٦٢/٦‏ و ۲۳/۱۲ و ۳۱/۱۳). 

وقد اضاف الى ذلك ذکر الاسرار « الحسية » اي ارادها السیح في کنیسته 
اقنية جري فیہا النعمة الى النفوس لتقد سها ی العمودية (يو ۴) والقربان القدس 
(بو )٦‏ والتوبة (بو ۲۰) . وما غفل ذكر ال كنيسة وقد شاءها السیح دعوة صرحة 
موجهة الى جميع الناس 9ی۶۷ کنو ام یونانیین (یو ۲٢/٢‏ 
و ۲۰/۱۲) » وأرادها رعية واحدة ها راع واحد هو السیح ومن بعده بطرس وخلفاوه 
الاخبار الأعظمون ویو ٥۲۹/۲۷٢۲‏ ت۷۸) 

ان يوحنا رأى وسمع ووعى نم استذ کر وأطال التأمل ولتبحر فدون ما دون في 
انجيله شهادة للحق وا حہة'' . 

)٠‏ غير ما ذكرنا من الصادر النارظية السيحية رساثل القدیس بعرس و يعقوت ويوعنا وبپوذا وال 


الیا .وقد جيك عضن لگنا لسن توضيحا لبعض نقاط من تعالم الانجیل + وقد اثبت النقد الملمي 
الثار بحي صعحہاٴ۔ 


2 2 5 ھ۶ 


ح - في سلامة الاناجيل من التحریف 

بعد ان اثبتنا صحة نسبة الاناجيل الى اصحابہا لا بد" لنا الآن من ان نثبت سلامتها 

من التحريف > ولسنا نعتمد » في اثبات هذه الحقيقة » على عصمة الکنیستة وعصمة 
اک برهان مقنع يولي اليقين التام - بل على درس د قرسا تارا علما 
ینتفی معه حال الوت 


ص 


التحريف نوعان : اوها يقوم بن نسب كتاب لارسطو الى افلاطون : وثانيها 
بأن لین في احد الکتب او عدا س فكرة غرببة عنه او بات عدف 
منه فكرة هي من صلب موضوعه ؛ وبين ان استبدال كلمة عرادفها لیس من 
التحريف بشيء . 

اما النوع الاول فقد نفيناه عن الاناجيل ي ما تقد م البحث فيه ؛ واما النوع 
الثاني ئ للك استحالة وقوعه ما بان : 


اذا سلمنا جدلاً بانه قد وقع تحريف في الأناجيل فلا بد" ون انو ی یت 
اما في القرنين الثاني والثالث اي حالاً بعد وفاة القديس يوحنا الانجيلي سنة 6۱۰۰ 
واما في ما بعد هذا التاريخ من القرون التالية . 

7< هذا ا محال > لآننا تصفحنا ما تركه لنا ل الان 
0 حال . وقد ۷ فا سيق ای ان ا ہت 3 وغيرهم 
قد اوردوا في كتبهم نصوص هذه الاناجيل کا نعرفها الیوم ؛ وذلك بعد ان شرحوها 
2 مزاعم الممتدعين الذين اساووا فهمها 5 ولسنا حاجة ای القول ان هو" لاء الموالفين 
عاشوا في القرنين الثاني والثالث .في بلدان مختلفة متباعدة . واذا عرفنا ان الانجيل انتشر 
آنذاك ؛ برغم انعدام الطباعة » 00 غریا ی اط متباينة بحیث من ار اراد ا 
0+2 سل رف فینك القنين . تا و م وشح 
انجیل متى ) واللاتينية ؛ وترجتہا في رن اثالث إلى السريانية واقبطية » وني القرن 
)١‏ إن هذا النوع من التحريف هو شیو 0 تجدہ 01 ا لمرو اد اذا ما 7 


27 الأربعة القانونية . 


2ج۵ت س ج ا وک 


الرابع واللحامس الى الارمنية واحبشية والخوطية . هذا وكانت كل كنيسة تحرص على 
حفظ ما تسلمته من نسخ سالاً من التشويه فتنشره بين المؤمنين وهي تجهل احياناً 
- لبعد الشقة وصعوبة الواصلات - ما يجري لدى من مجاورها من الكنائس . فأين 
السبيل الى التحريف بعد هذا؟ 
يقع حریف ني القرنين الثاني والثالث وكذلك لے يقع تحریف ی القرن الرابع 

و اليه لآن لدينا مخطوطات قديمة عن الأناجيل الاربعة ترق الى القرن الرابع وما يليه 

حى القرن الحادي عشر » وقد اثبت البحث العلمى تاريحها وانطباقها 0 النص 
الذي نتداوله اليوم ؛ وهي محفوظة في مختلف مكتبات اوربا واليك اهم النسخ عنها : 

۱- النسخة القاتيكانية : يونانية ترق الى القرن رایع . قبل عها انها احدی 
الذسخ الہ نی آمر قسطنطین الاول بنسخها على نفقته سنة ۳۲۸ تحت اشراف ا مورخ 
50 واهدائها الى الکنائس . وهي ما تزال محفوظة في المكتبة الفاتيكاتية . 

۲ - النسخة السيناوية : اكتشفها العا تيشندورف سنة ۱۸۵۹ في دير 
طورسينا وهی كالفاتيكانية لغة وعصرا . تجدها في التحف البريطاني بلندن 
Britch Museum )‏ 3 

۳ النسخة الاسكندرية : بونانية ترق الى القرن ا حامس . اهداها كيرللس 
لوکاریس الى کارلوس الاول ملك بريطانيا سنة ۱۸۲۸ . وهي الان في مكتبة لندن . 

٤‏ - النسخة الملوكية او الافرامية : هي من نوع پالسیت وهي كتارة عن رف 
کتب عليه اول نص الاجیل ثم حف وکتب فوقه قصائد مار افرام السريالي الذي 
عاش في القرن ان حامس . وقد استطاع العلاء بما لدیہم من الوسائل الحديثة استجلاء 
الرق وقراءة نص الانجيل فيه . وهذه النسخة ترق الى القرن اللحامس وهي محفوظة في 
مكتبة باريس . 

٥‏ - النسخة البيزية : وقد اكتشفها بيزا 82a‏ في احد ديورة ليون في فرنسا اثناء 
الحرب الدينية عندهم واهداها سنة ۱۵۸۱ الى مكتبة کبریدج في بريطانيا . وهي 
باللغتين اليونانية واللاتينية وترق الى القرن السادس 

واذا عرفنا ان البدع الي ظهرت ني ل ا حامس كالنسطورية وغيرها كانت 
تستعمل نصوص هذه المخطوطات التي : نستعملها اليوم وم یقم مہا من عاب على 
الكنيسة الكاثوليكية التحريف » تیقنا اليقين كله ان اناجيلنا لا تشوہہا شائبة دس 


او حذف أو تصحيف . 


۷٣‏ سس الاناجيل وصدتھا 


ولدینا الان ما يربو على ثمانية آ لاف مخطوطة تثبت كلها نصوص الاناجیل 
الاربعة 2 حالہ 2 الخاضرة شی م کتو رة 1 ف ختلف اللغات . ومضمون و هذه النسخ 
هو هو دوعا | ختالاف جوھري » مما رپ على ان الكنيسة جس و 


٦‏ - الفسخة البودميرانية او نسخة بودمير ( 0م801 ) . هي اقدم نے عهداً 
لأنها ترق الى القرن الثاني + ولکنها اقلها حجماً وحنوی إذ انبا لا تنطوي الآ على 
قبع من امجیل بوحنا فقط اي من الفصل الاو الى لفصل الرابع عشر . نسخھا 
دون ماريب احد مبشري اواخر القرن الثاني > زمن اضطهاد هون ساو یرس 
ومکسمیانوس »> شحروف كبيرة خصيصة بذاك العهد » علی برد صغير )© 
لكي تدرج تل ی ایب کفکرة تذكره باهم ما جاء من تعاليم السید 
السیج ي انجیل يوحنا . وهي لا ختلف عن النسخة الفاتيكانية المتداولة في ايدينا الي 
ترق ال القرن الرابع سوى أن کاتما 1 لے یذ کر حادث المرأة الزانية الى ای ايك 2ھ 
ان فد (بو ۸) ولا حادث تمویج اللاك میاه بركة بيت حسدا لاج شفاء امرض 
(یو )٥‏ . ولعله لم یذ کر حادث المرأة الزانية مد لأنه كان يعم من ناحية اخری 
قصة توبة الامرأة ان حاطئة الخصيصة بانجیل لوقا ... اکتشف السید مارتان بودمیر 
احد اساتذة العهد اللاهوتي في جنیف » هذا الخطوط سنة ۱۹۵۲ واض افه الى مکتبته 
رٹم ۱ البردی الثاني لبودمیر 1 Papyrus Bodmer‏ ) المكتبة البودميرانية Bibliotheca‏ 
Bodmeriana — Cologny — près Genêve 1956)‏ . 


ط - في صدق مقال الانجيل 
والان بعد ان تأكّدت لنا صحة.نسبة الاناجیل الى اصحابہا وسلامتها من التحریف 
يبقى علینا ان نری اذا كانت صادقة في ما ترویه بحيث یتوجب علینا الاعان 


ولا - نوع الشهادة التى أداها اصحابها في السیح » وشهادتهم لا ترتکز على 
جدل منطقي و براهين عقلية بل على ما رآوه بام العین ومعوہ بالآذان ا جا ۱ 
فهى شهود ڪي > ع بقول 00 2 « فتكونون لي شهود | 2 اورشلم... 

لو ؛ ۲۸/۲ اعال ۱ . وقد عرفوا ذوامم بہذا اللقب فقالوا جر وت ( 


توطئة 


۳۳ 


راعمال 5 و ۱۰/۳) وانتخبوا « شاهد | » یقوم مقام .بوذا الاسر يوطي على ما عبر 
عنه بطرس . (اعمال )٢٢ ٢ ١/1١‏ . وشهادة الانجيليين هذه لیست شهاده افراد مستقلین 
اما هي شهادة جماعة هي الكنيسة الي تتألف من اناس كثيرين تبعوا المسيح وأصغوا 
الى اقواله وعاینوا معجزاته ونشروها في اشحاء الامبراطورية الرومانية كلها وقد أرى 
عددهم قبيل صعود السیح على المئة والعشرين شخصاً ( اعمال ٠١/۱‏ ) . وکان 
الا مجیلیون منهم وقد نطقوا با مھم فلو حر فوا شهادتهم لکانوا كذ بوه م ول بحدث شيء 
+ 
- لوضوع الشهادة . وموضوعها المسيح الذي عايشوه وتلقوا تعالیمه ورأوه 
٤‏ - ۱ ولارض ويتجول فا ينهم بعد قيامته من بين الأموات . 
وهذا السیح يستحيل ان يكون من نتاج بخیلتہم وهم باح يسكاة وى نل إن یہ 
قديساً يجالس الخطأة ويؤاكل العشارين ويصفح عن الزانية في حين يهم رجال 
الشريعة برحها ! وكيف بهم يتمثلون مسيحاً يأمر بمحبة الاعداء ويغفر لصالبيه 
ويسمو بالعقول الى الله في صلاة لا تبتغي سوى مرضاته وتعلم م الکفران بالذات (راجع 
الأبانا) ! 


ويستحيل هذا 9 ان يكون من وحي الیہود والیہود انتظروه مسیحاً برط 
سلطان اسرائیل علی العا جمع وقد خابت اس فيه . ويستحيل ارا ان يكون من 
وحي البونان » واش اط .۔ ة باخبار ابطال ونواہغ رفعوھی الى مصاف الالحة 2 
الشعب fr‏ وما كان لبراود حال شعرائهم رمسم | إلد يتعدز می السراء سانش ودل 
و یه رأفة بالبشر على حد قول كارل آدم (راجع كتاب يسوع السیح ص ٠١5‏ 
--۱۰۷) . فلو لم يقض السیح حياته في الامكنة والظروف التي وصفه فيا الانجیلیون 
اعد ر على أى.عقل بشري ان يتصوره على ما وصفوه . 
الثاً لصفة الشهود . ویتّصف هولاء الشهود بالبساطة . لقد رووا ما عاينوا 
وأثبتوا المشاهد في اماكنها وظروفها بلا تزويق ولا تنميق . واذا بنا نراهم يرد دون : 
قال يسوع ... اجاب يسوع ... خرج يسوع ...) راجع وصف شفاء المسيح لعليل 
بركة بيت حسدا (يو )٥‏ » وتهدثته البحر (متى ۸) > واقامته ابن الارملة من الموت 
(لو ۷) . وقد رووا ما رووه للیہود والوثنيين ممن عاصروا السیح ولم يفكر احد في 
تکذیہم انما هناك من اقرهم على أقواهم كيوسيفوس المؤْرخ الشهير . واذا سلمنا 
جدلاً بان الرسل حرفوا الانجيل » فيكون السيد المسيح قد اخفق في مهمته . والله 
عينه هو المسوئول عن هذا الاخفاق ؛ لانه من جهة يرسل ابنه الوحيد ويعهد اليه برسالة 


يسوع- م 


ولي لج ري بر جا ا ی 


روحية قوامها خلاص البشرء ومن جهة ثانية بترك هذه الرسالة عرضة لتزييف هو 
مسوئول عنه نزه اللہ عن مثل هذا الشطط . 

ولا سبیل الى القول ان بين الانجيليين تواطوةا لان كلا منهم کتب لفثة معلومة 
من الناس . وقد عرفنا ان می کتب للہود الذين اعتنقوا المسيحية حدیناً فأظهر ۸۸ 
ان هو السیح النتظر ¢ وکتب مرفس للرومان فالیت شم ا ایج افتداءه 
البشر اجمعين ؛ وكتب لوقا لليونان والرومان فوصف يسوع طبیباً روحيا يبغي شفاء 
النفوس وحاول يوحنا اثبات الوهته . فھم وان اختلفوا غاية واسلوباً ‏ وليس في هذا 
تواطئ ‏ فقد اتفقوا رواية معیی وجوهرا . 

re‏ نافقوا وكذبوا ‏ وما من كاذب عفوا ‏ ما الذي تراه بجر علیہم كذبهم 
من مخانم ؟ 
هل تراه بحر عليهم ا ال ؟ وقد کفروا با مال بلسان بطرس القائل : « قد ترکنا 
کل شى ء وتبعناك » (میی 0۲۷/۱۹ » وعاشوا عيشة مشتركة (اعمال ۰/4 من كد 
ایدم (اعمال ۲۰/۲۰) يي الفقر والشظت . 


هل تراه جر علیہم الجاه ؟ لقد طلقوا احاه والعظمة والاهل والأوطان وارتضوا 
الجوع والعطش والعري والامتهان (كور ۱۰/4:۱) . 

هل تراه بجر هم ا جد العالمي ؟ لقد كفروا بالآمجاد العالية ! ما انکروا صفة 
اصلهم واقر وا 3 صيادو سارك وما خجلوا من الاعتراف بغلذلة عدوم (مى 224 
لو ۰۹/۸ می ۰۲۳/۱۰ لو ۲۷-۲۰/۲) . ویباحوا بحوفهم وھربہم ي بستان 
الزيتون » وما انف مرقس من ذكر خبانة معلمه بطرس (متی ۲۰ و ۲۷ . مر ٠٤١‏ 
و٠١‏ ۰ لو ۲۲ و۰۲۳ يو ۱۸ وه . وهذه كلها مثالب ومعایب يأنف من ذکرها 
مبتغو الامحاد العالمية . 

وما حاولوا رفعة معلمهم لكنهم ذکروا ضعة نشأته ومولده في مذود حقیر واحترافه 
النجارة . وما استحوا من خوفه وذله وما ناله من احتقار يوم الصلب . ورغم کل ذلك 
فقد جاهروا به رب عبدوه وبذلوا في سبیله الهج والارواح مو‌ثرین ماع کلام الله 
لا الناس (اعمال ۱۹/۰) . 


o توطئة‎ 


ملحق ١‏ 
الاناجيل المزيفة 


وضعها بعض المبتدعين ونسبوها الى بعض من الرسل او التلاميذ او ا موٴمنین الذين عرفوا السیح ؛ 
وأوردوا فیہا مشاهد دارت حول المسيح وأمه العذراء ويوسف مربيه ورسله . ومعظمها ظهر ما بين القرن 
الثاني وانحامس للمسیج . وقد رذلت الکنیسة الكاثوليكية هذه الاناجيل وحرمت استعاٰما منذ القرون 
الاوی. وقد عد د قانون الكنيسة الرومانية الذي اصدره البابا جلاسیوس القدیس (4۹1-4۹۲) 
انی عشر الا مزیفاً حمل مانية منبا ا سم احد الرسل!' . وتقسم هذه الاناجیل الزيفة الى ثلاثة 


اقسام : 
القسم الاول 
ویشتمل على ستة اناجیل تامة النصوص ظهرت ما بين القرن الثالث وا حامس منہا : 
-١‏ انجيل يعقوب ويبحث في حدائة العذراء في الميكل قبیل البشارة . 
؟ - تاريخ يوسف النجار ويبحث في ما نخلل حدائة يسوع من خوارق من سن الحامسة الى 
الثانية عشرة . 


۳- الانجیل العرلي او انجيل الطفولة وهو یعد د ما صنعه يسوع وأمه من عجائب ابان هرما 
الى مصر ویزعم ان الوحوش الضارية سارت في خفارتہما حتى مصر وان الاصنام الي مرا بها كانت 
تتساقط امامھما وتتحطم ۱ 

. انجیل نیقودعوس ویصف مثول يسوع امام بيلاطس البنطي للمحا کمة وصلبه وموته‎ - ٤ 

فت قال النتر اال الماك من انان اما 


القسم الثاني 
وهو اربعة عشر انجيلاٌ ضاع قسم من نصوصها . ترق اناجيل هذا القسم في معظمها الى القرن 
زیر سم سے نے جو :بد یت 
لم انه ولد وصلب ومات وقامء بيد انه لم بحدث فعلاً شي ء من هذا . ومنها : 


ار بعة اناجيل نسبت الى اربعة فلاسفة بقولون عذهب «العرفان ( Gnose‏ وم سیرنتوس وسيليد يس 
ابوس وفلنئینوس . 


. ٠١١ راجع : و منسي » مجموعة الجامع القدسة الجديدة والمطوّلة مجلد ۸ ص‎ )١ 


۱ مس سبس ‏ سس سس س.یٌ سے صة الاناجيل وصدقها 


وستة منها باس احد التلامیذ وهي انجیل اندراوس وانجیل برتلماوس وانجیل ثداوس وانجیل بوذا 
الاضربوطي وانجیل متياس وانجیل برناہا!' . 

والار بعة الباقية » وقد ضاع جانب من نصوصها » هي انجیل مرقيون (ا مرطوئی) واجیل التلاميذ 
الاثي عشر وانجیل فیلبمس وانجیل بطرس . 


القسم الثالث 
وهو ينسم بطابع خاص دفع التقاد الى التساؤل عا اذا كانت لا تجوز نسبته الى القرن الاول . 
وهو بحتو ي على عدة اناجيل منها اثنان هامان يرقيان الى القرن الثالث والرابع ؛ تہیمن علیها فكرة 
الصابئة القائلة بوجود اقنوم واحد في الله . 


انجیل برنابا : ما هو انجيل برنابا ؟ 

عتثر لاول مرة في مستہل القرن الثامن عشر في هولندا على مخطوط ايطالي يحمل هذا العنوان : 
١‏ الانجيل الصحيح ليسوع المدعو السیح(۲ » ني جديد مرسل من اللہ الى العالم » حسب وصف 
برنايا تلمیده 3 

اقتناه مستشار ملك بروسيا كرمير (تعصصهه .8 .[) » وكان يقطن وقتئذ مدينة امستردام» 
ودفعه الى احد اصدقائه جون تولاند ( 101220" هط ) سنة ۱۷۰۹ فكان اول من نكم على هذا 
الانجيل الزعوم وعلق عليه . طبع لاول مرة في اکسفورد ببريطانيا سنة ۱۹۰۷ » وتناولته جريدة النار 
في القاهرة بشغف لاول وهلة سنة ۱۹۰۸ وعلق عليه رشيد رضا واعوانه بحيث وجدوا فيه دعامة جديدة 
للاسلام ولكنهم ما لبثوا ان نبذوه بعد ان تبينوا ما فيه من الاساطير وا حرافات والاحطاء التاريخية 
الفظيعة المنافية للاسلام 1 


۱ - موضوع انجيل برنابا 

هذا الخطوط مكتوب على ورگ من ا حجم الطويل 34 وهو یتصمن ۲۱ صفحه مزدوجة ویقسم 
الى ۲۲۲ فصلا . وقد كتب ما بين القرنين ال لحامس عشر والسادس عشر وذلك لان ذهنية مولفه 
ونوع الورق المكتوب عليه لا يتجاوز هذين القرنین . فوضوعه العام هو هذا : ان يسوع المدعو المسيح 
أرسل من الله لیہیٴ جي ء محمد فقط وانه ليس بالسیح لکن المسيح ا حقيقي هو محمد موسس دين 
الاسلام . 

اما موكلفه فقد تضاربت حوله الاراء . فقال بعضهر انه اندلسی اسباني الاصل من اوائلك المسلمين 
الذين ارغموا على اعتناق المسيحية بعد سقوط غرناطة في ايدي الاسبانيين المسيحيين فأراد ان يفتقم 
)١‏ ذكر اسم انجيل برنابا عرضاً في القرن السادس ولكن بالواقع لم يعرف عنه شيء البتة ما خلا الرسالة 

المزيفة الي تدعى برسالة برنابا . 

(r‏ اننا نلفت نظر القاری إلى كلمة ) الدعو السیح» لان المؤلف سحاول ٤‏ سياق کتابه ان يني عن 


توطنة 


۳۷ 


من السیحیین فألّف هذا الکتاب . وقال غیرہ : بل انه من وضع راهب مسیحی یدعی الاخ مارینو 
شرد على ا حیاۃ الرهبانية واعتنق الاسلام في القرن السادس عشر وقد ألّف هذا الکتاب غيرة منه على 
الدين ال حدید . ولکن مها يكن من امر هذا الکتاب » فا خطوط الاسباني لم يعثر عليه . والذطوط 
الايطالي الذي وصل الینا لا حمل طابع الترجمة ء بل هناك دلائل حمة تدل على انه وضع راسا 
بالايطالية . فنحن لذلك ندرس ا خطوط الايطالي كما فعل حضرة الاب جومييه الدومینیکی۲۱ الذي 
استوعبه درساً وتمحيصاً وعلله تعلیلا قيماً 4 وال عنة بعص الحطوط الکبری 


۲- شخص برنابا 
اما شخص برنابا فیبدو لنا من خلال هذا امخطوط أنه کبر واعظم الرسل والتلامیذ مکانة ووجاهة" 
عند السید السیح وإليه وحده عهد بكتابة الانجیل على حين ان الانجيليين العروفین متى ومرقس ولوقا 
ویوحنا الذين کتبوا سيرة السید السیح وکرازته لے بأتوا على ذ کر برنابا ؛ بل جل" ما هنالك ان کتاب 
اعمال الرسل یذ کر عنه انه كان لاوياً اي شاساً مساعد ا للرسل في خدمة الشعب وكرازة الانجیل . 


۳- اقسام انجیل برنابا 

اب خحطاب التوطئة J:‏ برناہا تلميذ یسوع الناصر ي الدعو السیح 3 الى جمیع السا كنين على 
« وجه الارض ء السلام والتعزية ايها الاعزاء » إن اللہ العظيم والمتسامي قد زارنا في هذه الایام 
« الاخيرة بواسطة نبيه يسوع السیح بعطفه الکبیر » بالتعلم والعجاثب . ان الكثيرين قد حدعو 
« پابلیس بداعي التقوی » وکرزوا بتعلیم الکفر مد عين ان یسوع هو ابن الله » وقد نبذوا 
« ا حتان العهد ا مہرم مع اللہ الى الابد ومن اولئك الضالین بولس الذي لا اذ کره الا باسف الخ.. 

ب قصة حداثة یسوع (فصل ۱۰-۱) روی ما جاء عند مئی ولوقا بهذا الضیار واضاف على ذلك 
تاریخ الولادة فقال J:‏ ۱ اصدر اغسطوس فیصر آمره باحصاء المسكونة بع ما فيها فلسطين کان 
ذلك على عهد هير ودس ملك الیہودیة وولاية بيلاطس البنطي وحبر ية حنان وقیافا رثيسي الكهنة» 
(فصل ۲) . 
ومن اللحوظ ههنا ان بیلاطس البنطي لے يكن حا كما على الیہودیة في زمن میلاد يسوع بل 
بالاحرى ي نہایة رسالته ووقت صلبه اي اکثر من ثلائین سنة بعد ميلاده وكذا قل عن حنان 
وقيافا رئيسي الكهنة . 

تب ابتداء كرازة يسوع ومعجزاته .))٦-١(‏ 

ث- ازمة نفسية احدثہا جنود روما بعبادتهم السیح خطأ (۹۸-4۱) . 


ج بقية تعالم يسوع الكثيرة ‏ الشعب يريد ان یذ صبه ملكا (۱۹۲-۹۹) . هربه الى دمشق . 
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عن التوبة والصوم والصلاة والبخل - رسالة التلامید (۱۲۲-۹۹) . 
كان الفريسيون رھباناً يبلغ عددهم في اورشليم نحو مئة الف (۱4۷-۱67) . 


دخول جنود روما الميكل وتعلیم يسوع لم عن اللخطيئة والحرية والشر والاختیار المسبق (181 
۱ . 


ح- ایام يسوع الأخيرة على الأرض ء مهزلة موته وصعوده الى السماء (۲۲۲-۱۹۲) . 
تقريع برنابا لبولس الرسول .. 


4 - نقد انجيل برنابا 
للنقد نوعان » الحارجي والداخلي . 


7 و مور یں مت او یف لم 
و في اوائل القرن الثامن غشر 5 0 القول ان سکوت العلاء وامورخین السلمین الطلق 
خلال تلك القرون الطوال وکوت العلاء المسيحيين والكنيسة عن هذا الانجیل لدليل قاطع على عدم 
وجوده قبل القرن السادس عشر . اجل » هل من العقول ان یکون علاء الاسلام قد تداولوه في القرون 
تفاي وه لا سیا انه لاح ما بایدیہم لدعم معتقد . زد على ذلك ان المسلمين يعتقدون 
بالاسناد والاسناد 1 یذ کر شيئاً عن برنابا . وهل يعقل ان تکون الكنيسة قد تداولته وسکتت عنه 
ولم تعلق عليه ونحرم استعاله ؟ 

یقی اذن امامنا النقد الداخلي فقط 2 هذا بر . وهنا نجدہ بعید ۲ 5 عن الحقيقة . 
0 الاسلامیة NS‏ تت0 الجنة وقد کتبت ايضاً على 
اظافر آدم الانسان الاول . ولا نجد ايضاً مصدرا ما قيل فيه ان الانسان جبل من بصاق ابليس 
على التراب وان صّرّة الانسان الموجودة في بطنه من اثر بصاق ابليس على التراب واوساخ ا حیول 
: على باب الجنة (فصل ۳۹) . تلك لعمر ي اساطير خليقة باساطير كتاب سندباد البحر ي وقصص 


اذا انعمناالنظر في اطروحة اتجيل برا > وهو مبني على اطروحة واحدة تہدف الى هذا الغرض 


ران السیح سيولد من ذرية ا ماعیل وان يسوع الناصر ي ليس بالمسيح انا أرسل لبعد ات 
0 الحقيقي الذ ي سیکون 7 66,۱ رآیناها لا تتفق والمعتقد الاسلامي ال من ناحية واحدة فقط 


اي ان السیح بشر بقدوم محمد » وما تبقی فهي تنحرف عنه کل الا حراف ولا تود ي له الدعامة 
المنشودة ذلك لأن القرآن أقر ليسوع (عيسى بن مريم) بلقب المسيح . 


وید سس ۳ 


ای سرت میں سوا دہ یی سو سا 
والاخرة ومن القرّبین» (سورة آل عمران عدد 44). 

وزد على ذلك ان لا القرآن ولا الحديث پنسبان الى محمد لقب السیح . ومن العلوم ان لفظة 
« السیح » فا معنى واضح ومعين في العتقد الاسرائيلي . فهو لیس بني ورسول كباي الانبیاء الذين 

لله یثا الشعب ویبشروا بقدوم السیح » انما هو ذاك الشخص الذي برسله الله في ملء 

الزمان لكي ينقذ شعبه وج . وي ايام یسوع كان الکثیرون من الیہود يعيشون بانتظار السیح . 
وعندما القرآن يقر ليسوع بلقب المسيح اما يعلن حقيقة راهنة لا لقبً شرفياً فقط . فيتضح هما تقدم 
09" لانبا لا تنطبق على الواقع التاریجی بی . ومن الضصحك بامر موٴلف ۱ 
انجیل برنابا انه » لما اراد ان يتفي لقب السیح عن يسوع الناصر ي ويخصه بمحمد و جعله رسولا فقط 
امام وجه محمد ,مهد له سبل رسالته » بات شخص یوحنا العمدان ابن زكريا مزعجاً له وحجر عثرة : 
امامه . كيف لا ویوحنا أرسل من اللہ لیعدً البشر لقبول كرازة المسيح ؛ ولهذا عمد الى حذفه من 
لتاریخ ووضع على لسان یسوع بعض الفقرات التي فاه بہایوحنا المعمدان نفسه » معرضاً ذاته لسخرية ۱ 
التاريخ ولسخط القرآن نفسه الذي أقر بوجود یوحنا العمدان وقد دعاه بحی بن زكريا : « هنالك دعا 3 
« زكريا ربه ء قال رب هب لي من لدنك ذ رية طيبة انك يع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم 
« يصلي في اتحراب أن الله يبشرك بيحبى مدق بكلمة من الله سيدا وحصو ی من الصا لين , 
قال رب آتی يكون لی غلام وقد بلغي الکبر وامرآتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما شاء . قال رب 
« اجعل لي آبة قال آیتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام الآ رم زا واذكر ربك کثیرا وسح بالعشي 
« والإبكار » (سورة آل عمران عدد 4۱-۳۷) . 

ثم ان مكلف انجیل برنابا على ما يبدو لنا مجهل جغرافية فلسطين وتاريخها وعادات الیہود ني ذاك 
الزمن ۲ وکیف حھل ذلك وهو يدعي أنه رافق السيد االسیح كبائي التلامیذ وانه امره بتصحیح اخطائہم 
عندما يشطون ویضلون وانه عهد اليه وحده في كتابة الانجیل الصحیح ا حالی من کل شائبة . وهل 
كان الانجيليون الاربعة مق ومرقس ولوقا ویوحنا بجھلون جغرافية فلسطین وتار یحھا وعادات الیہود 
وغیرم ؟ ألم تأت أناجيلهم صورة ناطقة للبيئة التي عاش فيها يسوع المسيح.؟ هكذا نرى مؤلف انجیل 
برنابا مجعل مدينة الناصرة على شاطی بحیرۃ طبرية (فصل ۲۰ وفصل )١15١-١1410/‏ بيا تبعد الناصرة 2 ' 

عن البحيرة المذكورة نحو عشرين کیلومتر | وهي ترتفع عنها اکثر من ستائة متر . ويجعل كفرناحوم « 
مدينة جبلية بنا هي » عکس الناصرة » على شاطی بحيرة طبرية (ف ۲۱) روعل مدینة صور 
( وجاء” يسوع الى خوم صورہ على ضفاف نہر الاردن بيا مدينة صور مرفاً على ساحل فينيقية فنقۃة 
(لبنان الحالی) تبعد نحو مئتي کیلومتر عن نہر الاردن . وکثیر | ما تراه يقول : « وركب يسوع السفینة 
ومضى الى او رشليم) ) فهلتكون اورشلے مرفاً على البحيرة ام على البحر » كبائي اخطائه ا لمغرافیةالفظیعة؟.. 


اما احطاوه التاريخية فلا تقل جسامة” عن ال جمغرافیة . فالفريسيون في عرفه رهبان متوحدون ” 


يكن رت ورین وو عاق ينه القن راهب . با كانوا في الواقع » متزوجین يسكنون المدينة 
كبافي الناس » وقد ا :با لفن سن « المنعزلين الاحرار » لشدة ` بالتقاليد الموروثة عن 
الحدود ومیلهم الى طلب القداسة من الطقوس ال حارجیة فقط كالصوم والصلاة والغسل وما الى 


7 َة الأنأجيل :وضلٹھا 


ذلك . ووصفه للنظام السيامي والعسکر ي القائم وقتئذ بفلسطین مليء ء بالاغلاط . فاراد ان بحذو 
وحذو القديس لوقا الانجيلي القائل 5 الفصل الثالث 2 الستة ا حامسة عشرة من ملك طیبار یوس 
«قیصر حین کان ببلاطس البنطي ا على پر .. الخ. .. «کانت كلمة الله الى بوحنا بن زكريا 
٤‏ البرية . .( فوضع هذه الفترة من التار بخ بخ - وهي بذع کرازة کرازة السیح ےق وقت مبلاده وقال : 
۳ امر من اغسطوس قیصر باحصاء الکو وذهب کل من یوسف ومریم تسجيل ا مھا ي 
: وولدت یسوع ) ... وهکذا خلط ما بين هیر ودس الكبير وابنه هیر ودس انتیپاس . فهير ودس 
7 كان ملكا على اليهودية ايام ميلاد يسوع المسيح › يحكم البلاد تحت حایة روما ؛ وقد توي في 
السنة الرابعة للميلاد . وبعد وفاته بسنین ء اي في السنة السادسة للميلاد » ألغت روما الحکم الوطتي 
وضمت الیہودیة الى السامرة وجعلتہا ولاية رومانیة حکمها حا کے روماني مباشرة . 
۱ وبيلاطس البنطي لم يكن حا کا على اورشليم بوم میلاد یسوع كا زعم نميل باب بل ولي على 
5 الیہودیة مع ما فيها اورشلیم حاضرتہا ي السنة السادسة والعشرين ميلادية ال السنة السادسة والثلاثين . 
وئی مدة 3 جرت ما كة يسوع المسيح وحكم عليه بالموت صلباً من قبل السنہدریم (امجلس ٠‏ 
الود ي الاعلی) وامر بيلاطس بتنفيذ الحم بعد تردد طویل . والکاهن حنان کان عظم 9 
٤‏ اورشلم من السنة السادسة میلادیة الى السنة ا حامسة عشرة فعزلته السلطة الر ومانية ولکنه بقی 
ذوي النفوذ بسبب رده على السلطة الجا تمة . اما صهره قیافا فكان عظم الكهنة من الست الامةعشرۃ 
ميلادية الى السنة السادسة والثلاثين وهو الذي ترأس انحکمة العليا الاسرائيلية وحكم على يسوع بالوت. 
* اما هيرودس انتيباس بن هیر ودس الكبير فل علك مكان ابيه بل أقيم رئيس ربع على الیل من 
. السنة الرابعة ميلادية الى السنة التاسعة واللائین ؛ ووجوده ي اورشلم. ےت سوع كان صدفة 
٠‏ بسبب زيارته بيت الله رافیکل) في فصح الہود . والمؤلف يعتبره وثلیاً کالرومانیین بيا هو في الواقع 
مهود ي يدين بدين الیہود وان كان ادومي الاصل (فصل ۲۱۷) . ویعتبرہ ملكا على اورشلیم ٤‏ يضع 
فرقة من ال حنود تحت تصرف رئيس الكهنة بالاتفاف مع بیلاطس الجا کے الرومايي لالقاء القبض على 
يسوع ؛ وهو بي الواقع لا سلطة له البتة في اورشلیم ان 0 نابا يتكلم ايضاً عن قرارين صدرا 
عن مجلس الشيوخ الروماني بصدد یسوع تھے اللقب بالمسيح . فن اين استقى تلاك المعلومات ؟ 
والؤرخون لم یڈ کرو مطلقاً هذين القرارين خلس الشبوخ الرومائی . و بوسیفوس المؤرخ الیہودي الذي 
دک بدقة کل ما عملته روما رقا طبن وا صدرته من الأحكام والذ ی باعجاب ی٠‏ ن المسيح لم بأت 
على ذ كر هذین القرارین غير المعقولين لأنر وما ماتدخلت بومآمباشرة في معتقدات البلدان! ن لحاضعة لسلطا ما . 
2 ان الولف كثيرًا ما تکل على حطب يسوع ومواعظه في فترة الصوم (ف ۹۸-۹۱) . وهذا 
خطأ جسم لان مدة الصوم الأربعيني الاستعدادية لعید الفصح هي من ۳ الكنيسة لی تكن متبعة 
في ايام السیح . واما الارقام التي یذ کرها ایل بر نابا فهي غير معقولة . هکذا قال « وصعد رئيس 
الكهنة وهير ودس وبیلاطس وكل منهم على راس می الف مقاتل واجتعمعوا بي الصفاة . وهناك 
بحٹوا في مشكلة یسوع وتساءلوا هل يجب وھ لا . ولا جاء پسوع تقدم منه رئيس ة واراد 
ان يسجد له ویقبل قدمبه شانعه تو وقال له : مر مجانین . لاذا تسجدون لي وانا بشر مث اا 
انا ي " فقط ( اف 4۳4۹۲( . ذلك لان روما 0 تتاخرز من کل اجهاع لاشعب . وحامیتا ٤‏ 
اليبودية م تتجاوز ثلاثة آلاف جندي وجیشها م يبلغ ستة آلاف جندي ي فلطسين الا بعد ثورة 


توطئة ٤١‏ 
سنة ۰م على عهد تيطس . ولو كان لكل من رئيس الكهنة وهيرودس متا الف مقاتل فهل کانا 
يخضعان سحکم روما ؟.. 


واما جود رئيس الكهنة لیسوع فهذا بعيد عن المعقول ايضاً لأن الكهنة والشيوخ والفريسيين 
ناصبوه العداء منذ بداءة كرازته نظر! الى المكانة العالية الي كان قد أحرزها عند ماهير الشعب . 
ثم کلمة پسوع لم : « انم انين ا ) فهذه غير معقولة لأنه كان قد حرم على الانسان ان ينعت 
اخاه « براقا ؛ اي باحمق (متى )۲٢/٢‏ . ويقول المؤلف ان الشياطين الذين اخرجهم يسوع من نون 
کفرناحوم کان مم ۷٦‏ من اين اخترع هذا الرقم المصطنع 0 

وذكر لیسوع خطاباً عن الحطایا الرئيسية السبع : الكبرياء وا حسد والدعارة والبخل والکسل 
والشراهة والغضب (فصل ۱۳۵) . ومن الملحوظ ان تقسم الحطايا الى هذا النوع هو حديث العهد 
يرتقي الى فلاسفة ولاهوتي القرون الوسطى العروفین بالفلاسفة المدرسيين (السكولاستيك) . 


ثم روی عن یسوع وهنا الشطط الا كبر انه كان بعل م ا حموع من جناح الميكل (فصل ۱۲۷-- 
۰ ۱۲۹ . فهو يفترض دون ما ريب ان جناح اکل يا مات الوم عند الین او کت 
الوعظ في الکنائس عند المسيحيين » جك - 0 ادا اي 
قدرون . فكيف يتسنى للشعب ان ينزل الى اعماق وادي قدرون » الى منحدر مائتي متر ونیف» 
لیری یسوع واقفاً من اعالی سور اليكل ویسمع تعالیمه من هذا العلو الشاهق » با كان عقدوره 
ان يسمعه في داخل اليكل او في اروقته ورحابه . فلو كان مؤئلف انجیل برنابا شهد حقيقة 
لہ پیم وھ لی ا میکل لما كان قد اقترف ف مثل هذا اتخطأ الجسم 


ولا تكلم عن ارسال یسوع تلامیذه للتبشیر بانجيل اللکوت اثنين اثنين (فصل ۱۰۰) قال : 
وله ان ان ليكرزوا بالانجيل في اسرائيل ولهودية » ؛ واستائف كلامه انر : «وکرزو 
في جمیع بلاد السامرة واليهودية واسرائیل » ان ری ا میں ات 
جغرافية وتاريخ فلسطین . اذا يعني بالسامرة وماذا ر يعنى باسرائیل ؟ ي عهد ملوك اسرائیل (ما بین 
القرن العاشر والسادس ق. م) كانت مملكة اسرائیل مولفة من السامرة والجليل فقط » ولکن في عهد 
السيد السیح كان هذا الو ضع السياسي قد تبدل ركان يقال و في ا جليل » « وي السامرة » لآن الیل 
كانت مستقلة عن السامرة بداعى ان روما كانت قد ضمت السامرة الى الیہودیة وجعلت مهما مستعمرة 
رومانية واطلفت علیها لقت : « مقاطعة رومانية » . 

وني الفصل ۱۲۹ قال : « وایسل سوع تلامیذه ليكرزوا في اسرائیل فذهبوا وكرزوا في كل 
الیہودیة ) . ها هذا التناقض السافر ؟ 
ثم ان موّلف انجیل برنابا وصف صلاة يسو على الطريقة الاسلامية بیما هي نختلف عا 

کل الاختلاف . كان یسوع حرا باوقات صلاته › وھ بنامیس ما لكي یبن للانسان انه 
بستطیم ان برفع عقله الى اللہ ابيه متى شاء وانّى شاء . وكثيرً ما كان يترد الى افیکل وانجمع 
پم رم دس ان ھی وم . وکثیر| ما كان يصلي 


ا 1 ات متفر 


بعد منتصف اللیل واحياناً كان يبي لياليه كلها بالصلاة مع الله ابيه (مر ۳۵/۱ لو /۱۲) وآونة" 
قبل تناول الطعام و بعده وقبل اقد‌امه على عمل هام وصنم معجزہ ة وما الى ذلك .. 

وأما ذهنية ة موٴلف الجيل برنايا فهي لامراء غر بية أوربية تشیع عادات ۳ القرون الوسطی 
واوائل عصر الهضة (القرنينٍ ا حامس والسادس عشر) . انه بحعل من مریم ا جدلیة ومریم اخت لعازر 
شخصاً واحد ۲ كا فهم وفسر ذلك آباء الكنيسة الغربية مخلاف آباء الكنيسة الشرقية الذين رأوا فيها 
شنصین ختلفین ؛ ذلك لان نصوص الاناجيل الار بعة القانونية العر وفة تحتمل التأويلين. وتشر يع یسوع 
للفریسیین وعلاء الکتاب يذ کرنا بتقریع القديسة کاترینا السيانية (Ste. Catherine de Sienne)‏ 
لرهبان وبقية الاکلیر يكيين في القرن الرابع عشر (۱۳۸۰) کا لحظ ذلك بکل جدارة حضرة العلامة 
الاب جومییه الدومينيکي الڈ كور اعلاه . اجل انه وضع على لسان السید السیح انلعطاب التالي : 
( اما العلاء » اما الكتبة » ايها الفريسيون ء ايها 7 > انكر تطلبون ان حیول کالفرسان وتأبون 
الذهاب الى ارت . تطلبون الا لسة المزحرفة كالسيدات وتہر بون من حباكة خيوطها واطعام الاولاد 
الفقراء . تطلبون غلات الحقول ولکنکم تأبون حرانتها. تطلبون الا ماك ولا تذهبون لاصطيادها. تطلبون 
ا جد والكرامة کبائی الواطنین غير انکم تتنصلون من خدمة الجمهورية . تطلبون العشور کالکهنة 
ولا تریدون ان دموا الله حدمة صادقة . الخ.. وهل من العقول ان حث السیك السیح الشعب على 
القتال ؟ لا شك ان ا ولف يفترض الفریسیین والکتبة (علاء الکتاب) والكهنة رهباناً انحرفوا عن 
دعوتهم وأحلوا بواجباتہم كما حدث لبعض الرهبانيات في اواخر القرن الرابع عشر ولا سپا في القرنين 
ا لحامس والسادس عشر (زمن الاحطاط) . وقد ذكر اھر اعمال الرهبان في ذاك الزمن الذي كان 
قائماً على اطعام الفقراء وحرائة الحقول وحياكة بعض الملابس وباتي الاعمال اليدوية والاعتکاف على 
الصوم والصلاة . 

وهذا التقريع هو تقریع القديسة كاترينا السيانية لاكليروس عصرها تا قلنا : « انهم ينفقون 
« غلآت متلکات الكنيسة على شراء الملابس الزخرفة ويتأنقون بلبسها كالسيدات لا کا کلیر يكيين 
« أو رهبان زهدوا 2 الدنيا. يرغبون 5 ركوب الجيول واقتناء الآنية الذهبية لتزيين یوم ہہا. لا حلمون 
وال بالولام وقد جعلوا من بطونهم اہم الخ .. ۰ (حوار ؟1/هه) . 

اما الرثاء القائم بسرقة مجد اللہ فهذه فكرة تعود الى القدیس البابا غریغوریوس الکبیر (اوائل القرن 
السابع ) وهو اول من شبه الرثاء بذلك > كما لظ ذلك ايضاً حضرة الاب جومییه . 


وخلاصة القول ان مؤلف انجيل برنابا كتب انجیلا بشبه قصة خرافية خليقة بقصص الف ليلة 
ليلة جمع اليما بعض ال حقائق التاريخية والتعاليم المأخوذة حرفياً عن التر جمة اللاتينية للاناجيل القانونية 
ات ا معر وفة بالٹر حمة العامة ) La Vulgate‏ ( الى جانب الأساطير والحرافات الي ابتدعتہا 
مخيلته الخصہة . فلم يخدم الاسلام بذلك الکتاب کا كان يزع لأنه عزا اليه ما كان بخالف تعاليم 
القرآن والحديث 0 كنا ذكرنا ونسب اليه من الاساطير واللحرافات ما يشجبه المسلمون ويأباه 
0000 یسیٴ الى المسيحية بشيء ؛ فقد طالا لاقت على كرور الزمن من تلك الا 
انا يها بشي م ود ادت دنا شور اقا من حبٹ لا بط . فا حقيقة لاخشی 
اسهم الكذب . فولف انجيل برنابا انما اساء الى نفسه فقط بحيث جاء بعمل كله كذب وزور وہہتان. 


- سلامة بنیته 


۲ - فضائله 


الفصل الأول 
طبع ڈو ای عونضالہ 


- نظراته الواقعية الى الحياة 
- تفاواله 
نها از 
نفاذ بصيرته وسداد 7 


مسب وضوح هدفه 


- تواضع في عظمة 
- وداعة في جرأة 
س عفاف في مرونة 
- تقدمية ني محافظة على التقاليد 


۰ 


قبل ان میا ڪاو الاطلاع على اوراق اععاد اطسیح رسول السعاء ال الارض » 
واوراق اعع‌اده ود استه ومعجزاته ونبوءاته 4 لا درل لا من ان قف او على شخصته 
فنری ما تمتع به من سلامة بنية ورجاحة عقل وما ازدان به من فضائل نادرة . 


١‏ - سلامة بنيته 

ما د > ر الانجیل ان السیح مرض يواً 5 ب سا 
نفسه » قي نشر رسالته » من مشاق ؛ ولا ٹکا ألما رغ ما صادفه لدی بی قومه 
سے وص الفر مسق مہم والكتية سب من کی واعنات ۳ 

لقد قضی ثلاث سنوات یتجول في انحاء فلسطين ينفحه قرها القارس ويلفحه 
حرها اللاهب ؛ وكثيرًا ما قضی ليله و عاش ولا مأوى پسند اليه رأسه 
لحافه السماء وفرا اشه العشب او التراب > سایق الفجر الى الصلاة في القفر (مر ۳۰/۱)؛ 
ويساهر اللیل على الجبل في مناحأة الله مت انجوم از واهر (لو 1 ۷ : 
وهو في كل ذلك لا مخشی انحراف مزاج او اعتلال صعة . 


لقد آثر الحلیل على سواه من بقاع فلسطين في تجواله ؛ لكونه استہل رسالته 
فيه ؛ فتع رف الى مدنه وقراه وعایش سکانه ؛ زار احاءه پت على الا قدام وسقی 
تل هرف ای تسا جباله وکحل عينيه بز رقة مبرته وقد شهد الصیاد ین بلقون 
فہا الشاك 4 وا نحل بمجامع فاده بیاض الزنابق فيه فقارب نیمه وس ا السراثر 
لدی اطفال الیل (متی ۱۸) فنصم مثالا محتذی!" . وشاقه منظر القطيع بعود 
ین الکروم ٤‏ اون 3 وخالط الفلاحين فشاطر احزام وبارك أفراحهم (می ۷ 

۱۰( . أدلج 2 سهول احلیل فقاده السری حی ال نائین على سفح 
۲ حيث أقام ابن الارملة من اموت (لو ۸( 3 ولامست قدمأه ساحل صور وصید! 
حيث شفی ابنة الكنعانية (می ٥‏ 6 و واجتاز السا مأمرة 2 طر بقه ۵ ن الیہودیة ا لى الحلیل 
وبحث ي ٦‏ الماجرة عما الكل به في بلدة علی ہئر کے بعد أن اعياه 
او من ل سفينة قرب e‏ فراود عينيه 0۸0 تم لشدة الاعاء ” : 


. )۳/ ۱۸ «الحق اقول لک ان لم ترجعوا وتصیر وا مثل الاطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات » (مى‎ )١ 


هیبشت بت یی یتیس ب 


ملء عينيه » والعاصفة مدد السفينة بالابتلاع وتنشر الذعر ولع 2 قلوب التلامید 
(متى ۸ ۰ مر ؛) . اما هو فلم یبال ولم بجزع .؟ 

وشا کسه الفریسیون في الیہودیة وحار بوه سرا وجهرا وحاولوا النيل منه فصبر على 
الكيد وتابع الرسالة رابط ا حأش راسخ الايمان بالظفر . عتع بسلامة البنية فصبر على 
للشقات وتذوق سر الطبيعة وتمتع كذلاك برجاحة العقل . 


۲ سب رجاحة عقله 


وقد ظهرت رجاحة عمقل المسيح ي نظرته الواقعية ال الحياة وتفا وله واتزانه ونفاد 
بصرته وسداد أيه ومضاء عزمه وو هدفه . 


نظرته الواقعية ا ی اخياة 

ما كان المسيح شاغرا خيالياً» اتما كان واقعياً ار عن الطبيعة ال ی عاش ضمن 
اطارها حمة تعالیمه وسداها وارتفع بانليقة الى خالقها وحمل الانسان على ان 
وجه ا حالق في خلائقه ومکذا جعل تعالیمه السامية في متناول سامعیه البسطاء 
الجليليين يلقون الشبالك في محبرة طبر يا فشبه ملکوت السماوات بشبكة « القیت في 
فجمعت من کل جنس فلا امتات اطلعوها الى الشاطی وجلسوا فجمعوا الاخیار 
في الأوعية واما الاردیاء فطرحوهم خارجاً . هكذا يكون ني منتهى الدهر کر 2 
الملائكة وعيزون الاشرار من الاخیار ويلقونهم 2 اتون الثار » (متى ۷/۱۳+) ؛ ورأى 
الفلاحين ينثرون ون بذارهم في الحقول الي تعطي وفقاً لخصب الثربة فا » فشبه كلام 
الله بالزرع ينر في قلوب الناس فتعطي وفقاً لاستعدادها (لو ۸) ؛ ولح نساء الجليل 
يعددن الحبز فشبه ملكوت الله في النفوس بانلمیر في العجین (می ۳ ؛ وفطن 
2ھ a‏ ول" ہے ھجت 
فشبه حرص الله على النفوس بحرصهن على الدرهم (لو ۰ ؛ والمه مرأى قاضي 
الظلم لا ينصف الضعيف الآ اذا مل من الحاحه فقال : « اترى اللہ لا بنتقے ختاریہ 
الذين يصرخون اليه ليل نهار » (لو ۱۸) . وانفت نفسه صلف الفريسيين والعلاء فجلد 
کرام واساءهم جلد | موجعاً (متّى ۲۳) . 
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تخصية المسيح 
تفاوئله 

مدال له ریا مسف نیا مس هوت ب ول کا فیا س مل بل 
الناس ء 6 خضصقة محققة رسالته الي لت ال تلهم 14 ان 4 وتفاءل 8 
هذه الرسالة ومناهم 0 احير فیہم على الشر وأعاد الیہم الثقة بالنفس فأقبلوا عليه 
پو تعاليمه بلهفة وشوق بعد ان أطمعهم بالکال حن قال : ١‏ کونوا کاملین ۳1 
ان أباكم السهاوي كامل هو ) (مى ۷۰ء 

ونلمس تفاوله هذا ني عطفه على الخطأة . صم" السامريون لاذان عن ماع 
تعاليمه ۂ يصب علیہم جام غضبه ولا استرسل الى شهوة الانتقام يستثيرها ي صدره 
بنا زبدى تلمیذاه » ولا متی على اللہ مثلها ان بعطر هولاء المكابرين نارا وكبريتاً 
لكنه قال ۰ ران ابن البشر لم يأت لیہلك نفوس الناس بل ليخلّصها » (لو ۰۰/۹) . 
ما قسا في احكامه على معتوه ولا اساء الظن عن اصابته عاهة فنسبها الى تہلکة ؛ لكنه 
اجاب تلاميذه يوم سألوه عن سبب عمی اعمى بقوله : « لا هذا اخطأ ولا ابوه لکن 
لتظهر اعمال الله فيه » (بو ۱/۹) . 

ونلمس تفاوله في رفقه باد لضعفاء . فا خاطہم من عل ولا فرض اراد عم 
فعل القساة الستبدین ؛ لکنه احترم ما حبا من حرية احتراماً حیقاً ؛ نا نفره 
بالوعيد ولا ايأسهم بالتہدید لکنه اسماخم باللطف والایناس فخرهم باتباع ما سنه 
من شرائع فقال بصیغة الشرط لا الأمر : « من اراد ان يتبعي فليكفر بنفسه وحمل 
صلیبه ویتبعي » (می ۲۹/۱۱) . 

ران عطش نحل فليأت ای" ويشرب ) (یو ۲۷/۷) . 

( من سمم كلامي وبومن من ارسلي فله الحيأة الا بدية ولا تصیر الى دينونة 
لكنه قد انتقل من الموت الى الحياة » (يو ۱:/۰) . 

« من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الابدية وانا اقيمه ني اليوم الاخیر ) 
(بو ۰/1 . ۲ 

« ان اردت ان تکون كاملا فاذهب وبع کل شي“ لك واعطه المسا کین فیکون 
لك كنز في السماء وتعال فاتبعي » (مٹی ۲۱/۱۹). 


طبيعته وفضائله اس اس ل 


وان احبنى احد بحفظ کلمتی واي محبه ولیه نأتی وعنده تجعل مقامنا » (یو ٠١‏ 
.)۲٢/‏ 

« تعالو ال" يا جمیع التعبين والمثقلين وآنا آر كم . الوا نيري علیکم وتعلموا 
مي اي ودیع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لأنفسكم لان نيري لين وجلی خفیف ) 
(مى ١/١١‏ ؟). 

نعم لقد انذر المصرين على الغواية والضلال بالعقاب الابدي لا انتقاماً بل رجاء 
ان یوقظھے من سباتهم ويقبل بهم الى التوبة . 

اما نقطة الدائرة من تعاليمه الالحية فهي ابوة الله ورفقه بالشقاء والاشقياء ؛ ابوة 
الله یسخو بها على طيور السماء وزنابق ا حقول » افتراه يبخل بها على اولاده الناس؟ 
(متى ۲۰/۰ ؛ لو ۷ و۲۱۰ . 

تفاءل بمصیر البشر فحاول اسعافهم على تحقیق هذا المصير بما عرف به من 
اتزان . 

انزانه 

ما كان السیح زاهد ! حقر الناس ولا زميتاً مبالغاً في التزمسّت بحيث نفرم منه » 
ولا متصرفاً خنطت ف اللہ عن الدنيا ومشاغلها کالقدیس بوحنا الصلیی وتريزيا 
الآبيلية ؛ لکنه خالط البشر على اختلاف طبقانہم فأنس بالاصدقاء ورفع الكلفة 
بدنه وبيهم > فاتاھ على حہن غفلة وعلی غير استعداد فا کل من زاده ما تیسر »ع 
فعله مع لعازار وشقیقته رلو ۲۸/۱۰) . وآ کل العشارین وانلبطاة رجاء ان ینتشلهم 
من هوة الفساد وا يبال بدمدمة الفريسيين . صام وفرض على الناس الصوم کت 
للشهوات لكنه جلد العبوسة والرياء والتبجح بالتقوی فقال : ١‏ اذا صمتم فلا تكونوا 
معبسين کالرائین» (متى ۰ /۱۰).وامتنم ونصح تلامیذه بالامتناع عن الزواج المشروع 
لکنه ما استتکف عن مشاطرة عروسي قانا الافراح فاهدی الیهما اول عجائبه خر 
)١‏ «انظروا ال طیور السماء فانها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن في الاهراء وابوکم السياوي یقوتبا آفلستم 

« انم افضل مہا ... اعتبروا زنابق الحقل كيف تنمو . اما لا تتعب ولا تغزل . وانا اقول لہ ان 

« سلمان في کل مجده لم يلبس کواحدة مہا . فان كان عشب الحقل الذي يوجد الیوم وي غد يطرح 

« في التنور يلبسه الله هكذا افلا یلبسک بالأحرى انم يا قليل الامان... فلا متموا قائلين ماذا نا کل 

و او ماذا نشرب او ماذا نلبس ‏ لأن هذا كله تطلبه الامم وابوکم السماوي يعلم انکم تحتاجون الى هذا 

و كله . فاطلبوا اول ملکوت الله وره وهذا كله ہزاد لم (هی  )۳۲-۲ ۱ ٩‏ 


۸ 


تخصية المسیح 
نفاد بصيرته وسداد رای 


كان نافذ البصيرة فزق القناع عن ریاء انفریسیین يوم سألوه مجر جربین هل وز 
اداء الحزية لقيصر فقال رابط الجأش بقوله : رلا نجر بوني ؟ علي بدینار انظره ) . 
فأتوه به فقال هم : «لمن الصورة والكتابة ؟ فقالوا لقيصر . فأجاب يسوع وقال لم : 
آوفوا ما لقيصر لقیصر وما لله لله » . فتعجبوا منه (مر 0۱/۱۲ . :افص يوم سن 
مک را في حال امرأة مات زوجها فتزوجت من بعده اخوتہ السبعة على التوالی » > فسألوه 
عن أيهم يكون زوجها يوم القيامة فقال : « آلستم هذا تضلون لانکم لم تعرفوا الکتب 
ولا قوة الله اتل من يقومون من بين الاموات لا یز وجون ولا ی 
یکونون كالملائكة في السیاوات » (مر ۱۸/۱۲) . 

وعرف ما مجول في قلوب تلامیذه من افکار فأنبپم برفق على قلة إبمانهم (متی 
۸ و ۳۱/۱6 و ۸۸/۱٦١‏ ء لو ۲۰/۲ ۰ يو ۲۸/۲۰) . وعاب علیہم نزو 
الى السيطرة (متی ۰/۲۰ ۲۸-۷۰) لكنه لم جرحهم بعبارة نابية عجها الا ماع فتط 
عزا که . 


وضوح هدفه 

وأخيرا كانت فكرة البعثة نبرة لديه . 

لقد حدٴد ا مدف الذي يرمي اليه کت جس ؛ وعد ما يحب له من 
الوسائل ألا وهو الصلیب . فا كان انتهازیاً بختم | سح تیا برسالته ولا وصولياً يساوم 
على ا حق بغیة الظفر شعبية رخيصة ؛ لكنه آوضح منذ البدء رسالته الشريفة .فى 
خطوطها الكبرى ٩‏ في خطابه على احبل؛ فكان خطابه دستور تعاليمه يعود اليه في 
كل سانحة . أعان في سن" الثانية عشرة يوم اضاعوه فوجدوه في الميكل » ١‏ انه ينبغي 
له ان يكون فی ما هو لأبيه » (لو 4۹/۲) . وما فی“ يقول منذ ذلك ا حین : ای جئت 
لاعمل هكذا ... ما جثت لأعمل كذا .. 

رانی م آت لأدعو الصدٴیقین بل اللحطأة » (متى ۱۳/۹) . 

«لأن ابن البشر لم پأت لخدام بل ليتخدام ويبذل نفسه عن الكثيرين » 
(مر ۰/۱۰ ۰ می ۲۸/۲۰) . 


« لا تظنوا انی اتيت نيت لاحل الناموس والانياء اني لم آت لاحل لکن لات » (متی 
°( . 
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راما انا فاتما اتيت لکما تکون للم الحياة وتکون لم اوفر » (یو ۱۰/۱۰) . 

وعرف ما سيقاسيه من الام في سبیل نحقيق ی يتراجع » لکنه یی 
الالام شا الرواقيين فقال : « یا ابتاه لتکن مشيئتك لا مشیتی » (متى ۳۹/۲) . 

وقامت في وجهه التجارب والصعوبات فنبذ التجارب وذلل الصعوبات . جربه 
الشيطان ثلاثاً » ليصداه عن عزمه على خلاص البشر ؛ وجربه تلاميذه اقرب الناس 
اليه ؛ حتى الشعب الذي نادى به ملكا . لكنه تغلب على حيع التجارب ومشى 
راسخ القدم سدید الرأي الى عق شا لته یرن 


۱- اما الشیطان فقد حر به 

مرة اولي يوم اشار عليه ۰ أن يحول الحجارة إلى خبز بعد ان صام اربعین یوما 
( متى ۳/۶ وقد اراده بذاك على استخدام سلطانه الاي سد ا لجوعه وبالتالي اراده 
على انحروج عما ارتضاه » ضمن نطاق رسالته» من عذاب وا لام . فاو تراه عل 
اليوم عشورة الشيطان فجنب نفسه ألم الجوع بتحويل الحجارة الى خبز فا الذي عنعه 
في الغد من ان ينزل عن الصليب فیجنب نفسه آلامه الفادحة ؟ لکن المسيح انتصر 
على التجر بة بقوله J‏ لیس بانلحبز وحذدہ ڪا الا تال 

ومرة ثانية -- آشار عليه بأن يلقي بنفسه من على جناح الميكل ‏ وعلو الميكل 
شاهق ؛ وكان الشيطان قد حمله اليه بالروح - فيحمله الملائكة فلا تصدم بحجر رجله. 


وقد اراده بذلك على اثارة اعجاب الشعب به فعل من يقف مثلاً في الفضاء 
فينقاد له مكرهاً ولا عذاب ولا آلام ؛ لکن المسيح عرف ان فعادٌ كهذا فيه ضغط 
على الخريات ٤‏ وردع الناس عن الفساد لا يحون بالا کراه والضغط على الريات 
انما بالاقناع » ولا يقتنع الناس الا اذا شاهدوه على الصليب . لذناک اجاب : «لا 


تجراب الرب إطلت » . 
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ومرة ثالثة - ساله ان مخضع له فیعطیه مالك العالم اجمع وقد اراه اياها فوق احدی 
قم ا بال . وقد اراده بذلاث على تأسیس ملکته الروحية على الارض بالعنف والبطش 
والدهاء السياسي والمساومة على المبادئ الاخلاقیة + لا بالعذاب والالام . لكن المسيح 
اجاب : و اذهب پا شيطان فانه قد كتب : للرب املك تسجد وایاه وحده تعبد ) . 


٤ یسوع‎ 


2:80 7...._مجم 
۲- وجربه تلامیذہ 
فحذا بطرس حذو الشيطان يوم کاشفه اح قرب قيصرية فيلبس بعزمه 
على خلاص البشر بالصلیب . فصاح بطرس بسیده وقال : «حاشی با رب لا يكون 
هذا » . لکن السیح ابه على قوله ووصفه بشیطان لاقتدائه به في هذا ا جال وقال 
له : « اذهب خلفی يا شيطان فقد صرت لي شكا لانك لا تفطن ل لله لکن لا 
للناس » (می 5 ). 


۳ - وجربه الشعب : 

يوم کثر ا حبز على عبر یں فاشیع الجماهير من خسة ارغفة و مکتین 
فأثارت هذه الأعجوبة هوس الناس فحاولوا اختطافه والناداة به ملكا » وکأنہم بقولون 
لقد امنا بلك وعنونا لاك نما حاجتك بعد الى الصلیب والعذاب ؟ وکانت هذه التجربة 
من اشد التجارب عنفاً » لکن السیح انتصر علیہا بافرب الى ا جبل وحده وجتب 
نفسه الوقوع ني التناقض بین اقواله واعماله . واقواله نداء ملح للاقلاع عن الدنیا؛ 
يد ان اعماله فیا لو حصلت ولم برفض التجربة لكانت اقبالا على الدنيا وعلى ما فیا 
من امجاد براقة . لکنه لم یفعل . 


وهذه التجارب تدل" دلالة واضحة على ان السیح الى برسالة حد دها له ابوه 
لسياوي وما حاد عنہا رغم ما اعترضه من صعاب في سبیل حقیقها . 


۳ - فضائله 

لقد ازدان السیح بفضائل نادرة تدل على عظم شخصیته وغیی نفسیته . وسرعان 
ما یتجلی لك عظ شخصيته وغنى نفسيته اذا ما قارنته بعباقرة الاجيال واعان تاريخ 
حتی لتتساءل آهو حقاً انسان ؟ . اعاظم الرجال مزيج من فضائل ونقائص + وكثيرا 
رھ میں سی ھت فو بر ء من انلنوع رعا انقلب زحفاً 
على البطون » وي التسامح شي ء من ا حبن رعا انقلب نحنثا ؛ واذا اعجبتك مر ونتهم 
اد رکلث من شهوانيتهم غشیان . ذ ي شخصيتهم اغنياء فقراء فاتہم الاتزان واعوز 
الاعتدال را لکنه فاقهم بمراحل 
فهو من اي ناحية اتيته کامل ولا سها بفضائله وما اكثر ما هي ؛ واذا فيه : تواضع 
في عظمة » وداعة في جرأة ء عفاف في مرونة » تقدمية في محافظة على التقليد . 
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ه١‎ 


تواضع في عظمة 

يخال من يقتصر من مشاهد الانجيل على الالام ان المسيح استكان دوماً الى 
الذلة والمهانة ء فحنى ظهره للسياط ومد صفحة خده الصفعات » فلا انفة ولا عظمة . 
لکن من ينعم النظر في الاناجيل يبدو له ان المسيح جمع الى التواضع العظمة . فهو 
عظیم لكونه عت بوالدته العذراء الى سلالة الملوك بصلة ؛ ورضى عظاهر العظمة محوطه 
بها الشعب یوم الشعانین فاستقبلوه با هتاف : ,« اوشعنا لاہن داود یو ۱۲/۱۲) ؛ 
وأوحى الهابة والوقار فما اشتهر عنه من نبل في الاخلاق ونضج في التفکیر . فببت 
سامعوه من تعلیمه لانه کان ( ر کن له سلطان لا كالكتبة » (مر ۰۲۲/۱ لو 
۶ . فهابه العلاء الشیوخ على E‏ و اللوم ا تاه 
نيقود كوس احد علاء اسرائیل ليلا فبایعه سرا السيادة بقوله : « ھی نحن نعلم انلث 
أتيت من الله معلا لانه لا بقدر أحد أن يعمل هذه الایات التي نت تعملها ما لم 
يكن الله معه ) (يو *) . 

وما كان ما قام بينه وبين تلاميذه من إلفة ليذهب عا يستشعرون أمامه من رهبه . 
لقد سبروا اغوارًا بفضل قداسته عن خطنهم فتهیبوه (لو ۸/۰ ومر ۲۳/۸) ودعوه أباً 
ومعلماً فأمن على اقواخم بقوله ۰ « حسناً تقولون لان کذلك » یر ۲۲۱۳/۱۳ . 

ودلت تعاليمه على عظمته . فهو عظم حين يقول : انا نور العالم ... انا الطريق 
والحق واحياة ... لا تخافوا من يقتل الجسد ... کل ما سمعتموه في الخادع اكرزوا 
به على السطوح (يو ۸ و ١١ء‏ می .)٠١‏ 

لكنه عظیم متواضع . قد رذل عظمة العظاء الزيفة تدفعهم الى التشامخ امام 
الضعفاء وا پی انزال القسوة مم 4 وقلب مفاهم العظلمة باقوالہ واعماله ؛ فقال _ ( من 
وضع نفسه ارتفع » وتصاغر امام تلاميذه فوطّد سلطانه على قلوبهم فازداد في عيونهم 
مكانة ومهابة . غسل ارجلهم قبيل موته (یو 4/١‏ و۱۳) فألقى علیهم امثولة خالدة 
في العظمة المتواضعة . 


وداعة ف ا 
كان السیح وديعاً فرع هواه وساد طباعه وم نزواتہا فيه ؛ فدشر اخنان والرفق 
حوله وأحيا میت الامال في النفوس بوداعته . ولا غرو فهو القائل : « تعلموا مي 


6 فلا رأى ذلك سمعان بطرس خر" عند ركبي يسوع قائلاً اخرج عي يا رب فاني رجل خاطی" (لو ه /۸) . 
« وانتم تدعونی معلماً وربا وحسناً تقولون لأني كذلك . » (یو ۱۳/۱۳ . 


٢ه‏ س حصرة المسيح 


نی ودیع ومتواضع القلب » (میی ۲۹/۱۱) . لکن وداعته لم تكن خنوعا واسماتة امام 
الاقوياء ؛ لكونه عرف كيف يؤلف بين الوداعة واطراة . لقد غضب حيث يكون 
الغضب مقدساً فطرد الباعة من ال ھیکل وألهب ظهورهم بالسياط قائلاً : «بيتي بيت 
الصلاة یدعی وان جعلتموه مغارة للصوص ) (متى ۰۱۲/۲۱ مر ۰۰/۱۱ لو /۱٩‏ 
ه؛ بو ۱۳/۲) . ووبخ الفريسيين على ريائهم ومصانعتهم و ولم خش " کیدهم (متی 
۳( . وظل ٠‏ علی تقلب الاحوال وتبد ل الظروف سيطر على اعصابه فا نفخ اوداجه 
استعلاء ولا حقرت خد ه کر باء . 


عفاف ٤‏ مر ونة 

كان عفيفاً فزهد علاذ الدنيا الحسية وتسامی عن بهارجها الزائفة » فدعا الى الفقر 
الاختياري وقال باحتقار الادة وعمل عا قال . فصفا قلبه مما بعکر القلوب من شهوات 
وطفح وجهه نورا مشعاً . هو صفاء القلوب كأمواه الينابيع يفيض على الوجوه انس 
وبشرا ۰ 

لکنه على عفافه وزهده ما تج الناس وأفراحھے . ودفعته مرونته الى العیش ني 
م بيهم فأخذ بقسط مشروع من افراحهم ودافع عن حق الرأة بالاحترام واستعان 
بحدماتہا لہ ولتلامیذہ (لو )۸ فجمع العفاف الى ا مرونة ۰ 


تقدمية ہی محافظة على التقاليد 

وكان لفك کا فقلب اطواجز العنصرية الى كانت تفصل اسرائیل سی * ن الام 
زطق الساوة بين اناس (راجم مثل الأنامري. ٠‏ او ۰ +4" ہی تج 
البشري روحاً حد رده ترا ماه 7 من رده مت جل رده 4 زف حدیلک 
اراقة دماء . 

لکنه ما سار ند لوت یکاملها فحافظ ۳ N‏ 
۳ انيت لاحل" الناموس والا ناء انی م آت لاحل" بل لا قل (مى 0 

دفع الحزیة لتلامیذه يوم صعد الى امیکل وا هل الفصح الذي تأمر به الشريعة 
0 وتلا الل زامیر (لو CITT‏ . وابتدر 56 العلباء یوم مو ۳ الوصایا بقوله : 
« ما تقراً ي الناموس ) (لو 6۲۰/۱۰ اعترافاً منه بصلاح الوصايا القدعة . 

وهکذا كان تقدمياً ومحافظاً لا في شخصیته من عظمة وي نفسيته من غی . 


اوراق اعمادہ 
۱ - قداسته 
ے ملواث قداشه 
شهود قدأسته 
۲ معیجزاته 


ايك نے 
ت هنا اصبع اه 


۳ - نبوءاته : 


جد مه اڈ 
س امکائية النبوءة 
هنا سر ا 


شخصية السیح 


بعل أن المهتا شخصية يسور ع ال سیح ننتقل الان الى البحث 2 صوة سالته 
فنطاع على ما قد مه لبشر مر رای اساد ان نا 


و بل کے م من مسرل ورسول سل | اليه . بالرسل یزود عادة و 
الى ا اليه اا لصدق 5 ۽ وهذا ۳ بعرف ي الا صطلاحا ت المدنية 7 
الاعماد . 


لک. كن الله وهو روح حض - لم یزود رسوله بکتاب خطي » انما زوده برسالة 
شقهية تتطوي علی ما سند ور لق الاب انسياوي وقوه ناس بایان با . ورسول 
9-8 0 ظلت رسالته مظنة للريبة لدی الناس وذلك لسببین : 


5 سب لانه ای ليقوم وداج الناس ویصلح عادلہم ر 7 لاو 


وبقد س نفوسهم ع وهذا لا یم الآ اذا كان وس OBE‏ نيل الاعلاق رد 
السيرة . 


و لأنه انی ينشر بين الناس معتقد ا جدید! يطلب الهم ان يؤمنوا به . وهم 
لا يؤمنون الآ استناد ! الى شهادته ء ولا جروون على ان ير بطوا مصيرهم مصیرہ 
ویجازفوا بنفوسهم في سبيله ما لم تتوقر لم ضمانة قوية يتخذونها من اعمال هذا الرسول 
وقداسته . فيمنون دون ان يكون هناك ضغط على حريتهم » وانتفاء الضغط ولا کراه 
ي فعل الايمان هو ما يرتكز عليه فضل کل موّمن . لذلك ينبغي له ان يشهد باعماله 
على صدق اقواله فيكون فلا وشاهد | مع فيسمع الناس اذ ذاك اقواله ويحتذون 
مثاله . وهذا ما اشار اليه السيد المسيح في مستهل رسالته عندما قال : «اننا ننطق پا 

ونشهد ما رأينا» (بو ۱۱/۳ . وقبيل اختتامها امام بیلاطس : «انما اتيت 
ا ل ما 

بشهد الرسول باعماله على صدق اقواله ويشهد الله بدوره لرسوله فیمدٴہ بنوره 
العلوي ويعصمه من الخطأ ويقيه الضلال ء فینبذ الناس حياله ما اعتادوا ان يستقبلوا 
به لرسل من الحيطة ا فیسدقنه لیم اه اما تکنم با الله ء وكلام اللہ منزه 
عن ال حطاً على ما قال المسبح : والذي ارسلیی هو حق والذي ممعته منه به ات 
٤‏ العالم ) (یو ۲۰/۸) رفانا اشهد لنفسي » واي الذي ارسلنی يشهد لي) (یو ۱۸/۸) . 


صحة رسالته 


6 ۵ 


فكل رسالة من الله يقتضي ها اذن شهادة مزدوجة تود من ٤‏ وت واحد : شهادة 
الرسول لله وشهادة الله للرسول . ولا کان السیح رسول الله كان لا بد لنا من ان نقف 
على شهادته لله وشهادة الله له ونطلع على اوراق اععاده . 


او راق اعماده 
تعوم اوراق اععاد المسيح على قداسته ومعجزاته وو وهي اختام الله على 
رسالته . ان قد اسة الج تشهد بان الله قل أحل” فيه بره وصلاحه » ومعجزا اتہ يانه 
خو له سلطانه 4 ونبو ءاته بانه اوقفه على اسراره الاطية . 


- قداسته 

ان اوضح علامات رسول الله هي القداسة . فهو بستوحبہا افکاره واقواله 
ویستلهمها ماتيه وأعماله» وهکذا يتسنبى له ان يكون للناس معلماً وقدوة له 7 الصلاح. 

وكلمة « قداسة ) تطلق اولا على الله وحده هه عن الاثم واللطینة وثانياً على 
الانسان الذي بحاول الاقتداء بالله في تنزيبه نفسه عن ا حطیئة . لکن الانسان- وقد 
عصفت به بعد الخطيثة الاصلية اميال منحرفة واهواء اصبح معها ینز ع الى عبادة 0 
والانغاس في الملاذ الحسية وحب السيطرة - باتت تتعذر عليه القداسة ان م و 
اللہ مددا الحصول عليها . 

وهذه القداسة تقطع على على الرسول الکاذب محال التّادي ي کذبه ونفاقه على ا حق. 
فهو وان خدع الناس حیناً من الزمن لا يلبث ان ینکشف امره بما يرشح الیہم من 
سوء دخائله فتأتی أعماله ولو بالغ في اخفائها نقيض اقواله . اما القداسة الحقة فهي 
دعوة مثمرة الى الصلاح على حل قن راہ یت ا انا وكزلوا ی 
دعوة الى الصلاح » . وقداسة الرسول تتوطد على قدر ما يجتنب روح العالم ويقتدي 
بالله ويحيا فيه . 


مقومات قداسته 
لقد اجتنب اشیح روح العالم فكان قديساً قديساً قديساً على حد تعبير باسكال. 


ما دنس نقاء کفه مال ء ولا اطخ نصاعة روحه شهوات» ولا عكر صفاء نزاهته 
رغبة في جد عالي زائف » لکنه قضى ال حیاۃ في خدمة الناس اخوانه . 


]2 سب یسیع نی ہے ا السیح 

وقد اقتدى بقداسة الله على غير ما تعود القديسون الاقتداء ؛ ودون قداسة 
القنديسين کفاح مر بر شاق حد ه حل الحياة » وقد یره کبار المتصوفين فحا فحاولوا 
تطھبر النفس بالندامة وطلب الغفران لان الانسان » كلا اقترت من الله » شعر 
حمارته » فهو لا يقترب منه ولا سيا ساعة الوت الا وشعر با ة ترعده . 

اما المسيح فا شعر يوماً محاجة الى طلب الغفرة لنفسه ولا ندم في حياته على سيئة 
اتاها ولا اضطرب لدنوه من الله : لکنه عالج سکرات الوت على الصلیب وقاسی 
ما قاساه من آلام فادحة 9 ام الروح مطمئن الضمير الى قيامه برسالته خر قیام 
فقال : « یا ابتاه بین يديلك استودعلث روحی » (لو 4۱/۲۳) . 

وقد اقتدی السیح بقداسة اللہ فأتم” ارادته وجعل غاية حیاته وعلّ الناس ان قوام 
الشريعة انما هي عبادته تعا ی یوم قال : « احب الرب الك بکل قلبك وکل نفسك 
وکل ذهنك + هذه هی الوصية الکبری والعظمی ... ) (متى ۱1/۲۲ . وقد جعل 
امام ۱ رادة اه غدذاءہ فقال ٠:‏ وال طعامي هو 7 اجمل مشيئة من ارسلتي » 
(بو ٤‏ . ولقن تلامیذه ضرورة ا: عامها . 

ود سح ي المسيح ي الله فناحاہ ےت مناحاة داعة کر 5 لد استهل حياته 
الرسولية وا روحية داست ار بعين دوم ا ٤‏ وم وصلاة (مى 2 ولو 5 . 
وکثیر| ما قضی ليله في صلاة الله (لو ۱۲/١‏ ومر ۳۰/۱). وصلى قبيل تكثيره انلبز 
و بعرده (می ۲٤‏ ۲( وقبیل انتیخابه رسله . و وحل ۲ الصلاة عزاءہ و کان جرع 
کاس التزع في بستان الزیتون قبیل آلامه (یو ۳۲/۱۰ ولو 4/۲۲ . وقصاری القول 
انه ما قدم على آمر خطير الا استعد" له بالصلاة . 

۱ وادا قارنا صلاة السیح بصلاة الاباء والانییاء والقد سين وجد‌ناها تفوق صلا مهم 
موا وماء . ان صلاتهم صلاة خاطى رون ها الله لیتنامی الاه فيقول مع داود 
الہ ي : « ارحمني يا الله حسب رحمتك و هثل كثرة رآفتاك امح مآ نم ی» (مز ۰۰) وصلاة 
باس اضر التعز دة . وصلاة اطسیح انشودة تہلیل وهتاف رصعدها لد البشر 
ابيه الهاو ي : « اشكرك يا ابت » رب السماء والارض ء لانلث اخفيت ذلك عن 
الحكاء وكشفته للاطفال ) ( (مى کت ع( . وهی حدیت الا لابه يدور 8 جو 

من الحب والثقة المتبادلة (راجع ااصلاه الکهنوتية : بو ۱۱۷ وهکذا اجتنب 
السیح روح ام واقتدی بقداسة الله وحي فيه . 


)١‏ صلاة یسوع الكهنوتية : ريا ابت قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك . کا اعطیته السلطان 


دزی[ سس ا سه 


شهود قداسته 


۳ ا e‏ إل شا ون اج الم 4 7 بار صديق (مى 
ONY‏ 


وشهد له اللص الأعن الذي شاطره ذل الصلب وبہجة ا ملکوت بقوله لرفيقه 
اللص الايسر : « ألا تخشی الله وانت مشترك فی ا لحکے نفسه ؟ امنا نحن فانا نعاقب 
ما قدمت ايدينا اما هی نم یفعل شيئاً من السوء » (لو ۰/۲۳ . وشهد له يبوذا 
الاعضر يوطي عندما نهشه الندم على ا حیانة فقال لليبود : « خذوا مالکم لقد خطئت 
آذ-اسلعت الدم الد كي) (مى TY‏ 

وشهد له كذلك رجال بطانته » وكثيرا ما يتكشف لرجال البطانة ما في اسياد 
من عيوب جرهم علیہم فيستبذلونهم و يجعلونهم في ایدم آلة مطواعاً . آما السیح 
0 امل 00 کا اجلالاً له واعحاباً به 7 عير 3 دخائلہ ونوڈ قت بينه 
ولا وحول 2 ره (( 8 :١‏ لے بولس شهادة بطرس وم قال : 
« ان الحبر الذي لنا ليس عاجزا عن الرثاء لاسقامنا » بل هو جرب في كل شيء 
على مثالنا ما عدا الخطيئة » . (عبر )۱۰/١‏ . 


وارغم اخيرًا ابليس على الشهادة له بالقداسة عندما كان عرجه من ا جانین 
(مر ۲۳/۱) . 


على کل بشر لیعطی الياة الأبدية لكل من اعطيته له . وهذه هي الحياة الأبدية ان یعرفوك انت الاله 
الحقيني وحدك والذي ارسلته يسوع المسيح . انا قد جدتك على الأرض واتممت العمل الذي اعطيتي لاعمله. 
والآن مجدني انت يا ابت عندك با حد الذي كان لي عندك من قبل كون العام ... اها الاب القدوس 
احفظ باسمك الذين اعطيتهم لي ليكونوا واحداً كا نحن واحد . .. قداسهم يحقك ان كلتك هى الحق. 
1 ارسلتي الى العالم ارسلتهم انا الى العام . ولأجلهم اقدس ذاتي ليكونوا هم ايضاً مقدسين 0 . ولست 
اسأل من احل هؤلاء فقط بل ابا من اجل الذين يمون 5 عن كيم . ليكونوا با معھم اا کا 
انك انت اما الاب في" " وانا فيك لیکونوا هم ايضاً واحداً فینا ی يوئمن العام انك انت ارسلتي, وانا 
قد اعطیت للم ا حد الذي اعطیته لي لیکونوا واحداً کا نحن واحد .انا فییم وانت في" ليكونوا مکملین 

ف الوحدة حت يعلم العام انك انت ارسلتي وانك احببهم كا احببتي . يا ابت ان الذين اعطيتيي رید 
ان یکونوا معي حيث انا بر وا جدي الذي اعطيتي لانك احببتي قبل انشاء العام . (Wa‏ 


ممه 


ہے السیح 


وقد تجلت قداسته في غيرته على مجد ابیه السماوي واحترامه حرية الناس في نشر 
رسالته واعراضه عن الاغراء والدهاء السياسي شملهم على اتباعه . 

۴ - معجزاته : 

وان ما يشهد على صدق رسالة المسبح بعد قداسته معجزاته . ومعجزات السیح 
خير دلیل على ان 0×" سلطانه » وخير ضانة تقطع على الناس محال الشك 
في ما آئی به من حقائق . وهذا السلطان على فعل العجائب هو اول ما حرص على 
الحصول عليه كل رسول . لقد ورد في الكتاب المقدس ان موسی لم يلب طلب الله في 


اخراج الشعب الاسرائیا ی من مصر الا بعد ان ظفر منه بہذا السلطان » فرأى الله يحيل 
عصاه الى حية ثم يعيدها عصا وسرعه تعال بقول له : دحل بيدك هذه العصا شع ۳ 


الابات » ( جروج Tog‏ و ۱۷) . 
ولکن قبل ان نبحث في عجائب ا مسیح علینا ان نری ماهية الاعجوبة او العجزة 
وامكانية وقوعها وغايتها . 


عافة الع 

العجزة فعل محسوس يحدثه الله خلافاً لنظام الطبيعة العتاد حلاً خلائقہ على 
مجبدہ . 

قلنا « فعل محسوس » لكون الانسان لا يتأثر الا با يقع تحت الحواس » وقلنا 
( خلافاً لنظام الطبيعة العتاد » لكون الله يوقف ء ہی سہ : نظام الطبيعة 
بصورة عارضة وقتية لا بصورة عامة مستمرة وذلك في حادث خاص ولا سباب, خاصة 1 

والعجزة تخالف نظام الطبيعة اما بطريقة جوهرية كاحياء ميت ؛ واحياء الميت 
حدث يفوق قوى الطبيعة ولا يرجى وقوعه الا باعجوبة ؛ واما من حيث كيفية حدوتها 
فقط كشفاء مريض من حمى بغتة دون واسطة طبيعية » وشفاء مريض من الحمى 
حدث يرجى وقوعه بالوسائط الطبيعية انما ليس بغتة (راجع الياس الجميل : اللاهوت 
النظري مجلد ۱ ص 44) . 

وإلتأكد من حدوث العجزة يجب التأكد : 
او - من انتفاء الوم وا حطاً في روٴیة ا حادث ومن عدم التناسق بين نتيجة المعجزة 

لفائقة الطبيعة والوسائل المستخدمة لاحداها . 


صعة رسالته ٩‏ ۵ 


ثانا سب من الظر وف الي | کتنفت ا لحدث العجائي : : هل كانت الغاية من هذه 
الاعجو بة حمل الناس على تقوی الله ام على الاعجاب بصانعھا ابتغاء الشهرة 
والسيطرة على عقول السذ ج ؟ 


ثالثاً ‏ من ارتباط الحادث العجائي بشخص رسول الله وتعليمه فالمعجزة التي لاتم 
عن قداسة صانعها لست ععجزة . 


امكانيها وغایہا 
زع العقليون ان المعجزة مستحيلة لكونها تخرق نظاماً طبيعياً ثابتاً لا سبيل الى خرقه. 
2 غير لکا ٤‏ ظنهم تترصض 2 الله ھ۶ ود بل وبالتالي تنايي کالاته تعالى 
ولا سما حکمته الآأححية . 


ولک" الزعسين باطلان عام البطلان . وذاك لان نظام الطبيعة لیس ثابتاً بقدر 
ما بتوهتمون ولأنه على کل حال یبقی خاضعاً لله ولیس الله خاضعاً له . والله بامکانه 
ان یوقف هذا النظام بطریقة موقتة في حادث خاص دون ان یکون هناك اي تناقض 
ودون ان بطراً اي کے ات لأنه 8 خارج عن الزمن اھر و . فهو 
لا يقرر ٹم يعود عن قراره فیبد له > لانه في حاضر ابدي دائم . ان اللہ قد قرر منذ 
الازل ما سيحدثه في مجرى الزمن . ولذلك لا سبيل الى القول ان فه را . ولا تنائی 
العجزة کالات الله وحكمته لانه لا يقصد منها اصلاح يالنظام الطبيعي على ما بم 
الزاعمون انما یقصد منہا فائدة روحية للبشر كتوطيد اعانهم باللہ او ما سوى ذلك من 
وت . (راجع الیاس الحميل جلد ١‏ ص )٤۷-٤٩‏ . وهذه هي غایة المعجزة الي 
تدل ” على محبة الله للانسان وتفضیله اياه على ما سواه من ان حلائق لکونه صوره على 
صورته ومثاله . 


هنا اصبع الله 
تقد حصل السیح على سلطان صنع العجائب وصنع معظمها تأييدا لرسالته . 
فا خف الت ثا من شاه ال بعد ان شف من خی ایا لاطا على م 
اتطایا وقال اذ ذاك : «ما الایسر ان يقال : مغفورة لاك خطاياك ام ات بقال : 
قر وامش . لکن لتعلموا ان لابن ابشر سلطانً على الارض على مغفرة انلطایا ‏ . 
ووجّه كلامه الى اخلم قائلاً وق اعل ريرك امن ا ل 


وا سم لك نخصية السیح 
ولدى هذا المنظر استولى على الجميع االحوف وجدوا الله الذي الى الناس سلطاناً 
کهذا» (می ۹ . وقد اجاب رسولي بوحنا العمدان یوم سألاه عم اذا كان هو 
السیح ام لا بقوله : ( ادها واعلا يوحنا يا سما ورأا 2 العميان سب 
شون البرص بطهر ون والصم يسمعون والموٹی يقومون والسا كين يبشرون وطوی أن 


لا بشك ۴ 1 . (مى ۱ ۲ کر . ومعی جوابه للرسولین ان من عم هله اف 
لا بد من ان يكون السیح النتظر . 


وهكذا رأى رسله وتلامیذہ ومعاصر وه الذین آمنوا به ادبع الله ٤‏ معجزاته 4 
فأحاطوه مظاهر الا عظام والا کبار وراحوا ء بعد شئمائه الخلع » عجدون الله الذي 
اعطى الناس ساطاناً کهذا . وامتلاوا حوفاً وقا لوا ) لقد رآینا الیوم عجاثب » (لوه ۲۹/۰ 
می ۹ء مر ۲) ؛ واعترفوا به انتا له بعد تهدثته العاصفة (مى ۷ وبا أ عظيماً 
بعل احیاثه ابن الا رملة فقالوا : « لقد قام فينا : بي عظم وا وافتقد الله شعبه » (لو 0۱۱/۱۷ . 
وآمن به تلامیذه بعد تحويله الاء خر" في قانا الیل ريو ۲) . وکانوا دائماً على اشد 
الدهش عندما کر لو بسمعون والیک ينطقون » (مر ۴۳/۷) ۰ حتى ان هیر ودس 
كان بود ا یں سمع م ن اخبار جائبه ( متى ١/١4‏ ) والشعب ٹا حوله طا 
اشفاء ‏ لان قو كانت تخرج مته ویر الجميع ؛ (لو ۱۹/۰ . ومن آمن به كان 
يقول : ( اذا حاء السیح فلعله يعمل آبات اكثر ها عمل هذا ؟ ) رمو ا 

لقد رآوا في عجائبه اصبع الله لانه ای كل الإباء ان أن ولو باعجوبة واحدة » 
اثارة لاعجاب الناس به وبالتای اغراء شم على اتباعه . لقد أحبط مساعي /١‏ لشطان 
يوم جربه ثلاثاً بغية مله على طلب الشهرة واثارة الاعجاب به وحذار من انعم علیہم 
بشفاء عجیب من اداعة خر هذا الشفاء » اة للشهرة اليا اطلة واعتقاد | مئه ان 
نفع الاعجوبة الروحي اما يعود لفائدة من صنعت الاعجوبة في سبیله فقط . وحل 
بعجاثبه على الذين لا پستحقونہا لعدم استعداده لوا وقلة اعاهم , بجدواھا وف 
به (مى و و سر اھ تو ی ا اس 
به مكافأة لم على ايمانهم . فکافاً قائد المثة الوثي على اانه فشفى فتاه (متى ۸/۸) 
الكنعانية على قا العمباء به فشفى ابت و ۲۱/۱۰) . وقد افحے حساده يوم 
نسبوا الى الشيطان ما كان يصنعه من عجائب بقوله فى : « كل مملكة تنقسم على 
وو پر رڈ سأ . فان كان الشيطان حرج 
الشطان‌فقد انقسم على سيه فكيف نشدت ملكته ؛ وان كنت انا اخرج الشباطین 
ببعل زبوب فابنا کم من یخرجونہم ؟ فن اجل هذا هم يحكمون علیکم . وان كنت انا 


صق رسالتہتے--_-_٠___‏ ٣سسشت‏ ٹ ‏ _صصکےک ص/_ ۱ے صسصہاٹٹأا‪إستستس ٦۹:‏ 


بروح اللہ اخرج الشياطين فقد اقترب منک ملکوت الله د وق 4/137 ۲۸-۲) . 
لکنه ما استطاع ان ينتزع من قلوب الفريسيين ما تأتکل بەمن بغضاء دفعتهم الى التآمر 
عليه للايقاع به (می ۹/٦۲؛ ٤۲٣/٤‏ ؟١١1/؟؟؛‏ ۲۰/۰ ویو ۳۹/۱۱) .وان کل 
ما خاضه من جدل معهم كان موضوعه سلطانہ الالمي وبالتالي مقدرته على صنع 
العجائب حى ايام السبت (لو ۷/٦‏ ویو )٩‏ . 
وهكذا ابتعد السيد المسيح كل البعد عا يلجأ اليه عادة اشياع الشيطان من احابيل 
وخزعبللات حباً للسيطرة وا كتساياً الشعبية الرخيصة ؛ ورفع العقول بمعجزاته الى اللہ لكونه 
وسمها بسمة التقوى والقداسة الحقة ؛ واثبت بواسطتها سلطانه الالمي ورسالته الاطية 
فكانت له شهادة قاطعة . ١‏ اما انا فلي شهادة 0 من شهادة بوحنا لان الاعال 
اي اعطى لي الاب ان انها » هذه الأعمال بعينها التي انا اعملها هي تشهد لي بأن 
الاب قد ارسلنى » (يو ۳۰/۰) . وكانت هذا المعجزات 2 شهادة لتلاميذه من بعده 
يأتونها تایید ! لرسالتهم التي هي رسالته (متى ۱۰) . 
ولسنا بحاجة الى اثبات حقیقة معجزات المسيح » وليس ادل على صدق رواتها 
واخلا" من هذه البساطة 2 السرد »> والدقة 2 انراد التفاصيل ؛ وهذا ما لا يقدر 
عليه الأ شاهد عيان. وليس لنا ليتأكد لنا ذلك سوی ان نراجع ما اثبته لوقا في انجيله 
عن صيد السملك العجيب وشفاء الابرص وا مشلول اليد (لو ۰/ ۱۹-۱ و5/ه"؟١.‏ 
ولا یعادل بساطة السرد الا بساطة الطريقة ني صنع العجائب . فالمسيح يسخو بها 
دون حساب » ورعا اکتفی باشارة ليشفي مريضاً او بعبارة لیطهتر آبرص : « لقد 
ششت فاطهر ) ہے شفی ا و منه على بعد مسافات فلا اشارة وا عبارة 
انما قوة الله تشفی ابن قائد المثة وابنة الكنعانية وتہزاً بالابعاد (متى ۸ وه . وي شفائه 
ا مرضی > وهو مہم على مسافات » دحض صر بح لزع ا رما الل ن ید عون ان 
تلامیل السیح ومعاصر یه الذین کانوا حهلون مدی قوی ا 8 ثبر شخصية السیح 
على مخيلة مرضی الا عصاب »> حسبوا عجائب ممعجزات ما ليس من اعجائب 
والعجزات في شىء . : ان لاوه دور هاما في شفاء مرضى الاعصاب 0 09+ 0 
سبيل الى تسرب الوه الى خيلة مريض ما دامت تفصله عمسن شفاه أبعاد شاسعة . 
وهل ا من اثر على مخيلة ميت ؟ وهل أقام المسيح ا موی من القبور بفعل الوم 
يسلطه على مخیلاتہم ام بقوة اللہ الحي ؟ 


ائيت المسيح سلطانه الاطی ععحزاته واثبت علمه الال مى بنيوعاته 5 


1۲ 


تخصية المسيح 


۴ فيوءاته 


قبل ان ننظر في نبوعات ا مسیح الدالة على ان اللہ افضی اليه بعلمه 2 علينا 
ان نرى ماهية النبوءة وامكانية وقوعھا . 


۳ .: 
النبوءة هي اعجوبة عقلية لا تقع تحت الحواس » تقوم على معرفة الستقبلات 
الناشئة عن حرية الانسان وعلى کشف النقاب عنہا قبل وقوعها . ان معرفة الفلكي 
للکسوف او الحسوف وانذاره بالطر وتبشيره بالصحو ۰ کل هذا ليس من النبوءة 
في شيء ؛ لان هذه كلها حوادث تلبع نظاماً طبيعياً لا انين رة الات فة: 
أما النبوءة فتتناول معرة فة ما سبحد ثه الانسان علء حر بته . وهذه المعرفة لا علكها 
الآ اللہ ومن بمنحه الله أياها من عباده . 


وقد منح الله تعالى هذه المعرفة انبياءه ؛ فتنبأوا عن السیح ورسموا مراحل حياته 
وموته قبل مجيثه . فعین میخا مولده في بيت سے (میخا ۲/۰) قبل مولده بهانية فرون» 
واعلن اشعيا عنه انه سيولد من عذراء قبل وقوع هذا الحدث بستة قرون (اشعیا ۱:/۷) 
وقال انه سیبشر بالاخاء وا حبة » ویستقر عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح 
المشورة والقوة روح العلم وتقوى الرب ويتنعم بمخافة الرب ولا يقضي بحسب رؤية 
اب وی وہ پور ٹس لبائسي الارض 
بانصاف ... (اشعیا ۲/۱۱) > ورسم مراحل آلامه فصورہ مزدری وخذولاً من الناس 
رجل ام تمر سا بالعاهات ومثل ساتر وجهه عنا . .. (اشعیا ۲۳ . وتحدث 
زکریا النني عن دخوله اورشلیم ظافرا (زكريا ۹ وعن خیانة تلمیذه له وبیعه ایاه 
بئلائین من الفضة (زکریا ۲6۱۲/۱۱ . 


6 «وائت يا بيت لم أفراتة انك صغيرة ۲ الوف بہوذا ولکن منك خرج لي من يكون متسلطاً على 
« اسرائیل ومحارجه منذ القدع منذ ايام الأزل » (ميخا ه /۲) . 
« فلذاك یتیک السید نفسه آية ها ان عذراء تحبل وتلد ان ندعر اسمه حائوئیل » (اشعيا ۷ )۱٤/‏ . 
« انه لقد أخذ عاهاتنا وحمل اوجاعنا فحسبناه ذأ رس قرو با من الله ومذللا . ٠‏ جرح لاجل معاصینا 
و وحق لاجل آثامنا فتأديب سلامنا عليه و بشدخه شفينا . كلنا ضللنا کالغم كل واحد مال الى طريقه 
« فالقى الرب عليه إثم كلنا . . والرب رضي أن يسحقه بالعاهات فانه اذ جعل نفسه ذبيحة ام بری 
كن ی یہ ارب قدت على يده . لأجل عناء نفسه بری ویشبع وبعلمه يبرد ر الصديق 
« عبدي كثير ين وهو محمل آنامهم ناك اجمل اکب نصیبا له تج ےھ آاض لدت 
تقس را اسا ر ر ا كثير بن وشفم في العصاة » (اشعیا ۰۲ /۱۲-4) . 


صعة رسالته 1۳ 


امكانية النبوءة 
النبوءة کالاعجوبة مکنة ولیست مستحیلة لا من قبل الله لكونه » وهو فوق 
الزمان > يعلم ما سيصدر عن ارادة الانسان الحرة منذ الازل : والاً لاتاه الزمن ؛ 
جديد مهله وكان ذلك نقصاً فيه نه الله عن اللقص. ولا من قبل الانسان لأن معرفته 
الستقبلات وكشفها لا بحد من حريته » لكون الله سبق فعرفها وكشفها لنبيه بوصفها 
۵ ستقبلة ۰ 
ویرجم في التمييز بين النبوّة الصحبحة «النبوة الکاذبة : 
اولآ - الى صفتہا من حيث الوضوح والابهام فیری اذا ما كانت تنی" بوقائع صادرة 
عن ارادة حرة لا سبيل الى الشلك فيها . 
ثانا سے 1 صفات النى الادبية من حيث اتصافه بالورع والتدین والتقوی و بعده 
عن الافلك 9 والشعوذة 5 
الا الى غاية النبوة من حيث هي ترمي الى توطيد عقيدة مقدسة لا الى دعم دين 
کاذب يناي الادات الا 


هنا سر الله 

لقد اتی المسيح في حياته بنبوءات تحقق بعضها وما يزال البعض الآخر قيد 
التحقيق » ودلت جیعھا على انه مطلع على اسرار ابيه السماوي . 

لقد تنبا بصلبه وموته وقبامتهء بعد ان اعترف بطرس بألوهته في قيصارية فیلبس. 
فوصف لتلامیذه ما سيقاسيه من عذاب کاو ليم لليوم العصيب فتحداث عا 
لہ ب لشي وروساء اکھت ولک من لام قبل أذ يقل ويقو ف ايوم اثالث 


(متی )۲۱/۱٢‏ . وآسر الى تلاميذه قبيل صعوده الى اورشلم وا واستسلامه امبود عما 
سیناله من هزء وجلد وصلب (متی ۱۷/۲۰)''. 


« بجي جداً يا بنت صهيون واهتي يا بنت او رشليم هوذا ملکك يأتيك صد يقاً وتخلصاً ودیعاً را کا 
« على آتان وجحش ابن آتان » » زکریا 4/4( . 
و فوزنوا آجرتي ثلائن من الفضة . فقال لي الرب القها الى انلزاف متا كر ما منوني به . فاخذت 
« الثلاثين من الفضة والقیبا في بيت الرب الى امراف » (زکریا ۱۲/۱۱). 

)١‏ « ها نحن صاعدون الى او رشلم » وان الیشر سی ال رؤساء الکهنة » والكتية » فيحكون عليه 
« بالموت > ويدفعوله الى الام لیسخروا به ء و مجلدوه و یصلبوه » وی الیو م الثالث یقوم » 
( می ۱۷/۲۰). 


وه سے ےت 1۳ 

ولا عن خيانة اعز الناس لديه رسوله بطرس بعد ان تبجح آمام اخوانہ باننه 
يفضل الوت على انليانة » فقال له يسوع : « الق اقول لاك اناك في هذه الليلة قبل 
ان يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات (متى ۳۲/۲۰) . 

ونه تلاميذه الى م سيعا نونه من مصاعب وال مغ سيازل ممم من اضطهاد بقوله : 1 
« احذروا الناس فانهم سیسلمونکم ال ۳ وی جامحهم يجلدونكم و يقودونكم ال 
الولاة والملوك من اجلي شهادة 5 وللامم ع ادرف ONL‏ 

2 آخیر| عن خراب ول وک سلمان (می ۱/۰١‏ ومر ۱/۱۳ ولو ۲۱ /۰). 

وقد نبوعاته هذه فقاسی الحاد والصلب والموت وقام ۴ الیو م الثالث 51 
قال ء 7) تلاميذه وقاسوا من الاضطهاد ألواناً أ واشکالا 6 وقد هدم ہت سنة 
۰ اورشلم و ولم ببق من هيكل سلهان حجرا على حجر . 

وهكذا 0 السیح بنبوءاته انه علك اسرار اللہ فأثبت بذللث انه رسوله الحق 
وابنه الاوسیل : 


الفصل التالث 


ارح شور امساح 


١‏ - تصرفه تصرف له 


- عدل الشريعة 
- غفر الطایا 
- ایا الموق 
ب فاق الائنیاۂ 
- استأئر بالقلوب 


۲ - مجاهرته بالا لوهية 


اهو ان اللہ 
هو الديان العادل 


۱ 


۱ 


دز مت الوهية المسيح والتشلیث 
بت ولادة الان من الاب 


- انبثاق الروح القدس 
- سر آلثالوث سر ا حبة 


يسوع - ه 


7-55-3995 ی ات 


ولرت رن بقول : کشر ول مم الانباء والقد بسون او اثبتوا ےہ 0" 
دقداسة سيرتهم وعجائہم ونيو ءا er‏ . آفیکونو 57 وا مسیح سواء ¢ واي فرق يدنه وبیہم ؟ 

ار بن المسيح ومن یٹ تو ناء وتبحه من القديسين لبعد بعل الانسان 
عن الله اود مار ثل السیح بعض ” من الانباء ما اتوہ من خوارق 4 وحاول و محاول 
النشبه به کر ن الد + سین من حيث ۳ لأسة أأسيرة و و العحاة تسه کت مجحب 
الغيب 3 لكنهم فصا تچ و ۰ ن شخصیہم بت نسبوا ۳ اما بك مر ن معجزات 
الى اللہ لا الى دواتهم . نٹ ال مسیح فم یفصل ہن تعال مه وشخصته ولا سب الى 
سواہ ما اتاه 4 8۶0۲" لکنه جعل 01 موصوع تعلیمه لانه إله واین اللہ . فا قال 
9< اي یہ بتعلہ حورل ديك من , دن الله او ای مرشدکم ال ۳ ريق تودي اہ او اي 
حامل الیک وسائل تضمن ۳ الحياة ای + لكنه قال : «انا نور العالم من تبعتي 
فلا _عشی کم (ہو ۱۲/۸ . «انا الطریق والحق والحياة ) (يو 5/۱ . 


عسي 


« انأ القيامة والحياة من ن في وان ما نك فسحیا 1 (دو ۱۱( . 


ولا يخفى ما ني اقوال كهذه من جرأة تحمل الناس على الاعتقاد بأن من قاطا » 
إلم يكن صادقاً > كان حتماً مطبق الجنون . والحال ان السیح برهن بقداسة حياته 
وثباته على التدشير مدة ثلاث سنوات متتالية انه ١‏ يكن مطبق الجنون . فيبقى : أنه 
صادق وبالتالي أنه بر إله 3 ودد صارح الناس با لوهته بعل ان انشا بأعماله ۱ 


۱ - تصرفه تصرف إله 
لو کانت الادلة القائمة علا الوهية السیح سو کہ بعض كات فاه مهأ 
ےہ هناك لکنا نقول انہا و ۹ مت" 
. لکن شریط حياته اليومي الشامل » وحمل ته ات یی تپ سواہ 
دا سا وتدایر واعمال > ولا سما محا کته وا حکم 7 بالوت لا + لا 
ولن يفهم الا لكونه ادعی دیو .فد جمل مهم مین ا رس 
ما أن یقروا له عدعاه بالالوهية » كما فعل الرسل والتلامیذ وغیرهم وإما ان ينسبوا 
اليه الکفر والزندقة ویطالبوا بصلبه کا فعل علاء الکتاب والفر یسیون والکهنة ٴ والشیوخ . 
وان كان الرسل والتلامید قد آمنوا بالوهیته فاعا كان ذلك اقرارا وتسلیماً بالواقع » 
ذلك لانہم كانوا يقد ا والجود لا عيلرن بالسايقة 4 ال تال الانسان مها ما وعلا ‏ وهل 


الووته ب 


آلهوا موسی ؟ سيا وهم سبق الله تعالى وقال ناهياً وحذرًا : « انا الرب الك لا يكن 
للك آلمة اخرى نجاهي (خروج (IY‏ . فالمسيح ادعی دون ما ریب الالوهية وذلاث 
يوم ادعى السيادة المطلقة على الشربعة »> ویوم 0 ق غفران ااطایا وحق المقدرة 
علی الحباۃ ات وحق الصدارة على الانیاء وحق 7" 1 


عدل الشر یعة 

لقد استباح السید السیح حق تعدیل الشہ يعة وتکمیلها . ففي العظة الاول الي 
سامعية بقوله : ق انت أنه فيل للاولین کک تقتل فان من قتل بستوجب اندینونة. 
ر آما انا فاقول لک ان کل من عضب على اجه بستوجتب الدينونة . . قد ايوم أنه 
« قيل للاولین لا تزن . اما انا نا فاقول كم ان کل من نظر الى امرأة لكي یشتہیہا فقد 
) زی ما ٤‏ قلبه . قل سمعم ابضاً انه فيل للاولین لد ھت بل اوف لے باقساماك 1 
« اما انا فاقول لک لا تحلفوا ألبتة لا بالسماء فانہا عرش الله ولا بالارض فانہا موطيء 
) قدميه 4 ولا باورشليم فانہا مد ینه اللاك الاعظم ولا خلت براساث لاناک 5 تقدر 
« ان تجعل شعرة منه بیضاء او سوداء . ولکن لیکن کلامکم نع نعي ولا لاء وما زاد 
« فاقول لا تقاوموا الشریر بل من لطمك على خدك الاعن فحول له الآخر 

( قد تا انه قبل احبب قریباث وابغعض عدوك. اما انا فاقول ۹ 
«وأحسنوا نوأ م" E‏ وصلوا لاجل من 3 و یضطهدکم اتكونوا بي ابيكم 
00 : ۳ كاملين کا ان ابا كم السهاوي هو كامل « (مبی 4۸-۲۱/۰) . 


وقد کرر هذه العبارة قد قيل للاولين » مقابلاً بين ما قيل للاولین (والله هو 
من قال للاولین) وبين ما يقوله هو ؛ وقد وضع نفسه في تصرفه هذا نجاه الشريعة 


احبوا اعاء 


موضع اللہ الذي سنها وانزھا على شعبه بواسطة موسی کلیمه . وقد آلغی سة الطلاق 
مضائها (مبی ۸/۱۹) . 


واظهر ايضاً سلطانه على ہیں الشریعة الموسویة بتخبرہ رت السیت مم اثار 
غضب الفريسيين اححافظين 0 السنة وجعلهم پنٹہرون تلامیدہ ک0" : « اذا 


۸ سس سس سس تحصية السیح 
هو رب السبت » (متى ۸/۱۲) . ومرة اخری شفی مقعد! امام بركة بيت حسدا 
باورشلیم يوم السبت وامره بان حمل سریره ويعضي . فاحتج الفریسیون بعنف واوقفوا 
الرجل المعاق ومنعوه عن حمل سر یره بداعي ان كل حركة ممنوعة يوم السبت . ولا 
حاجوا یسوع السیح في تصرفه هذا » قال : «ان اي حی الآن يعمل وانا ايضاآً 
« اعمل . فازداد الیہود لاجل هذا طلباً لقتله » يقول بوحنا الانجيلي » ليس لأنه كان 
« ينقض السبت فقط بل ايضاً لأنه كان يقول ان اللہ ابوه مساوياً نفسه باللہ ریو 
.)۱۹-/٥‏ 

ویقول الاب جان دانیالو الیسوعی بہذا الصدد: «نحن هنا في صلب معضلة الوهية 
« ال مسيح اذ ان خطيئة الانسان الاول بعرف البہود »> حسب نصوص التوراة في سفر 
« التکوین » قامت على كونه حاول نوما ان يساوي الله في الوهبته »> وهدا ما سبب 
« سقوطه وجرا عليه وعلی الجنس البشري وخم العواقب ؛ ورسالة اسرائیل كانت تقوم 
« حتی ذاك الوقت با جاہرۃ بوحدانية اللہ وتعالیه ما بين الشعوب الوثنية الجاورة له ع 
« ولذا فتصرف المسيح ازاء الشر يعة المنزلة من الله على هذا النحو وادعاوه سی 
امام امرین : ما ان يسلّموا له بعدعاه ویقروا له بالوهیته طائعين 
« ویسجدوا له نمت ویعبدوه وس ان برفضوه ویصلبوہ . وما صلبوہ الا احتجاجاً على 
ر ادعاثه الا لو هة''. 

وغني عن التنبیه انه بخرقہ حرمة السبت لم يرم الى نقضه بل الى تکمیله با معنی 
الذي كان بقصده لا کا كان یفهمه الیہود ء وهو القائل : «لا تظنوا اي جثت لاحل 
الناموس والانبياء لم آت لأحل” بل لا كل . اح حق اقول لكم انه الى ان تزول ( السماء 
والارض لا تزول ياء او نقطة واحدة من الناموس » (متّى ۱۷/۰) . 

وکان یبغی خاصة ان پرسخ في اذهانهىم هذه الحقيقة» ان الغاية من الشریعة 
كانت اعداد البشرية ال بجی ي ء السیح. اما الان وقد جاء فلا لزوم ها . و عجاھرتہ 
هذه اعلن انه یہب البشر شريعة جديدة وان هذه الشر يعة هي شخصه بنوع خاص اذ 
انه كلمة الله لا المنزلة على الانبیاء بل التجسمة وهو نفسه سبت العهد احدید وراحة 
النفوس : « تعالوا الي" یا ميع ا تعبین والمثقلين انا آریحکم ) (متى ۲۸/۱۱). 

نم تأني قضية اليكل الي تولف مع قضية الشريعة اقدس شيء ني عيون بني 
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۳ 


آلوهته 


اسرائیل . فا حیکل هو في معتقدهم سکنی الله . وقد امر اللہ تعالى داود المللك وابنه 
سلمان ان يبنيا له ذلاك افیکل لیقم في وسط شعبه . فالسیح اتخذ تجاه الميكل الوقف 
عینه الذي انخذه تجاه الشريعة إذ اعلن ذاته رب السبت واعظر من افیکل (می 
۲ . ولسوف بتخذ و سا تصرعحہ حه هذا عن الميكل ذريعة هم للقضاء عليه 
(می ۰۱/۲۰) . وكان في مواقفه هذه يثير الدهشة عند اليبود لانه « كا ن يعلم گن 
له سلطان لا کعلاء الکتاب والفریسیین (متی ۲۸/۷ مر ۲۲/۱) . 


غفر المطایا 

واستحل غفران الحطایا . واثبت حقہ ني ذلك يوم اتوہ بمخلع ليشفيه من مرضه 
ا حسدي فابتدره بقوله : « مغفورة لك خطاياك » . فدمدم الفريسيون قائلين : ) 0 
يغفر ال حطایا الآ الله وحده » . وعرف ما يحول في دمم فالتفت الهم وقال : 
الأيسر ان يقال مغفورة لات کا ان يقال قم وامش . ولكن 0" 5 
البشر له سلطان على الارض ان بغار الخطايا 4 حينئلك قال للمخلع 9 احمل شر 
وامش ) (مى 4 و ۲ و 

وهنا نرى ايضاً الشكوى عينها المقامة بحق السيد المسيح ١‏ انه يحدف » ! «ما بال 
هذا يتكلم هكذا انه بحدف . من يقدر ان يغفر انحطایا الا الله وحده ) (مر ۷/۲) . 

اجل ان غھَران االحطايا وترك الذنوب لقدرة خصيصة بالله وحده » وقد جاء 2 
الكتاب القدس ما نصه : « انا انا الرب ولا خلص غيري » (اشعیا ۱۱/۶۳). فالحطيئة 
او الذنب عفهومها اللاهوني هي حال انفصال اللفس عن الّه» وبالتالي هي موت 
روحي للنفس ء لا مقدرة للانسان عليه اذ انه يفترض موته الروحي > وقد طرد آدم 
الانسان الاول سب تلاث الحطیئثة من نعم الله وفقد توازك حياته . وهھٰذا 0-7 
1 یو تستطیع 2 ٠‏ تشي هذا تک و ی . هو اللہ وحده یستطیع ان 
بل یار ام و ہیوت ا 

وقد وهب تلامیذه هذا السلطان. وامره ان بنشروا با مہ انجیل التوبة لمغفرة الحطایا 
عندما قال لم بعيد القيامة : « هکذا کنتب وهکذا كان ينبغي للمسیح ان تالم وان 
«یقوم في اليوم الثالث من بين الاموات وان یکرز با مه بالتوبة ومغفرة الخطايا في 
( جمیع لام ابتداء من اورشلیم ) (لو :؟/”5:). 


ا 

الا ان قدرته الالية على الحياة وا موت تجلت بنوع خاص في مشهد قیامة لعازر 
من القبر حيث انهی حياته الرسولية العلنية ومنه تدفعت الاحداث الى افضت الى 
مأساة صلبه . فهذا الحدث افضی بنا دون ما ريب الى قمة الانجیل بحیث احرج السیح 
الشعب الیہودي اما على قبوله مسيحاً وإما على رفضه وصلبه ء اجل » كان حتی 
ذاك الوقت یکرز بالانجیل ويجري الایات بتحفظ واحياناً بکتان لا سپا في بداية 
کرازته » تجنيباً منه اثارة مشكلة السیح عند الشعب واثارة فتنة وطنية حوله وارغامه 
على تقدیم ساعته وعودته الى ابیه السماوي قبل الاوان » وکثبر | ما کان بوصي المرضى 
الذين_شفا ويأمر الأرواح النجسة التي تخرج من الممسوسين ء الا يشهروه'' 
اما الان وقد آتمٴ شوطه وانهی رسالته وقد انت الساعة التي سيعود فيها الى الله ابیەء 
فلا حرج من اقدامه على صنع اكبر واعظم معجزاته جميعا . فجاء الى قرية بيت عنيا 
القريبة من اورشلی واقام لعازر اخا مرتا ومريم من القبر بعد دفنه باربعة ايام . والجدير 
بالذكر انه قبل أن يبعثه حياً اعلن سلطانه على الحياة والموت . فقال مطمثاً مرتا 
اخت الميت «انا القيامة والحياة ان من آمن لي وان مات فسیحیا » وطلب الما 
ان تؤمن بذلا . وفذا اجابت قائلة : «نعم يا رب انا موٴمنة انك انت المسيح ابن 
الله اي الا تی الى هذا العالم ) (یو ۲۰/۱۱ . فشاع انلبر في کل اورشام وبدا 
رؤساء الكهنة والشيوخ والفریسیون بحبکون على الفور مؤامرتهم للقضاء عليه . 


فاق الانبياء 

وقد ادعی ايضاً أنه فوق يونان وسائر الانبیاء (متی ۰۳۱/۱۲ وانه کائن قبل 
ابراهيم اني الشعب الاسرائيلي وعنوان مجده وانه اعظ, منه . فقال مخاطياً الہود : «ابراهيم 
ابوکے ابتہج حتی یری يومي فرای وفرح . ققال له الیہود لے بات لات بعد خسون سنة 
وقد رابت ابراهيم . فقال لمم يسوع الحق الحق اقول كم قبل ان يكون ابراهيم انا کائن. 
فأخذوا حجارة ليرحموه ۰ فتواری يسوع وخرج من الميكل » (يو 05-55/4). 

ثم ان طریقة تعليمه وسوق ا حقائق الى حمهور الشعب كانت تلف کل الاختلاف 
عن طريقة الانبياء . فهؤلاء كانوا يبدؤون دوماً کرازتہم فو ال کا الات او ما 
يوازيه : « وكانت الي كلمة الله قائلا : انطلق واصرخ على مسامع اورشام قائلا : 
هکذا قال السید الرب » (ارمیا ۱/۲) . 


۱ می ۰/۸ ۰۳۰/۹ ۱۱/۱۲ مر ۰4/۱ ۱۱/۳ لو 4 ۱ ۰ ۰۱4/۰ 


.سس سس ۷ 


كانت كلمة الرب الى حزقيال ابن بوزي الکاهن في ارض الكلدانيين... کلمھ 
بكلامي لعلهم يسمعون » (حزقيال ۰۳/۱ ۲/۲) ينقلون كلامه تعالى ویحملون اوامرہ 
الى الشعب ويتكلون على سلطانه الالهي . اما يسوع المسيح فكان يتكلم ساطانه 
الخاص کمن له حق بان يفرض ارادته على البشر . كان الانبياء يقولون : « امع 
5 اسرائیل ما یقول ات الخ..) 

ولم بجروا يوم على القول كالمسيح : اما انا فاقول لكم ! » متى ° . 

واذا ما قابلنا بين طريقة الله تعالى في مخاطبته شعبه في العهد القدیم بواسطة موسى 


یہ سیھیںد ےتپ الناس ؛ 727 ان الطريقة هي عينها فيكلا 
الحالين سواء اکان من وجهه 4 اللهجة اللخطابية ام من وحهه 4 السلطان . 


فكلمة « انا » التي استعملها اللہ تعالى في العهد اشم هي عینہا الي استعملها 
السيد المسيح ي العهد احدید ء واليلك مقابلة ما بين النصين : 

« هكذا قال الرب خالق السیاوات وجابل الارض وصانعها : الي انا الرب وليس 
«آخر . الي لى اتکلم في ا حفیة في موضع مظم من الارض ولم اقل لذرية يعقوب 
التمسوني عبتا . انا الرب التکلم بالصدق وا خبر بالاستقامة » (اشعيا ۱۸/4۰) . والسيد 
السیح سوف ا ا هذا الاسلوب عینه ویطبقه علی نفسه في ما کته اما ا 
(امجلس الاعلی الیہود) لما سغل عن صبغة تعالیمه ١!‏ انا کلمت العالم علانية وعلمت 
في كل حين في اجمع وني اليكل ك ندع « کل الیہود ولم اتکلم بشي خفية ) 
(یو )٩۰/۱۸‏ . 

کذلاث قال الله في العهد القديم : « انا الرب المك آحذ بيمينك قائلاً : لا تخف 
فاني قد نصرتك » (اشعیا ۱+/۱۳) . هذا ما یذ کرنا کلام السید ا مسیح الى تلامیذه 
في العهد الحدید : « انا هو لا حافوا ! » (مر )۰۰/٥‏ . وكلمة اللہ لموسی في العليقة : 

رانا هو من هو » (اي الکائن) (خروج ۲۳ قد استعملها ايضاً أ السيد السیح 

لنفسه اکثر من مرة . « عندما ترفعون ابن الانسان تعلمون الي انا هو » بو ۲۸/۸) . 
وللسامرية لما کشف ها عن سره بانه السیح استعمل العبارة عینہا : « الي انا ال 
معك هو » (بو ۲:/۶) . ولا وعد نتأسیس الافخارستیا قال : « انا هو اللحبز الذي 
نزل من السماء ان اكل احد من هذا ا حہز ميا الى الابد » وا ہز الذي ساعطيه انا 
هو جسدي لحياة اجام ) (یو 51/5). وي خطابه الوداعي في العشاء السري قال : 
و انا الطريق والحق والحياة لا أحد يآني الى الاب الا بي » (يو )٠/٠١‏ . ول صنع 


۷۲ 


تخصية السیح 


العجزات تكلم باسمه و بسلطانه ا حاص ۰ هکذا امر الروح النجس ان حرج من 
الولد المصروع : و ایہا الروح الابكم الاصم اني آمرك احرج منه ولا تعد اليه من بعد » 
(مر )۲۰/٩‏ . وي موضع آخر لمسته امرأة بغية ان تشفى من مرضها ثم توارت لكي 
لا براها احد ء اما هو فقال : « من لمسني لالي شعرت بقوةر حرج مني » (لو )٩۰/۸‏ 
وقال في تقریعه علاء الکتاب والفر ہین حفدة قتلة الانبیاء :امن اجل ذلك ها انا 
(ارسل الیکم انییاء نے مہم من تقتلون وتصلبون وم من محلدون 2 محامیک 
« ونطردون من مدينة الى مدينة لكي یی عليكم كل دم زکی سفك على 
الارض ) (متى ۳4/۲۳). 

وهنا ساوی السید السیح نفسه باللہ صراحة واعلن انه هو الذي ارسل الانبياء 
والرسلین من قبل مجیثه الى العالم كي عهدوا له السبیل . 

ولرب معترض يقول : «ولکن المسيح نسب ايضاً قدرته وتعلیمه الى الله الذي 
دعاه اباه السماوي . » اجل انه نسب قدرته وتعلیمه الى اللہ ابيه السماوي ولكنه ساوی 
نفسه به ايضاً وهذا ما سنراه عا قلیل في سر الثالوث الاقدس . 


استأثر بالقلوب 
ونصب نفسه معبود | للناس يئمنون به وبتعاليمه ويحبسون على حبه المهج ان 

طمعوا بالخلود . وما الشقاء في هذه الدنيا الا مدعاة افراح في الاخرة : « طولی لک 
یر یسور مع رقف من اجلي کاذبین » افرحوا وابتهجوا 
فان اجرکم عظیم في السماوات » (متى ۱۱/۰) . وما الکفر به في هذه الدنیا سوی محلبة 
شماء ي الاخرة : « ومن پنکرني م الناس انکره فم اي الذي ٤‏ السهاوات ) 
(مى 00۸( . وهو فوق هذا ی الشرلك ى الب . فن آثر في الحب عليه ابا او 
ابا از تا اي BENITA‏ ايا و من آثر نفسه عليه فقد اضاعه . 
فالقلوب يجب ان تکون وقفاً عليه وعليه وحده دون سواه . وک من ماس دام 2 لا 
يعلمها الا الله > تستتبع حب الانسان السیح حباً تكون ہے وقیدہ . « لا تظنوا 
ي جت لألقي على الارض سلاما لم آت للقي سلامآ لکن سيفاً) (متی 0 
وهكذا لے يكتف المسيح بن نصب نفسه مثالا اعلى بحتذی لكنه. ارا اد ان ستآثر 
بعواطف الناس ؛ وهذا مطلب لا حرو على التقدم به من انسان الآ الله . 


الوهته 


۷۳ 


۲ - مجاهرته بالا لوهية 
بعد ان هیا السیم بح العقول بتعاليمه واعماله لاقتبال حقيقة الوهيته » جاهر فاعلن 
نفسه ابا » والسیح ر التظر 6 والدیان العادل . 


هو این الله 
لقد سمعته اماهیر يدعو اللہ اباه ویقول في صلاة خاشعة : « اشکرك يا ابت 
رب ای والارض لاناک اخفيت هذه عن الحكاء والعقلاء وكشفتها کت 
يا ابتاه لانه هكذا حسن لديك . كل شيء قد دافم الي من ابي ولیس | 
« يعرف الاين الا الاب 27 احد يعرف الاب الآ الابن » (متى ۲۰/۱۱) . 


نی یر ے او عن هر خی واعلن أنه من الله وان له وشائج طبيعية 
تربطه به عز وجل" اذ ان ليس عقدور احد ان پعرفہ کا هو الآ الله وان لیس 
عقدور احد ان یعرف اللہ كما یعرفه هو لأنه ابنه بالطبيعة ا ان 
يعمل اعمال ابیه » يقم امون و ويحييهم و وان له حقاً مشروعاً بما بقدم لله من اكرام : 
ر لأنه کا ان الاب يقم الویی و یریم كذلك الان نحي من يشاء . لان الاب لا 
يدين أحداً بل اعطى نی كل ان ن لیکرم الان جميع الناس كنا يكرمون الاب 
ومن لا یکرم الابن لا بکرم الاب الذي ارسله ». (یو ۲۲-۲۱/۰) . 


والقديس ی الامجیلي الذي دک هذا النص الاخیر عن السیك فرع مو 

اجدر من سواه بتأدية هذه الشهادة له لانه كان اقرب المقربين اليه واول من آمن به › 
وقد سبق واعلن 2 بہلع ايله مصدرہ الا می 1 قال : دي الہدء كان ا الكلمة والكلمة 
كان عند الله وكان الكلمة الله .... والكلمة صار بشرا وحل فينا » (يو ۱) . وذكر 
اقوالاً كثيرة اخری عن معلمه تبین جلاء مصدره الالمى : « لآن الذي جاء من 
العلاء هو اعلى من الكل والذي من الارض هو ارضي وبالارضيات ينطق والذ ي 
الى من السماء هو فوق الكل » (يو ۴۱/۳) . نزل من السماء لیقوم برسالة عهد فيها 
اليه الاب السهاوي وهی ( إل نے احد مپللث من أعطوا اله بل 0 دون ا اة الايدية 
( لاي ت من السا لا لاعمل مشيتي بل مشيئة الاب الذي ارسلي وصذه ھی 
« مشيئة الاب الذي ارسلنی ان لا اتلف من کل ما اعطاني شا لک +ی رت 
الاخہر 1 (بو 5 ). وسيارك العا بعك انہاء تلك الرسالة ويعود الى الاب : لقد 


خرجت من الاب وجثت الى العام والان اترك العام وامضي الى الاب» وم 


وہ خصية الم 


والحدير بالذ کر انه ببيانه هذا قد أعلن ايضاً جوهر الدین السيحي الها ثم على 
تلاك البادرة الصادرة عن رة الاب الي خطا کوجما خطوته الخبارة نحو الانسا أن 00 
آینه الوحید ال ارض شقائه ليحدب عليه و شبله من عثاره و برفعه اليه 1 اجل ليبس 
الایمان يالله من ٠‏ نخاصية الدين المسيحي » وکل دين قائم بسعي الانسان التواصل بطلب 
الله 2 ا مد تام تعا لی علاقات ود ية تربطه به . الا ان جميع 
امحاولات الٹی قام بها الانسان من هذا النوع على توا العصور باعت بالفشل فا بين 
الله الحالق المتعالي» اللامحدود وغير التناهي؛ وبين الانسان الخلوق وا حدود والتناهي» 

من البون الشا سع واضوة السحبقة الي عقدور الله وحده ان یعبرها . رالله 1 بره احد قط 

الابن الذي في رت هو نفسه اخبر » (یو 0۱۸/۱ . 

والمعتقد السيحي يرتكز على هذه ا حقیقة بان تلك اوة السحيقة الفاصلة ما بين 
الل وان ند ميك واجتيزت مرة واحدة في الزمن فكان يسوع السیح » ذاك 
حر 0 القائم ما بین الله نین تور اوہ دا اسر ا التجسم 
اسان قبل ان مه وا ہب جو تا ا 
الاضواء يحب ان نقراً حطابه الاخير ری ی ون 


« انا الطریق والحق والحياة لا آحد بأنی الى الاب الآ لي ... لقد خرجت 

دمن الاب وجئت الى العالم والان 0 العالم وامضي الى الاب » (يو :5/1 

.)۲۸/۱٦( 

وذهب الى ابعد من ذلات فقال : ان من رآه فقد رأى الاب لانه في الاب والآب 
فيه : « فقال له فیلبس (احد تلامیذه) يا رب آرنا الاب وحسبنا . فقال له یسوع 
رانا كل هل ی ی . یا فلس من رآني فقد رأى الاب فکیف 
« تقول أنت أرنا الاب . اما تؤمن اني انا في الاب وان الاب في . الکلام الذي | 
« به لا ات به من عندي بل الاب الذي هو مقي في هو يعمل الاعمال . آمنوا الي 
« انا في الاب وان الاب ي OAR SE‏ . واخیر| ساوی نفسه بالّه علانية” ۱ 
« انا والاب واحد ) (يو ۳۰/۱۰ . 

اما بشأن ما جاء في الانجيل من آيات تشعر ظاهرًا ان الابن هو دون الاب 
فراجع ملحق عدد ۲ . 

وليس السیح ابن الله بالتبني كالابرار والصديقين انما هو ابنه بالطبيعة وهذا ما 


الل تت یہرجتٰججسججےسمہھس و 


اولاه هذه الجرأة عليه . فخاطبه خطاب واقف على دخائله » واثق منانه » فکانه 
يفرض ارادته عليه بدالة الابن الحقيقي عندما يقول : پا ابت ان الذي اعطيتي 
ارہد ان يكونوا معى حیث انا ليروا مجدي الذي اعطيتي » (بو ۳5-۱/۱۷) . 

وكان من ايعو ان تشر هذه الاقوال حفائظ الود عليه . « فازدادوا طلباً لقتله 
ليس لأنه كان ينقض السبت فقط » بل لأنه كان يقول ان الله ابوه مساوياً نفسه 
پالله ) (بو ۳۰/۱۰--۲۳) . 


هو المسيح النتظر 
واد عی لنفسه بلقب ) ١‏ المسيح ) الذي انتظره الیہود ابتاً لله الازلي ء وقد تم في 
شخصه اقوال الانبياء ف في المسيح» فتحدر من صلب بوذا (تأك ٤۹‏ /۸) وولد من 


عذراء (اشعیا ٤/۷‏ ۱) في بيت سح (ميخا ۲۸۰) . 


۱ 
وجاهر بأنه السیح الاله النتظر اول ما جاهر » امام السامرية في قرية سوکار 

عندما قالت له EE‏ ان ماشیح الذي هو السیح آت فى ج ذاك فهو 
يخبرنا بكل شي" . فقال ها يسوع انا او E‏ ای اطیب 
ثناء على بطرس 2 اعترف به هذا بقوله له : رزانت السیح ابن الله اي ) ) (مى 


ES وو‎ (0)۸ ۲ 


واخیر | اقر ي حضرة احفل الديي الييودي الذي التأم برياسة قيافا رنه ) السیح 
ابن الله اي » (متی ۱۳/۲۰) وعرف ان قراره هذا سیکون عليه وخم العاقبة » لکونه 
MES‏ و يتراجع وثبت على 
اقراره ر نم ما يحيق به من اخطار . واتهموه بالتجديف 0009 بالموت ونفذوا الله 
فيه ؛ فاقتبل کل دلاث تن البصيرة ثبت الحنان وأم برتدع . وكان 2 تلك الدقائق 
الحاسمة من حياته لا يني عن التأكيد انه ابن الله وان الله ابوه . قالما وهو یعالج سکرات 
الوت عندما التمس الغفران لصالبيه : « اغفر هم يا ابتاه انیم لا بدرون ما یفعلون ( 
(لو 6۲۰/۲۳ . وقاا عندما وعد الاص الایعن بالسعادة الابدية ! «ستکون معي في 
. الفردوس » (لو 4۳/۲۳) . وقاها وهو بلفظ انفاسه الاخيرة بي شبه لحاث : «یا ابت 
بين يديل استودع روحي ١‏ ) (لو 41/۲۳ ۰ واسلم الروح بين بدي ابيه هادی البال 
مطمان الضمير . 


۷۹ 


شخصية المسيح ۱ 
هو الدیان العادل 


هو المسيح وهو الدیان الذي جلس متی جاء في مجده ۰ على العرش فتجتمع 
لد ره الام فیقم انگراف عن ينه وا حداء عن شاله و جري فم القضاء العدل » 


و « يناقشه السات علی المحبة ) (ه ی )٩:--۳۱/۲۰‏ . وقد ی 
بأنه سيمنح من آمن به الغلبة 0 الابدية (ہو ۳/۱۳ لأن الله اباه اعطاه السلطان 
على كل بشر (يو ۲/۱۷) . 


فتبين مما تقد م ان السیح يختلف عن الانبياء لكونه 1 بقصر رسالته على شعب 
خاص 2 حفبه 7 من من الزمن 040 ار مرائيل » » لکنه هو نفسه رسالة ل ب الزمن 
وما وقفت عند حدود مکان . وما هو کالا نبياء قناة نجري فيها المياه اعا هو پلبوع 
يفيضها على الناس ؛ وبا هو بضال مضل ولا عهووس مغترء کت 
الملاحدة من امثال رینان (راجع ملحق عدد ۳۹ لكنه كان صادقاً في كل ما قاله . 
وقك اشن بکد استه وتوا ضعه ونفاد بصيرته وقد آنده الله بالعجزات . وما كانت اقواله 

من نتاج ٠‏ 1 لنا ان ٤‏ ا و الكتاب 0 صدق 
غير ری التار ريح : 


۳ - الوهية المسيح والتثلیث 

يعم السیح عينه في انجيله المقدس ان الله مثلّث ور ان 
يعمدوا المؤمنين باس هكلاء الاقانم الثلاثة الاب والابن والروح القدس (متّى ۲۸/ 
۹) وکل مہم هو اله . فالآب هو ادا الاول خالق السماء الارض ؛ والابن هو 
كلمة الله » على ما يقول يوحنا في بدء انجیله > وقد صار جسد! وحل” فيا والروح 
القدس هو من اشار الانجيل الى انه حل على العذراء لدى البشارة (لو ۲۰/۱) وعلى 
المسيح في العاد وعلى الرسل بعد صعود السیح الى السماء ليشهد للابن _ کا شهد الابن 
للاب ام البشر. «ومتی جاء العزي 2 ارسله الیک م ن عند الاب روح 1 
الذي ينبثق سی ا ن الاب فهو يشهد لي » (يو 0۳۰( ٠‏ ار التلامید ما اغا“ ق علیہم 
من اقوال 7 وهو عجدلي لأنه یآخذ مما لي رع رکم ا (یو ١١/؟١).‏ 


الوعته سس ۷۷ 


ولادة الان من الاب 


لا حاجة بنا الى القول ان ولادة الا من الاب محتلف عا نفهمه عادة بہذہ 
اللفظة . فولادة الابن من الاب معناها انه صدر عنه كما يصدر النور من الشمس > 
وهو صدور باطني . ونعنى بالصدور الباطني ان المعلول يبقى داخل علته كالفكرة 
تبقی داخل العقل المفكر > بخلاف الصدور ال حارجي الذي ینفصل فيه العلول عن 
من ان الولد الذي ینفصل عن والده وعلة کبانه . 


لقد صدرت انفلائق عن اللہ الاب صدورا خارجياً » لکنه ما يزال حفظها 
في الوجود بقوته بحيث اذا ما اهملها عادت الى العدم الذي اخرجها منه ؛ اما الابن 


فقد صدر عنه صدورا داخلياً وهو مستمر فيه ومعه ضمن الذات الا ة (راجع : 
الجميل 1 اللاهوت النظري 4 شلد ۲ : الثالوث الاقدس ) . 


و بعبارة اعری ان ولادة الابن من الاب قائمة بفعل ثایث داخلي یر ف 
الات الاشة شرك به الاقنومٴ الاول الاب 2 الاقنوم الثاني الا الصادر عله هب 
بالطبيعة الالٰیة . 


ولکن كيف القول انه صدر عنه وظل” فيه من جهة » وتجسد وسار في ما بيننا 
فرأته عيوننا ولسته ایدینا من جهة ثابتة ؟ (یوحنا ۱/۱) . 


لناحذ مثا لعلنا نفلح في تقريب هذه ال حقیقة في الافهام . اذا جادت قریحة 
شاعر بقصيدة عصماء فائنا على ال رطان وانتشرت بین الناس فراحوا بتناشدونها ؛ 
افيمنع اثباته اياها على القرطاس من ان يبقيها في الوقت عينه مطبوعة في حافظته ؟ 
وليس في ذلك اي غرابة . وهكذا القول عن الله . لقد عرف ذاته منذ الازل بفعل 
عقلي داخلي ء فكان ابنه الكلمة الالممى الذي ثبت فيه وحل فينا بالمسد في الوقت 
عينه . 

ولا كان عقل الله وذاته الاهية شيئاً واحد | لبساطته » كانت معرفته ذاته اقنوماً 
قائماً بنفسه مثل الاب ؛ لان کل ما في الله هو الله ولا سبيل الى التمييز فيه ما بين 
جوھر وعرض الاو جوهر محض ولا عرض فيه . وھکذا مکنا القول ان ابن الله 
الد هو کلمته الارن كان مک الناس » عندما ال جسماً ایا“ یکشف 


حال الاب السهاوي ويشهي اسقامھ و بغفر م عون ار کی الط ردق ا موادية 
الى الاب وکان ما پزال في اوقت عفان اھ اییه متحد۳ ! به احاد ! تام 


۷۸ 


لخصية اليج 
انبثاق الروح القدس 

اما الروح القدس فنبثق منذ الأزل بفعل داخلي > من الاب والابن معاً من 
سنا واحد . وهذا ما اشار اليه السید السیح عندما وعد تلامیذه باحلال الروح القدس 
علیهم فقال : «هو (الروح القدس ) یمجندنی لانه يأحذ مما لي وحبرکم ٠‏ جميع 
ما للاب هو لي ؛ من اجل هذا قلت لک انه يأخذ ما لي ويخبركم ؛ (بو ۱4۹/۱۰) . 
والروح القدس لا یستطیع ان باعل من الابن الا الذات الاطية المشتركة ما بينه وبين 
الاب . وهذا ما بیحعل الاقانم الثلاثة متساوين بذات واحدة ولاهوت واحد :وق شیه 
بعض اللاهوتيين » تقرياً من الافهام : الاقانم النلائة مسطح مثلث الزوایا حتوي 
فيه كل زاوية ما بين ضلعیہا مساحة المثلث بکامله ها ترى في الرسم . 


0 نو كل ان الله 0 ي اة اقانم 9 کل .7 و دو الطبيعة 
والطيعة کا ئن لق هو ما يتح لا ال ان لطبائع لا تتعداد حتی عندما 
تتعد د الاقائم ‏ ۔ ولو تعد دنت ي الثالوث الاقدس لكان لنا ثلاثة آفة ستقل 

اما اذا حادم ماذا تتعد د لاقام ز في الثالوث الاقدس ولا تتعد د الطبيعة فهذا 
)١‏ عندما اقول : انا رجل » هو ملاك » اعي بعبارة انا وهو » اقنوماً او شخصاً » و بعبارة رجل وملاك 

طبيعة ؛ دلالة على اني املك طبيعة بشرية وهو ملك طبيعة ملائكية . فالشخص مالك والطبيعة ملوك 

وهكذأ ينجل الفرق بين الاقنوم والطبيعة . 

ویتضح » هذا الفرق ايضاً » اذا ما نظرنا الى الأعمال الي یأتها الشخص بواسطة الطبيعة . لتأخذ مغلا 

فاقول : انا ذاهب وانت متأم فالذهاب والآلم من خصائص الطبيعة الشرية لکنه| عملان ينسبان الى 

الشخص الذي ملك الطبيعة . 

واخيراً نرى ان القوی الطبيعية و بالتالي الطبيعة تتطور في اعراضها لدى الانسان بين طفولة وكهولة 

وشيخوشة لکن شه یبقی هو هو ام ما طا عل طبیمته من میں . 


الودتہ سس سس _ م۷۹ 


اما اذا سألت كيف السبیل في هذه ا حال الى التمییز بين اقنوم واقنوم فجوابنا 
ان النسبة الاضافية بين الاقانم هي التي ميزهم . ان نسبة الاب الى الابن او الابوية 
ونسبة الابن الى الاب او البنوة ونسبة كليها الى الروح القدس ونسبة الروح القدس 
الى كليه| هو ما يميز بينهم . وهذه النسبة » ولو اضافية » هي جوهر ية لان ليس ي 
الله ما هو غير جوهري . 


سر الثالوث سر" اب 


من الناس من یقولون ۱ یا ترى اله واحد في ثلاثة اقانيم ؟ أوليس في تعدد 
الاقانم انتقاص لقدر الله ؟ أوليس من الافضل ان يقال : : الله أحد وحسب ۴ 


لكننا اذا اطلعنا على كنه الله لا بسعنا الا القول بالتثليث ء وكنه الله محبة (بوحنا ۱ 
٤‏ ولا عکن الا ان يكون محبة » ليكون سعیدا . فا حبة هي مصدر سعادة اللہ . 
ومن ٤‏ احبة ان تفيض وتنتشر على شخص آخر فمضان الماع وانتشار النور . فهي 
اذن تفترض شخصین على الاقل : بتحابان > وتفترض مع دلائ وحدة تامة بينها یت 
يندفع اب الى هبة الذات أن يحب » هبة تكون فما سعادتهما . فليكون الله تخل | 
ولا معنى لاله غير سعید وا انتفت عنه الالوهة كان عليه ان ہب ذاہه شخصاآ 
آخر جد فيه سعادته ومنتهى رغباته ويكون بالتالي صورة ناطقة له . وغذا ولد الله الابن 
منل الازل نتيجة لبه ایاه » ووهبه ذاته » ووجد فيه سعادته ومنتهى رغباته . و بادل 
الاين الاب هذه المحبة » ووجد فيه هو ايضاً سعادته ومنتهى رغباته . ويمرة هذم اضحبة 
المتبادلة بين الاب والابن كانت الروح القدس . هو الحب اذن ما يجعل الله الوا 
وواسيل اعت 


ولا يصح ان يكون هذا الكائن الذي حبس الله الاب محبته عليه الا الابن . ولو 
ان خر الابن » ولو كان خليقة محدودة » بشرا او ملاكاً » لكان الله بحاجة الى 
من دونه كالاً ؛ وعد" ذلك نقصاً في الله . نزه الله عن اللقص . فتحتم اذن على اللہ 
والحالة هذه » ان حبس محبته على ذاته فیجد فا سعادته . لهذا بقول بولس الرسول 
ان الابن هو صورة الله الغير المنظور ( كولسي (۱١‏ ء) وسميه بوحنا الانجيلي 
١‏ الكلمة » او الابن » عرة محبة اللہ لذاته منذ الازل . وقد احب الله ابنه واحبنا نحن 
كذلك قبل ان نفکتر بمحبته وهذا ما اشار اليه يوحنا حيث قال : « وقد عرفتهم اسملك» 
یقول السید السیح ء وساعرفيم لتكون فیہم احبة التي احببتيي وا کون انا فیہم » (يو 


7522555-52 حا سے 


۷ ) » وقال ايضاً : «لم نکن نحن احبينا الله » بل هو احبنا ء فأرسل ابنه ليكون 
كفارة عنا » (يوحنا .)١١/4 ١‏ 

ليس اللہ اذن کائناً تائهاً في الفضاء ء منعزلاً في السماء » لكنه اسرة موالفة من 
ثلاثة تسودها ا حبة ويفيض منها على الكون بره » وهكذا عکننا ان نقول ان كنه الله 
يفرض فيه التثلیث . 


ملحق ۲ 


۱- تقدام یوما شاب من المسبح وقال له : « ايها العلم ماذا اعمل من الصلاح لارث الحياة 
الابدية . فأجابه المسبح بقوله : لاذا تسألني عن الصلاح انما الصالح واحد وهو اللہ ؛ (متی )۱٦/١۹‏ . 
فهل هذا القول يشعر بأن المسيح ليس الحا ؟ 

جیب ان السیح ما نفى عن ذاته الالوهة في جوابه هذا . لكنه رغب في ان بفهم سائله انه 
يستحيل عليه ا جمع بين « صلاح » الناس الذي هو » في زتمهم » المال » ود صلاح » الله الذي 
هو اللہ . فجواب المسيح الى الشاب معناه اذن: « عليك ان تتخلتى عن كل شيء ما خلا الله حينئذ 
بمكنك ان ترث الحياة الأبدية » . وليس في ذلك اي انكار لألوهته . وقد فهم الشاب فحوى الحواب 
فذهب حزيناً لآنه لم يستطع التوفيق ما بين الله والمال . 

۲- وقال المسيح بو لتلامیذہ فما يحد مهم عن الدينونة : « اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
یعلمها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب » (مر 6۳۲/۱۳ . فهل يكون الابن 
دون الاب معرفة ومقاماً وبالتالي اليس هو بإله ؟ 

جیب ان المسيح تسلم رسالة من ابيه أخذ على عاتقه نشرها . ولكن هذه الرسالة تقتصر على 
ما فيه فائدة روحية للبشر وتتجاهل كل ما من شأنه ارضاء الفضول . ومعرفة ساعة موته من باب ارضاء 
الفضول . والله الاب لا یرغب في كشف ذلك للناس ارضاء لفضولم . فالابن اذن يعرف ذلك معرفة 
لا يريد لها النشر . وليس ف موقفه هذا اي انتقاص لألوهته . 

۳- صرح السیح مرار! ان ما يقوله انما هو من لدن الاب وان الاب اعظم منه (یو ۲۸/۱4) 
وقد استعطفه وتذلل امامه في بستان الزیتون حين خاطبه بقوله : « یا ابتاه » ان كان یستطاع » فلتعبر 
عنی هذه الكأس » ولکن لتكن مشيئتك لا مشیٹتی » (متن ۳۹/۲۰ . فهل هذا یعنی ان الابن 
هو دون الله ؟ 

جیب ان الابن عندما یستعطف اباه ویتذلل امامه ویطیعه انما يتكلم بوصفه انساناً يريد ان 
يلقي علینا امثولة في الطاعة لله » ولیس بوصفه الما . وهو کانسان احط مقاماً من الله . ولیس في هذا 
اي غضاضة على الوهته . 


الفصل الرام 
عا تین انم 


١‏ - التهیدات حيء السیح 
- السیح المهيا 


مب اعداد البشرية بتطور روحی تقدمی 
- توق البشرية الى ا حلص 

3 تحضر تطور ي رضي 

- التحضير الأخير 


۲- آظهر أبوة الله 


- رفق بالاطفال 

- اشفق على البائسن 

- حنا على مرضى الأجساد ومرضى النفوس 
جلا في الانسان صورة الله 


۳ - علم البشر الاخوة 


۽ الال اي 


و - الفادي 


٦ يسوع‎ 


۲, سس خصية السیح 


۱ س الفهیدات کي محي؛ السیح 

لا نريد ان نثبت حقیقة تحسد این اللہ وهي e‏ الى ) برهان 
ويوحنا الانجيلي يسول رسالته الاول بالالماع الا فيقول : الذي كان من اليدء 
الذي سمعناه » الذي رأيناه بعیوننا ‏ الذي تأملناه ولسته 4 من جهة كلمة الحياة 
لان الحياة قل ظهرت ورآیناها ونشھد ونبشر5 بالحباۃ الابدية الي کات غك الاب 
ںہ رت تس ےت 
وقبل ان نبحت ۳ تلك البواعث مجدر بنا 7 نتوقف قلا 0 سی ات والتدابير 
اللازمة الي انخذها الله تعالى لبعد نجي ء ابنه على ارض البشر . 


السیح المهياً 

جاء في کتاب اعمال الرسل في الفصل السادس عشر ان الروح القدس اعترض 
دوم ا القدیس بولس الرسول في جولته الرسولية الثانية تأسیا واضطره الى تغہر خحطة سيره 
فوجد ذاته لاول مرة اما مام ام الغرب الذي كان يجهله » افیمم ترواس اقرب مرف محاذ 
للشرق واول منفذ عل ی الغرب . وهناك بینا كان نائماً رأى رویا : رجل مکدوني تقدم 
منة وقال مسترحماً اغ الى مکدونیا وأغشنا ! » (اعال )٩/۱۰‏ 

اغثنا ! ها صراخ ذاك المكدوني الا صراخ البشرية اللحاطئة المكبلة آنثذ بقیود 
عبودیتہا ومذلتها 6 تستنحد عن وعي او بغير وعي مها نا اخاص احهول 
قيودها ویعتقھا . اسقطتہا خطيئة الانسان الاول عن‌عرش جدھا وهوت بها الى حضیضص 
افوان بحیث افقدتہا توازنہا واخضعتہا لسلطان الشهوة وسلطان الام والوت ولا سيا 
لسلطان الشر . فالشهوة ترکت لابلیس مدا الى قلب البشر جرم م ويجرههم الى 
الحيوانية كيفها شاء . الاق الال نظرا الى كثرة مراحمه الازلية كان e‏ سارع 
لانہاض البشرية من عثارها ومدلم) 0-00 کین ص مان 7 2 الزمن ليحر رها 
من عبودیة ان و یعتقها م ن آسر الخطئة . ولهذا > حالاً بعد سقطة الانسان الاول ء 
فتح 0 ا ال الرجاء وا حلاص 7 للحية ار ۰ ر «الي اضع عداوة ما بین 


سس 


ے٦‎ 


e. 


وس ٤5‏ رأة وه دس نسلالك ونسلها وي سحق اك وانت ترصدین عمّہا ۵ ( تك 
1/۳( . 


ومعلو م ان نسل ا رأة هنا مقاده ا مسیح اخلص ره المتحدين معد 027 
به في العهدين القديم وا حجدید . 


غاية جسده 


ومفهوم تلاك النبوءة ينجلي ی حاص عندما نقابلھا بتصریح القدیس بولس 
الرسول في رسالته الى الغلاطيين : « ولا ملء الزمن » ارسل الله ابنه وود | من 
امرأة » مولود" | نحت الناه‌وس ليفتد ي الذين یں الناموس وننال التبى : يي( (غلاطية 04230 


۸۳ 


ثم عاد اللہ وجدد وعده هذا بنوع اوضح ي عهد ی ابراهيم واصصق 
ويعقوب (تلك coffe CTI CY‏ مخ لاه ۲۳ ۱۸-۱). 

الآ ان البشرية كانت وقتئذ غير منهَأة لقبول السیح المخلص وهذا كان لا بد" 
لمأ من عبور مرحلة استعدادية طويلة الامد 53 اما بتطور ری ر تقدمي 
ورجعي کا يدعوه الاب مسابكي في کتابه ا « المسيح ملتقى ا بین ١١)‏ 


اعداد البشر ية بتطور روحي تقدمي 
ان سقطة الانسان الاول كانت جسيمة افقدته توازن قواه الروحية فأصيب بجراح 
بلیغة وبنوع خاص ني عاقلته وارادته . فعاقلته اصبحت محدودة القدرة تعجز عم 
ادراك الله ما في اول عهدها وشلت ارادته واصیحت عاجزة عن صنع ایر وحتی 
عن السعي اليه ۰ وقد المع الى ذلاث القديس بولس الرسول ہی رسالته الى الغلاطيين 
حين قال : ١‏ فاذا كنا اطفالا كنا مستعيدين لاركان هذا العالم .) (غلاطیة ؛/9). 


ويزع بعض اللاهوتیین وم الاب هتري رونده اليسوعي « ان اوائل البشرية » 
بعد سقطة الانسان الاول ء كانت بدائیة بخ اون آدم الانسان الاول كان بعید | 
من ان يضاهي الانسان العادي » يعقل کولد مراھق خرج من طور الطفولة منذ 
حن ا 

وبما ان البشرية كانت طفلة غير قادرة على قبول المسيح » كان لا بد هما من 
انحضوع لناموس الطفولة اي لناموس التطور والنمو . والطفل . کا يقول القدیس 
بولس ۰ طالا هو حال الطفولة یتحم عليه ان یت للاوصياء والوکلاء والمربين الذين 
يعملون على تثقيفه وتلقینه البادی الاولية للمعرفة قبل ان یصیح قادرا علی استیعاب 
العلوم العالية © ثم على تدریبه في استخدام حر بته تن یا قبل بلوغه سن الرشد وتحریرہ 
من 3 الأوصياء (غلاطية ۳/4 


Dom CHARLES MASSABKI, Le Christ rencontre de deux 01710115, p. 300-335. 6 
H. RONDET, Le mystêre du péché originel, dans Cité nouvelle, 10 fév. 1943, .م‎ 248. ۲ 


1-٥ ۸٤‏ سح شحصة السیح 
اما الوسائل الي استخدمھا الله لاعداد البشرية فهى , نظام الطبيعة وناموس الضمير 
ثم الشریعة الموسوبة 1 فالطبيعة تعجر ها ونظامها تذيع حمال مد عها | کا حاء 2 سكير 
0 


۳ لكنهم حسبوا النار او الريح أو المواء اللطيف او مدار النجوم أو لحة المياه 

) أو سري السماء » له تسود العال . فان کانوا 5 اعتقدوا هذه 1 لانہم خلبوا 
( ماما > > فلیتعرفوا کم ربا لخن اس ی او 

۱ لا نهم د هشوا من قوتہا وفعلها فليتفهموا بہا 6 منشما اقوی مما . فانه انت جمال 
« المبروءات پہصر فاطرها على طريق القايسة » (الحكمة ۳/۱۳-) . 
الر وءعات انات عن || نارق » (روما ۹/۱ 6 . واکثر من حال الطبيعة الفاتن ونظامها 
الساحر ؛ طبع الله ٤‏ داخل الانسان ناموس الضمیر ؛ ذال النور الذي انار به عقله 
وتللث القدرة ا فا ما ارادته ليمنحه قوة وسهولة على التمييز ما بين ایر والشر 
وعلی الّاسه تما في کل اعاله الخيرة . 

غير ان هاتين الوسیلتین لے تکونا اجدی الطرق لبلوغ ان حلائق معرفة ا لحالق . 
وذلاث بسبب ذاك الجهل الذي غشت به اللحطيئة الادمية عاقلة الانسان ومنعته عن 
الله ادراكاً كافياً . فبعد ان اجتازت البشرية مرحلة الطفولة او کادت تنتهی 

> وقبل بلوغها سن الرشد » ارتأی الله سبحانه وتعالى ان ختار من البشر شعياً 
یی ای ره حم ب اع اش یا جب عل أذ جب من 
الشر و یصنعوا من ایر ود کا من میں ۰ کان الشریعة الوسو دة اتی انا 
الله على شعب اسرائیل في طور سيناء عل ی یلد موسی کلیمه . 


رانا هو الرب افاث لا يكن ع لاك آطة اخرى غيري . لا تصنع للك منحوتاً ولا صورة 
دشي» ما ي السماء من فوق ولا مما في الارض من اسفل ولا ما تي الیاه من تحت 
الارض .. لا تحلف باسم الرب المك باطلا ... اذكر یوم ال لتقدسه . اکرم 
« اباك وامك .. لا تقتل . لا تزن . لا تسرق . لاتشهد على قريبلك شهادة زور . 
لا تشته بت قر يبك » لا تشعة امرأة قر يبك ولا عرده ولا امته ولا وره ولا مارہ 
دولا شيئاً ما لقريبك » (خروج ۱۷-۱/۲۰) . 


فهذه الشريعة قامت مقام الرلي والمثقف لاسرائیل ومنه الى الشعوب كافة فھیاتہم 
یم جي ء السیح کا قال کی القدیس بولس الرسول 55 الصد.د جو فالناموس 


غاية تحسده ۸۰ 


كان مؤدبنا پرشدنا الى المسيح » (غلاطية ۰ . شرحت لم معیی اللحليقة وصانم م 
تفس اق لناموس الطبيعي وتعبير عن ا و وقاعدة 
حية يتمشول علما و متدون م الى معرفة ارادة الله و E‏ لاختبار الصالح 
والمفيد (روما .)١5 1١14/١‏ 


غير ان الشريعة الوسوية الي صقلت عقول تر وت بهم خطوات واسعة 
في الطريق الودية الى الله كانت عاجزة عن مساندتہم ي مسہرم اليه ۶ وجل . 
كانت ملا وو را جامد ١‏ دي السبیل ولکنها ل تكن دلیلا نحا پسدد "الط 
الرحفة و یشدد 2 التشطة وییث القوة والزخم وا حباۃ فیہم حتی حى النہایة . زادت البشر 
عر ة لالخطيئة ولك | زادنہم مسوولية جاهها . كانت الخطيئة و1 نزول الشريعة فعا 
مادياً ١‏ خطيئة فلسفية ) ۽ أما بعد نز ولما فأمست فعلا ادبياً : ۳۹ وذنياً ت0 من 
ان تساند الانسان على ترك ا حطیئة جاءت شاهداً عليه.وهكذا كانت البشرية ترزح 
عق قیردها مکبلة بسلاسل میولا وشهونپا وخ زاها » متتظرة يقارع الصبر خاله 
الخلص الوعود الذي يأتي يوماً لیحررها ويفتديها . 


توق البشرية الى ا حلص 

کان المسيح قبلة انظار الشعب الام مرائيي 6 يجه موه دوماً 2 عبادته 6 ان قام 
في الصلاة او وقف ي ا کا ل ليقدم ذبيحته ورب قر بانه . ذلاك لآن دیانته » کا 
يقول الاب سالیه الیسوعی۱۲ 6 ( كانت رجاء وضعفاً ما ار 9ھ وانتظارا ۱ 
) واحاها 7و7 حو الستقبل . فعلى الصخرة العالية المينية علہا مدبنة اورشلم » 
«ینتصب افیکل الذي يرمز بوحدته الى ذبیحة الصلیب الواحدة .. بيا الذبائح 
« المتعددة واحرقات المتجددة کل يوم م تيع عجز اعهود الانسایي وتدعو الى ا 
( الكاملة وترمز الى القوة التي ستنبثق بوماً من ذبيحة الاله التجسد وا لی نفاذها المترامي 
« على الاجیال قاطة ˆ کل شي ء درمز ال الستقبل وکل شيء بعد ۵ . ) 


اما الام الوثنية فلم يكن توقها الى المنقذ امحرر (المخلص) ا جھول اقل من اسرائيل . 
ففي کل شعب وکل عصر نعتر علی ذاله الرجاه الذذي کان ون ذاك الأمل 
الذي کان کے سواء أكان ي الصلاة ام ي الشعر والغناء 4 من شعوت الدر و بل 


SALET, Le Christ notre vie (éd. Casterman), p. 63۰ )١‏ دمتعم 


۸٦ 


تخصية السیح 


في غالية (فرنسا) الذین کانوا بقیمون تمثالاً ومذبحاً لعذراء الزمعة ان تيمم ذالك المولود» 
الى الکسیکیین الذين » تعليلاً لاماهم » کانوا ينحتون بي الصخر وعلی الابنية العامة 
تمثالاً للاله الذي سوف يسحق التنین . وکذا قل عن الصينيين وافندوس واخصریین 
والفرس والیونان والرومان . ویقول السید « جون هو » John. 0.11. Wu‏ 11۳ بهذا 
الصدد : « ما من باد في العا احع الا اقام الله له فيه مسبقاً منادین پبشر ون مواطنیه 
١‏ بقدومه . لی يتلقوا وحياً خاصاً لهذا الغرض غير انهم کانوا ممتائين حکمة خاصة وجرأة 
« غريبة تجعلانہم بہیٹون العقول عفوًا لقبول الكلمة الاهي الأزلي المزمع ان يتجسد 
) لہد ي اعم ال احلاص ويفتديه ہو 


ويعلل « إخیل » العالم اليوناني بان سلیاڈ من نسل اپولون سیأتی ويقیم العدل في 
الکون نم يدعوم لیضعوا آماخم فيه لانه إله سوف یقدم ذاته لیقوم مقام برومتبه 
Prométhée‏ و یأحذ عنه عذابه » رمز الجنس البشري العاقب من الغضب الاي . 
ويدعوه «الاین العزيز وا حب لوالد خصم 1 

و بو" كل افلاطون الفيلسوف صدة هذا الرجاء » حين قال ز جب ان ننتظر 
شخصاً يعلمنا كيف بغي لنا ان کی مال ومع لے ٠‏ ویضیف «السيبياد» 
6 نل۸ الى هذا القول : «متى پائی هذا الشخص الذي يعلمنا کل شيء . 
اني بغاية الشوق الى معرفته ۳۲ . 

ویتهلل الشاعر الروماني العبقري فیرجیلوس لذكرى مجبيء ذاك النقذ ویتغنی 
به قائلا! ° : 

۱ ر لقد خانت الایام الموعودة 4 ونظام الكون ات 5 هو ۳ قيك التجدد 
) طفل صغير مرسل من السماء الينا ۳ وعلى عهده ستمحی اثار جر يمتنا. والارض لق 
« تعرف اللحوف فما بعد » ولسوف بتخذ له مقرا مع الالمة ويحكم العالم الهادئ بقوة 
فضائل ابيه . هام لها الابن العزير » يا ابن « جوييتر » انظر الى المسكونة فهي 
١‏ خاشعة باحترام اماملك» تسلم عليك . وانظر فكل انسان قد سر وابتهج بقدوم 
« هذا العهد ا حدید . ) 


H. Wu, Le christianisme, seule synthèse possible entre Orient et POccident, in Le ۱‏ .ن) تحصمل 
.99-100 .م monde attend |' Eglise,‏ 


EsCHYLE, Promothée enchatné, Promothée déliuré, 9 partie de 12 trilogie d’Eschyle (۲ 
cité par Plutarque: vie de Pompée. 


PLATON, Alcibiade II. ۳ 
VIRGILE, Eglogue IV ad Pollionem. )٤ 


۸۷ 


غاية نجسدہ 


فالعالم القديم » على مختلف شعوبه واديانه جميعاً » بالرغم من شططھے واخطائہم 
كانوا ينتظرون » وان بشكل مهم » ذاك الرسول المنقذ وانحرر الذي سترسله السماء 
7 ال ارض شقائہم لیحر رهم من مضايفهم ۰ 


تحضر تطوري رجعي 

كانت البشرية تتقدم ثقافة وتفھماً لواجہا تبعاً لناموس عقلي تطوري تقدمي . 
ولکنها كانت ي الوقت نفسه تنأخر أخلاقياً » تبعاً لناموس آخر معا کس » ان صح 
لنا القول بذلك. ناموسان متناقضان کانا يجريان علیها معاً لیعداها نجيء السیح . 
فالناموس الأول كان يزيل غشاء الجهل عن عینیها ویفتح امامها آفاقاً نحو الله بینا 
الناموس الثاني كان يريا امحطاطھا الاحلاي ویشعرها بعرارة حقارتها ومذلتہا ‏ بحضوعها 
لر امسد وشهواته » فتلمس عجزها عن التحرر من مضایقها بدون اق وکانت 
الكبرياء خطيئتها الاولى حين ارادت ان تستغيي عن اللہ وترتفي الى الالوهة عجرد قواها. 
وها هي بانحطاطها ا حلقی وتسفلها تکشر عن تلك الكبرياء وتشعر بعوزها الى الله 
وتستنجده تعا ی لیرسل الها مسیحه فیقیلها من عثارها وحررها ویرفعها اليه . 


التحضير الاخير 

لا تجسد الكلمة ابن اللہ وصار انساناً كان السلام الروماني سائد! على العالم . 
فكانت آثينا قد سبقت وفرضت اأغتها الحلينية على حوض البحر المتوسط » العا 
التحضر وقتئذ فوحدته . ثم عقبتها روما وسيترت جيوشها وبسطت سلطانها وسلامها 
الرومايي على ذاك العالم فهدت بذلك السبيل للرسل المبشرين ليحملوا بشرى ا حلاص 
الى جميع شعوبه . 

وقال الفیلسوف باسکال بهذا الصدد : « کم پسرنا ان نعاين بعين الاعان ان 
داریوس وکسری والاسکندر وقیصر وبومبيوس وهیرودس کانوا يعملون عن غير عام 
منهم نجد الانجیل'' . 

وقال الخحطيب بوصویه » في خطابه المأثور عن تاريخ العالم بي العتی نفسه » 
ومن بعده الشاعر الفرنسی شارل بیغی في ملحمته عن حواء الجديدة : « كانت جحیوش 
تمشي لاجله والسفن بي البحار تدفعها الرياح نحوه وشمس ا حریف تلقي انوارها لتنير : 
الل الله . 
01 زعا لعو کا 1 Pascar, Pensée, n°‏ 
۲ .×ظ CHARLES PéGuy, Nouvelle‏ 


0 و ,ص77 منت 1ئ ابي 
ولا استعدت الدنيا کل الاستعداد انتہت الحلقة الاخيرة بشخص مرج العذراء 
ابنة داوود وابرا براهیم وحواء منتھی اغاولات التثقيفية الي قا ما الله على توالي العصور 
اس البشر یة جي ء ۶ نج فحففت احلام الاباء ۳ الذین عاشوا وماتوا على 
رحاء السیح النتظر E‏ ها الله لتکون حواء 5 ازاء آدم الحدید مصلح البشر یة 


و دسو ع السیح وکا بر يئة من العيوب مزدانة وج ار صورة حية 
بح المتجددة بالمسیح اخلص . 


بواعث التجسد الاي 
اما لبواعث التي حدت الکلمة » ابن الله على التجسد فیمکننا ان نجملها بكلمة 
واحدة هي المحبة . فا حة هي الي حملته على التجسد لیظهر في شخصه ابوة اة 
البشر › فیعطیہم مثالا اعلى شحتونه . ولیفتلیہم من عبودية الحطيئة . 


؟ - اظهار أبوة اللہ البشر 

تقوم سعادة الانسان على معرفة الله وحبه . وهذا ما اشار اليه المسيح عندما 
قال : : ( وهذه هي اسحياة الا بدية ان يعرفوك انت ابا الاب ڪ والذ ي ارسلته الى 
العالم » ریو ۲/۱۷) . لکن الله ل شأ حكمته الازلية ان بعر ف الناس کنہہ دفعة 
0 بل تدريجياً وعلى مراحل + فراح دم شيئاً فشيئاً لاقتبال حقيقة ابوته › 

ول بحضوره في داخلهم فا معھے ي قرارة نفوسهم صوت الضمير الذي هو 

صوته نہ الاي ؛ ولكنهم قلا اصغوا الى صوت الضمیر : فعاد يخاطبهم على لسان من 
21 2 بي اسرائيل من الاباء والانبياء الذين سا موم شرائعه ۳ ام رغباته » 
ولكنهم كثير ا ما اصموا الاذان عن و صوت الانبياء» فصاغوا مم آفة من 
حجارة ا شأن الوثنيين 4 اطمة تواطہم على أرضاء اھوائہم وشهواتهم > فاذا باللہ 
پرسل الیہم الوا اة الت ليحد ہم عنه ويكشف ۸ حقيقة جوهره ويرم 
في وجهه البشر ي وجه الله السماو ي . وا لی هذه الراحل ت بولس الرسول في مستہل 
رسالته الى العبرانيين فقال : « ان الله الذي كل الاباء قدعاً في الانبياء کلاماً متفرق 
الاجزاء مختلف الانواع . کلمنا اخیرا في في هذه الایام في الابن الذي جعله وارثاً لكل 
الاشیاء وة آھا الدهور . وهو ضیاء جده وصورة جوهره وضابط الجميع بكلمة 
قوته ) . وقد اظهر السیح في شخصه ۱ صورة جوهر الله ) ولا سب| ابوته فرفق بالاطفال 
واشفق على البائسين وحنا على المرضى ء مرضى الاجساد واللفوس ء وجلا ي‌الانسان 
صورة الله . 


می نی بسن ا یت یی س 


رفق بالاطفال 


رفق السیح بالاطفال ي زمن قسا اهله علیہم فاعتد وه لعا رہ وتشری ۰ 
واد عوا أن فم علههم حق الموت والحاة . اما هو فاحترمهم وباركهم لان « ملائکتہم 
ترون وجه ایبه کل حین ١‏ می ۰۱۸ )٠‏ . وزجر رسله حين حاولوا صد عنه 
قائلً هم : « دعوا الصغار يأتون ای" ) (لو N‏ . واقامھ مثلاً اعلى للبالغين لا 
و من طیب سريرة ة وصفاء ضمیر «ثم أخذ صبياً وأقامه في وسطھے واحتضنه وقال 

: من قبل واحد ۲ من هؤلاء الصبیان با می فاياي یقبل ومن قبليي فليس يقبلي 
الذى ارسلي ١‏ (مر 6۳۱/۹ . وأنذر بالعقات الرهیب من فتح عيون انار 

على ال“ ہے جس یرب ينزلوا القبر : « ومن شکاث احد هولاء 
الصغار الوّمنین بي فأجدر له لو علق في عنقه حجر الرحی وزج في لج البحر » 
(متی 60/۱۸ . 


اشفق على البانسن 

ما تبرم بالحاہیر 7 عليه لتتلقف بشهوه وا يغذو ہی متناثرا من فهع 
لکنه شعر با حنان بغمر حنا با قلیه لدن عن الناس محوطونه E‏ ین سرت کال زاف 
الي اراعي ا (می 7 . ولا زجر الجموع عه طوال لاه ايام وی عليه قلبه 
الزاخر بالشعو لسعور ان درا جح ط ريق العودة 1 والبطون مہم خاو رة کی من 
ان « یحوروا في الطريق » : ف لم واشبع خسة آلاف رجل من مسة ارغفة وسمكتين 
م 0 ومد یده وجوه خمد دتا الدموع برفق ولين واعاد الا ما فارقها 
من بات وهكذا حول النواح 2 حنازة فے 2 فا ال 2 فدات عرس ٤٠‏ > وعویل امه 

الٹکا ی الارملة الى اغان تطفح بش بشر | و بهجة ولو 1/۷( . 


حنا على مرضی الأجساد 
5 ا عیناه مره هرائ آبرص مشوه الحسد بقول له : وان شتت يارب فانت 
قادر على ان تطهترني ) فیجیبه على الفور : TT‏ ) (منى ۳/۸) ؛ 
عا انت من الاحمى خد ش صوته الاذان حی راح الناس يزجر ونه لعله كك 
وما كان الا ليزداد صراخاً وشول : «یا ابن داود ارهي ) فرحمه ورد عليه البصر 
(مر 4۱/۱۰) . ولس يد حماة بطرس ففارقتها ا حمی (متی ۸ . وأعاد 7ھ 
علی من افقدهم الشيطان الصواب (مبّى ۳۹-۲۸/۸) . وكثير ون م المقعدون والصایون 


و سس تحْصةٌ الیم 


ر اخذ امراضنا وحمل اوجاعنا » (می او ۱ 


ومرضی النفوس 

ومرض النفس في نظره هو المرض » يلاحقها مدی الابد . ومرض ا حسد حد ه 
(متّى ۱۴/۹) ؛ فدعا روپ علبي وأكلهم وجاذبهم الحديث لا لينزلق ي مهاو 
انزلقوا فما > ١‏ على ما يل ریو كل عصر > 8 وريلاهم شر من ربا رین 
یقول فرنسوا موریالك ‏ لأنه يقوم على التخفي وراء مثل ا مسیح للجر ي وراء الشهوة 
والبحث عن مصاحبة اللخلعاء » لکنه جالسم ليحلق بهم في اجواء تفیض بالنور » 
بعث في نفوسھے شوقاً لاهباً الیہا 000000 . وهكذا سمح لازانية بأن تغسل 
قدميه بالدموع وبالطيب وعسحه| بشعر رأسها . > با حاول مضيفه “معان خنق ثورة 
دت کی رادت تپ سرت کس یر 
هي هذه الرأة الي لسته » وأطفاً السیح نيران الثورة في صدر سمعان فضرب لے 
افر شن مثل الدیوین اللذين ترك دائمعا 7٥‏ 8" وللثاني خسین دینارا . 
ٹم سأله : من منہما تراه يا معان يكون اشد حباً لدائنه ؟ فاجاب معان : من تر 
له اكثر . معان بالصوا ب في قضیة المديونين وفانه ان يحكم بالصواب في قضية 
الزانية التي ترك ها كثيرا فأحبت کثیرا (لو ۲۰/۷) . 


هي امرأة ناشز ضلت سبيل السعادة فطلبتها في اللذة ا حرمة واتباع الشهوة الحیوانیة 
فانتبکت مقدسات ا حب » لکنها ما لبشت ان انتببت لنفسها ء فاذا هي ١‏ امرأة 
خاطئة في المدينة » امام الله والناس وت ا کت الف د 
طهارة مضی وصفاء قلب عشش فيه الاثم » وحرية مفقودة » وعرفت ان المسيح يرفق 
بالحطأة امثاها ولرعا معته بوماً بقول : « الي ارید رمة لا ذبيحة ؛ الي آت لادعو 
الصديقين بل ا حطأة الى التوبة » . فعزمت على الذهاب اليه لتکشف له ما یثقل 
نفسها من اوزار » فقامت شحدوها الرجاء » وحملت اليه قارورة طیب وراحت نجد ي 
اثره » وهي تتشوق الى ان تریق على قدمیه ما ملتہ من طیب » وما في قلیها من ندامة ء 
وان تحط بے تہ . ودخلت بيت سمعان الفريسي وكان يسوع متكناً 
عنده ۰ فانطرحت على قدمیه وراحت تبللها بدموعها وغسحه| بشعر رآسها » بعد 
ان افرغت عليهها طيبها وهي تبكي ضلاها ونشوزها . وعرف السیح ما في قلبها من 


۹۱ 


غاية کسده 


انسحاق فسارع فغفر لما خخطاياها وقال : « مغفورة لاك خطاياك » . ولكن سمعان 
مضيف المسيح انكر عليه شفقته علها وقد كان برغب في ان تطبق عليها احكام القانون 
فتموت رحا بالحجارة وفکر في نفسه قائلا و ی 79 
التي تلمسه وما تمرغت به من اوحال و ی ہت 
له : ديا معان » عندي شي اقوله لك . فقال : قل با قال : « كان نداین 
« غريمان على احدهما خسمائة دینار وعلی لا خر خسون 2 يكن لما ما یوفیان 
« به ساحها کلیہما . فأبہما یکون اوفر حباً له ؟ فأجاب سمعان وقال : هو في ما اری 
« الذي سامحه بالا کثر . فقال له بالصواب حکمت . والتفت الى المرأة وقال لسمعان : 
« أترى هذه المرأة ؟ انا دخلت 0 2 م لي ماء لرجلي ء اما هي فقد غسلت 
( رجلي بالدموع ومسحّم| راسها . نت لے تقبلي > اما هي مذ دخلت ّم 
« تکف عر کچھ ات نت لم نو وت اكد ہاو 
« بالطیب . فن اجل ذلك اقول اث ان خطایاها الکثیرة مغفورة ها بما انا احبت 
( كرا کی یں ل د للمرأة : مغفورة لاك خطاياك. 
« فأخذ التکتون يقولون في انفسهم : من هو هذا لذي يغفر الخطايا ايضاً ؟ اما هو 
لا 0 : ادهي پسلام ) لو ۱۱/۷) . 

غفر المسيح هذه الزانية خطاياها واعاد الیہا النور والعافیة . جاءته متعبة وتركته 
نشيطة . جاعته والغصة تعصر قلبها وترکته والامل يستطيرها . افرغت قارورة الطيب 
وما في قلبها من آثام على قدمیه وترکته وقد ملأت قابا تعزية سعاوية وحياة ومحبة . لقد 
احبت کر فغفر لما كثيرًا . وهكذا اصبحت منارا يستهدي به کل خاطی ء فيقبل 
على السیح عر دیج ھ ریہ والمال والامحاد العالمية» ولبذرف 
دمعة خیة على حياة بددها بي الم > فیعود والقلب فرح > بعد ان يسمع كلاماً 
سمعته اللخاطئة وهو : « مغفورة لاك خطاياك ) . 


عون الانسان صورة ال 
أحب السیح الناس حباً ما عرف السأم ولا تداخله ملل » وأحبهم رغم ما ناله 
مہم من اذى واعنات ؛ فغفر لصالبيه و بارك اعداءه ودعا المرهقين والتعبین الى 
اتباعه » وآ ی على ۱ بکون ال الحادم الامین للصغار والضعفاء » فاذا به 
عمل اقدام 08-0 ويشوي کر السملت وہ القيامة ويصلح شم الطعام 4 واذا به 
تخنق حلقه الخصّات حين رأی‌اهل الغواية يصرون على غواياتهم فذرف على اورشلیم 
E‏ 


۹۷۲ س خصة السیح 

وأحبهم حباً فواحاً بالنقاء ضواعاً بالقداسة ؛ لا اثرة فيه ولا میع ولا مساومة على 
الاداب والاخلاق انما حب فيه رجولة لا تخشى الانذار ساعة یکون الانذار فرضاً 
واجيا لا خيل” عنه » واذا بنا نسمعه يتوعد أهل النفاق فیرد د علیہم مثل التینة العقيمة 
(متى ۱۷۲/۷ والزؤان (متى ۲4/۱۳) والغنی الشریر (متی 1 والوزنات می 
۰مم ) » وما سوی ذلك من الامثال الي چا الاشران بشم ای 


دا علی سو الطبقات وا SS‏ من بي حلد ته 00 ۳ من کک 
) 38 وبذل نفسه ۳1 ٠‏ (غلاطية ۲ 7 ۳ 3 حبه قاس صورة 7 
قيمتهم قيمة 1 والعج‌اوات ؛ فا كان الانسان ۳ ملك الدولة ولا ملك اسیاده 
ولا ملك اس حکومة ولا ملك الامة . وهو فوق دولاب في عربة الدولة . هو يشارك ابن 
الله التجسد والحياة الاطية . هو ملك الله خالقه وصورته . وهذا ما علمه السيد المسيح 
الذي جد د » على حد تعبير القديس ايريناوس » الطبيعة البشرية » لا بل الكون 
اجمع بتجسده . فكان آدم الجديد الذي اعاد تكوين ا حلائق على مثاله . 


- علم البشر الآخوة 

و تن ابن اللہ يسوع السیح لبظهر ي شخصه اخوة لبشر > فافهمه ان ابا 
واحد هو ونم میم ا 1 افضلي عه ا وجرا على الوقرف امامه 
وقفة البنين في ثقة واخلاص ء يدعونه في صلاة ری رس تن 
«ابانا الذي في السماوات » . ولو حاولنا تفتيق معاني هذه العبارات الي هب 
د رن لاح نا الدهش واستول علينا العجب . خلائق من تراب تدعو اباها 
ذاك الذي ترجف بين يديه قوات السماء والارض ! و م السیح الناس أن یقولوا «ابانا» 
بصیغة الجمع تذكيرا للم انہم جميعاً EE‏ امقام الاجا اخوة . وباح 
للمسيحيين بسر ما كان براود خیا وهو انہم . جیعاً عائلة واحدة رأسها هو ابن اللہ . 
رانا الکرمة وانم وا والاغصان ) ) (یو ١١/ه).‏ وھذا هو حسد المسيح الى الذي 
انتشر اعضاوه في السماء والطهر وعلی الارض > الذي طالما تعد ث عنه بولس الرسول 

بعبارات لا تثرك ال لالريب : 5 المسيح مر كي أن پسمہی تلامیذہ عبید ا لکنه 
نام اصدقاء » دلالة على ما يربطه بهم 7 من 57 مود ة . دلا اسميكم 
عبیداً بعد لأن العيد لا عام له بما يصنع سيده ": يتك اصدقاء لأني اطلعتکم 


غاية رده سي ۳ ٩‏ 


رہ وہ ھا . واطلعه م على کنه الرسالة التي طلع 
مها على العالم ولي ۳ لا تبدف الآ ال جمع الشمل 2 عری الاخوة بواسطة دمه 
لسفوح على الصليب ؛ ونادی بوجوب الصفح عن الاساءة والاغضاء ع القذی 
یت 3 احبة التي هي علامة المسيحيين الفارقة . «بهذا یعرف الناس انکے تلامیذ ي 
م نحبون بعضکم بعضاً ) (ہو ۳۹/۱۳) رہ مہ على الحفاظ على هذه 
3 > ا حبة التي نعتها بالجديدة نظراً للاخلاقية الجديدة التي كانت تحملھا الهم 
وللذهنية ا لحدیدۃ الي تب ان تبثا فہم . ( هذه وصبي ان مب بعضک 
بعضاً کا آنا عدم (و ۱/۱۰ . وقد توقف الرسل على هذه الوصية طوبلا 
فاذا بالقديس يوحنا الرسول يقول : لبحب بعضنا بعضاً فان ا حہة من الله . وكل من 
يحب فهو مولود من الله ويعرف الله ومن لا يحب يعرف الله » لان الله محبة ) 
(بیحنا ١‏ /۷) . ويلقي لقدیس بولس دوسا 2 الاخحوة المسحية ست من المسيح 
ومثاله فيقول : الأنكم جميعاً ابناء الله بالایمان بالسیح يسوع > لانک | تم جمیع الذين 
اعتمدتم پالسیح قد لاس تم السیح . فليس بعد يبودي ولا يونائي ؛ ليس عبد ولا حر ؛ 
لس د کر ولا الى .© لک چا واحد في السیح يسو ع » (غلاطية ۱۶/۳) . 


£ - الثال اخيی 


وتجسد ابن الله يسوع المسبح ليكون للبشر مثالاً حيا ينبجون نجه في الحياة . 
فاده ل لیم سل ۰ 0 
من قبلهم ولا ارشدم ےد الا مها بلوره . مرس با بتمرسون به من اتعماب 
وشقاء سس فجسد ي شخصه تعالیمه الا میة وحمل اعباء الحياة مع من حملوها 
وحملونا . هو يسير امامھ وہ ای ہہس . وهو 
وهو لم یسل مھ عقائد جافة باردة لکنه نصب ذاته إماماً شم رانا الطریق » ( یو 
ف0۶) . وكثيراً ما پستطار الناس هوساً في سبیل شخص یستہض مہم ام اکر 
مہم في سیل عقيدة وان زخرت بالغی الروحي . لهذا يقول باسکال J:‏ اي اعت 
الفقر لان يسو ع المسيح احبه ء وی العفاف لأن يسو 07 احبه ء واحب 
ات دن يسوع السیح احبه ) . ولا غرو فا بوماً الا خير حافز 
للانسآن على العمل مها تم في وجهه من صعوبات . مشی السیح امام الاس ومل 
معهم وفیہم اتعابهم ؛ وهذا ما اشار اليه بيغي الشاعر الافرنسي الذائع الصیت على 
طر بقته فقال : « لقد اخترعوا حمل الاعباء اثقبلة انواعاً بديعة من الا کاس اشقاب 


و سا سس قصة السیح 


ولكنهم نسوا شيئاً واحد | : ان يضعوا فیہا الرغبة في حملها ؛ فتّى كانت الشريعة شخصاً 
5 نحبه تغيتر کل شيء ۰ وتحرر کل ما فينا من القوى العجيبة المبوض بالواجب وأصبح 
اخشن الوصايا عذباً ككلمة « احبك » . (راجع كتاب اعاننا المسيحي وجه ۲۳) . 


3 0 7< العامل عندما و ان ا الآن معه . 
تألم قبلهه وهو تالم 7 معھم . 7 00 على الشياب اشات على اقم 
عندما بعرفول أن اس يح كافح قبلهم وهو 3 معهم الان وکا بطیب العیش 
وحلو الحياة عندما 5 السیح قبلة الانظار 


کان السیح مثالاً اعلى ي جميع ۱ اتاه من اعمال وم | مارسه من فضائل وكا 

خير مثال في فضيلة الطاعة وهي 2 ون ما نكون الیہا في هذه الايام . لقد 7 
السیح اباه في جميع مراحل حیاته من مولده في بيت ونشاأته ا حفیة في الناصرة ة حی 
معاسحتہ 1ئ ا موت بين لصين على خحشية الصليب > وقد لفظ انفاسه الاخيرة 
وهو برد د : ١‏ « یا ابتاه في يديك استودع روحي » ( لوقا +؟/5: ) . وکان قد سبق 
فصرح ان مهمته تقوم على اطاعة ابيه » وما احدر من عاو سمائه الا في هذا 
السبیل : « لاني نزلت من السیاء لا لاعمل م مشیتی بل مشیئة الاب الذي ارسلي » 
(بو 8/5 ؟) . وما غذاوه سوی اعام ارادة أيه : 37 طعامي ان اعمل مشيئة من 

ارسلي وا ماه » (یو ۳۹/۶) . وما اروعها امثولة في الطاعة في هذه الایام الي 
ھت فہا على شر ريح الثورة والتمرد على التقالید والانظمة والقوانین . فادا 
الأولاد بکاہرون آباءعم والرعايا مخلعون انا نيار الطاعة عل ی حکامھ وشذا نشهد مسا 
نشهده من فتن تندلع نیرانہا فلا تبقي ولا تذر . ومرد ها روخ اثورة اتلحافق في افواء 
تغذيه مادية ا حادیة جنح بالناس عن روح السیح الثال اي . 


٥‏ - الفادي 

وحسد أبن في يسو کت قبل کل ليفتدي البشر من عبودية الحطيئة ولیز بل 
عنہم لطخة ‏ تسلسلت 3 عن ابیہم الأول . ولقد حدات الانیاء عن مهمة السیح 
هذه فاشار الما اشعيا بعبارات واضحة فذ کر ما سیقاسیه المسيح من الام في سبيل الفداء 
(اشعیا ۰۳) ؛ والع الملاك جبرائیل اليا عندما بش العذراء با حل الامي فقال ها: 
« ها انت تحبلین وتلدین ابناً وتسمينه پسوع . انه يكون عظيماً وابن العلي يدعى ) 


غاية حسده 


۹٩ و‎ 


(لو1ا/١؟‏ )» ومعنى لفظة يسوع الخلص ء المنقذ . وكذلك ایعی الله تعال الى 
يوسف في ال ان يال المسيح ألما هي افتداء البشر؛ بعد ان جلا ما علق في ذھتہ 
که ای یت ل و ل : (وفما هو (يوسف) مفكر 
بذلك » اذا ملاك الرب تراء‌ی له ي ال قائلا : با يوسف ابن داود لا تخف ان 
تأخذ امرانك مريم فان الولود فيها انما هو من الروح القدس . وستلد ابن فتسمیه 
یسوع لانه هو الذي بخلص شعبه من خطایا ١‏ می ۱/ ۰) . وقد صرح السیح 
عينه بأنه آتی ليفتدي البشر فقال : «لآن ابن البشر انما آنی ليطلب ولس ما قد 
هلك » (لو ۱۰/۱۹ . فغاية التجسد الأولية اذن هي الفداء . اما كيف تم الفداء 
فهذا ما سنتحدث عنه في الفصل الاني . 


صة : المسيح ملتقى الحبين 

قال الأب شارل مسابكي البندكيتي في كتابه الأثور : « المسبح ملتقى الحبين او 
المحبتين ) : ( المسيح هو قبثارة حبة ينشد عليها اللہ حبه للانسان »۲۲ . ولكن يحب ان 
نضيف الى ذلك : « وبواسطته یتغی الانسان محبه لله » فهو ملتقی الحبين . حب 
الله للانسان وحب الانسان لله . اجل ليس من حافز بحدو الله على أن يتجسد ويصير 
انساناً ويعايش البشر الآ حافز الحب لا غير . هو الحب الذي حدا الاب على 
لا قال : « هكذا احب اللہ العال حتی انه بذل ابنه الوحيد لكى لا يبلك كل من 
يمن به بل تكون له الحاة الابدية » (يو .)١5/«*‏ وهو اللحب ادي حدا الابن 
على ان يتطوع وعدم ذاته ذبيحة خلاصية لاجل البشر » وقد راہ داود ي اروك ۱ 
قبل الف سنة من جسده يقدم ذاته طوعاً واختبار | ويقول ۱ 2 وذبحة” ا 
« تشأً لكنك ثقبت أذني ول تطلب ا حرقات ولا ذبائح الحطیئة . حينئذ قلت هاءنذا 
رآت فقد کب عي 2 درج الكتاب لاعمل عشيئتك يا الله . الي في هذا راغب 


وشريعتك في فیعت احثاني ) (مز ۷/۳۹ )٩-‏ . 

وحبه لنا لیس حباً شفیقاً فحسب » اظهره لنا ما کنا خطأة (روما )۷/٢‏ ؛ بل 
هو ايضاً حب عطوف مح معطاء 6 حب والد لوليده وقرين لر بنته وصدیق 
لصديقه . وھو محہنا ھکذا حہ أ لابنہ لاس الذي اذ جبلتنا البشر یة واصیح 
منا . أنه تعالى لا يستطيع ان يحب على هذا المنوال الا ابنه بالطبيعة 3 متا 
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۹*٦ 


تحص ة السیح 
بالجوهر . غير انه بعد تجسد ابنه ‏ اصبح يحبنا نحن ايضاً حباً له لانه أحبنا . نحن 
۹۳۶ ل بالحطيئة الاصلية لکن" ا مسيح بلدنا ولادة روحية اة بالمعمودية فنصبح ابناء 
له بالتبي واحوة لہ . وهکذا نکون او اثبر ي ا موصول لي جذع الشجرة 
الصاحة تا ا لعادة التطعيم المألوفة سے بغتذ ي ھی ن مائیتہا وبأنی 9 من تمارھا 


یی ۳ ی وروما ۱۷/۱۱ ). وهكذا نصبح اعضاء من اعضاثه (كور ١‏ 
SONS‏ 

والحب يناد ي الحب .و بما ان الله احبنا اولا قبل ان نحبه وارسل ابنه کفارة عنا (یو ۱ 
14/4( وقد احبنا حتى الغالاة (افسس ؟/4) › میں محبتنا لا يقدر ان یکون 
اذا الآ ذال ا جب السامي الازلي اللامتناهي الکائن جوهرياً بالله الذي وحده یستطیع 
ان پسد جوعنا وعوزنا وی رغبتنا في الب وطاقتنا غير احدودة على الحب والذي 
ان وصار انا وهو ابد! « واقف على الباب یشرع ) (رؤيا ۰/۲ )٠‏ ليجعل مقره 
في قلوبنا . ولکن كيف یتہباً لقلبنا الضعيف ان يجاوب اللہ على حبه ویذهب للاقاتہ 
بالسیح یسوع ؟ من يستطيع ان يحرره من ضعفه ومیوله والشريعة والناموس والضمیر 
تعجز عن ذلك ؟ هو السیح ایض الذي لا تقوم مهمته بان ينزل حب الله الى الانسان 
فحسب بل ان یصعد ایضاً حب الانسان الى الله . ذلك لأن السیح كله محبة ابيه 
لنا وکله محبة لابیه » يأذن لنا ان نتحد به وتحب معه وفیه وعلی مثاله ذالك الاب ا حبة : 


« انا الطریق والحق والحياة لا احد يأني الى الاب الا ي » (يو :2/۱) . 


هو بای اح حب الله للانسان وحب الانسان لله . فيه تأنسن حب الله 
لبظهر بأرق” وحن " مظاهره ٤‏ وفيه تسامی حب الانسان ( ور وحن » وارتقی الى الله 
بأجل” واسمى مظاهره . فيه اعارت الانسانية اله قلباً من سے ودم ایا به وفيه اعار 
الله الانسانية قدرته الاشة لتستطيع ان نحبه حبا يليق به وتقول مع بولس الرسول : 
« لست انا احا اعا المسيح بحیا ي» (غلاطية 1/۲) . 


السیح هو قبلة السماء الى الارض وقبلة الارض الى السماء ! 


التصل تامش 


ينوع اسح فساري ابشم 


--١‏ سر الفداء 
- لولا الخطيثة 
- وساطة المسيح 
- موت المسيح حدث تار بحي 
فكرة الفداء 
- الفداء في العهد القدم 
- الفداء بي العهد ا دید 
- فكرة الذبیحة 
- الذبائح عند الاشوريين والكلدانيين والفينيقيين 
- الذبائح عند العرب 
- الذبائح ی اسرائل 
- السیح ذبيحة حب خلاصية 
- موت الاله 
- سر الفداء على انوار العقل 


؟ - لم الصليب 
- أمثولة خالدة 
- مظهر قيمة النفس 
- ملخص الانجيل 
ے مل قو 
- ملحق ۳ 
موعد القداء 
- ملحق ٤‏ 
- مشكلة المسيح في التاريخ 


يسوع - ۷ 


تح تہ ھن ایت 


مھسد 
ان غاية السك ا رئاسية هي افتل اء الدشر . وقد م السیح سر ٠‏ القداء حجی کونه 
عل الصلیب. لکننا ما ان نذ کر .موك السیح حتی زد الاسئلة على سنا 0 الفيداء؟ 
وما ی وساطة اہی ؟ وهل کان مونه ا تار عا ؟ وهل کوت الاله © ولم الصليب 
وما رافقه من آلام مر حة ¢ هذه اسعلة سنحاول الا جابة عنها 2 ما يلي 


کت كن من الالمام بسر الفداء ما ده قبل كل شي فظاعة ا حطیئة ولا 
میس | 00 او ی استوجبت حك بق الله بشخص ایح 77 علی الصليب لیقوم 
بدور الوسیط بین الله والناس ليجري بينه وبینهم الصالة . 


لولا ا حطیئة 

عصی الانسان الاول ربه فاستنزل عليه سنطه تعا ی نتيجة عصیانه ؛ وشعر باختلال 
في توازنه الداخلي » ولحس" بثورة ا حسد على الروح فأصبح مقسماً على ذاته » 
على ما يقول بولس الرسول » یصنع عفد اھ وی و رت 
وهكذا حرم حال البرارة وفقد 2 وفقده بنوه من بعده . ذلك ان الانسان الاول 
مسوژول عن كل الذین مد رو منه مسؤولية رب العائلة عن افراد عائلته . نما أصاب 
رب العائلة من 00 بت اصاب او راد عائلته 3 وما اسم! رف له من اذلال واحتقار 
أستهدفوا له لكيه و 5 دته بولفون يما عو با واحد | وهكذا حال آدم ونسله . 


عصى آدم فحصلت القطبعة بينه وبين ربه وبات ن الى نع فقده ولا سبيل 
له الى العودة اليه » وهو لا علث وسيلة للتكفير وأنى له ان يكفر وهو خليقة حقيرة 
والمهان اله قدير والاهانة تكون على قدر المهان ؟ ولكن الله شاء ان يتدارك الانسان 
البائس فأرسل اينه اود ال حدته فانری کو المسيح يقد م نفیسه وسیطاً بين اللہ 
والناس . ودا ا وتألم ومات ۲ ولولا المعصية والحطيئة لما كان من موجب لوته . 


اس اش ا تیب ا 


وساطه ت۹۳ 

والبشر ية . فکان إن وانساناً له ان یقوم بدور اوک ند بین الہ 8 
تكد و بتجسدہ 0 او 5ت "۳" ا نعمة البدي | على 
1 خطابه 1 العشاء وت الى هذا الرباط ۳ ۳0 اصب: بعد التجسد ر 
الانسان اليه فشبه نفسه بالكرمة واتباعه بالاغصان (يو ١۱/۱)ء‏ فا ان المائية لا نجري 
الى الاغصان الا بواسطة الكرمة ء هكذا لا نجري الحياة الا یة في الانسان الا بواسطة 

وا لحباۃ الاشة عنصر حدید ادخله المسيح على طبيعة اسان بتجسدہ 1 
هذا يقول الاباء الاولون : تجسد ابن الله وصار انساناً لیوٴلە الانسان . 


7 المح یت وي من الانبياء » خان قانونية 
م بو و ود ما کے لاح مع اله اه و 
اذا كنا صوخحنا مع الله عوت ابنه وحن اعداء فبالأحرى کر ان حلص شیاته ونحن 
مصاحون ... لانه ان يكن بسبب زلّة واحد قد مات الكثيرون فبالأحرى كثيرًا ان 
ہو ل لانسان واحد هو يسوع ا E‏ ۰ تست۱۱) . ولا 
غرو فبولس الرسول جحعل المسيح بالنسية | لى الناس 2 و الاش بالنسية ا اتود 
وقد صلب الرأس > فصلب اسل معه ومزق اف اللحطيئة . وھکذا م مفعول 
الوساطة عوت السیح وسفکه دمه الذي به کفر عن خطایانا وارضی اللہ اباه ركولوسي 
۲۰-۱). وما من احد عکنه ان يقوم بہذہ الوساطة غير السیح لن له من الوهته 
وبشریته ما عکنه من الجمع بین الفريقين التخاصمین وهو إله وانسان معا . غير 
ان من اراد ان بفید من هله الوساطة عليه ان يعمل اعا توهله للافادة مرس : 
فالاعان والعاد واقتبال الاسرار والتمرس باعمال التقوى ؛ کل هذا ضروري أن يبغي 
الافادة من وساطة السیح ۳ فجر المسيح ینابیع احلاص 6 فيبقى على الناس الورود 5 
كفر عن خطاياهم لكنه لم یعفهم من التکفیر الشخصي . 


۸ 


۰ سس سس سس حيتت زفي انين 


موت السیح حدث تار بحي 
صار السیح وسیطاً_عوته 6 ووه ۳ کی سول نا انکاره . وقد سجله 
الرسل في اناجیلھ ۾ وم الذين ما كان ليدور ي حيدم ان هذه النہایة المشئومة تنتظر 
» ونشر خبره التلاميذ ي تبشيرهم وفضلوا ا جازفة بالنفس على ألا ينكروا 
هذه ا حقیقة ؛ وقد ألمع الموارخون من غير المسيحيين الى موت السیح امثال تا کیتوس 
ويوسيفوس اللذين اتينا على ذکرها في توطئة هذا الکتاب . 


ولو لم يكن موت السیح حا تارينيا بأ وقع في مكان معیتن وني زمن محداد خلافاً 
ما زعم الظاهريون الذين يقولون بأنه شبه لنا انه صلب > لكان اعاننا باطلا ولكنا ما 


نزال ترسف 2 شود احطئة ولکن موت المسيح وبالتالي سر الفیداء حتل نقطة الدائرة 
من الدين المسيحي 5 


فكرة الفداء۱۲ 
ليست فكرة الموت يقاسيه المسيح افتداء للبشر بخاطر عارض » لکنہسا فكرة 


مسلطنة هينمت على حياته وسيرتها منذ بدء تبشیره حتی نزوله القبر . نما فكرة الفداء 


6 الفداء » الانقاذ التكفير 1 التطهير 
الكتاب المقدس استعمل لفظتين للدلالة على عمل الله الانقاذي والخلاصی نحو البشر « يداح د الله 
يفدي » و « جعال = الله ينقذ » فاللفظة الاول استعملت بادئٌ ذي بده للدلالة على ا حل من العبودية 
وا ےی و العمل التحر بر ي كان د يم لقاء دفع دية « الفداء» ؛ ثم استعملت هذه العبارة 
لدلالة عل الدية ابي کان الشعب یقدمھا ٹھیکل ليفتدي ہا كل مواود یکر فاتح رحم » وهي مولفة 
من ل 7 ألغم أو فرخ حمام او عامة وی حال الفقر من عامتین او فرخي حمام احدهما محرقة 
والاخر ذبيحة وط (احبار 7/1 و8). 
واستعملت اخیراً هذه اللفظة لما انقذ الله شعبه من عبودية الفراعنة من مصر بيد من حدید (تثنیة الاشراع 
۷ و 0/۱۳ . 
واستعملت لفظة « چعال »۰ افتدای للدلالة على انقاذ الق الروحية القدست» هکذا استعملها ارميا 
واشعیا الثاني بمناسبة انقاذ وافتداء اسرائیل من أسر وجلاء بابل (ارمیا ۱ ۳ /۰۱۱-۷ اشعیا۳ 4 /۱و 4 ۱). 
التكفير 3 التطهیر 
واستعملت ايضاً لفظة « كيبر» التكفير » بشأن اسرائيل لما كان في المنفى والأسر والاستعباد في بابل 
(حزقیال 85 /17) . ثم استعملت بطقوس العبادة (اللتورجية) . فالحطيئة دنس على الانسان مضاد 
لقداسة الله ؛ تجعله غير مقبول لتقدمة شعائر العبادة ؛ وطذا يحب عليه ان يتطهر و يتنقى من خطيئته 
وادناسه قبل مثوله في حضرة الله . وهكذا انتقلت لفظة فداء وافتداء وانقاذ وعتق من معی العبودية والأسر 
الى معى التحرر والعتق والتطهير من الحطيئة (حزقیال ۳ /۲ و*7- ۱۵/4۵ و١٠).‏ وا 
عمت لفظة « العبودية » واطلقت على الحطيئة وضر ورة الافتداء والانعتاق من قيودها إذ ليس مت من 
عبودية ارق مہا للانسان . 


فادي البشر 


١٠١١ 


ادن اغر يفية ولا رومانية ولکنہا من صمیم العقيدة المسيحية تر نکر غل الوحي الاي 
في العهدين القدم والجديد . بشر الانبیاء بالسیح فادياً وس واعلن هو نفسه في 
بدء کرازته بالانجیل عن عزمه وتصمیمه على افتداء البشر بالوت على الصلیب . 


الفداء في العهد القدم 


یستفاد من تعلیم الکتاب القدس ان البشر جیعھ احطآوا بآدم » والفصول الاولى 
من مفر میں شی ملحمة خسن و ها الى بي البشر الذين دعوا ال 
حياة نعم وخلود مع الله وقد ابعدتہم اتخطيئة عنه واحالت نعيمه, الى شقاء : تللك 
قصة سقوط الانسان الاول 2 الفردوس الارضي > قايين وهابيل > الطوفان » برج 
بابل الخ .. 


غير أن الله الکثیر مراحم لم يقس طویلاً علی البشر ۰ بل عمد الى انقاذهم 
وافتدائہم من عبودية اللحطيئة . وله الانقادي الخلاصي سیبدا اولا بالانتصار على 
الحطيئة في داخل شعبه . وما افتداء اس و ی د کت 
طو بلا عن خياناته ء سوى رمز لذاك الفداء الشامل الذي سيتناول جمیع ار 
ولذا داعي سفر اشعيا الثاني (اشعیا 14٠‏ هه) بسفر « تعزية اسرائیل » ) لانه 7 
عن افتداء اسرائيل القریب وبه وبواسطته عن افتداء العا . لقد خان اسرائيل ريه 
ونقض عهده » فعافبه الرب واعلن له ذاك العقاب » بواسطة إرميا وحزقیال : خراب 
او ورشلیم ودمارها . ومن سنة 9۹۸ ق. . م. الى سنة 6۸۱ ق. م رج ےت 
مدمر والشعب اسپر ومنفي وسشرد ومستعبد . ولکن ها هوذا اللہ یشفق ویعطف 
ويقول پلسان اشعيا نبيه ٠:‏ عزوا عزوا شعي يقول الرب؛ (اشعیا می مت 
مشجعاً وبقول ایضاً : «لا عق لان افتديتك » (اشعيا 1١/4‏ ؛) . 


لکن بادرة الفداء ومشروع الفداء الذي قام به يبوه له اسرائیل سيم على ید 
عبده وصفیه « عبد يبوه ) . عبد يبوه هو شخص تار من الله > كوسى ان بنوع 
ما لاسرائیل » , سیتضامن تومن مع شعب الله » واكثر من موسی ء سیأخذ اوجاع 
الشعب وامراضهم ويلقى بدلاً منهم الضربات الاليمة وحمل عارهم وارجاسهم ویخسل 
جارح 0“ وہ الذي رآه اشعیا الہ ی بالرڈیا ستة قرون قبل 
محجيئه سوی ال مسیح النتظر نفسه الذي سفتد ی ی 


لقد بثّر به ارميا النی منقذ" ومجددًا : «ها انها ستأتي ايام يقول الرب أقيم 


٠١‏ سس حصية السیح 
م ویو مینست 
دي 0 وه 0 الذي 5 به ارب نا ( ۳ ھت 

ونادى به حزقيال النبي راعياً ختا را من الله يرعى شعبه بدلاً من الرعاة الفاسدين . . 
« فاخلص غنمي ولا تکون من بعد با (یقول الرب) وأقيم علیہا راعياً واحد | ليرعاها 
« عبدي داود فهو برعاها وهو یکون راعیها » (حزقيال » ۲۲/۳) . 

ومة مجموعة مزامیر ألفت في تلك ا حقبة بجلاء بابل » تنی" وتبشر بقدوم السیح 
الفاد ي العتید (مز ۱۸۰۲۱۰۰۱۰۱۷۱۲ . 

١‏ ويسجد له جميع اللوك وتتعبد له كل الامم لأا المسكين الکیت وان کش 
) الذي ناصر له . 7 للکسیر والسکین وخلص نفوس المسا كين . من ۳ 
« والغنصب يفتدي نفوسهم ویکون دمهم في عينيه نمیناً » (مز ۷۱) . واخیرا قام اشعیا 
الثاني وجاء بکتابه » کتاب التعزية وبشر بخلاص اسرائیل على يد السیح النتظر ء 
وکتب نشيد ( عبد يبوه » ا الد الذي هو دون ما ریب اروع ما کتب عن السیح 
الفاد ي ٤‏ العهد القديم (اشعیا ككل و) . 

واليلك بعض القاطع الكبرى لهذا النشيد : 

(اشعیا ۷۲۔۔۷) نبوءة تنصيب عبد موه وتقليده السلطة من الله . 

« هوذا عبدي الذي اعضده مختاري الذي سرت به نفسي قد جعلت روحي 
« عليه فهو يبدي اك للا ا ل کر توت 
« قصبة مرضوضة لا يكسر وكتاناً مدخناً لا يطفئ . رز ال حك بحسب الق . ) 

ومن الملحوظ ان الانجيليين سيطبقون یوماً هذه النبوءة على السيد المسيح (متى 
.)١ 7۳۲‏ 

(اشعیا ۰ AS‏ عبد مهوه بصف مهمته ورسالته والعذاب الذي سوف بلقاه 
لاجل نحقيقها : 

) السيك الات قل فتح اون و اعاص ولا رحعت الى الوراء 1 انت ظهري 
« للضاربین وعدي للناتفین . ول استر وجهي عن التعییرات والبصق . السید الرب 
) ینصرلی ء لذلك ۰ احجل ولذلك جعلت وجهي کالصوان وانا عالم باني لا اخزى 5 


فادي البٹر لل سس ۱۰۳ 
(۲/۰۳-۱۳/۰۲--۱۲) الام عبد وه وموته ذبيحة لتکفیر عن خطایا الشعب. 
انه لقد اخذ عاهاتنا ومل ایجاعنا فحسبناه ذا برص مضروباً من اق دللا . 

) جرح لاجل معاصينا یت " لاجل اثامنا > »> فتأديب ٤‏ ی وی 

کی کس > كل واحد مال الى طريقه فالقى الرب عليه انم كلنا . ق 

( وھو خاضع ولم یفتح فاه . کشا سیق ال الذبح وکحمل صامت امام الذين جز ونه 

۸0+ من الضیق والقضاء أخذ ومن بصف مولدہ یھ تس وڈ 
« الاحیاء ولاجل معصیة شعي اصابته الضر بة شنح المنافقین بقبرہ والاغنیاء عوته لانه 
لم يصنع جورا ولم وجد في فه مكر . والرب رضي ان سحقه بالعاهات فانه إذا 

١‏ جعل نفسه ذبيحة ثم ری در به ٭ وتطول ایامه ومرضاة الرت تجح على بده . لاجل 

ر عناء نفسه ری و شیع و بعلمه سرر الصديق ف کو وهو حمل ۳ 

) فلذلك اجعل الكثيرين م له والاعزاء غنيمة و افاض للموت نفسه واحصي 

« مع العصاة وهو حمل خطايا كثيرين وشفع في العصاة . ) 


الفداء في العهد الجديد 


عنل الا جبلبین الثلاثة الاولين ن (مى ومرقس ولوقا) رسالة ون المسيح توم 
بالناداة بحلول ملکوت اللہ ما بين البشر وانقاذهم من برائن ابلیس واللحطيئة . حمل للم 
الاجیل بشری الحلاص الى وعده اللہ بها : « توبوا فقد اقترب نکر ملکوت الله » 
(مر ۱4/۱). وقد اعلن حلول ملکوت الله بتقویضه سلطان ابلیس : و اذا كنت 
اطرد الشياطين باصبع الله « فهذا دلیل على ان ملکوت اللہ حل ما بینکم » (متی ۱۲ 
۷) . 

و بعرفه سک البشر اخطأوا وقد حاء ليخلصهم : 9 ابق الانسان (المسیح) حاء 
یسید کک 
فدية” عن البشر . وقد آم e‏ 8200ھ ر فان 7 
الانسان لم يأت لیخد م بل ليخدم ويبذل نفسه فداء عن کثرین 6م دا 
مر 49/۱۰) . 


وما کتب عنه الانبیاء حملة بهذا المضمار : « وابن الانسان ماض کا هو مکتوب 
عنه ) (مر ۲۱/۱ . 


6 سس سس سس سس حصيةٌ السیح 

وکثر | ما کاشف تلامیذہ 02-7 باعتزامه مقاساة الالام امم لی ای 
راسماً مسقا امام عيونهم خطوط مأساة الجلجلة الکبری : « هوذا نحن صاعدون الى 
اورشلیم وابن الانسان سیسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة فیحکمون عليه بالموت 
( ويسلمونه الى الامم لکي يبزأوا به ويجلدوه ویصابیغ وي الیو م الثالث يقوم ) (مى 
۰ مر ۳۲/۱۰) . وقد اعتاص على الرسل اولا ذ اهمية سر الفداء فاذا بنا 
نسمع بطرس يونب المسيح برفق لما كاشفه ورفاقه عند قيصرية فيلبس باعتزامه احمال 
الالام والصلب . لکن السيد السیح عاد فأبان له خطأه وانتهره بقوله : « اذهب خلفي 
يا شيطان » انك لي معثرة » لأن افكارك ليست افکار الله بل افکار الناس . » (متی 
1/11( . وقد لقب المسيح بطرس بشیطان لکونه حاول كالشيطان يوم جربه ثلاثاً 
ان يغريه بحياة سهلة لا جال فيا للالام . 


واخيرً! شد د على توضيح فكرة ة موته صلباً تکفیر! عن الخطايا › ليلة رسم سر 
القربان القدس حين اخذ الكأس وقال : « اشربوا من هذا کلکم ء هذا هو دمي 
العهد الجديد الذي هرا ق عنکم وعن الكثيرين لغفرة الحطايا » (متى ۲۷/۲۰ - مر 
4 ۱ لو ۱۹/۲۲ . 

وما كان لسر القربان القدس مثیل على الدهر » سوی ذبیحة الصلیب تنجد د 
بشکل غير دموي على مذابح الکنسة 9 عاد السید ہو وٹ الى 0 
الوت والفداء فقال لتلاميذه : «هکذا كلتب : انه ينبغي للمسیح ان تألم وا 
ينبض من الاموات في اليوم الثالث وان یکرز باسمه 0 0 ۳ 
FY‏ 

اما عند القدیس يوحناء الانجيلی الرابع » فالمسيح » كلمة الله وابنه التجسد » 
انما جاء الى العالم بداعي ا حب کب" احب اللہ العالم حتى ارسل ابنه الوحيد كي 
لا يبلك کل من پومن به بل تکون له الحاة الابدية » (بو )۱٦/١‏ . وقد تکلف 
رعاية البشر واصبح راعياً واصبحوا خرافه ورعبته وهو مستعد لبذل ذاته لتحریر 
وافتدا* هم . انا الراعي الصالح » الراعي الصالح یبذل نفسه عن انلراف ہے انا الراعی 
) لصا واعرف خاصتي وحاصتي تعرفي گا ان الات يعرفني وانا اعرف الاب 
«وابذل نفسي عن انگراف . من اجل هذا حبني الي لانی اپذل نفسي لاخذها ايضاً 
« ليس احد يأخذها مني ولكنى ابذها باختياري ولي سلطان ان ابذضا ولي سلطان 
وان آخذها ايضاً . هذه الوصية قبلتہا من الي .. . ان خرافي تسمع صولي وانا اعرفها 
« وهی تتبعنى وانا اعطیبا الحياة الابدية ) (يو ١١٠/1١01؟).‏ 


فادي البشر 


لکن هذا الراعي سیکون ني الوقت نفسه حمل الذبيحة » کاهناً وذبيحة » قرباناً 
وسقرباً . قد اظهره يوحنا الانجیلی هکذا في بدء انجيله اذ ذ کر كلمة بوحنا العمدان 
عنه حيما اعلنه الى الحاہیر :۰« هوذا حمل الله ! ) (بو ۲۲۱/۱) . 
بح ساعة للتضحیة كانت دوماً نصب عينيه » بعود الى ذکرها في کل 
سانحة كأنه لا یحیا الا لاجلها (بو ۱/۷) . انها لساعة موْلة کساعة النزاع (یو ۱۲/ 
0؟)»ءغير انها ساعة ده ايضاً الذي سیتمجد عند الله أبيه (يو ۰۲۳/۱۲ ۱/۱۴ 
۷ ) قد اتت الساعة الي يتمجد فما ابن الانسان .. . الآن نفسي قد اضطربت 
ماذا اقول ات من هذه الجاع رركن لاجل هذا بلفت هذه اط 5 
ايت اه اضق ا ری را )»م 


ا 


وف صلاته الكهنوتية بعد العشاء السري حيث اسس الافخارسبتا › قد م ذاته 
ذبيحة لابيه عن اہر ا استعمل كلمة « قرب ۰ ضحی » ) ١‏ ولاجلهم اقرب 
. ذاني لیکونوا و ايضاً مك یٹ بالحق » ۲۱ . ویستعاض بذبيحته عن 
ذبيحة الفصح السنوية حيث كان اسرائیل يعيد ذكرى خروجه من دار العبودية 
بمصر ويكون هو نفسه الفصح الجديد الذي بخروجه من هذا العالم الى الله ابيه سيعتق 
ويحرر البشر من عبودية ا حطیثة وينتقل بهم من عالم الوت الى عالم الحياة. 


الثمين وانه يشفع e‏ . 
( ودم کت 0 أبنه می ہے (یوحنا .)7/١١‏ 


« حطایانا ولیس عن خحطایانا فقط 1 ان العالم كله » (بوحنا ۲-۱/۲۱) . 


« وانھا ا حبة في هذا اننا لم نکن نحن احببنا الله پل هو احبنا قارسل اب نارق 


« عتا » (یوحنا١:‏ 4 /۱۰). 

وما سفر الرویا عجمله سوى ليتورجية ا حمل الامي ي اورشام السماویة یصفها 
يوحنا وصفاً دقفا وشیماً . 

) ورات فاذا 2 وسط العرش . رو ان قانم كأنه مذبوح لہ سبعة قر ول فيج 
راعین وهي ارواح اللہ السبعة الرسلة الى الارض كلها .. ولا اخذ الکتاب خرت 
و ا حیوانات الاربعة والاربعة والعشرون شيخاً امام ا حمل وكان لکل منهم كنارة . 


تحصية السیح 
(( ود شحو تسبحه جديدة قائلین مستحی انت ان را الکتاب وتفض" حتومه 
) لغ ذ نحت وافتدہتنا لله ددمت من بين کل قبيلة ولسان وشعب واه . وجعلتنا 
« لإهنا ملكوتاً وكهنة ... ورأيت فاذا انا امع اصوات ملائكة كثيرين حول العرش 
« قائلین بصوت عظيم مستحق الحمل المذبوح ان يأخذ القدرة والغنى والحكمة وا القوة 
) والکرامة وال والبركة ) ) (رویا ه/[ك“كل١؟١).‏ 

واخیر | القديس بولس الشاهد الاول لابمان الكنيسة في مهدها عبر برسائله 


الانجيل عفهوم لقدیس - هو قوة الله اجل حلاص کل ۱ انسان » للپودي 
اوا ثم لليوناني (اي للوثني ) (روما١/٦۱)‏ . وليس تمة خلاص الآ بالایمان باللہ الذي 
ارسل ابنه الى العالم مخلصاً وفاداً > يسوع السیح « الذي مات لاجل خطایانا وقام 

من الاموات لاجل برارتنا » (روما .)٠١/4‏ 

وهذا الفداء والتحرير من عبودية الحطيئة هو هبة مجانية من قبل الله وهو عمل 
پسوع السیح الوسيط ما بين الله والبشر « ليس سوى إله واحد ووسيط واحد 0 
یح الاس الذي بذل ذاته افتداء عناء (تم 0033ء( وصلب السیح هو 
وانصع شهادة على حب الله الاب السهاوي اد انه ) ۰ بل خر ابنه الوحید 7 2 
الى الموت لاجل خطایانا » (روما ۲۲/۸) . 

وهو ايضاً اقوی شهادة على حب الابن لنا «الذي بذل ذاته طوعاً واختياراً لاجلنا.. 
الذي احبي و بذل نفسه لاجلي ... ا(غلاطية ۱ و ۲۰/۲ - روما ۱/۰ افسس 


۱۹ 


6 . 
دكرة الذبيحة 
ولکن ‏ " الدبيحة ف الفداء ؟ ؟ لکی اهمية الذبيحة وضر ورا ۴ المداء له 2 
لنا من الا مام اولا بضر ورتا اه عا ثم بفائدتہا في الفداء واخیر! عکانتها في 
العهد القديم . 


الذبيحة كما حددها اللاهوتيون » هي عطية » تقدمة » وتقدمة الذات عملياً الى 
الله حيث يتخلى الانسان بنوع ما عن ذاتیته لرا له قرباناً ویقر له بسلطانه الطلق 
على الخليقة وعليه هو الانسان بنوع اخص ء ويعترف هما بتبعيته تجاهه » اجل ء 
لقد استقل الانسان عن الله خطيئته الاولى فانكر عليه صنيعه وغمطه حقه وتنکر الى 


فادي 0100 سم سے شسسس سس سسس ۹۰۷ 


e‏ نقطة الدائ ثرة في الکون » فزاغ عن طریق ا لحق » ولا عاد الى رشده 
واراد ان برجم ال ق الى نصابه كانت الذبيحة خير وسيلة لديه لا تنطو ي عليه من 
عواطف السجود واللحضوع (الاقرار بالتبعية) والشكر والانسحاق والندامة والاسترحام . 
قال القدیس اغسطینوس ومن بعده القديس توما الا كويي حدد ین الذبیحة : «کل 
عمل من دأبه ان معنا بالله لنعيش بألفة معه ونكون مت سعداء من سعادته ۱۲ . 


فجوهر الذبيحة فا اذن بالتقدمة لا ید ان تك" هذه تشکل من ناحیة 
اخرى عنضرا اباسا للذبيحة ‏ وبتقدمة باطنية اخضع الانسان فا مشیئتہ البشر یة 
المشيئة الافیة خضوعاً تاماً . فان يقبل الانسان عطاء الله وحبه ويبادله بحب ممائل 
ممتثلاً اوامره وملبياً رغائبه فتلك لعمر ي ذبيحة القلب ا حقیقیة المرضية لديه تعالى . 
ولحذا فالطاعة تشكل هي ايضاً عنص را تسا اساسا للذ سحة لا ال تعبير واقوى 
برهان على حب الانسان لله وتحضوعه له . ويا ان الانسان مركب من عنصرين روحي 
وجسدي فلن تقتصر طاعته الباطنية على النفس فقط بل تمتد الى الجسد ايضاً فتصبح 
و او ذییحته باطنية وخارجية معا . ولكن كيف وم تقوم ذبيحة الجسد ؟ 
هل بتلفه واحراقه والله ينهي عن القتل ؟ فعند ذاك عمد الانسان الى الاستعاضة 
بالحیوانات العجم وببواكير الارض من زروع واتمار وبنوع خاص بالبخور وانحمر 
والزیت وطفق يقر ما قرابين وحرقات امام الله بدلا منه . ولهذا نرى الذبيحة في تاريخ 
كل الاديان تقريباً تحتل مرک زا هاماً في طقوس الصلاة والعبادة فردية كانت ام جماعية. 
اما العمل الديني الذي كان يلف جوهر الذبيحة وقتئذ فكان قائماً بان يفرز الانسان 
ا حیوانات والاثمار وان حمور والزيوت وغيرها وبعزهٰا عن الاستعال العادي ليكرسها 
للاله فیذحها ويريقها ويحرقها على مذحه ان حاص ترضية لعدله وتبدئة لسخطه واستدراراً 
لعطفه . 


الذبائح عند الاشوريين والكلدانيين والفیلیقیین 
ان اللوحات الاثر بة الي وصلت الينا عن طمّوس العبادة كل من حضارات 
نینوی وبابل عند الاشوريين والکلدانیین ورأس شرا عند الفينيقيين' “6 سح وت 
ما ريسا ان الذبيحة بدأت اوا بالتقادم والحدايا لتہدئة رم واستدرار عطفهم ]2 


St. م٣70۸‎ Cité de Dieu; Liv. X, ch. 16. )١ 
St. 1 503145, 1112 pars q. 48, a. 3. 


Cf, A. VINCENT, La religion des Judéo-Araméens d’ Eléphantine, Paris 1937, p. 182. ۲ 


وص ۔ ےسیج ے ‏ ي 
مع التقادم الذبائح والولائم . وعند الكلدانيين هو الطعام اول ما یتدم للالهة » وقد 
عر على كتابة من هذا النوع تقول : ١‏ امام الاله قدام” هديتك » ! 


اما عند العرب فالدم كان يحتل المركز الرئيسي في التقادم والذبائح . فليس من 
ذبيحة وی دون اهراق الدم ونضحه ورشه على مذابح سے وعمل العبادة الطقسي 
بانه اتحد بالامة . وليس ذلك من الغرابة بشيء اذ ان الدم كان بعرف العرب رمز 
الاخوة والاخاء » فالاخوة كانت تتوثق عراها فما بيهم حتى القرابة عندما كانوا 
ينحرون الذبائح تكرعاً لضيوفه, . ولذا لما كان العرب يقر بون الذبائح للالهة ويريقون 
دماءها على مذاحهم كانوايقيمون روابط قری بنوع ما بینہم وبين تلك الالطة وي روم 
ما ٠‏ مزا ی اه 2 IS‏ ۱۱2 
على استجابة طلباتهم بداعي تلك القرابة الدموية الکنسبة ۲ . 


الذبائح نی اسرائیل 

وکانت فكرة التکفیر عن الإثم بواسطة الذبيحة مألوفة وسائدة عند جميع الساميين 
جیعآ > ولا سما عند الفینیقیین (راجع آثار رأس شرا) . فتسربت هذه العقيدة الى 
الاسرائيليين وقد کرستها الشريعة الوسوية (احبار +-۷) حيث سن موسی اربعة 
انواع من الذبائح لبني اسرائیل : ا حرقة والذبيحة غير الدموية وذبيحة ا ناولة او الوليمة 


£ 


واخیر! ذبائح التكفير ۲۱ . . 


| - ذبيحة الحرقة (اولاه) 

كانت ذبيحة ا حرقة تحرق بکاملها على مذبح الرب دون ان یڑکل مہا شيء » وهي الذبيحة الثالية 
الاكثر قبولاً في عين الرب (تثنية الاشتراع ۰۱۰/۳۳ 

ومن هذا النوع كان هابيل الصديق ونوح البار و بنوه يقر بون قرابيهم وذباحهم للرب(تك؛ ٤|‏ و۸ /۲۰) 
وعلى هذا النحو كان ايضاً ابراہیم الیل مزمعاً ان یقرب وحيده اسحق محرقة الرب وقد افتداه الرب 
بكبش من الغم (تك ۲۲ /۲) . 

وعلى هذا الشکل ايضاً نذر یفتاح نذره الرب وضحی بابنته الوحيدة محرقة للرب (قضاة ۱۱ /۰-۳۰) . 
اما مادة ا حرقة فهی الذ کور من ا لیوانات فقط » العجل والثور والحمل والکبش وتیس المز (احبار 


Cf. A. MADEBIELLE, dans Supplément au dict. de la Bible, art. Expiationr, t. IH, ( ۱ 
col. 29. 
Cf. A. MADEBIELLE, art. cité, col. 55. (۲ 


فادي البشر ۱۹ 


وان ما يسترعي النظر ي هذه الطقوس التكفيرية هو الدور الحطير الذي یشغلة 
الدم . فالدم ععتقدهم هو شي ء مقدس لانه نفس (تثنية الاشتراع ۳۷۲ . وا 
خير ما يصنع الاسرائيلي عندما يقترف ذنباً ما ان يريق دم الذبیحة على مذیح الله 
تكفيرا عن ذنبه » نحيث ستبدل نحياته حياة اخرى . «لآن نفس الجسد هي في 
لدم ولذاك جعاته لكر على المذبح لیکفتر به عن نفوسكم لأن الدم یکر عن النفس » 
(احبار ۱۱/۱۷) . 


وكان ايضاً 2 علی الشعب سی بكامله ان و ذبیحة 0 لله 
و ينصح بدم الذسحة و الذهبية لموضوعة 7 تابوت ا طالياً من الله البرارة 
له وللشعب . اما الذبيحة الكبرى الي كان يقدمها الشعب الاسرائيلي لله باحتفال 
۷ی۹۹ . فهي دون ما ریب ذبيحة الفصح › ۳ ۶ 
الذبيحة الي كانوا يشر ونيا احياءً لذ کرت حروجھم من دار 1 لعبودية صر وارتباطهم 
بعھد ابد ي 2 الله خالقهم ودم ( جروج ٤‏ 


الا ان فكرة الذبيحة قد اخذت « تتروحن » (تصبح روحية) فما بعد في اسرائيل 


٩‏ و ۲۳) . وكانت ا حرقة تفرض على الشعب ٤‏ أعياد الفصح والظال والتكفير والهتاف (احبار 
۳ ۳- عدد ۲۹ /۲) . 

وکان الافراد پستطیعون بنا اذ پھر بوا | ذبائ لح ا حرقات مناسبة رئبه ة نالوها کالکهنوت مثلاً (احبار۸ /1۸( 
یریت ا ۰)ء 


ب - ذبائح السلام (شليم » 
ا 7 او انی . فقد كان دمه يرش على المذبح وكان الكهنة والشمب 
بأكلون ند 
ت - ذبائح الخطأ (حطاها) 

كانت تقرب تكفيراً عی ام ارتكيه الانسان وكانت محتلف باختلاف الخطأة . فاذا كان الحاطى* 
کا مسب فالذسة کون ثوراً من البقر . ينضح دمه على المذبح وتحرق احشاوه على المذبح و حرق 
ما تبقی منه خارج امیکل . 

واذ کان اوت حاعة الشعب فالذبيحة تکون عجادٌ من البقر . اما اذا كان رئيساً مدنياً فالذبيحة 
کن دند ساس شف 


ث - ذبائح عن ارام (اسان) 

271 نح الي كانت تقرب عن جرم اقترفه انسان (مثلاً اغتصاب ثيء محتص بهو إله إسرائيل» أو 
رت" او سرقة وما ال ذاك) فهي مقتصرة على كبش من الغم . 

اما كيفية تقریہا فهي شبہة بذبائح الخطأ . 


۱ وإ حصة الیم 
لاسما على عهد الانبیاء . فاصبحت عاطفة روحية » انسحاقاً وندامة في القلب > 
اکثر منہا اراقة دم الیوانات على ا مذابح . هکذا شجب صموئیل النبی ذبائح شاول 
المللك لعدم تقيده رسیم اللوترجية فقال له : « ان الطاعة خير من الذبيحة والاصغاء 

افضل من شحم الكباش » (ملوك ۲۲/۱۰:۱) . وصاحب الزمور ان حمسین يقول من 
جهته : (اتھا ذبائح الله روح منكسر) (مز ۱۹/۰۰) . 


ثم قام اشعیا النبی واعلن لاسرائیل استیاء اللہ من تصرفانهم واستنکافه من قبول 
ذبائح ا حیوانات وایثاره علیها طهارة القلب وخلوص النية واعمال البر والاحسان .(اشعيا 


. 0۱۷-۱ 


ولا لم يعد عقدور اسرائیل ان يقدم ذبيحة تکفیر ية مرضية عزم الله على انقاذ 
البشر بنفسه ونحريرهم من عبودية اللحطيئة فعهد الى ابنه الوحيد » الكلمة > لیقوم بتلك 
المهمة » فنزل الاين عند رقبة الاب وقد رآه صاحب المزامير عدم داته طوعاً u,‏ 
دسحة افتدائیة خلاصیة عن الاخرین قائ لایبه : ( ذسحة وتقدمة” تشأ لكنك 
ثقبت أذني وا تطلب امحرقات ولا ذبائح اللحطيئة » حینئذ قلت هاءنذا آت فقد کب 
عني في درج الكتاب لاعمل عشیئتك يا الله . انی في هذا راغب وشريعتك في صمي 
احشالي ) (مز ۷/۴۹). 


السیح ذبيحة حب خلاصية 
ما كانت الغایة الاوی من نجسد ابن الله یسوع السیح التکفیر عن معاصي البشر 
ومصا تہم مع اللہ عن طریق الطاعة وا حبة » بات من القرر ان .عضي بطریق طاعته 
وبحبته حتی ذبیحة حياته . وهل من طاعة ا کل وحبة ا می من تقدمة اللفس وبذل 
الات عيث ترد الخليقة الى اللحالق اباة الي ہے ہی و عو یی 
مائل مقر له بسلطانه المطلق عليها ولصنيعه نحوها . . الم يقل السيد السیح نفسه : 
« ما من حب اعظ من هذا ان يبذل الانسان نفسه عن احبائه (یو ۰ ۱۳/۱) . 


والقديمس يوحنا اقرب المقربين الى يسوع السیح > التلمیذ اطبیب » الذي اطلع 
اکر من سواه على سره ودخلته واول من قابل ما بسن الق الاول الذي جری ي 
الکون والذي وصفه موسی بسفر التكوين في التوراة في الفصل الاول حيث قال : 
« ی البدء خلق الله السماوات والارض الخ ... » والحلق الثاني الذي نجد د بواسطة 
الكلمة » السیح : فقال : ١‏ في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وکان الکلمة 


١١١ 


فادي البشر 


اللہ الخ .. ) (یو ۱/۱) وانہی مقابلته بتلك الکلات : « لان النامویس عطي 0 
واما النعمة وا حق فبیسوع المسيح حصلا » (بو ۱۷/۱) » هو نفسه اظهر في بدء 
الله ان المسيح حاء ليفتد ي وا بذبيحة حياته . ودا ذ کر كلمة ونبوءة 
يوحنا العمدان عنه لا عرف به تلامیذه : « هوذا حمل الله ! » (يو ۲۹/۱) وما ا حمل 
ان ۰ يكن ذبيحة وحية ؟ وکشف في نہایة انجيله سر نجاح مؤامرة الكهنة والشیوخ 
على قتله وذ كر نبوءة قيافا رئيس الكهنة انعذ عن ضرورة صلبه . « فقال ف واحد 
منهم ا مہ قیافا وكان رئيس الكهنة في تلك السنة انك لا تعرفون شيشا . ولا تعقلون 
آله شیر و تج تب E‏ لو هذا من 
« تلقاء نفسه إذ كان رئيس الكهنة في تلك السنة تب ان يسوع كان مزمعاً ان وت 
۱ عن الامة ولیس عن الامة فقط بل ليجمع ايضاً ابناء الله المتفرقين الى واحد ) 
(یو 5۲-4۹/۱۱) . 

لقن لشن علم هو ايضاً من جهته ان ذبائح التکفیر الفروضة من قبل 
الناموس قد بطلت لعد م فائدتها واستبدلت بها ذبيحة 7 اللہ یسوع السیح : (اما 
ا الى محر المستقبلة فبمسكن اعظم وا وا کل لم يصع بايد 
اي لیس من ذلك البناء ولیس بدم تيوس وعجول بل يدم نفسه دخل الاقداس مرة 
واحدق فوجد قدا۶ اندي أنه ان کان 7 تيوس وثيران ورماد عجلة يرش على المنجسين 
فيقدسي لتطهیر الحسد فک بالاحری دم المسيح الذي بالروح الازلي قرب نفسه لله 
بلا عيب يطهر ضما ئركم من الا مال الميتة لتخدموا الله جو ولذلك هو وسبط لوصية 
جديدة حى انه بواسطة الموت لفداء المعاصي الي جرت ي عهد الوصية الاولى ينال 
المدعوون موعد الميراث اليلد + ۱ e‏ شيء تقر ہا 08 بالد م على حسب 
الناموس ولا مغفرة الا بسفك الدم . اذن لا بد من ان یومی الى لسياويات 2 
بهذه الاشیاء اما السماوبات نفسها فذبائ تح افضل من تلك . لان السیح م يدل 
الى اقداس صنتہا الايد ي بل و الى السماء بعينها ليتراءى الان امام 
وجه الله من اجلنا . ولا ليقراب نفسه مرات كثيرة کا بدخل ابر الى الاقداس كل 
سنة بدم غيره .. . لکنه الان برز مرة واحدة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطيئة 
بذبيحة نفسه . وکا حم علی الناس ان _عوتوا مرة واحدة وبعد ذلك الدينونة > کكذلك 
السیح قرب مرة” لیتحمل خطایا الكثيرين وسیظهر ثانية” بلا خطیثة ‏ حلاص الذین 
ينتظرونه ) (عبر ۲۸-۱۱/۹) . 


5 ۷" 


شصة السیح 
تقدمة وذبيحة” بل ثمة جرم سياسياً قضی عليه حسد" وانتقاماً . مسحوقاً سخرية من 
قبل البعض ومرذولا من قبل الاخرين . اين طقوس الذبيحة وطابع قداستها ؟ اين 
جو الصلاة والبخور والعبادة الذي عات يكتنف ذبيحة الحمل الفصحي ۳ اين 
الکاهن الذي قر پا وقد مها ؟ ليس 3 سوى جلادين قاموا بتنفیذ اوامر سسا دم 
کات لس التخشع وقت الذبيحة لا بری سوی حهمهره من الرعاع والفضولیین الذين 
جاووا للتفرج او للرنح رای الام ۱ 

علی هذا الاعتراض بيب ونقول ان وراء هذه الظاهر الدامية وتلك الميتة المفجعة 
0 الذبيحة ا حقيقية المقدسة ما سبقھا وتقدمها من الاستعدادات. البعيدة والقر ية 
في نفس يسوع المسيح . اما الاستعدادات البعيدة فلأن المسيح كان قد صارح تلاميذه 


اکثر من مرة عن عزمه على الموت لاجل افتداء البشر واكد شم ان هذه هي الغاية 
الرئيسية من بعثته ورسالته (می ۰ و۰ ۱۸/۲ مر ۳۲/۱۰ یو ۲۷/۱۲) . وكان 


1۲ 


بستعد دیما ا اعدث ویقرب نفسه مسبقاً ذبیحة طوعية لله ابيه. واما الاستعدادات 
القريبة فلانه ثي اللبلة الي سبقت ننقت آلامه بقلیل > » تناول عشاء الفصح مع تلامیذه لاخر 
مرة بجو خاشع للخاية وئی اثناء داك العشاء سس سر الأفخارستیا او ذبيحة الافخارستیا 
الرمزية حيث بادر فقدم ذبيحة حياته لابيه حينا ازل امھ کان ں ان حمر قائلا : 
« اشربوا من هذا هذا هو دمی ٍ العهد ابید الذي هراق عنکم وعن کثیرین 
لغفرة انحطایا » (متی ۲۸/۲۰ مر ۲۹/۱4 > لو .)۲۰/٢۲٢‏ 

فہذہ العبارة سبق فجعل ذبيحة الصلیب الي كان مزمعاً ان یقاسیہا ذبيحة مقدسف 
ذبيحة تکفیر ورضی . ثم ان ذبيحة الافخارستیا الي احتفظ بها لهذه المناسبة لا معی 

ها ولا قيمة ها الا بالنسبة الى ذبيحة الصلیب الوشيكة التي تتخذ منها کامل استحقاقها. 

وکا 7 الأب دي لا تاي لن 12 عل الیسوعی'' : 

« في العشاء السري قدم يسوع السیح تقدمة شكلية وتقدمة حقيقية » تقدمة 
0 من انلز واللحمر على شا کل تقدمة ملكيصادق وتقدمة حقيقية من جسده 


ودمه 2 


لقربان والذبيحة حيث قال" ھا اقرب ذاتی مج م ايضاً و 
بالحق » (یو ۱۹/۱۷) . 


P. DE LA TAILLE, Mysterium fidei : Elucidatio, III, .م‎ 36-37. ۱ 


فادي اليش سس ل سس سب ۱۱۳ 


وقد ريط ذبيحة الاو خارستیا رذ بح الصلیب الوشيكة وامر تلاميذه أن حك آدوها 
الى ابد الدهور « اصنعوا ذلك لذ کر ي حتى ی » (لو ۱۹/۲۲ - کور ۱: ۲۰/۱۱ 
لد عنحها استحقاقات الصليب ونفاذہ فحسب بل ليجعلها | رمز با | لذبيحته 
الى منتهى الدهر فيتسبنى لكل انسان ان يفيد منها ويقريها بدوره لله قربان تكفير 
ورصی لاجل خلاصه . 

اما الکاهن والذبيحة في الصلیب فھ| السید السیح نفسه » هو کاهن وذبيحة 
معاً » كاهن لأنه تقدّد سلطان الكهنوت منذ اتحاد لاهوته بالطبيعة البشرية فأصبح 
وسيطأً ما بين اللہ والبشر اي كاهناً ؛ وذبيحة لانه قدم ذاته طوعاً واختيارا ٠‏ وقد 
تأنس وجاء ال ارض البشر خصيصاً لاجل تلك الغاية (یو . ۰ ۱۹و ۲۷/۱۲). 

واخیر | طابع الذبیحة بظھر بکل جلاء في تسلیمه روحه بين يدي ابیه و بقبوله 
تلك الميتة الموئلة بعد ان غفر لصالبیه حين قال : و یا ابت في يديك استودع روحي) 
(لو +؟/"؛) 

موت الاله 

المسيح الاله مات موت انجرمین على خشبة الصليب . لکن العقل البشري ليثور 
جرد التفكر في هذا الواقع المرير . اله يموت ! هذا ما شق على حکاء ء اثينا التسليم 
به » وحسبه الہود جو رون ي 000 انحاء الامبراطورية الرومانية ضرا 82 5 
( کور E EG TT‏ وقد اظلمت الشمس لدان | 
الروح وانشق حجاب افیکل وتفتحت القبور واستولى الرعب على الجنود فطفقوا 
يقرعون الصدور قائلين : « بالحقيقة َه ان هذا كان این الله ) (می ۷ ان كل 
هذا ما كان الآ ليزيد في الدهش والاستغراب . 
الى الاستغراب 5 وقل ارتضی المسيح اموت طوعاً 20 ا السهماو ي 00 5 
البشر . وقد سبق فخاطب اباه بلسان داود النى فقال : « ذبيحة وتقدمة لے تشا لكنلك 
شست اذني و إلى رقاب ولا يه شم . حیلئد 00 هأنذا آت فمّد 3-8 
احشائی ( . وقد ا ۳ اسول" هذه 35 الاخرة 2 1 الى 


ا E ek‏ هذه الحقيقة عند ما د ان 7 ل ينك 


يسوع = ۸ 


۽ تخصية السیح 


العبرانيين (۷/۱۰) فلع فما الى تطوع السیح لیکون ذبیحة تکفیر! عن خطایا الناس. 
واشار المسيح في انجيله الى ذلك فقال :«من اجل هذا بحببی الاب لأني ابدل نفسي 


3 


لاخذ‌ها ار ضا م لمن 55 يأخذها مني ولکنی ابذها باختیار ي ولي سلطان ان اہذھٰا 
ولي سلطان ان آخذھا ايضاً . هذه الوصية قبلتہا من الي » (یو ۱۷/۱۰) . 


لقد قراب المسيح لله ابيه هذه الطبيعة البشر ية الي انخذها من احشاء أمه 
العذراء تكفيرا عن اخوانه البشر واسترضاء لله ابه لسياوي لا بحدوہ على ذلك إل 


حبه 2 ٠‏ 
سر الفداء على انوار العقل 

هل كان ضروریاً ان يفتدي الله الانسان بنفسه ویتجشم کل هذه التاعب الى 
تحملها السیح على الصلیب؟ اما كان بوسم الانسان ان يكفر عن ذنبه ؟ هل من 
العقول ان یتحمل الله تبعة جهالة الانسان ویقوم عثل هذا الفداء الحطبر على هذا 
النحو ؟ 

لقد حاول العلامة الافریقی الکبیر القديس اغسطینوس!" ومن بعده لاهوتیو 
القرون الوسطی وفلاسفتا كالقديسين انسلموس وبرنردوس وتوما الا كويني ان یعا جوا 
تللث المشكلة على انوار العقل ویعللوا معطیات الوحي بهذا الضمار تعلیلا فلسفياً فأجمعوا 
على ضرورة الفداء من قبل اللہ لا من قبل الانسان وذاك للاسباب التالية : 

ان سقوط الانسان با حطیئة مفاده اللحروج على النظام الاول الذي سبق الخطیئة 
اي الانفصال عن الله > خسران حياة النعمة » (حياة الله في النفس) وبالتالي الانتحار 
الروحي . لقد خسسر الانسان نا الحياة الروحية (حياة النعمة) الذي تلقاه من غبره ؛ 

من الله ؛ وقتل نفسه فلا يستطيع ان يسترجعه لانه فوق طاقته ء وهل يستطيع المنتتحر» 
7 ات وندم علی غلطته ء ان تقو الى الحياة بمجرد قواه ؟ الحطیئة انتحار اي كارثة 
لا يستطيع الانسان ان یصلح او بعوض اضرارها بنفسه . هو الله وحده مبدع الحياة 

پستطیع اذا شاء ان بعید هذا ا حیاة الروحية الى الانسان : لقد منحه ایاه سانا وهو 
قادر ان يعيده اليه محاناً . هذا فبادرة الفداء لن تأتي الا من الله بطريقة مباشرة وحانیة 
ولحسن طالع الانسان ء با انه في دنیا الامتحان والتجربة » يستطيع ان يستدر العطت 
الامي وان يقبل منه نعمة الفداء ا جانیة ‏ خلافاً للملاك الذي انتحر هو ايضاً روحياً 


. القدیس اغسطینوس اسقف ایبونه‎ )١ 


۱ ۱ ۵ 


فادي البشر 


واصبح شیطاناً واستحال عليه اصلاح اضرار الكارثة التي حلت به . اضف الى ذاث 
ان الانسان 0 کر 0 الى نفسه وحدها فحسب بل اساء الیل الاسة 
البشرية كلها لی كان عثلها بشخصه ویحمل فيه بذور نعيمها وشقائها > بل قل انه 
اضر الطبيعة 0 نفسها الي وصمها بوصمته وجرحها ا جراحه » ودا 
لیس ي ي وسع الانسان الفرد الخلوق » مها عظمت برارته وسعت قداسته » ان ينال 
مغفرة اللحطايا والمصالحة مع الله له ولحمیع ابناء جنسه معا » تلك بادرة تعود الى الله 
وحده. هو وحده كان قادرا ان يفتدي البشر ويصاحهم معه كنا فعل بواسطة ابنه 
الوحید یسوع المسيح ۱ 

۱- ویشرح القدیس انسلموس نظریته بهذا الصدد قائلاً : 

على کل مخلوق ان بحضع لالقه وان 7 له بسلطانه الطلق عليه ويؤئدي له 
الا کرام الواجب له . وعندما یتخلف الانسان عن امام وا یه رتکد یا غر العدل 
الاي 7 الى معاقبته لكي يعود النظام الى مکانه والحق الى نصابه . ولتعریضص 
يقوم بان بعید الانسان الى الله مجدہ السلیب . غير ان الانسان وحده عاجز عن اداء 
هذا الواجب بسبب ال حلل الجسم الذي احدثته خطيئة ام 7 الاول في كامل الطبيعة 
البشرية فاصبح ع الستحیل ان يبرر ا حاطیٗ خاطتاً خر . فلست قادرا بعدئذ 
ENE‏ ت بعمل اصلاحي يفوق بصلاحه الحلل الذي احدئته بحطیثتك. 
وهذا لما يفوق ص000۵ » قدرة 6 . وما من احد پستطیع | ان يقيلك من عثرتك 
غير الله وحده . وبما انه تعالى قد خلق البشر تكرماً منه وجودة وة“ محانية » كان 
من الضروري ان يتابع عله هذا اجاني ويصلح ما افسده البشرء فكان امر التجسد 
والفداء حيث صار ابن الله » الكلمة » بشرا ولبس الطبيعة البشرية ما خلا الخطيئة 
لكي بأتي باعمال استحقاقية واصلاحية تفوق قدرة البشر ويعوض بذلك عا سببته 
الخطيئة في طبيعتهم من ان حلل والضرر ۲۲۷ . 

ب ۔۔ اما القديس برنردوس الذي كان متشبعاً من الکتاب المقدس وآباء الكنيسة 
اكثر من القدیس انسلموس فقد عمد الى تعليل طريقة الفداء من وحدة المسبح والبشر 
في الكنيسة (جسد المسیح السرّي) فقال : 


St. AnsELME, P.G. 158, 359-432. )١ 
Mélanges Mandonnet, 1930, Vrin, t. 2, .م‎ 66-78. 
McIntyre, St. Anselm and his criticis, p. 117-120. 


۱۹۹ 


خصية الي 

) الرأس والاعضاء هم مسیح واحد . فالرآه من کشر نع هه 
« البرارة من شخص آخر كا سری الي داء الخطيئة من شخص آخر. هو شخص 
١‏ آخخر جعلني خاطتاً وشخص آخر أعتقني وبررني من الحطیئة . 

فکا ان جمیع الذین و لوا 7 بموتون فجمیع الذين ولدوا بالمسيح يحيون . اني 
مرتبط بالاول وبالثايي ؛ الي مرتبط و بحسب ایسد ومرتبط بالسیح بحسب الاعان. 
كنت موبوء! کول ل الحطیئة الاصلية ولکني اصبحت مملوء | من نعمة السیح المررة . 
اجل اذا ينسب الي" فساد الطبيعة اللاحق بي من ابليس الفسد ؟ بسبب 2 
وقد تبررت بالولادة الثانية (المعمودية) ٠‏ فهي وان تكن ولادة روحية فالروح للها 
السيادة والغلبة على الحسد . والولادة الروحية الثانية اکر فائدة من الاول ضرورة" ۱ 
ولکن لذا کانت 7 آلام المسيح فائضة هكذا ؟ ألم يكن لديه تعالى وسائل غير هذه 
تحلاص البشم ر ؟ نم ۳ هذا لا يقلل من نفاذ هذه الوسيلة التي استعملها ووجدھا 
اجدى فائدة لشفائنا من بوسنا . ليست مسرة الله في الوت بل فى ارادة من تقد م 
ذاته عفو 1 الى الوت » فالات السهاوي لم يطلب دم ابنه ولكنه قبله عندما قد مه 
باختیاره . لے یکن الله شدید الرغبة في سفك الدماء ولکن في خلاصنا ولان خلاصنا 
شیم بدم ابق 5 هذا الشکل من العدل حيث البري يموت عن اه رم؟ لیس 
دلاث من العدل ولكن من الرحمة والرأفة وهذه الرحمة وا الرأفة لا تثنای والعدل!' . 

ت - يشرح القديس توما الاكويني نظريته بهذا المضمار على الشكل التالي : 

« كانت الغاية الاول من التجسد الاي افتداء البشر وكان ي وسع الله ان حاص 
« البشر بغير هذه الطريقة غير انه رآها انجم فائدة لشفائنا من بوسنا ء ها سبق 
للقديس اغسطينوس أن قال ذلاث أیضاً مدا الصدد . 

«ولکن من جهة اخرى كان من الضروري ان بى الله خير البشرية الحقيقي . 
والحال ان الاعان بالحقائق السماوية غير المنظورة والرجاء باتخبرات الابدية وحبة الله » 
كل ذلك اصبح راساً وموطد ۲ في البشرية بعد التجسد الاي > لان الله اصبح 1 
لیخاطب الیۂ بشر بلغنهم ویظهر رجش مو رر ورس ہد م 
ان الجسد من ده ان يشرك البشر في الالوهية » ولعل هذا هو ج الا کر وسعا ادتہم 


لقصوی و وت عنه القدیہ 0 ۳ صار الله انساناً 3 يصبح 


St. BERNARD, Tractatus de erroribus Abelardi, VI, 15-16. (۱ 


فادي البٹر ل 


يزيل الشر السلّط على البشرية ويظهر سمو الطبيعة البشرية عندما تكون متحدة 
بالالوهية ويبيب بنا كي لا نسفلها بالخطيئة بعد ان اتحدت بالسیح ء وهو يلقي 
علينا درسا بالتواضع بحررنا من الكبرياء » المانع الا کر للاتحاد بالله . واضف الى 
ذلك ان الانسان الأعتيادي مها کان قدساً لا یستطیع ان يقد م لله تعو رضاآ مقابل 
الصلاح الذي اتلفته خطایا الدشر وت الطبيعة البشرية قد فسدت كلها من جراء 
الحطیثة حتى اصبح يستحيل معها على شخص فرد وعلى جموعة اشخاص ان يرجحوا 
بصلاحهم كفة ا یر على الشر الدع :ان از فلت اتی لے 
ولأن فی الخطيئة شناعة لا حد ها بالنسبة الى الله غير التناهي ا مھان بها » ولذلاث 
لکی تأتي البشرية بتكفير او تعويض يعادل الشر الناجم عن الحطیئثة بجحب ان یکون 
٤‏ فعل التعویض من الاستحقاق محہث معله كافياً لاتكفير والتمحیص عن خطايا 
البشرية برمتها وهذ لا عکن وجوده الا بالانسان الاله يسوع السیح . 

اما سیب الدور الذي یشخله السیح الفادي فهو « نعمة الرأس » . اجل ۰ بناء 
على التجسد الامي واحاد اللاهوت بالناسوت » صار ا حمل في نفسه البشرية 
النعمة المبررة باستی حمالما ويملكها با كمل كالما » وقد وهرته کید عام لاجا ل تقدیس 
الاخرین » > کي تتقل مله وفيض علیہم . وهذه النعمة هي شخصية بالنسية اليه 3 
وئی الوقت نفسه ( نعمة اراب ) بالنسبة الينا حن ار اج لهك د ء ن السخ ۳۳ 
الكنيسة نسبة الى الرأس جسد الانسان . اما الرأس نی الانسان فینظر اليف من 
ثلاث ناج أو وجوه : من جهة النظام والحال والقدرة . 

اما من جهة ا لراس هو ول الاعضاء الرثیسیة ٤‏ الانسان > لان ا سم 
يبتدئ به . ولذلاك د عي كل عمل مبدلي 

ومن وجهة الكال فم ي الرأس جميع الحواس الداخلیة وا حارجیة . أمًا بقية الاعضاء 
فلیس فيا الا خاسة اللمس لا غير . 

من وجهة القدرة فالراس هو الذي يبعث في بقية الاعضاء ا حرکة والقدرة على 
العمل والتدییر » ومذا یسمی قائد الشعب رأساً او سا 

فهذه الوظائف الثلاث موجودة روحاً ني السیح رأس البشرية التجددة . فهو 
نظرا ای قربه من نقد اعطي اممی نعمة واولا ‏ انم کر ذلت نی اللمی تال 


+ 


بهذا النوع ان الجميع قبلوا النعم بالنسبة الى النعمة المعطاة له ۰ کا جاء في رسالة 


القدیس 0 الى ا _ J‏ کل الذي" ن سبق وعرفهم » سبق اعت لیکونوا 
شبیہین بابنه لكي يكون البکر ما بين اخوته » (روما ۲۹/۸) . 


11۸ 


شخصية المسيح 


ونظرا الى الكمال فالسیح حاصل على ملء النعم كنا قال يوحنا : «رآینا ملوگ! 
e‏ وحقاً 1 (دو ۹/۱( واوا نظرًا الى القدرة فالمسیح اپستطیع ان یوزع النعمة 
على اعضاء الكنيسة ها جاء في يوحنا : ومن فیضه امتلانا حميعنا ) (یو ET‏ 
هكذا استطاع المسيح » بكونه إلا » ان عنح بقدرته الشخصية النعمة والروح القدس 
للدشر > واستطاع > کانسان > ان عنج النعمة كاداة بيد الله » إذ ان طبيعته البشرية 
هي اداة بيد طبيعته الاطبة وهكذا ت أ لاعماله ان تکون خخلاصية للبشر بقدرته الاشة 
رٹ اوحدت فينا النعمة بعامل جو وبعامل العلة والعلول 7 م . 


اما عن ۳ السیح الي افتدانا سے بہا عن طریق التكفير والتعويض فقال 
القدیس توما : : ر اه لعوض عن الإهانة ک مه ن يقد م للشخص المهان مأ دلتغيه 
لخو الاهانة اللاحقة به. والحال ان المسيح ؛ 1 لالام بحافز محبة وطاعة اختیاریة 
مه کر ضيه من اعويش لب ما بأسره » شتواك اکان بداعي 
عيلمة 4 اة الي سحل ذه علی احمال الالام ام بداعي ممامه الحياني الذي كان يضحي 
به بتعويضه - ومن العلوم انه كان يضحي بحياة الإله الا نس ل ام بداعي مدی 
اثمية الامه . وان قال معارص ان فو تعود تبعته ع االخاطى وده فنجیب أن 
الراس والا عضاء تولف انسا 1۳ ادبياً واسحد | 4 وطذا فان" تعو يفص السیح الراس يشمل 
الاعضاء'' . 


 -۲‏ الصلیب 
ان اول ما يتبادر الى الذهن عندما نقف امام الصلیب اعا هو هذا السوال : 
الصلیب ؟ آما كان بامکان السیح ان يفتدي البشر دون ان يقاسي هذه الالام 
الفادحة وتلك الا وجاع الكاوية ؟ لکن الصليب كان ضرورياً | للاسياب الانية ۰ 


امثولة حالدة 
ما لا ريب فيه ان المسبح كان باستطاعته ان يفتدي البشر ویصاخهم مع ابه 
بكلمة واحدة > او بفعل جود بسيط يديه باسم البشرية جمعاء لأبيه السياوي . 
را رر ہج سر و بر ی 2 
وابة دماء » دماء اينه الوحید وما کان الله بسضاح ظلوم » لکن اللہ ا شاء ۳ 


St. THomas, IIIa pars 4. 24, a. 4 — 1112 pars و8 و‎ a. 5 مب‎ Illa pars ۰ 8, (۱ 
a. 1 — IIIa pars q. 8, a. 6 


St. THomas, 1112 pars q.48.a.2. ۲ 


فادي البشر سس کت ۱۱۹ 


الله الاب ان يعطي الناس امثولة خالدة في الحبة : > تبقی على الدهر ء وحر کهم على 
الندامة على مأ اقترفوه من اثام وتحملهم على مبادلة اللہ احبة, 

لو كان الناس ةة كة ارواحاً بلا احساد 4 1 تکلض السیح یل داب الصلیب 
ولكن الناس ارواح واجساد لا یتأثرون الا بما يقع تحت ا حواس وا E‏ 
امام البصائر : فيفهمون اذ ذاك خطورة المعصية وشناعة الاثم . 


لقد حاول السید السیح ان يفهم ان قيمة النفس ا حالدة ؛ فوازن بيا وبين 
العام بأسره فاذا بها انمن قيمة من العال بأسره فقال : «ماذا ينفح الانسان لو ربح 
العال كله وحسر نفسه ام مادا بعطي الانسان فداء نفسه » | (میٍ 00 . ووصف 
شم ما ینتظر البار من جراء والائیم من عذاب دود ه لا كوت 7 لا تطفاً برافقه بکاء 
وصريف اسنان (می ۱۲/۸ و ۲4/۱۳ و ۱۳/۲۲ و ۲۰/۲۰) . لكن هذه التعا لہ 
ظلت بے ی وقلا اهتزت ها مشاعرهم 1 فأتاهم بالصلیب بظهر شم قيمة 
النفس یی کلفته دمه از ری رک تج قصاص ال حطیئة . وهل 
من ا 2 الى القول ان السیح ای ليفتد ي جمیع نفوس الناس علی اعتلاف الازمنة 
ولمهود درا یز ون نزعاتبم الام ومشاربیم ؟ 


ملخص الائچیل 
. یج el‏ 
يشد د في تطبیق تعالیمه على حیاته کالسیج . لقد ود ضع المسبح شرعة ا حبة في رأس 
تعالیمه : « احبب قرييك کنفسك ... أحبوا اعداء کم ... ان لے تغفروا للناس زلا هم 
فلا يغفر ابوكم السهاوي زلاتكم ...) (متى ٤٤/۰‏ ؛ OOS MD‏ 
واذا به وهو على الصليب يضع تعليمه هذا موضع العمل فنصغي اليه في رهبة وخشوع 
يقول في شبه اث : « اغفر لم يا ابتاه لأنهم لا یدرون ما يصنعون » (لو 40/۲۲) . 
أحب قريبه وبذل نفسه دونه . وهل من حب اعظر من هذا وهو ان يبذل الانسان 
نفسه عن احبائه ) (ہو ۱۳/۱۰) . وعلم السیح النا ay‏ 
بالتضحيات . فالتضحية خير وسيلة لکبح جاح اللفس الامارة بالسوء وآمن طریق 


ا تست بت مت تخصية السیح 


لاص . فقال : «من اراد ان: يتبعنى فلیکفر بنفسه ویحمل صليبه ویتبعیی » 
(مى ۳ 5 وعلمهم ان يؤثر وا الوت على معصية اللہ وا محافوا من بفتل اتل 
ولا يستطيع ان يقتل النفس (متى ۲۰/۱۰) ۰ فشرب كأس العذاب والموت على 
الصليب (يو ۱۱/۱۸ . وهكذا ابان للناس في جسده شناعة اللحطيئة » وقد جعلته 
جرحاً واحد | من رأسه الى ا خص قدميه . واذا كان هذا مصير البار فا عساه يكون 
مصر فو ) 8 بنات اورشلم م اج نیہن علي ۲ ابکین ري على انفسكن وعلى 
اولادکن ... فانہم ان کانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب اذا یکون بالعود الیاہس ) 


0 فالصلیب انجیل مصغر يوجز تعاليم السیح بحیث ان من نظر اليه 
ذكرها في خطوطها الاساستة . 


مہل قوة 

كان الصليب اداة عذاب ورمز ذلة وهوان ء وقد أصبح » بعد ان مات السید 
السیح عليه ۰ منبل قوة وعنوان كرامة ومدعاة فخار . يرمقه المسيحي بعين الايمان 
فیری ينابيع الا تتدفق عن جنباته ؛ يراه الشباب فینہلون منه القوة على تحطيم ما 
کلم به هواو هم الثاثرة من فبود + وتتأمله العذاری ثي الاديار ودور الاحسان 
ومفر الاعمال ے فیلششن مره صوع الطهارة والعفياف 4 و ستقين اخ البذل والعطاء 
2 خدمة المتألم وا والنبوذ + برنو اليه الریض ي زفرة وانکسار > فیستلهمه الصبر على 
معاناة ما € ده من آلام » واذا 0 ساعة الرحیل يطبع عليه قرلة حرى بغمضص 
معها عيليه عن دنيا الشماء ليفتحها عا لی فجر ابدي رحيب 3 برقع اليه ارم دصره 
في حياء بعد ان استبد به اليأس 3 القنوط » فرتد عن 1 وقد عاوده چا 
بالحباۃ 4 وبعود الہ العامل ٤‏ ای بي فيافي على اقدامه تقل الهار ویہل فريك قوة 
جدياءة لیر م حل رل ۰ ونختلس رية 1 فظرة ۲ 2 رر ا اضا المنزلية 4 فتجد" د 
عزمها على البي في طريق الجهاد ؛ ویخفيہ الجندي بين طيات اثوابه فيستشعر 
الشجاعة والاقدام 2 خوض رات ازع ال والموت ؛ والقلب غريب عن الاحقاد 
والنفس خالیة من البغضاء ؛ ویستصحه المرسل في اهل الارض في حله وترحاله ‏ 
بيشه شكواه وضومه . ويقاسمه اثقاله واتعابه » فتہون عليه الاثقال وتنقلب الشکوی 
على شفتيه ترنيمة عرفان حميل عميق . وهكذا يصبح الصلیب ق ی ماعل الحياة 
مهل قوة يست المسيحيون شبه حيث يصبح في مقدور ۳ ان برد ادمع باسكال 
( اني احب لت سوج المصاوب عليه » واحب سے“ سب صليه 


فادي لاس۱۲ 


ما و ۳ 
هناك من يتساءل ويقول : ناذا تأخر موعد الفداء ولم ۳ الا بعد ان قطعت البشرية اشواطاً 
بعيدة ؟ 
جوابنا : 


۱- ان الله لاماضي ولا مستقبل لديه اما هو في حاضر ابدي . فهو یری عمل الفداء وكأنه 
ماثل امامه ابد . لهذا كان منذ نشأة البشرية يبعث برسل هداة يرشدون الناس الى طريق الصلاح؛ 
بحیٹ اذا ما لبوا الدعوة »> وخة خضعوا للسنة الطبيعية واجابوا الى صوت الضمیر » تمكنوا من الافادة 
من نعم م الفداء المقبلة. وهكذا عکنت العذراء من الافادة من استحقاقات آلام ابنها سيدنا يسوع 
السیح » یت من الحطیئة الاصلية تا سلطانة الحبل بلا دنس . وهکذا باستطاعة 
الوثنيين الافادة من الفداء اذا هم لبوا صوت الضمير ورعوا السنة الطبيعية وم بعتقدون عن حسن 
نية ان دیہم هو الدین الافضل ۱ 

۲- لو حاولنا ان نشرح تأخر موعد الفداء وفقاً منطقنا البشري » لقلنا ان كبرياء الناس 
واعتدادهر بنفوسهر واعتقاد وو سر و و ای سے تد مہ 
الفداء ؛ وهناك اعتبار آخر وهو ان الدول ء قبل مجيء المسيح ۰ كانت مجزأة مبعثرة فلا أتى « السا 
الروماني ) ) ضم العالم القديم ني دولة مهيبة الجانب » قوية الشوكة . فلو الى المسيح قبل ذاك ا حین لا 
كان لاق رسله من النسهيلات في نشر الدعوة للدين الجديد ما لاقوه في عهد روما . 

۳- اما اوجه الاسباب لتأخر موعد الفداء فهو ما عبّر عنه الأب دي لوباك البسوعی في 
کتابه : « الكثلكة » وجه ۱۷۵ ۰ حيث قال : ۱ 

تأحرا موعد مجيء السیح «لتستعد" له الارض خير استعداد فلا يكون فقط ذاك الندی الذي 
ستقطره السماء انما يكون ايضاً ثمرة من نمار الارض ونبتاً من نباتها . وهذا بندعی « این البشر » . 
پرسل الى الارض برقاً خاطفاً » انما نبتة” تساهم الارض في انباتها على مهل وني تؤئدة . وكان فوق 
ذلك على البشرية المنغمسة في ا حیوانیة والوثنية ان تشعر عرارة ابتعادها عن اللہ لتتمكن من تذوق 
3 افتقاده اياها بارساله الا ابنه متجسد ا في شكل انسان . ان طريقة اللہ في تہذیب البشر 

تستغرق الوقت الطويل دا تأخر جي ء المسيح وموعد الفداء . 


۷ سس سس ببس سس ‌حصة ایح 


مہ“ 1 
مشكلة المسيح في التاريخ 
الفند . فمن قلسس (عو1اء© ) في القرن الثاني (۱۷۷--۶۱۸۱) الى بولتان ( (Bultmann‏ 
في القرن العشرين وهي على ما كانت عليه » تثبر نقمة البعض وتنتزع اعجاب الآخرين » ولا غرو 
فالسیح ليس بشخص تاريخي فحسب انما هو شخص حي دائم سيبقى ابد ! موضوع ايمان وشك 
و ۳ 5 8س ۰ سے ۰ 
للكثيرين «حعل لسقوط وقيام كثير ين في اسرائيل وهدفاً للمخالفة) کا سبق وقال عنه “معان الشيخ 
بلبو ءعته للعذراء مر أمه (لو )2 5 وها کم معظم المذاهب الفلسفية واللاهوتية الى آثرت وتكونت 
حول هذه المشكلة على توالی الزمن : 


١‏ - السیح والوثنية 

كانت الوثنية ناشرة اعلامها في ا حافقین قبل جيء السیح وکانت الدولة الرومانية تدين رسمياً 
بها ورعایاها محسبون الامبراطور من سلالة الاهة » یقدمون له العبادة والا کرام انعلیقین بالاله . 
فجاءت السيحية تدعو الى عبادة الاله الواحد وتنکر على الامبراطور صفة الالوهية وحق العبادة . 
ولمذا كان من البدیہي ان يضطهد اباطرة روما المسيحيين اتباع الدین ا حدید وان يعملوا السیف 
برقابہم ویجندوا قوى الوثنية كافة” لمناهضة المسيحية وقتلها في مهدها قبل انتشارها في العالم . فهب 
رجال الثقافة والعلم وجر دوا اقلامهم للذود عن حياض الوثنية دين الاباء وا لحدود المهدد بالانهیار ولهاحمة 
المسيحية ؛ وکان في مقدمتهم قلسس ( ه0615 ) الادیب والفیلسوف الشهیر . کتب كتابه « انعطاب 
الحقيقي » ما بين سنة ۱۷۷ وسنة ۱۸۱ في اواخر عهد الامبراطور مرقس اوریلیوس الفیلسوف . 
یصل الینا من هذا الکتاب سوی بعض مقاطع وجدت في مولفات اور انوس علامة الاسكندرية 
الكبير كان قد ذکرها لیفندها ویدحضہا . 


كان قلسس شدید الكراهية لمسيحية . عاب على السیح تواضعه واصطدم بفكرة صلبه لآنها 
لا تليق بإله . ثم رأى ان فكرة تجسد الاله نفسها لبعيدة عن المعقول ء لأنه يستحيل ان يتم اللہ بدقائق 
الامور ويعتنى بالبشر الى مثل هذا الحد . 


Apolonius de Tyane )۳۱۵-۳۱۰( ايولونيوس دي تيان‎ 


وظهر بعد كتاب « اللخطاب الحقيقي » لقلسس » كتاب آخر عن حياة اپولونیوس دي تيان» 
ذاك الرجل الحكيم الفيثاغوري النزعة الذي عاش في القرن الاول للميلاد على عهد الامبراطور نيرون 
والذي ارادت الامبراطورة جوليا دومنة والدة الامبراطور كركلاً ان نجعل منه حكيماً مثالیاً وبطلا 
اسطورياً مقابل المسيح لتحارب به المسيحية . كانت هذه المرأة قد استنفدت کل الیل لمكافحة 
المسيحية فلم تفلح ولا تعذ ر علیہا ان تقاومها بفلسفة ا می منہا عمدت عند ذاك الى خلق رجل حكم 


1Y۳ 


فادي النشر 


اسطوري لتضعه مقابل السیح فاوعزت الى فیلوستراتس الکاتب لینسج لاپولونیوس دي تیان 
سيرة" مثالية فکانت تلك الاسطورة العروفة بهذا الاسم. بيد ان تلك احاولة لم تلاق ذاك النجاح 


فلاسفة الافلاطونية الستحدئة (۳۱۳-۲۳۳) 

ثم جاء فلاسفة الافلاطونية المستحدثة المتأنسنون بالتأنسن الملآني واخذوا بحاربون المسيحية باقلا 
واقوامم > وكان في طليعتهم الفیلسوف پورفیر يوس والامبراطور جولیانوس . كانوا يعتبرون الانسان 
مقیاس کل شيء ولا بقرون بوجود ما يفوق قوی العقل البشر ي وهذا كان من البديبي ان ینک وا 
وحي الانجیل وتعاليمه السياوية . نيج بورفيريوس بتپجمه على المسيحية نبج قلسس وميز ما بين 
السیح واتباعه وبين الانجيليين والقدیس بولس الرسول فاصطدم بعدم مطابقة الانجيليين بعضهم على 
بعض ف رواية ا حوادث عن المسيح وقد فاته ان عدم مطابقتهم دليل قاطع على عدم تواطئهم ومن م 
على صدق وا 

اما الامبراطور جولیانوس فکان متأثرا بالافلاطونية الحدیثة الى حد جعله بححد الدين السیحی 
الذي كان قد نشأ عليه ویدعو ثانية الى الوثنية.قام بحركة وثنية رجعية استخدم خلالها سیف الىك 
للتنكيل بالسيحية . ولف مصنفات حمّة بهذا المضار » الآ ان رسائله وتعاليمه واوامره الصادرة ضد 
السیحیین تبقى اكثر طلاوة من كل ما “كت ۱ واليك بعض الشي ء من نصوصها : 


ريحب ان تصطادوا اثنائیوس مطران الاسكندر ية وتطردوا ألوزيوس السيز يكي وتضطهدوا السیحیین 
) بکل قوا کم واذا اضطركم الامر الى تدمير مدينة بكاملها کدينة الها بالنار والدم فلا تترد دوا ... 
« لا تحاموا عن مدينة نصیبین اذا ما هامها الفرس يومآ لأنها تدين بالسيحية . اصلوها حرباً لا هوادة 
« فيا على المسيحيين » على امواتهم ايضاً » احرقو! واهدموا الکنائس وصروح الشهداء منهم وانبشوا 
« قبورهم وبددوا عظامهم الي يكرمونها ولا تأذنوا للم منذ الآن وصاعد ا بدفن امواتہم جھرا ١١)‏ . 

وکتب رسالة احری يقول : « ان یسوع السیح لاله مستحدث زع انه تجسد وهذا منتهى الماقة 
« لأن التجسد تنازل والتنازل لا بلیق بالاله » وزد على ذلك انه غير منظور . اما سکان الاسکندرية 
« الذين بسببه عتنعون عن عبادة الشمس والقمر اللذین بغدقان علیہم خیرات الارض فانہم حقا 
و أغبياء » ۲۱ . 

ان خطأ فلاسفة الوثلیة والافلاطونية الستحدلة الاكبر من قلسس الى الامبراطور جولیانوس 
هو انهم بجھلون طبيعة الله وأنه تعالی كمال » محبة وجودة وعناية اي خلق متواصل . وتناول الله لا يحط 
من قدره بشيء » وعنایته مخلائقه في دقائق الامور تکبره بدلا من ان نحط من مقامه . اجل انه لمن 
صفات العظيم ان يحدب على الصغير ویرق له وقد يحدب عليه على قدر ما فيه من عظمة وتسام 


J. RıDEZz, Lempereur Julien, Euvres complètes, 1,2; Paris 1924, p. 174. 6 
J. RıDEz, Lettres de Pempereur Julien: lettres 115, .م‎ 196-197, ۲ 


6 ۷( سس سس خصمية السیح 


وکال . وفذا فتجسده وافتداژه البشر دلیل ساطم على مبته وجودنه وشفقته وبالتالي على كاله 
اللامتناهی 


۲- السیح والہودیة 

لقد اساء معظم علاء الكتاب في اسابل ف ا السيد السیح مدة حياته ونسبوا آياته ومعجزاته 
الى بعل زبوب رئيس الشياطين (مر ۲۲/۳ ء متی ۲/۱۲ ۰ لو ١١ا‏ ء متی ۳/۹) . وقد ازداد 
هذا الاعتقاد رسوخاً في اذهان البعض منم لا سما وانہم رآوا الكثير ين من ملتہم وشعبهم ينضمون 
الى صفوف تلامیذه واتباعه بعد قيامته من الاموات ويدخلون في كنيسته . وقد حاول الحاخام 
الا کبر جملائیل الثاني مع فریق من العلاء » بعد نكبة الیہود الکبری سنة ۷۰ وتدمیر اورئلیم علی ید بد 
تيطس وتبديد شملهم في سائر الأقطار » ان يدخل على رو التسبيح اليومية » لعنات موجهة 
ضد جميع المارقين عن الیہودیة وبنوع احص ضد الداخلين منهم في المسيحية . غير ان العلاء والفلاسفة 

منہم بد لوا وجهة نظر وو و وت e‏ یلیرت 
۷ سپینوذا 6 ۱۷/۰ الذي عد ه في مو“لفاته اللاهوتية والسياسية وی رسائله » ١‏ 
الانیاء قاطبة . وكان بعتقد ان الله تعا لی قد افاض‌روحه على البشر وکلهم بروح پسوع السیح 
ومن حملة اقواله : « نقدر ان نقول ان صوت السیح هو صوت الله » مثل داك الصوت الذي سمعه 
« موسی سابقاً » وان حكمة الله الفائقة القدرة قد تجسدت بالسیح وانخذت هيئة بشرية وان السیح 
« اصبح مت طريق ا حلاص للبشر . وبالجملة ان المسیح قد وقف على اسرار الله ومکنوناته وسہر 
« غورها وعبر عنہا بطريقة سامية نستطيع عندها ان ندعوہ لا نیا بل فم الله نفسه ٠۲‏ . 

واخيرًا هنر ي برغسون » ذاك الفیلسوف الكبير الذي كان معجياً كل الاعجاب بالمسيح 
لقد عرفه واحبه عن طريق دراسته للصوفيين ا و 
عنم كلمته الخالدة : ( يكفي القديسين ان یکونوا فان وجودهم دعوة الى الصلاح . كان بعتقد 
ان اولئك « البستیکیین » القديسين انما بلغوا درجة القداسة بفضل انصاہ ال الذي يشكل 
بعرفه « ثمة الكال الروحاني » . كان منتهی وغاية البشرية بوثباتها الروحية نحو ا حیر والصلاح في 
ماضیها السحيق » وسيبقى مبعثاً حياً لكافة العصور الميستيكية القبلة . » ل ینف عنه الالوهية وقد رأى 
فيه الطریق الأوحد الأمين الواجب انباعه للوصول الى الغاية القصوی . « كان للالوهية مالكاً حين 
كان غبره ما مقلد ا ۲۱0 . 

بعتق السيحية رغم اعجابه بها . وقد تضاربت الآراء حول اعتناقه الكاثوليكية لکن زوجته 
نشرت وصیته الي كتبها في الثامن من شباط سنة ۱۹۳۸ بعد وفاته في ۳ کانون الثاني سنة ۱۹6۱ . 


Tractatus Theologico-Politici, ch. I et IV, B. Spinoza Opera. Ed. Van Vloten 6 
et Land, Leyden, I, .م‎ 362-363; II, .م‎ 7. — Lettre a H. Oldenburg, Epist. 75, ۰ 
Ed. II, p. 414-416. 


HENRI BERGSON, Les deux sources de la religion et de la morale, p. 256. (۲ 


فادي الإفر سس ۱۲۹ 


ومنہا سلبین 870+ ومدحخل ” اساسي لها. جاء ی ي 
وصيته ما يلي ' ۱ 


«لقد ساقتني ابحالیي اكثر فاكثر الى الكثلكة التي تكمل الیہودیة تکمیلا حقيقياً. لكنني اشعر بموجة 
« اضطهاد عنيفة » ستطغي على العالم في سبیل محارية السامية قد بدأت کون هله الوجة من 
( سئين كثيرة 5 هذا رفضت اعتناق الكثلكة لكي اظل بين الذین سیضطهدهم المستقبل . ولکن 
+ ارغب ني ان يصلي على جماني کاهن كاثوليكي اذا سمح بذلك اسقف مدینة باریس . واذا | 
« فلا اری مانعاً من الاتیان بحاخام ٤‏ دون ٣٦‏ ی اني ات 


« ادبياً الى الكثلكة ء وان رغبتي الاول ان أحصل على صلاة کاهن كاثوليكي . 


لیس للمسلمين رأي خاص في السیح سوى رأي القرآن فيه . فالقرآن کتا. بهم الديي والروحي 
ار سح می نرہ ا نے ا وو ےہ سا 
الروح القدس (سورة آل عمران 4۲/۳) ۰۲۱ وانه نی مدعو من اللہ لیقوم برسالة روحية (سورة 
مریم 849 »ء وهو رسوله تعالى (سورة النساء 4 ملقد" E‏ ورأفة وقد 
اظهرها ععجزات وبينات » وان الله اعطاه سلطاناً حجري الابات وان پشفي الرضی وجي الموٹی 
(سورة آل عمران 5457/7 )٤‏ سورة المائدة ۱۱۰/۵) . 


اما معاصروہ فلم يقبلوه وقد قيل انهم ہر ری يك استبد ل به 
انسان شبيه له (سورة النساء ١55/4‏ وسوره آل عمران )٤۸/۳‏ . 


وان اللہ رفعه الى السماء ولسوف يرسله پوت الى الارض في منتهى الازمنة ليضع نظاماً في العا 
ویہدي جميع البشر الى الله وليموت عند ذاك حقيقة فيظهر ساعتئذ حكم الله وقضاؤہ على البشر 


(سورة الزخرف 55-51/4) . 


اعترف القرآن للمسيح بصفاته الروحانية « وجيه في الدنیا وني الآخرة من المقربين الى الله » (آل 
عمران 4۰/۳) ؛ وانه مبارك حیغا كان (سورة مریم ۳۲/۱۹) . غير انه لم یذ کر « عن حدث مرور 


Essais et 147101810265 recueillis par Albert Béguin et Pierre Theveney, 6‏ د چس 
Pp.‏ 
؟) «اذا قالت الملائكة يا مرم ان الله يبشرك بکلمة منه امه السیح عیسی تہب وس 
« الآخرة ومن القر بین و یکلم الناس في الهد و کهلاً ومن الصاین . قالت ری اف یکون لي ولد و م۸ 
«.عسي بشر قال ا د يقول له كن فیکون . ویعلمه الکتاب 
« والحكمة والتوراة والانجیل و رسولاً الى بي اسرائیل أني قد جتتک بآية من ربك أني أخلق لك من الطين 
« كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بان الله وار ی الا که والأبرص واحی الموتي بإذن ألله واننه 
« ما تأ كلون وما تدخر ون يي بیوتم ان ی ذلك لایة لہ ان کنم مؤمنين » (سورة آل عمران 1۳ 
4-0( . 


ج المسيح 


كان آية ونعمة" کی ان ہدوہ یھو تا 0 


اما الولفون والفقهاء فنهم من عظم شأنه ودعاه الهدي النتظر ونیم کالتصوفین من قد اعده 
97 اي قديساً وخاعة اولياء اللہ کا كان محمد خائمة الا نیباء ۾ + کذا الترمذ ي (توئی سنة (AAA‏ 
الذي نرى لاول مرة فار الثقافة املينية والسيحية في مولفاته. وهو يعطي الاولوية للولي او القدیس 
على النبي ویدعو السیح « خحاعة الاولیاء ) . وعقبه الحسین بن منصور الحلاج « الصو الشهير » » 
المتوفى في 5 اذار سنة ۹۳۱. فهو بعتقد ان السیح ولد من الروح القدس وهو متلی منه ومثال 
اعلى لكل قداسة. «ومتی خلا المتصوف من التعلق با سد حل عليه روح الله الذي ولد منه عيسى 
بن رع . فهو آدم الثاني الذي سوف رس الحكم يوم القارعة . فهو وحده لا نظير له بين الحلق 
صدقاً واحاد" | بالله و 


۱۳۹ 


۱ اما المعتقد المسيحى فهو ان السیح قد حطى حدود النبوة وقال بالالوهية وقد وضع ذاته ار 
امرين لا خرج اش : فإممًا ان يكون نبياً قد انحرف عن دعوته ورسالته واغتر بنفسه واصبح نمت 
کاذباً ومضلگ » وزما ان یکون صادقاً وجدیرا با اد عاه . ولکن كيف یستطیع ان ینحرف عن دعونه 
ویتخطی نطاق رسالته ان كان اللہ قد انفذه لغایة معينة وهو کفیل وضمین لا سیتکلم عنه ويعمل 
ری و سے ی وهو کاذب 
وما کر فلادا یوٴیدہ الله وجري الابات والعجزات على يده ؟ 


(Le Christ et le rationalise) و المسيح والعقلافية‎ 


وظهر في القرن الثامن عشر فلاسفة المدرسة العقلانیة الذين انکروا وجود کل ما وراء الطبيعة 
ومن 5 رسالة السید المسيح ح الي اق دا ان تعد البشرية الى سعادة ابدية فائقة الطبيعة. ولم يقفوا 
موقفاً سلبياً وحسب بل ناصبوا اس العداء وكانوا يعملون بموٴلفاتہم وحركتهم الفكرية على ملاشاتہا. 
وقد احذوا هذا الشعار : 2, لسحقه” 0 )! وقد عنوا بذلك المسيحية . وكان 2 طلیعہم 
فولتير وديدرو وجان جاك روسو ودالمبير وغيرهم '. فالسیح» بعرف قولتیر » رجل قرو ي من ا حلیل 
بفلسطين ء متأخر حضارة شأن معاصر یه 7 رفوقھے ذکاء ونفاذ بصيرة ؛ اراد ان 0 بدعة 
دينية آزاء بدع الاسينيين والفریسیین » فاتخذ له تلاميذ اصفوا له المودة ثم حکم عليه بالوت صلباً 
ولکن الافلاطونية المستحدثة الشائعة اوانثذ في حوض البحر المتوسط جعلت تلامیذه يوقنون بانه قام 

من الاموات . لکن التناقض ااضحث ۴ حباة فولتير هو انه » يعد ان حارب المسيحية والکنیسة 
معاية عمره » لما دنت ساعة اجله توسل باحاح الى تلامیذه وذويه ان بستقدموا له كاهناً لیمنحه سر 
التوبة الذي رسمه المسيح نفسه . اما زميله دیدرو فکان برسل ابنته الى مدرسة الراهبات لتتلقن مبادی 


D. MacDONaLD, Isa, dans EI, II, p. 560 a. 6‏ .ظ 
۲ .752-759 ,739 .م MAsSIGNON, Al-Hallaj, II, ch. XII,‏ نامآ 
VOLTAIRE, (Euvres complètes, de Lequieu, Paris 1891, XXVIII, 1-174. ۳‏ 


فادي لش سس سس ۱۲۷ 


بم السيحي . فلا بل عن هذا التناقض في حياته قال :۱ « اني لا آومن بالسیح وکنبسته ولکتی 
شديد الاعجاب بطهارة اخلاق الراهبات واريد ان تكون ابنتي نوما امرأة شريفة ودا لا أرى بد" 
من تثقيفها وتنشيئها طبقاً لمبادئ الانجيل . » ولكن لو كان لديدرو منطق ارسطو وتوما الا کوینی 
لكان قد ادرك ان الحلق الرفیع لیس سوی مار العتقد وفعله في قلب الانسان الفرد وئی ا جتمع » ودلیل 
ساطع على طابعه الا ي وحم تہ بمعزل عن العتقد کر و اس قار 
الزهرة ؛ وهذا سبق للسيد السیح ان قال : « لا تستطیع الشجرة الصاسحة ان تثمر تم را رديئاً ولا الشجرة 
الفاسدة ان تثمر مرا صاحاً » (متی ۱۷/۷) . 


2 تناقضات جان جاك روسو في هذا المضار فحدث عنها ولا حرج؛ فهي اوفر عدداً من 
تناقضات زميليه فولتير وديدرو. أنه بومن من جهه ة بالوهية السیح ومن جهه ة اخرى لا یمن مهأ .. 
ومن حملة أقواله : « الاناجیل هي من صنع البشر » لکن بطل الانجيل يسوع المسيح هو فوق البشر .. 
واذا كانت حياة سقراط ومینته ھ ي حياة فیلسوف حکیم ومیتتہ فحباة شوخ السیح ومیقتہ هما حياة الله 
ومینته ) 13 وفس على ذلك . 

وباملة كانت الفلسفة العقلانية سلبية اکر هنبا امجابية وانشائية,ومذا ل خط نفوذها 
الحلقات القتصرة على البعض من رجال الثقافة والعلم بالرغ مما استخدمه قادتہا من التفود السياسي 
لدی ارباب ا لحکم في بروسيا وفرنسا واسبانیا لتر ويج مذاہبہم » وما انزلوا بالكنيسة من صنوف التنکیل 
والاضطهاد سواء أكان من جهة الجمعيات السرية الماسونية التي كانوا قد أنشأوها او جد دوها هذا 
الغرض ام من ناحیة الٹو رة الفرنسية التي استخلوها واستالوها الى جانبهم . فلا يكفي ان ینکر | 
وجود الله بل عليه ان پأتی ببیننات تا العقل وتقنعه بان الله غير موجود ء في حين ان کل شيء ني 
الكون یدعوه الى الايمان بوجود اللہ : الحركة التي تستلزم وجود ا حرك الاول » وا معلول الذي يستلزم 
وجود العلة الاول ¢ والنظام الكوني الذ ي پستاز م وجود النظم الا کر وما الى داع , ولا يكفي ان 
ینکر الانسان على ای طابع رسالته الامي بل عليه ان یشرح سر تعالیمه وحکمته الفائقة القرونة 
بقداسة وآبات خارقة وان بفندها ویدحضها ان استطاع الى ذلك سبيلاً . اما نکران الفائدة من 
تأسیس الكنيسة وفائدة وجودها على الارض ففاده نکران الفائدة من رسالة السیح عینها اذ ان الكنيسة 
ليست سوى علامة وجوده ما بين البشر وبالأحرى هي امتداد له ما بینہم 4 بواصل من حلاضا رسالته 
الخلاصية وینشر تعاليمه السماویة « ويعمل على جمع ابناء الله المتفرقين الى واحد »۲۲ في اسرة واحدة 
کبری » اللينيك السر ی ي الكبير ؛ +٦‏ لواف اس 
وتطوير خلقي وتمراني ویدحض دون ما ریب مزاعم لاسن العقلانیین الواهية . 


۲۰ MAURICE MASSON, Profession de foi de Jean- Jacques Rousseau, t. 2, p. 29. )١ 
۰۲/۱۱ يو‎ ۲ 


۱۳۸ 


شحصية السیح 


و - المسيح والمدرنیسم (Le Christ et le modernisme)‏ ( المحدثة ) 
ثم عقب الفلسفة العقلانية المدرنيسم (امحدثون) »او حركة التجدد العصرية؛ هي جموعة من 
السفسطات العصرية اد عى اصخابها ان العتقدات الدينية ضرب من الاساطير وا حرافات » وكان 
ي طلیعتہم الفیلسوف الالماني شلايرماخر ×عط 2ممةء1طء5 الذي اعلن ي موٴلفہ «المعتقد السيحي» 
الصادر سنة ۱۸۲۲-۱۸۲۱ ان المسيح هو من متطلبات العقل الروحاني ومن مقتضیات الاختبار 
لی وان العتقد لیس شو تخر رمزي عن ذاك الاختبار . الاّ انه من ناحية اخرى بحتر م السیح 
ويجله ويرى فيه اسمی طریق للوصول الى الله . 


اما زميله هيجل « 116201 ) الذي لا يقر بفلسفته الآ بسلنة التطور الجدلي الدياليكتيكى › 
فالمسيح » في زعمه > بمثل كبر حلقة ي سلسلة التطورات البشرية . 

وقد حذا حذو هيجل ببذا المضمار - وان بشكل آخر - اوغست سباتییه بفرنسا ودولف هرناك 
بالمانیا!' . فالاول كان مدير المعهد اللاهوني البروتستانتي في باريس » وقد خلّف عدة مولفات 
عن المسيح مها « شهادة السیح عن شخصه ) سنة ۱۸٦۳‏ > « ويسوع الناصري » سنة ۱۸۹۷ء 
حيث أقر مومت بالوهيته ؛ ومن اقواله بهذا الصدد : « هل المسيح انسان فقط ؟ ان اعتقدنا انه 
انسان فقط - ومهبا قلنا انه متفوق بالسمو الروحاني ‏ أحلنا المسيحية عند ذاك الى فلسفة لا غیرء 
« وافقدناها طابعها الروحاني كحقيقة مطلقة . وان كان المسيح ابن الله » تبقى المسيحية وحياً إلهياً ؛ 
١‏ وفذا بعد تفكير طويل وتبحر دقيق ملت نہاثیاً الى جانب الرسل واراني اعترف واقول للمسیح مع 
( رسوله بطرس : « انت ہو ابن الله الحى ! » (متى ۲۱۱/۱۲ . 

ولكن لسوء الحظ يثبت اوغست سباتییه على هذا العتقد لكنه تأثر فما بعد عذهب العقلانية 
وفلسفة هيجل » ولا سما بالابحاث العلمية التجريبية التي ارادت ان تُخضع الدين نفسه لناموس 
التجارب العلمية » فعاد وناقض نفسه بکتابه العروف « فلسفة الدين حسب سكولوجية التاريخ 
۹ 6 . فاصبح المسيح عفهومه «رائد! كيرا من رواد البشرية ونبياً عظیماً يقود البشر 
« الى الله ... ظهرت فيه اصفى صورة للانسان المثالي الذين تلألأت فيه روح الله ... وما الى ذلك . » 
فدعي اوغست سباتيبه بحق شيخ المدرنيسم ( شيخ ا حدئین) . 

اما ادولف هرناك فاعترف في اول امره بان المسيح « كان الطريق والوسيط الاوحد الموئدي الى 
« الله واعلن ذاته الحامی والديان العادل للبشرية ... لے يعرف احد قبله الله الاب مثلا عرفه وقد کشت 
١‏ تلك المعرفة للبشر واد ی فم بذلك اكبر خدمة . قادهم الى الله لا بالقول فقط بل بالمثل فبا كان 

1 ۳ الأ‎ ٠ E اما‎ ۰ 

« وفها عمل وفها لم وعرف ن يستفيد من م( ۱ 


.)۱۸۸۹-۱۸۱۷( اوغست سباتييه (۱۹۰۲-۱۸۳۷) ؛ ادولف هرناك‎ )١ 
EUGÈNE LACHENMAN, Auguste Sabatier, dans la REP, XVII, 1906, p. 278. 6 
ADOLPHE HARNACK, L'essence du christianisme, trad. française, و1907‎ ۰ 175-176. (۳ 


۲۹ 


فادي البشر 


غير ان هرناك عاد کزمیله اوغست سباتييه وتأثر بفاسفة هیچل وحسب السیح رائد ا لبشریة 
وا كبر حلقة في سلسلة الانبياء او قادة الفكر والروح لا غير . 

اما جوابنا شولاء فهو هذا : ان كان المسيح نبياً واعظ حلقة في سلسلة الأنبياء وقادة الفكر 
والروح فقط سای ےو اس اک خ بل ة ل البشرية 
رواد وانبياء كثيرون في كل عصر ومصر الى ما شاء الله » 5 اعظر منه . ولاذا لا یکون ذلك 
ان كنا لا نرى فيه الحقيقة المطلقة الي ينتهي عند‌ها کل شي ء٠‏ الاله المتأنس » العناية وا حودة واحبة 
والرفق المتجسد ؟ 


7 زعتان وبالتالي مدرستان في مذهب المدرئيسم راحدئین) » المدرسة النقدية الي ترفع قدر 
السیح وتقر " له بالفضائل والصفات الخارقة قة الي تکام عنها الانجیل ولکنہا مط من قدر رسله وتلامیذہ 
الذین هو 2 ونحسہم يفي العقل > کذا رینان ( صحجه1 ) » والدرسة الاسطورية الي 2 
عکس الاولى » تحط من قدر السیح ونحسبه اسطورة من اساطیر التاریخ وترفع شان الاڈ یت 
تجعلھے رجال تفكير وتصوف واحلام استطاعوا ان ری کالسیح کان حط تکفيرهم واحلامھم 
كذا غوغيل وستراوس (51521155 ع ١١ (Goguel‏ 


دو من کي را ری ع بایغ اي فا سا وامانیاء الا ان 
هذه الضجة ما ليشت ان خفت وتلاشت لا في آرائہما من التناقضات التي لا تحصی ولا تعد" 


ومن انصار المدرسة الاسطورية 1 آلفراد لواز ي ) Alfred Loisy‏ ( الفرنسي التبعة . 
فهو يزعم من جهته ايضاً ان المسيح لم يكن وا سوی شخص ي حیکت حوله الاساطیر وانرافات . 
ووجنه اليه كل ما كان بحل به البشر من تحرر وافتداء وخلاص . ومن اقواله : « ولطا ا حلم البشر 
بان یعابنوا یوما شخصاً ينوب عن الله على الارض وید" ملكوته السماوي » فكان المسيح » حط 
تلك االامال . لکن یسوع الناصري لم يلب » في الواقع رغبات البشر ر وآماظم ولم بحقق امانیہم . 
رأى في الوت فرصة او ال ملکوت السماوات . ولم یکن الوت عنصرا e‏ 
و رہ ڈو عليه بالموت صلباً على ايام بیلاطس البنطي 

لروماني وقتئذ على فلسطين. وما تبقی فديانته تسربت الما الاساطير ولعبت بها الیتولوجیا 
18 ولا سما اساطیر الديانات السرية »۲۱ . 

اما مزاع قادة حركة المدرسة النقدية من رينان ورفاقه فواهية » لانہا لا ترتكز على الواقع انارضي. 
فالتلامید لم یھو یج لو ل يلاع هو نفسه الالوهية. ولم يسبق لاسرائيليين من قبلهم ان الهو 
انساناً کبیرا منهم . فهل ألهوا موسی رم ما جاءهم من من الایات والعجزات الباهرة ؟ وکیف اتفق 
لا کتر من مثة شخص من رسل ہپ نے ان يتفقوا على رأي واحد وتعلیم واحد لو لم تكن رسالة 
السیح ته تقتضي ذلك ؟ زد على ذلك ان رینان نفسه ناقض ذاته اكثر من مرة وي اكثر من موضع ي 


M. J. LAGRANGE, Le sens du christianisme dans Pexégèse allemande, Paris 1918, p. 6 
128-163. 


ALFRED ,صا‎ Jésus et la tradition évangélique, 1910, p. 162-168. ۲ 


يسع ۹ 


1١ 


تخصية السیح 


كتابه المعروف « حياة يسوع » . نفى عن المسيح الالوهية نفياً باتاً غاد واضطر الى الاعتراف له 
بالقداسة والصدق والاخحلاص والا لوهبة یی > لا سما عندما شهده محداث السامرية عند بثر 
بعقّوب فیبوح ما بالعبادة الحقة فائله E‏ ساعة وهي الان حاضرة اذ الساجدون ا لحقیقیون 
سجدون للاب بالروح وا حق . لان الله روح والذين Ca‏ والحق ينبغي ان سجدوا) 
(یو ۲۱/4) امام هذا التصریح ل يمالك رینان عن الول :. ١‏ حقاً بدا يسوع هنا ابن الله لانه نطق 
« لأول مرة بالكلمة الي يرسخ عليها اس الدين ا حالد . لقد وطد امن العبادة النقية الي تتسامى 
« فوق الازمان والاوطان والي سوف تتمرس بها النفوس الرفيعة الى منتهی الدهر » وقد اصبح دينه منذ 

« ذاك ء لا دين البشرية وحسب بل الدين على الاطلاق وان مة کوا کب آهلة باناس ذوي 
عقول واخلاق ء ما عدا الارض ء فلا سبيل ل هم ان يدينوا بدين یفوق “موا ذاك الدین الذي اعلنه 
يسوع السیح على بثر یعقوب (حياة يسوع . طبعة را رابعة ص ۲۳--۲۳۵) 3 اردف على ما قال : 
١‏ ان الدين الحقيقي يبقى ابد | من صنع يسوع المسيح وليس للبشر فما بعد الا ان يشرحوا | ما فاه به 
من مبادی وتعاليم ١‏ (صفحة 4۵) . 


وار السیح باداش فاردف علی قوله : J:‏ سوف ییقی بسوع المسيح مبعث يقظة اخلاقية 
البشرية لا بحبو نورها ء لان الفلسفة وحدها لا تكفي معظم البشر فا مهم بحاجة الى القداسة » (ص 
اه . 


وقد رفع المسيح فوق موسی وسائر الانبیاء فقال : ۱ 1 يبن يسوع السیح الدين على العرق والدم 
بل على القلب ومنذ ذاك الحين فاق موسی» (ص ۲۲۳) . 

وقد هتف هتاف الاعجاب امام م السیح معلقاً على الصليب يلفظ انفاسه الاخيرة فقال : ر ألا 
« ارقد الان هان في مجدك يا دلیلنا السامي ی الله ! اما الان وقد تحررت كن قبود الضعف ستشهد 
« من اعالي مقرك الاي نتائج اعمالك اللامتناهية . ان العالم سيبقى مديتاً لك الى آلاف السنین . 
« فیا عل التناقض ٠‏ کون ای الي ستدور حوها اشد المعارك عنفاً . سوف تبقی حیاً حبو باً بعد موتك 
«اكثر مما كنت ني حياتك على الارض . سوف تبقى حجر الزاوية من البشرية بحیث بستحیل حو 
( ا مك مه ن اعالم دون ان يتزعزع الکون وینهار. فیا قاهر الوت الا استلم زمام ملكوتك حیث سبقك 
« مذ الان على الطريق الملوكي الذي ) شققته > آلاف هی نم عباداه ! (ص .٣٦‏ 


فهتافات مثل هذا النوع ومناقضات من هذا الشکل هي ذانها تفند مزاعم رینان وتظهر بطلانہا. 
وکذا قل عن مزا غوغیل وسٹراوس ولوازي واتباع لكمة الاسطورية الذين ينسبوك حياة المسيح 
71 الى الاساطير وانلحرافات : 


اجل ء ا کت يكون اتفاقا ان تدع الہود فكرة مسیح مصلوب او يقبلوا فكرة هسيعح بح مصلوب 
وهم وهر الذین حلموا طوال الاجبال عسیح زمي ملك على الدئيا > وبخطم تشامخ ہیں عند اقدام 
اسرائيل ويعيد لم مجدهم التلید ؟ وکیف يكون اتفاقاً موت هذا المسيح لافتداء البشر وتحريرهم من 
ربقة الخطيئة » في وقت الفصح > لیقوم مقام ا حمل الفصحي » الذ بيحة السنوية التذ كارية لتحرير 
اسرائيل من دار العبودية عصر ة وتأسیسه طقسا وعبادة مشاءبة لذبيحة الفصح في سر الافخارستيا ؟ 


فادي البٹر سس سس ۱۳ 


وکیف رتب ان يموت في اورشلم وم یکسر له عظم حسب طقس و ارہ الصان لدان 
ملا :عه فل كيد مرت سوقلها ؟ نم ان اسفار العهد احدید ء الاناجيل واعمال الرسل اتضع يسوع 
نے ين ات ۱ میتی يقوم به في إطار جغرانی محدود وده یا 
اشخاصاً عدیدین یماوجون ويتحركون حوله ویعایشونه » تارة بصغون الى تعالیمه ویقبلونہا دون تردد 
وطور! بصطدمون فيشق ی علیهم ماعھا ولا يذعنون ها الآ بعد جهد جهید » وتسرد احداثاً معقولة 
جرت في زمن السیح في حقبة تاريخية محلية معروفة .. فلو لم يكن لدینا سوی رسائل القدیس بولس. 
ولو كان انجیل القدیس بوحنا مقتصرا على بعض خطب للکلمة الامي المتأنس ۰ لكان اتباع المدرسة 
الاسطورية محدون عالا لدعم نظریتہم واد عاءاتہم » لکن الاجیل الواقعي »> الانجیل البشر ي الذي 
تماوج اشخاصه وتتعاقب احداثه وتتشابك في ۷ محلي معلوم »> كيف زستطیع ان نشرحه بمسیح 
الاسطورة دون مسيح التار ریخ ؟ ثم كيف استطاعت الاسطورة ان تجد د وتراجع وتصف بدقة وتفصيل 
ذاك العالم اليبودي - الروماني المخبرعنه قبل سنة٠‏ 7 سر 
نظرا الى وجود سلطتين محليتين متنازعتين فيه السلطة الیہودیة والسلطة الرومانية واحزاب سياسية ودينية 
متعددة وانظمة وستن ختلفة کالیہودیة اي محکمھا اولا ارکیلاوس بن هیر ودس ولي کا بعده 
مباشرق" حاکم روماني مر تبط بالفوض السامي المقم بسوريا ء في حين ان مقاطعة الجليل * تخضع لحکم 
هير ودس انتيياس رئيس الربع الخاضع هو نفسه لحایة روما ها جاء ذلك في زمن ميلا د یسوع 
السیح (متى ۲ » لو ۲) وئی بدء کرازت بالانجیل (لو ۳) » ولا سما في نہایة حياته ومحا تمتہ اولا امام 
ا محكمة الیہودیة العلیا (السنهدريم) ثم امام ا اکم الرومانی العام بیلاطس (متی ۲۷»مر ۱۵ لو ۲۳ 
بو ۱۸ و ۱۹) . 

ثم ان الاسطورة تہمل العقول التاريخي اذ ان موژلف الاسطورة عندما پیتدع زطار! مشاس لتاریخ 
يتصور عند ذاك الاضي کا حاضر ؛ وهٰذا تراه رضخ ویر وحذف ويرتب کل شيء تا 
لناموس الاسطورة فيجعلنا نعيش نمت خارجاً عن الزمن . والحال ان حقيقة وس الي كانت 
مسرحاً لسيرة المسيح » > كما وصفها الانجيليون : كانت مطابقة للواقع لتاریخی جو على ذلك ان 
٥‏ ا طقوس 
العبادة التقليدية فيه کذبائ ثح الفصح وغيرها »> وتشئیت اليبود في العا منذ ذاك این » لما يزيد قضية 
اس ےس ےد . فکیف يستطيع 1 والحال هذه » امجیلي كالقديس يوحنا » قل 
کتب انجيله بعد سنة ۷۰ » ان بتصور عالاً قضی وغار نی لمج التاریخ ويبتدع إطا را تار حا وجغرافياً 
جدید ا لانجیله کوصف اروقة ا میکل مثلا حیث كان يسوع يلقي تعالیمہ احیاناً وجري معجزاته » 
وبركتي بيت حسدا وسلوان (یو )٥‏ واللیتوستر وتس وغیرها من الاما كن المكتشفة موٴخ را بفضل علاء 
الآثار فیا لو كان انجیله اسطورة ؟ واخيرً! ان الاسطورة ابتداع شاعر او كاتب فرد لا شهادة مورخ 
يسجل شهادة جمھور وجاعة منظمة فا رؤساء روحيون كالكنيسة . ومن المعلوم ان الانجیلیین جميعهم 
یسجلون شهادة خاعة وحهور لا شهادة انسان فزد»قلى كانت اناجیلهر لا تتفق واعان جماعة المسيحيين 
الاولین لکانوا قد كذ بوها واحرقوها ولم تصل الینا . هذا فضلاً عن ان صاحب الاسطورة یعظے بطل 
اسطو رنه بنوع انه ينفي عنه کل ضعف ولا پأتی الا غل د کر الامور ا حارقة » الي شيا البحة 
ويروا عنه ویسوقها بشاعرية أخاذة ویسبکها بعبارة ساحرة وانشاء سلس . في حين ان الانجلیین 


۱۳۲ 


شخصية السيع 
قد ذ كروا مولد السیح في مذود (لو ۲) ووصفوا خوفه وحزنه في بستان الزیتون (مر )١5‏ ورووا امثاله 
البسيطة التافهة » المأخوذة من مختلف الوان الطبيعة والبيئة احلية : شاب هجر اباه وترك منزله الوالد ي 
نو مہ الزواني ٹم تاب وعاد الى البيت وقبله ابوه فرحاً (لو ۱۵) ؛ امرأة رفعت دعواها الى قاض 
م ینصفها الا بعد ان مل من تشکیاتہا (لو ۱5) + رجل مسافر وقع بین لصوص فعروه وجرحوه 
وسلبوه ماله وان جراحاً وترکوه ما بین حي ومیت (لو ۰( + راع آضاع خروفاً فترك السعة والتسعين 
الباقية وذهب پبحث عن اللحر وف الضال حتی اذا ما وجده حمله على منكبيه وجاء به الى الببت فرحا 
(لو )۱١‏ » وغیرها من الامثال التي تخلو من طلاوة التعبیر وتنمیق الانشاء المألوف في الأساطير . 

فتاریخ السيحية وأصلها لا تفسرها الأساطیر . لکن هناك شخصاً ولد وعاش وقام برسالة 
روحية في فترة محدودة من الزمن وي حقبة من التاريخ وموضع جغرائی يعرفها الجميع يدض يسوع 
32 ہر ا جو تا سد وناغ ن 

في عظمة ء وداعة في جرأة » عفاف وطهارة في في مرونة وروح مجتمعية سمحاء » تقدمية بي 
سے تہ ی عدالة منقطعة النظیر . لن نستطيع ان نعلل 
شخصیته ولا ان نتقصی دشلته ونقف على سره الآ بالاعتقاد به فا تاتا کا صرح هو نفسه 
بذلك (يو ١١/8‏ و4١/5)‏ جاء عزو تاريخ البشر ویعایشھم فترة" من من الزمن ليعلمهم كيف 
يسلكون كأبناء الله وكإخوة فیا بيهم . 


ويدعي ) الفراد لوازي » ) Alfred Loisy‏ ( بان المسيحية تأثرت وتفاعلت بالديانات 
الوثنية ام النتشرة اوانئذ ف الامبراطورية الرومانیة وبلدان الشرق الادنیء لا سیا في مصر وسوریا 
وبلاد فارس وفر ځیه 4 و كانت طوس العبادة کٹل على السرح موت الالمة وبعتهم تشجيعا 
للراغبين في الانتساب الى تلك الديانات والطامعين بالبقاء واللخلود . فتكون الديانة السيحية اذن حصيلة 
من الديانة و الأو رفية ) عددسخطم<1.*02» والفیثاغورية المستحدثة ( (Nécophythagorisme‏ « 
كذا « ذاغروس » (ومتعع2 ) الذي اكلته التیتان ( قصةغ11 ) » و «کوره» (0016 ) 
المنتقل الى وادي الوت » و «اتیس » (عنانش) انحصي » و «میترا » ( raطMit‏ ) قاتل 
الثور » و « ادونیس » ( وقطده00ى ) ( تموز ) القتیل » و « دیونسیوس » الذبيح > وما الى ذلك . 
وهكذا مسیح بولس المحكوم عليه بالوت لمحو خطایا البشر ليس سوى نوع من تلك الاساطیر وما تأثر 
به بولس انتقل منه الى باتي التلامیذ(۱ . 

ارد مرح سر مہ سر ہے 
2 الواقع 3 7 ان دیس 0 » وان کب سم واه یلآ الانجيليون تاجيلهم > 
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فادي الیشر 


۳ 


فانه يعرف السيد المسيح وأ يعايشه ي حين عرفه التلاميذ وعایشوه . وان کان نوا قد تأخروا في كتابتهم 
الاناجيل فانھا كان ذلك عرضاً ولان السيد السیح لم يرسلهم او ليكتبوا بل لیکرزوا بالانجيل في 
اللحلیقة كلها (متى ۲۰/۲۸ مر )١15/١5‏ . والقديس بولس نفسه كان يتردد من وقت الى آخر الى 
اورشلم ليعرض كرازته بالانجیل على التلاميذ خشاة ان ينحرف بتعليمه عنهم (غلاطية ۲-۱/۲) . 
اما ان تكون كرازته قد تأثرت بالدیاناث الوثنية السرية فهذا ضرب من ا حال اذ انه كان یعتبر الطقوس 
الدينية التي يقوم بها الوثنيون عبادة للشيطان (كور؟4/5:1١-5١‏ وکور ۱6/۱۰:۱ وتسالو۱: 
۱ . وهو ال کب ال الکورنشین « ان السیح مات من اجل خطایانا على ما في الكتب ( 
(كور ۳/۱۵:۱) . كان د یقیناً ان ميتة السیح كانت حدثاً تاريخياً . ومن الادلة التي تبطل مزا 
« لوازي » ان المسيحبين كانوا يكثرون ويزدادون بقبوام المعمودية باسم المسيح » لا بالكشف السري 
الملألوف 52 الدیانات الوثنية السر ية . وكلمة ( امیر ) سرء مأحوذة من سفر دائیال 
الني ( ۱۸/۲ و ۳۰-۲۷) ومعناها سر حكمة اللہ وسر تدبير الله » والقدیس بولس استعملها 
مپذا العی اي سر تدبير لله الذي اخفاه طویلاً والذي كان قصیاً عن ادراك البشرء م کشفه 

ورا بموت المسيح وقامته وقد اصیح الان ي متناول ا جمع حنی يجذبهم الى الطاعة والاعان 
(روما ۲۱-۲۵/۱۹) . ولم تستعمل كلمة «سر » ععناها الحالي > للدلالة على اسرار الكنيسة 
السبعة » الا عند آباء الكنيسة ابتداء من القرن الثاني . 


فحوى طقوس الدیانات السرية الوثنیة!! 

وان انعمنا النظر في جوهر تلك الديانات السرية الوثنية وعللناها تعليلاً منطقياً فهاذا نرى ؟ وما 
هي تلك الالحة التي ماتت وقامت من الاموات حسب معتقدات الميتولوجيا وخرافانها ؟ اوزیریس ء 
دیوندسیوس ‏ واتیس . فهولاء لمسوا باشخاص تارحيين انما ابتدعتہم اخبلة وو ضعوا ي مستودع 
الیتولوجیا . وکثبر | ما تکون اخبارهم وقصصه مدعاة للفساد بدلا من ان تکون مدعاة لتقو يم الاخلاق . 
وطقوس العبادة الي تکونت في تلك الدیانات جمیعها مستوحاة من الطبيعة الي تتعری من خحضرتبا في 
فصل ان حریف وتموت فی فصل الشتاء ثم تبعث وتتجدد في فصل الربیع رت 
الارض ؛ لهذا فالالوهية النسائية تلعب الدور الرئيسي فما الاح لا تسین قرب فا اد 
فیکون عثابة مستشار او رفیق او خدين فا یبقی في درجة احط منہا ؛ کذا اوزیریس « بالنسبة 
الى الالاهة « ايزيس ؛ الصرية » و « اتيس » الاله انحصی بالنسبة الى الالاهة « سیبال ٤ء‏ ودادونیس 
بالنسبة الى الالاهة « پروسبرین ا (فينوس ) . فاوزیریس عثل ارض مصر الخخصبة ومياه النيل الخيرة » 
حكم عليه بالوت بي ساعة تكن بالحسبان وقطم با ابا يأمر أخيه تیفون (صمطم17) ريح 
ان حمسین » فقامت الالاهة إیزرزیس ومعت اعضاءه المقطعة محنطتا فاتاحت له بذلك ان علك 
على مصر دون ان يعتوره الفساد في عال الاموات . اما « ذاغروس » الاله الصغير » ابن زفس ء 
فقتل هو ايضاً وقطع زرباً إزباً واكلته التيتان رما عن استحالاته » لکن قلبه بقي سليماً فابتلعه ابوه 
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۱۳ 


تخصية السیح 


زقس وولد اغاً آخحر یدعی وی وقد اعد ه لبشاطره ده , وقد عوقب التيتان على شر فعلتہم 
واصبحوا رما | ومن رمادهم ولد الجنس البشري. 

وماذا نقول عن عبادة « سيبال » الالاهة الفريحية» ام الالهة والبشر التي أدخلت طقوس عبادتها 
الى روما سنة ۲۰۶ ق. م. وقد كانت الدولة الرومانية حتفي رمیا بها : في مطلع الربيع » واعبا لعبادة 
دنسة وفاسدة . اجل : الى جانب سیبال » كان « آتیس » إله تو ا 
ولکنه خان حبها بوماً وهجرها . فتکفیر! عن خیانتہ فا واعراباً عن حبه لها » قطع اعضاءه التناسلية 
وقدمها لعشيقته الغضوب لكى پہدئ من حدة غضہا . وكان هذا اللخصاء خاش عن الان رر 
ان ينتسبوا الى هذه الديانة السرية » فكا نوا » بعد رقصة طويلة يفقدون عندها الاتزان» فيقدمون اداة 
اخصب فيم الى ؛ الاهة ال حصب لكي يزيدوها خصباً على حصب . ولكن مها يكن من امر هذه 
الديانة » « فأتيس » ليس بإله مائت لاجل ذويه انما هو بطل مسكين خصي . واذا كان قد زيد 


فما بعد على التصوص الاولية انه مات وقام من الاموات فليس ذلك الا من تأثير المسيحية على 
عبادته لا غير ١‏ 


هذا وان كانت « يرسيرين » ( فینوس 08د ۷ ) تنزل الى الحجحم مع « پلوتون » ( to۸ںP1‏ ) 
٠‏ فاعا ذلك قسرًا عنہا . واذا كان زفس كبير الالحة سو رر ی سر ی 
هذا لا يحول دون عودتہا الى الجحيم في كل سنة لتقضي فيه فصل الشتاء . واننا لا نرى اثرًا لتفاعل 
المسيحية بالوثنية 2 اسطورة رمر الشياب ا حمیل وقتل ال یزیر البر ي له ومغامرة عشيقته 
١‏ افروديت » (فينوس ) الغرامية لدى جوبيتر كير الالمة ونحويله الى زهرة « الانیمون » الربيعية . 
فاين ذلك من تضحية المسيح وتطوعه الاختياري حلاص البشر ؟.. 

اما عبادة ميترا' ' (2:ط2/1) فهي مجوسية الاصل ؛ جاء بها اسكندر الابونتيكوسي (406 ۸1×35 
٥٥ط‏ سوط ) من بلاد فارس الى روما على عهد الامبراطور مرقس اوریلیوس ني القرن الثاني 
للمیلاد سنة ۱۵۰ ؛ وكان الرومان جهلون عبادتہا الى ذاك این . وان هي الا عودة الى الطبيعة القذرة. 
م تلاق نجاحاً في آثينا وقد نححت في روما . وكان دعاتہا واتباعها یقیمون شعائرها الدينية سرا في 
الكهوف والبيوت ا خفیة حيث كانوا یصورون میترا فاتكاً بالثور . كان اتباعها ینقسمون الى فرق تحمل 
كل مہا اسما حر بياً : کالغراب ء الجندي › الاسد » الفارس » رسول الشمس ء الاب الخ .. 
وملخص معتقدها هو هذا : كل الكائنات من المة وابالسة وبشر يتحدرون من اسرة ا حیة واحدة : 
السماء والارض . وهذه الاسرة هي نفسها مولودة في الزمان وها ولد يدعى الاوقيانوس وتقف مقابلها أسرة 
آخری ( اهیان وزوجته هیکات « ( Ahiman et Hécate‏ ) شی للهدم ولبذار الفوضى بي كل 
مکان . العالم ا حالیي وليد ذاك الصراع . اما ميترا له الشمس ولنور فهو الدلیل الاوحد الذي 
ع تلاميذه طريقة الانتصار للخير على الشر . ولد من الحجر كا 7 شرارة النار من الزناد 

وكا تشرق الشمس من قة الجبل . انه لقوي جدً! . اخذ الثور الفحل معطي ابا ورمز الخصب 
بقرنيه واخرجه عنوة من الكهف متراجعاً الى الوراء ؛ وهناك بايعاز من الغراب ء رسول الشمس » 


L. DE GRANDMAISON, Jésus-Christ, t. 1, p. 351; t. و2‎ ۳. 537, 550-552, 580-582, 591. (۱ 


فادي شرت ۵ ۱۳ 


طعنه بسکین ي صدره فتفجرت دماوه فانشت مها ا حباۃ النباتية سا الحيوانات ای : الزحافات» 
العقارب وا حّات والنمل وغيرها تحاول ان تنفث ”مومه على تلك النباتات,وکان يرش قلیل من دم 
الثور على الراغبين بي الانتساب الى تلك الديانة لكي بولدوا ولادة ثانية روحية . غير أن هذا التفصیل 
الاخير م يوجد في طقوس میترا كتابة” لاول مرة ال سنة ۴۷۷ الميلاد » وقد زيد على تلك الطقوس 
دون ما ريب بتفاعل مسيحي ء لأن فكرة الولادة الروحية الثانية لم يكن ها یوما ادنى أثر في تلك 
الادیان السرية . وقد ادل المرء ما تأثير ديانة مترا » وا حال هذه » على الديانة المسيحية وهي 
تظهر في روما الا بعد ظهور السیح وتأسسه الکنسة بقرن ونصف ‏ وي العالم الرومانی الا تي القرن 
الثالث للمیلاد . ولکن الاحری ان نقول ان ديانة مترا هی نفسها قد تفاعلت وتکیفت بالمسيحية إذ 
إنها لم تبق على ما كانت عليه يوم جيء با من بلاد فارس . 

وحملة القول ان المسيحية ۰ تتفاعل بديانة من تلاك الدیانات الوثنية السرية البتة اذ ان فكرة إله 
بموت طوعاً واختیارا اتکفیر من رای سے بب نوہ یت 
غير موجودة في ديانة من الدیانات . شوت الاله بالیتولوجیا وحویله الى ٠‏ کائن آخر لم یکن یوماً من أجل 
التکفیر عن اللخطايا وللرفق بالاخرین ؛ وكلمة « سوتیر ووجری) المخلص» الفادي» م تكن في الادیان 
ا ملیلیة السرية الا بعد تفاعلها بالمسيحية . مها یکن التقارب ظاهرًا ما بين نظريات افلاطون 
والإفلاطونية المستحدثة من جهة ة وما بين المسيحية من جهة اخرى ؛ ففكرة الحب الاو ي التسامي ي 
« المائدة » عند افلاطون تبقى بعيدة كل البعد عن فكرة احبة الالمهية ( الاغيه » » ا ر عا 
بالتنازل الاي ورفقة 006 تى التجسد والوت على الصلیب لاجل افتدائہم ء الرتکزة عليها الديانة 


المسيحية ۰ 

واخيراً ان جوهر الادیان دس افلينية يبقى شھوانیاً دنساً مثيراً للذة الحسية وهو على طري 
نقیض والطهارة الانجیلیة الي جاء . توت الى ارض البشر » فهل یعقل ان تنبثق المسيحية من طقوس 
عبادة « سيبال وأتيس ) ا وازوریس ) وٹینوس وادونیس ) وغیرها ؟ هذا اذا استثنينا ان 


ظاهرة المسيحية مرتكزة على حدث ث تاريخي لكون السیح ولد ني بيت سے الیہودیة على عهد اغسطوس 
قيصر امبراطور روما وهير ودس ملك الیہودیة وجرت محا کته وحكم عليه بالوت صلباً على عهد 
الامبراطور طيباريوس قيصر بينا كان بيلاطس البنطي حا كنآ عاماً من قبله على اليپودية وقیافا رئيساً 
لكهنة اسرائیل » في حين ان الاديان الملينية الوثنية السرية ليست سوى مجموعة خرافات واساطیر 


فك السیح والارکسية 


وادعت الفلسفة الماركسية ان السیح من صنع الخيال البشري. هم رو سو ہت بان 
تعكس صورتہا على الشاشة لترى نفسها وتعبد ذاتها ؛ وفكرة تأليه البشرية ة نفسها كامنة بشكل مبهم 
في عقل كل انسان وهي تنتظر أول سائحة للبروز الى الوجود . والوقت الذي به تتحسس الوهيتها ليس 
بوقت يمن ورخاء بل وقت شدة وضنك وألمء » محیث بری ( الانسان- ا حمھور ) ذاته E‏ مهاناً معذباً 


سس نیح 
ومستعید ا بدون رجاء ؛ فیعمد عند ذاك الى تحطم قیوده » وہہذہ الفترة يشعر بانه قادر على الوصول 
الى الالوهية . 

ولکن ان كان الامر كذلك » کا تدعي ا ارکسیة » فکیف لم یتفق للبشرية منذ بداية تاریخها 
وقلقها واشتغاما بالماورائية » أن تجد مسیحها الا في عهدي اوغسطوس کاو مر 

ات نے ےھ مره ی سے بی کار ٹچ سی ہس کرد تہ 
37 وائینا يوم کانوا بساقون الى السوق لیباعوا بيع السلع والبہائم ؟ لماذا لم خترع يما 
في كل فترة من تاريخ مضايقها ليبدد مخاوفها ويسلي هومها ويزيل احزانها ؟ .. 


باس السیح والاسطورية المستحدثة : (Bultmann) ilk‏ 

وجاء مؤخراً بولان اللاهوتي البر وتستانتي الالماني الكبير عذهب لاهوتي جديد في القسم الاول 
من هذا القرن . فطبع لاول مرة كتابه العروف « بتاريخ التقليد عند الانجيليين الازائيين الثلاثة ) 
سنة ۱۹۲۱ حيث اعلن رأيه الشخصي حول مشكلة التعبير الادلي واللغوي ني الاناجيل فاثار اهام 
البعض واسترعی التفات الكثير بن .وقد تحرج بولعان من ارت اللاهوتية البروتستاننية الالمانية الحرة 
الي كان يقود حرکتہا «وبلهل, هرمان» (صصدعصہہء1 صاعطا(۷۷) شأن زمیله « کارل بارت ہ (16271 
Barth‏ ) اللاهوني السويسري البر وتستانتي الشهير ء وانقاد مثله بادئ ذي بدء للتیار اللاهوني 
الدياليكتيكي الجدلى ثم تأثر بفلسفة هيد جير ) Heidegger‏ ) الوجودية سنة ۱۹۲۸ وحاول ان 
یشرح الکتاب القدس 1 لمبادثها ومنذ ذاك این انفصل نما نہائا عن «كارل بارت ) . وطبع بعل 
ذاك عدة مصنفات منها « شرح اجیل بوحنا » و « لاهوت العهد احدید » . أما فکرته الرئيسية فهي : 
ان الكرازة بالانجیل » او اعلان الكلمة > تبقى خالدة ويجب ان يتكيف ما العقل البشري ويعمل 

بموجہا في كل لظة ؛ وطذا لن یفهتم الانجیل الا بالنسبة الي" ولكونه موجهاً الي" في هذه الاونة . 
و عا انه مکتوب باسلوب ميتولوجي » اسطوري ء لا یتفق وذهنية القرن العشرین البنية على القواعد 
العلمية التجريبية » بات من الضروري ان نجرٌدہ من قشوره الاسطورية » الماورائية ونسبکه بانشاء 
عصري وجودي طبقاً الفلسفة الوجودية اجحارية . واذا كانت تعاليم السیح مدعوة لتعبر الاجیال 
- ولر يما ن لا نزال في فجرها - فیجب القول ان دعومة المسيحية منوطة بذاك التجر ید و بتنقية احدید 
من البالي . فالانجيل یصور الکون تصويرًا اسطورياً : السماء من فوق والححم من تحت ء والارض 
مسرح الاحداث الطبيعية وغير الطبيعية والعجزات معا ء والانسان والتاریخ بحضعان لناموس القوى 
ا حارقة ء الفائقة الطبيعة والله وملائکته وابلیس وجنوده » وبلوع مل' الزمن وارسال ابن الله ا ولود 
من الاب منذ الازل الى العام ليخلص البشر وتجسده ومونه وقيامته » ومجیثه الثاني للدينونة الاخبرة ء 
24 الاخیار عن الاشرار وما الى ذلك . فكل ذلك مسبوك بانشاء اسطوري ؛ ميتولوجي ؛ لا بتفق 

وعقلیة الانسان العاصر التثقف تثقيفاً علمياً علی قاعدة ا ختبرات والتجريبات العلمية الي تأبى 
الاعتقاد بوجود الارواح والشياطين والمعجزات > 2 نظرة الانسان العاصر الى نفسه واعتقاده بذاته 
سيدا لكل ما جري ویحدث في داخله من عواطف واحاسيس تجعله ینکر تاثير العالم ان حارجی عليه . 
وکذا قل عن نفاذ الاسرار الكنسية ومفعولها في النفس وعن تبر ير الانسان اللحاطئ من خطيئته بواسطة 

المسيح البرئ وضرورة التكفير عنه وهام جرا .. 


۱۳۷ 


فادي البشر 


وفذا حب على اللاهوت السيحي ان يتجرد اولا من قشور الیتولوجیا وتعابيرها » جرد بعد 
ذاك العهد الجديد من شكله الاسطوري ومن انشائه الرؤيوي والغنوستيكي (المعري) (gnostique)‏ . 
ری سا فكرة الوجود حسب العهد الجديد » بشكلها الواضح » قائمة” على ذاك التناقض الداثر 
ما بين العالم غير ا حقیقي » > عال الحطیئة » والعا الحقيقي 4 3 الاعان . فالاول میا من العا 
النظور والثاني من العالم غير النظور ؛ والاعان بقوم بذاك الانفتاح على الستقبل ء بذاك الاستسلام 
الكامل الى الله وذالك التخلی عن الدنيا . حيث يعيش الانسان للشو ES‏ 


قول بولس الرسول (کورا (A/V:‏ 3 خليقة” متجددة . 


آما شكل الوجود على هذا النوع فغير مکن بدون السیح الذي كشف الله بواسطته البشر عن 
غڼی محبته . لکن الم ان + رد هذا الحدث من الظواهر الموضوعية والقالب الاسطوري كي لا يبقى 
منه سوى معناه كصورة وحدث الخلاص . هكذا الابجان بصلب المسيح لا يقوم بالتأمل في ذاك 
الحدث التاريخى الذي جرى ني الزمن خارجاً عتا وبعيد | عن عالمنا ا حاضر - والذي رأى الله مع 
ذلك فيه حلاصا ۔۔ بل ان تحمل ذاك الصلیب ونقسمر عليه بنوع ما اذا امکن, . فالصلیب لیس 
حدثاً من الاضي فقط ہل حدثاً اسکتولوجیاً'' ني الزمن وما بعد الزمن ء يبقى ابد | حاضرا في حياة 
الانسان على قدر ما ينظر اليه بعين الاعان . وكذا قل عن قيامة السیح من بين الاموات .. . ویعبارة 
اخرى ان عمل الله الحلاصي لا معی له الآ بالنسبة الى الانسان ا لحاطیٗ الراد شفاژه » ومفاده ان الله 
يدعوه ليتبرر من خطيئته في هذه اللحظة . ولذا فعندما يكلمني الانجيل عن عمل الله انما يكلمي 
عن طریقة وجودي حالياً بالنسبة اليه . وهنا نرى تأثير فلسفة « هيدجير » :مع ع11©10 الوجودية وفلسفة 
«كيركيغارد ) 161071082270 على بولعان . 


قبل ان نبدي رأينا عذهب بواعان اللاهوتي يحبان ننصفه اولا بانه سبق واعلن انه لا يستعمل 
كلمة « اسطورة » و « اسطوري » بمعنى ا حرافات » عندما يتكلم عن الانجيل» بل للدلالة على 
کل ما لا بقع حت ناموس التجر بة العلمية . وق عرفه ان كل تمثيل يظهر فيه غير المرئي مرئيً » 
والالمى بشرياً » والمتسامي والمتعالي حاضرًا » یدعی اسطورياً . وكذلك کل تمثيل تنسب فيه 
لاحداث الدنيوية الى علل غير منظورة » وكل ثيل يتدخل فيه اله في العام على طريقة البشر باعي 
ايضاً اسطور بآ . ذلك لان النظرة العلمية لا تستطيع ان تتصور الطبيعة الا خاضعة لنواميس جبرية . 
ولمذا فالانسان العلمي لا يقر بتأثير العلل غير المرئية عليه » بل يريد ان یکون العلة الوحيدة لسائر 
اعماله . 


لا نكر ان الکتاب القدس ١‏ هاه الع الد تاک سیق بأسلوب اسطوري 


(ما ورائي) بالمعبی الذي بقصده وتان 2 وان الوحي الامي وصل الينا عن طریق اناس تأثروا بیئتہم 
وألیسوا الاسفار الا یة لباساً مزخرفاً بالتعابير » والصطلحات والتشابیه والامثال والاستعارات التداولة 


في مجتمعهم ليجعلوها في متناول الشعب البسيط . والسيد السیح سلك في کرازته الطريقة عينها لیسهل 
على مستمعيه فهم تعاليمه السماوية ويحرك قلوبہم الى التوبة ‏ خاصة كقوله مثلا عن الدینوة الاخيرة 


)١‏ لفظة اسكتولوجى مفادها مختص بانخلاص » بالعالم الآتي » الماورائي » المصير الأخبر 


تخصية السیح 


وعن بئه الثاني J):‏ ونزعز ع قوات السماء ء وعندئذ تظھر علامة 0 البشر 2 السیاء ... وشاهدون 
« ابن البشر آتباً على حاب السماء في كثير من القدرة وا جد » ويسرسل ملائكته ببوق وصوت عظم 
١‏ فیجمعون ختاربه من مهاب الر د بح الاربعة ؛ من اقصی السیاوات الى اقصاها ‏ (متی ۷۹/۲۶- -۳۱) 
لہ عن فصل الاخیار عن الاشرار : « فیفصل بعضهم عن بعض کا يفصل الراعي انحراف عن 
ا لحداء وم انل راف عن ینہ وا حداء عن يساره » (متی 2 وعن مكافأة الصديقين وعقاب 
امالکین : « ومات السکین لعازر فنقلته الملائكة الى احضان ابرا براھم (اي مقر السعادة) ومات الغني 
فدفن في جهنم (مقر ا مٰلاك) (لو اخ وما الى ذلك من التعابیر والاستعارات المتخذة من الانشاء 
الاسطوري لعي به ههنا ٠‏ وأم د یکن بوسع السید السیح ان یستخدم طريقة اخرى لبسوق تعالیمه 
توا ال آلات السذ ج لانه لے یکتب للسواد الا عتم من الناس أن يدركوا التعليم النظري دون الصورة 
المتخذة من التشبيه والاستعارة والمثل . ولو كان ثمة وسيلة اخری أنجع لكان قد انخذها . وهذا نیب 
على اعتراض بولتّان مع الفیلسوف الفرنسي « جان غيتون » ونقول : « هل من الممكن ان نعزل الروح 

عن ارف ؟ هل یھ ننقل الروح ونلبسه قالباً على الشكل الذي نبتغيه من تلقاء نفوسنا 
وبمجرد سلطاننا الخاص ؟ وهل من الممكن ان نلج الى ملية جراحية بنوع ما على هذا ۳ 
ونفرز حصة ة الروح ونفصلها عن حصة التعبير دون ان ندخل عليها من الاعتباطية اسر الشی 
الکثر ؟ ان محاولة تجرید الروح من ال حلة الي لسها يوم بروز الانجیل لعمل حطر ع ذلك نا 
نوك ان تقلع المح مع الروان ×ش مہہ اوس اکن سو ال تابون 
الروح اشا جديد | مغايرا للانجیل » وهنا منتبی التناقض . ولاذا الفلسفة الوجودیة الالمانية اعت 
عنہا « هيدجير » ء احدودة بالمكان والزمان > تک اکثر قابلية من سواها لسبك وسوق الوحي الاي 
غير القید بالزمان والکان ؟ ١١)‏ . 

وزد على ذلك ان نظرية بولعان تقضي على القيمة التار یمحیة حدث صلب السیح وقيامته من 
الاموات اذ نها تفصل مسيح التاريخ عن مسيح الايمان ء وتحصر الاعان المسيحى بالتأ کید الفردي 
والتلقائی الذي بتخذه الانسان من برارته بواسطة سر الفداء. ولهذا صدق( کارل ıت«Barth Karl‏ 
بقوله : «ان بوان يفرع الایمان من تواہ . وهنا بجدر بنا القول : لقد اخذوا الرب 
ولست ادري اين وضعوه ؟ ) 

لاشك ہي ان حاولة بولعان بتجرید الانجیل من انشائه الاسطوري لتقریبه من عقول علیاءالطبیعیات 
والفیز ياء والکیمیاء لسعي كريم ۰ جدير بالثناء . ولکن ؛ مها تكن النية حسنة » فاحاولة فاشلة لا حالة 
اذ ان حدث وجود السیح نفسه ني التاریخ واجعاع الا لوهية والبشرية فيه يبقى ابد ا معثرة” للعقل البشري 
دشکاً یبود وجهالة. للامم ؛ ها سبق وقال القدیس بولس (كور١‏ ۲۳/۱) . وهنا يبدو فضل 2 
على من يأبى الاعان » « إذ إن التناقض قائم » تما بقول بکل صؤاب ا رينه مارلیه اليسوعي 
René 842216 (‏ ) » على ان الرسول الاسكتولوجي الاي هو أنسان واقعي من التاريخ + تناقض 
اذن هو عمل الله الاسكتولوجي الذي تم في الزمن بمصیر انسان والذي ل مبرر لشرحه وتفسبرہ تبعاً 
للمفهوم البشري 3 ذاك التناقض المعبر عنه عثل هذه العبارات : 


JEAN 6013010, Jésus, 60. Bernard Grasset, 1956, ۰ 52-53. )١ 


۱۳۸ 


بل و ول 


« اخلى ذاته رلاشی ذاته) آخذ | صورة عبد » صائرا شبيهاً بالبشر » (فيلبي ۷/۲)؛ 
« هو الغني قد افتقر لاجلکم لكي تستغنوا انتم بفقره ) (کور ۹/۸:۲)؛ ۱ 
« قد ارسل الله ابنه من اجل ا حطیثة في شبه جسد ان حطیئة » (روما ۳/۸)؛ 

« الذي تجلی ني ا حسد وشهد له الروح (تم ۱۳/۳:۱)؛ 

« الکلمة صار بشرا وسکن في ما بيننا » (یو ١/5١)؛‏ 


والذي لا يزال على ما كان عليه إهاً لأن الذي أصبح الله به حاضر! ما بين البشر » > يعمل 
لاجل خلاصهم والذ ي بواسطته ايضاً تصالح معھ ؛ هو انسان تار حي . وكلمة الله ليست بوحير 
خفي سري انا هي کرازة یسوع الناصر ي بشکلھا۔ الط والواقعي مخصوص تاريخ احلاص + 
يستطيع الناس ان يفهموها کظهورات في تاریخ غ الفکر البشري ؛ وبسبب الافکار التي حملها معها › 
تصبح مت نظرة نخاصة الى العالم . . فالواعظون والرسل هم كبائي الناس تا كون كار اسان . 
الکتیسة بشكلها تن ليست سوى ظاهرة اجهاعية من ظاهرات التاریخ تعلل بتعاليمها كل المظاهر 
الانسانية . ومع ذلك في كل هذه الحقائق يبقى الاعان مدعو للاقرار بالظاهرة الاسكتولوجية › 
ذاك الشلك وتلك المعثرة ة العقلية التي لم عط للفلسفة الدياليكتيكية ان تتغلب علا » بل لطاعة الاعان 


وحدها ١١)‏ . 
yT‏ تر الى لغات العا ہو فی 


روائع الفكر بشري کمولفات هومير وس واشیل وافلاطون وفیرجیلیوس ودانتي وشکسبیر وكورناي 
وراسین ولامرتین وهوغو وغوته وسلوفستکی ودوستیشسکی وتولستوي وبيقى وکلودیل وپروست وفالبري 
وغيرهم فقدت بنقلها الى اللغات الأخرى بعض ھی ء من رونقها . وان قابلنا فحوى مولام 
بتفكير الاجیل رأينا بوناً شاسعاً . فالانسان يقر 2 نقسه وينزل الى ة قرارة صمره كلا قرأ الاجیل و شعر 
بارتفاع عن الارض وبتوق الى الانفلات من قيود ا مادة كلا تاملِ في تعاليمه . شدرسته تفوق سموها 
مدارس هوللاء العباقرة » اذ ان مدارسهم جعل الانسان يوب دوماً الى ذاته با الاجیل خرجہ دوماً 
من ذاته ویرفعه الى الله . 
اما فكرة تطبیق الانجيل على الانسان الفرد وي کل عصر للافادة منه »> كما يدعو الى ذلك 
بولعان » فهي جديرة بالاعجاب والثناء واطاما دعا الا حم القدیسین والواعظين ١‏ 2 موٴلفاتہم ومواعظع. 
في العصور كافة . والدچوة الى تجدید التعابير اللاهوتية في شرح القضایا الایمانیة واستبدال عبارات 


جديدة بها تتمشى وذهنية العصر ا حاضر ؛ فهذا امر محمد عليه ايضاً بولّان وقد اخذ الکثیر ون من 
اللاهوتيين وشراح الکتاب المقدس بنہجون هذا الموج . 


MARLÊÉ, Bultmann, Aubier, 1956, p. 173. 0‏ صا 


١4٠ 


شخصية السیح 


۸ - الميسح والاسينية! ١‏ 
لقد ادعی فردريك الثاني ملك پروسیا ان يسوع المسيح كان واحدًا من الإسينيين » وكتب 
الى صديقه دالبیر احد الفلاسفة الفرنسیین في ۷ تشرين الاول سنة ۱۷۷۰ رسالة في هذا العی 
يقول : « لیس یسوع سوی واحد من الإسينيين فهو مشبع من الروح الاخلاقية الى نجدها عند 
الإسينيين ولي نمت بصلة وثيقة الى اخلاقیات زینون (الایلی) . » 


وي القرن التالي سنة ۱۸٦۳‏ آدل «رینان» المؤرخ والناقد الفرنسي بتصریح من هذا النوع قال 
فيه : ( لد لفست:]| : مسیحیة سوی شکا من الإسينية قيض فا النجاح على نطاق أوسع ) بيد ان تصر حات 
الى قلة اهمينها في ذاك الزمن . اما الان وقد ا کتشفت مخطوطات « قران » قرب بحر الیت بفلسطین 
في آذار سنه ۱۹6۷ حيث ظهرت وثائق تاريخية قيسمة تختص بحياة الإسينيين ومعتقداتهم وتقاليد 
وجد دت المشكلة بنوع فلا بد اذن من التبسط فيا والبحث في هذه البدعة الدينية وفي علاقتا 
بالمسحیة ۰ 


لقد تكلم الانجيل عن الصدوقيين واغیر ودسیین والفريسبين وذ کر محاجاتهم الطويلة مع السید 
السیح غير انه لم يتكلم قط عن الاسینیین والإسينية وكل ما عرف عن الإسينبة ان هناك بعض 
المؤرحين کپلینوس الشيخ (۷۹-۲۳م) وفيلون الاسكندري ٤(‏ هم)وفلافيوس يوسيفوس الوارخ اليهود ي 
(۹9-۳۷م)ذ کروا في سياق كتاباتهم بعض الشيء عن هذه البدعة. لكن مخطوطات خربة «قران» 
تبقی امم الوثائق التار عة اي وصلت الينا عنها. فهي بقايا آثارها الناطقة بلسانها. كان الاسينيون یوٴلفون 
جماعات صغیرةواحیاناً كبيرةني الدن والقری ؛ يعيشون نی إطار حياة مشتركة خاضعين لرئیس واحد 
کالرہبان .لم يكن الزواج رما علیہم اذ أنه کان مفروضاً على الإسيني » کا تنص بذاك ا 
شران» الا يتزوج الا بامرأة واحدة فقط » غير انهم » في الواقع » کانوا يعيشون متبتلين کالرهبان! ' . 
كان الریدون منهم او الراغبون في الانتظام في تلك الوسسة مرون بمرحلة امتحان تستغرق سنتین 
يسمح م خلاها بالاشتراك في بعض الفرائض والشعاثر الدينية مع الاخوة الاعضاء ء ولکن دون ان 
پتناولوا الطعام معهى على المائدة المشتركة . وبعد مرور فترة الامتحان یقسمون اليمين المغلظة بالحفاظ 
على سنن الموسسة والتقید عراسیمها وقوانينها فیصبحون اعضاء شرعيين فيا ویسمح لم مذ ذاك این 
ان يتناولوا الطعام على مائدة الاخوة المشتركة . اما تعاليمها فعظمه مستوحى من اليپودية كالتشديد 
مثلا على حفظ مراسم السبت والاهتام الزائد بالحصول على الطهارة الشرعية الخارجية عن طريق 
التوضؤ ٤‏ ومن الفيثاغورية كالصلاة مثلا عند شروق الشمس والامتناع عن الذبائح الدموية والقول 


JEAN DANIÉLOU, ارہ‎ Les manuscrits de la mer morte et les origines du christianisme, 6 
Paris, édition de POronte ۰ 


(r‏ امسیات الاحد - مطبعة حر رصا علدد ٦٦۷٦‏ و۸٠٦‏ : الاباء البولسیون 

)٣‏ لقد عر على الاثار في مقبرة دير قران على رفات اجسام نسائية . وهذا ما يدل على ان الزواج كان 
مرخصاً “نه ف اول تاسیس تلك المنظمة ثم حرام تدریجیاً مع تطور الياة الرهبانية وتفه الرهبان مو 
البتولية وفاندما الوصول الى الکال . 


1٤١ 


بالثواب والعقاب في الآخرة دون الاعتقاد بحشر الاجساد وما الى ذلك لقد ادى اكتشاف مخطوطات 
کهف قران والح ريات الاثرية التي عقبته في خربة ران نفسها الى استجلاء وو وت هده 
النظمة . فقد برق عهد تأسسها - پالارجح - الى عهد الانتفاضة المكابية ضد الاحتلال اهليني 
ما بين سنة ۱۷6 وسنة ۱۳۵ قبل السیح . فیکون مؤسسها « ا حق ) شخصية روحانية فذق 
قد نادی نا بالاصلاح الاخلاي والاجتاعي عن طریق التزمت والتشدید ف ا الشريعة خلال الفترة 
الي نظ فیہا جیش عهيد ي وطتي ضد المستعمرين سرت . ولا فشلت تلاك ا حرکة السلحت ظا 

هو وجمهور رهبانه الى دير ران ليحتموا فيه . فلحتهم اذى المستعمرين لاتصاطم بجیش التحرير 
فاعملوا بالدير واهله السيف والنار وقضوا على سکانه . فیکون بعض الرهبان قد استودع احد الكهوف 
الجاورة مخطوطات الدير حفاظاً علیها من التلف والضياع ومكثت طي النسيان الى ان اكتشفت ني 
آذار سنة ۱۹٤۷‏ . 


لا نكير ان هنالك اوجه شبه كثيرة ما بین الاسينية وطلائع المسيحية لا سها في ما ختص بشخص 
يوحنا العمدان الذي كان قد اتخذ له مرکا لرسالته الروحية على مقربة من قران مركز الدیر الاسيني 
والقديس لوقا الانجیلي يقول عنه : « وكانت كلمة اللہ الى يوحنا بن زكريًا في القفر » (لو ۲/۳) 
وكلمة « قفر » هي اللفظة الي يستعملها الاسينيون للدلالة على اللخلوة الروحية . وتهنح حياته « با کل 
ا مراد والعسل البري » وعتنع عن ال حمر والسکر (مر ۰5/۱ لو ۱/۱)شیبه جد بنہج حیا: 
ثم ان مقتله في قلعة « ماخیرونت » ا حاذیة ظرائب قران تحدونا على الظن أن تلامیذه لا بد ۳ 
یکونوا قد دفنوه في مقبرة رهبان دير قران لأنہا اقرب ارض مقدسة تليق يجسمان الني الشھیدا' . 

وکذا قل عن صلات السید السیح بهم . فثمة وجه شبه ظاهر وتقارب واضح ما بينه وبینہم 
هکذا نراه مثلاً يقتبل العمودية من بوحنا العمدان في الاردن قبل مباشرته کرازته بالانجیل » جرياً 
على خطة الاسینیین » في حين انه لم يكن بحاجة الى ذاك التطهیر . ثم ان خلوته ي القفر ونجربته 
من ابليس وتغلبه عليه تذ کرنا بعقيدتهم في هذا المضار بالحرب الداخلية ما بين الابالسة والملائكة 
ي داخل قلب الانسان . واعتزال السيد المسيح حمهور الشعب وانفراده على الخبل لاحيائه الليل 
في الصلاة الى الله ابیه شبیه بانعکاف الاسينيين على الصلاة الليلية ؛ والنظم ہو 
قريبة جد ا في بعضها من :د الاسينية . فلفظة كنيسة « جماعة او اخوية دات هدف روحى 
هو مفهوم الاسينية عینه وطريقة تأسيس الكنيسة على النظام (المدرج) هي نفس الطريقة لیت 
علیہا الإسينية . 

كان يرئس المنظمة الاسينية لجحنة ادارية مولفة من اثني عشر عضوا ء مهم ثلاثة كهنة ر 
والسيد السیح هو ايضاً القی بمقاليد السلطة الروحية في كنيسته الى اثني عشر عضوا » وقد خحصٍ 
ثلاثة مہم > بطرس ویعقوب ویوحنا ببعض امتيازات عن الاخرين . ولا اطلو ق تلاميذه للكرازة 
بالانجيل واوصاهم الا « يحملوا كيساً ولا مز ود" في الطریق » (لو 4/۱۰) نراه بحذو حذو الاسینیین 
الذين کانوا پتوکلون في تجوالاتهم على إحسان ا حسنین . ثم ان کلامه عن الصراع ما بين الظلمة 


6 راجع و أمسيات الاحد » عدد ٦۷‏ و ٦۸‏ من منشورات حريصا للاباء البولسيين : المسيحية والاسينية . 


و خصة السیج 


والنور الذي وصفه القدیس بوحنا في انجیله موجود ايضاً عند الاسینیین في مخطوطات قران .. 
وغیرها من الشامپات العديدة کاضطهاد موسسهم « معام الحق» مثلاً من الكهنة ولا سما من «الکاهن 
الکافر والاسد الثاثر » كما تدعوه مخطوطات قران » الشبيه باضطهاد کهنة اسرائیل للسید المسيح 
غير ان وجود الشابهات ما بين الاسينية والسيحية لا يعنى انتساب هذه الى تلك ولا انبثاقها منہا . 
فهناك فروق وتخالفات جذرية لا تقل عدد ا عن ا مشابہات » مما جعل انبثاق السيحية من الاسينية 
مستحبلة . فحياة التفرد والتنسك الي عاشها بوحنا العمدان في مستهل شیابه غير ال حباة المشتركة 
الي كان يألفها الاسينيون. f.‏ حياته التبشير ية لاعداد الشعب جي ء المسيح غير حياة الاسينيين 
النعکفین على الصلاة داخل اديرتهم . والقديس لوقا الانجيلي بقول بهذا الصدد : «وكانت كلمة الله 
علی بوحنا بن زکریا فی البربة فجاء ال بقعة كلها الاردن بكرن ععمودية التوبة لغفرة اطایا» 
(لو ٣/٢‏ -ی٤)؛‏ 


رر تر کی وو ونب ہو ری سس . ومن العلوم ان يقعة الاردن 
واسعة جد | والكرازة فیها تفترض التجوال امتواصل. والعمودية الي کرز با العمدان نع 
النفوس للتوبة الداخلية وقبول الروح القدس غير التطهير اللخارجى ال لوف عند الاسينيين . ثم آنه 
كان بو" كد للناس ان السیح قل تک لمحو ال یطایا وقد دل" عليه بالاصبع يوماً ودعا الجموع يع 
اقواله والالتحاق به : « اجابهم يوحنا وقال انا اعد با ماء ولكن ینک من لسم تعرفونه هو الذي ياي 
ری وقد جعل" قبلي الذي انا لا استحق دا أن احا“ سير حذائہ.. . وي الغل رأ رأى وكا يسوع 
« مقبلاً اليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطیئة العا . هذا هو الذي قلت عنه انه باي بعد ي 
«رجل" قد جعل" قبلي لأنه اقدم مني ... وانا عاینت وشهدت ان هذا هو ابن الله » (یو ۲٦/٢‏ 
تب ۳۵) . 


وكذا قل عن الفروق والباینات ما بين السیح والاسينية . فهي ايضاً اعمق جذرا واوفر عدد" . 
فالاسينية ديانة قائمة على الشعائر ا حارجیة والنواهي القانونية فقط » بیها ديانة السیح جوهر الروح 
و (ا حق ا حرر » . فالاسینیون كالفريسيين یصرفون اهمامهم الى التوضؤ والطهارة انحارجیة» ي 
حين أن السیح يوجه الناس الى الاهمام بطهارة النفس الداخلیة المرتكزة اولا على تنقية الضمير والوجدان 
من اللحبث والالتواء والشهوة الدنسة والحقد وا حسد والظام وشهادة الزور وضرر القریب » 3 على 
مارسة العدالة والرحمة والا یمان (متی ۱5 و ۲۳ ؛ مر ۷). 


والاسینیون کانوا 4 في المحافظة عا 0 السبت 3 حل ا ہی عنده اغات 
لاجل الانسان ل 0 لاجل 0 ۳۹ ۹ 


والاسینیون کانوا بترقبون مسيحاً « من هارون واسرائیل ملك على عرش الدنیا ویقتل اعداءه 
بالسيف » » مسیح الاوساط السياسية الیہودیة غير مسیح النبوات بینا مسیح الانجیل الذي وصفه 
نا الانجیلیون هو السیح التواضع والودیم . مسیح النبوءات الذي وصفه اشعیا النبی مسبقاً بقوله : 
رلا يعاري ولا بصیح ولا بسمع احد صوته في الشوارع . قصبة امم ی وا ما 
لا یطفی » (اشعیا ۸۱/4۲ ؛متی ۲۰-۱۸/۱۲)) 


فادي البشر 


الذي جاء یکرز با حبة الشاملة الى لا تتو 
على السواء 


. وان قابلت مئسس الاسينية ١‏ 


14۳ 


1 قف على اسرائیل بل تتناول شعوب الارض قاطبة” 
ا حق ۱ بالسیح رابت البون شاسعاً ما ین هذا 


وذاله . فالاول بعترف بضعفه ومخطیئتہ ویقر راو نان ورذل بسبب معاصیه في حين أن السیح 
بقول للیہود : «من منکم یثبت پثبت علي خطيئة » (یو )٦١/۸‏ . 
موہ ہو ی ی ی تہ من خطیلته . 


ته لم بحمل یوما طابع 


الضحية والفداء الشامل 0 وام رو مھا الخطابا » ا (منی AI‏ 


وان قابلنا ما بين ان خی کا E‏ مس ال انتا ان تمة بعض 


التقارب احياناً ولكن الفروق تبقى شاسعة حد 5 


اخبة الاخوية 


- الاتفاق 


نص قانون قران 
لاتکلے اخاك بغضب وحقد او بوقاحة 
وشدة وشراسة ولا تبخضنه ساب جهالة قلبه . 
ولیژنب عند الضرورة فيرعوي . يجب ألا 
پشکو احد قریبه الى الروساء قبل معاتبته 


اولا امام شهود . 


في التعا 


2 


نص الانجیل (العهد احدید) 


« اذا خطء اليك اخوك فاذهب وعاتبه 


ہت فان مع لك ققد 
ربحت اخاك . َو 
واحد | او ۳ تقوم على و یت 


او ثلاثة له کل" كلمة. فان الى ان يسمع 
فقل للكنيسة » . (متى ۱۷-۱۵/۱۸) . 


١5 


شخصية المسيح 


7 الفرق في التعلیم 


نص قانون قران 


لا تأكل ولا تشرب شيئاً مما يملك ابناء 
الظلمة . 


احبب کل ما اختاره الرب وابغض كل ما 
نبذه واحبب جميع ابناء النور وابغض ابناء 
الظلمة . 

ويلعن اللآويون جميع ابناء بليعال قائلین : 
ملعون انت باعمالك ا حاطئة الشريرة . ليجعل 
الله منك اداة خز ي » ولا ینظرن الى توسلاتلث» 
ولا بصفحن عن آنامك لیحول اليك وجهه 
للغضب . 


فیخلص مما تقدم ان المسيحية لم 7 


نص الانجیل (العهد الجديد) 


وفع كان یسوع متکی ] ی 'البيت اذا 
بعشارين كثير ين 0 0 واتكأوا 
يسوع وتلاميذه . ر الفريسيون قالوا 
لتلاميذه اذا 000 مع العشارين 
والحطأة . فلا ممع یسوع قال لا بحتاج الاعاء 
الى طبیب لکن ذوو الاسقام. فاذهيرا واعلموا 
ما هو إني أريد رة لا ذبيحة لأني 
آت لأدعو” صديقين ببسل خطأة ۲ ( مى 
0۱1-۹ . 


و اله فل : احیب قريبك وابغخض 
عدوك . اما انا فأقول لكم : أحبوا اعداء 
وصلوا لاجل الذین بصطهدونکم ) (می 
رت .۰ « کونوا جا ان با 

. لا تدینوا فلا تدانوا ... اغفروا یغفر 


7 ۷ لو رن 


« لا جاوزوا على شر بشر » ولا على 
شید تشه يل الکن اکا + ۰ انیم 
هذا داعيم ) (بطرس ١‏ ۹/۳) . 

« بارکوا الذين بضطهدونکم » بارکوا ولا 
تلعنوا ... لا تنقلب للشر بل اغلب الشر 
بانلحیر » (روما یت 


ات اف رل رش هام روہ شال :الا پیر 
تجسد ابن اللہ ودخوله الزمن والتاریخ وموته على الصلیب لاجل افتداء البشر » وهذا قد ثم ي شخص 
یسوع السیح . كانت الاسينية مرحلة انتقالية ما بين الیہودیة والمسيحية لا غير » وبالاحری مرحلة 
تحضبر بة لى بيء المسيح الى العالم > علامة انبلاج الفجر القبل تنیٴ بقدوم الشمس وببزوغ النور 
الحقيقي الاتي الى العا الذي سوف يقول يوماً : « انا نور العالم من تبعني لا یعشي في الظلام بل 
بكرن له نور الياة » (بو ۱۲/۸) ؛ ملا يدل على الطريق الحي المؤدي الى الله ذاك الذي 
سوف يقول ايضاً : انا الطریق والحق والحياة لا احد يأتي ال الاب الا ي » (يو 1/۱4) . 


فادي البشر ۱۶ 

خلاصة : موقف الكنيسة الكافوليكية 

ان موقف الکنیسة الكاثوليكية ازاء هذه المشكلة لصريح جازم . فهي تقر ان في السیح 
طبيعتين او مبدأين للعمل » بشرية وا ٰیة » ولکنه شخص واحد فقط » شخص ابن الله الأزلي» 
الکائن قبل الدهور والذي نجسد وصار انساناً في فترة من الزمن رفقاً بالبشر كي يخلصهم . یلہا 
لا تنکر وجود السر الفائق الادراك ي هذه المشكلة وجل" ما في الأمر انها ترى ذاتها امام امر واقع 
وحاول ان تعلله کاحدی معطبات لتاریخ الواقعية. وقد شرح الاب دي غراعزون اليسوعي موقف 
الكنسة هذا . وها نحن نستعید شرحه ختاماً هذه المشكلة قال : « اننا نری في اعمال ایح 5 اصبع 
( الله فقد جاء باعمال لا يستطيع الآ الله وحده ان يعملها . ونری فيه بالوقت ذاته اتزاناً فائقاً ا 
« ادبية وعقلیة جيدة للغاية ونفساً شفافة صافية » نقية » لا تعرف الغش والالتواء » وعقاه سرا 
« يصبو نحو هدف معلوم دون اعا احراف . له فكرة نرق راسنة ومسلطنة من بعثته ورسالته . ومن 
ز ناحية آخری تقر أنه ان انسانا ار وعم بخضع لنوامیس الطبيعة وعناصرها . شعر 
«بالجوع والعطش وبکی على موت صدیقه لعازر ي بيت عنيا. کان انسان بیکته وزمانه وعرقه» کان 
و له أم واقارب وأخصام اجو علی تعالیمه وقد عا | عليه تعديله لشريعة موسى . كان له رسل 
) وأتباع أحبوه حى العبادة » وأخصام أبغضوه حتی الوت . و ا جلس الیہود ي الاعلی وحکم 
« عليه بالوت» وقد نفذ حکمه الوالي الروماني بلاطس البنطي وآمر بصلبه . ولد بالجسد من 578 
« ابراهم ومن سلالة داود الملك فهو إله وانسان معاً . ولکننا لا نقدر ان نبين این تبدأ تماماً اللحمة 
« ما بين الالوهية والبشرية فيه » این تبدأً الالوهية واين تنتهي واين حدود اقرب لق جر دناه من 
« الالوهية ونسینا اعماله الى ال حرافات والاساطير افحمتنا اعماله الباهرة وهزأ منا التاريخ والکنیسة 
( العظيمة والدنية الحبارة اللتان عتان اليه . وان نے درا من البشرية > کان الامجیلیون والرسل 
) والمسيجيون الاولون ضدنا لأنهم آمنوا بتجسدہ الاهي و بطیعته البشر بة الكاملة وا کدوا لا باسان 
) ین و الانجيلي ان « الذي كان من البدء الذي سعناه » الذي 20 بعيوننا » الذي 
/ تأملناه ولسته آیدینا 7 جهة ة كلمة الحياة . لن اباة قل ظهرت ورأيناها ونشهد ودیسر با حیاۃ 
« الابدية التي كانت عند الب فظهرت لنا » (يو ۲-۱/۱) . ومذا نكتفي بان نورد لجميع الذين 
٣‏ ترد داي الامان به او داخلهم ريب وشك ني ألوهيته او في بشريته بعض ما ورد من ن کلامه في 
( الامجیل او قیل عنه : 

« کل شيء قد د افع الي من الي .وليس احد یعرف الابن ال الاب ولا احد يعرف الاب 
« الا الابن ومن يريد الابن ان يكشت له. تعالوا اي یا جميع التعبین والثقلین وانا أرحك» (متی 
۲۸۲۱) . 


)انا نور اا ی فلا عشي في الظلام بل يكون له نور الحياة ) (بو ۱۲/۸) . 
( انا القيامة والحياة . من آمن بي وان مات فسيحيا ) (بو ۲۵5/۱۱) . 


يا رب انا موٴمنة انك انت السیح ابن الله الاي الى هذا العالم (مرتا احت لعازر ليسوع ) ) 
(یو ۲۷/۱۱) . 


يسوع- ۱۰ 


تخصية السیح 


١55 


«انت هو المسيح ابن اللہ الي (بطرس ليسوع ) » (متى 15/15) . 
« انا هو الطريق والحق والحياة . لا احد يأني الى الاب الا ي » (یو )١/٦٦‏ . 
« اني انا في الاب وان الاب في » (بو ۱۱/۱6 . 


١ری‏ ولفي (توما ليسوع ) » (یو ۲۰/۲۰) . 
( لقد آعطیت 6 سد 2 ف السماء وعلی ات , اذهيوا وتلمذوا ودوهم 5 الاب 
اما وجوه الشبه الموجودة بين المسيحية والاديان القدیمة التي سبقتہا فالكنيسة لا ترى فيا سوى 
سلسلة تحضیرات قامت بہا العناية الالمية لتعد البشرية لقبول السیح ورسالته . فطقوس العبادة 
المألوفة ٤‏ هذه الادیان تطفح حنین وان ن بشکل" مہم > الى ذاك انخلص الموعود؛ والابحاث العلمية 
والاثار الارخيولوجية اختصة بتلك الطقوس دللت على ان حركة التاريخ العميقة كانت تسیر بحطی 
ويدة لملاقاة اخلص الفادي > منقذ البشرية ور رها . 
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الفصل السا دس 


تام سورع اسح 


١‏ - قیامة یسوع السیح واقع تاريخي 
۲- شهادة الرسل في القيامة 


- طبعية وسذاجة 
- اة 


- صصة الجسم والعقل 


۴۳ القر الفار غ 
4 - تجدید البشرية بالسیح 
و - يسوع الكلى الحالد 


) ملحق ه : حول المسيح الكلي ( نظرية الاب تايار دي شاردان‎ - ٩ 


۸ سس 3333 33333 سس تحصية السیح 


وان كان السیح لم یق فتبشيرنا اذن باطل وابمانکم باطل» (کور ہے 
يظهر القدیس بولس بہذہ العبارة أهمية القيامة بالنسبة الى الدین السيحي . لو ! میقم 
ایح من بين الاموات لكان ايان السیحبین باطلاً . لکن السیح قام . وقيامته 
واقع تاريخي لا سبیل الى ان يرقى الشاث اليه . فهو يرتكز على شهادة الانجيليين الذين 
اتصفوا بالسذاجة والصدق والنزاہة وهو واقع جد د البشرية جمعاء بعد ان حفر على 
وجهها مات یسوع انالد . 


١‏ - قيامة یسوع السیح واقع تار يخي 

مات المسيح على الصليب ميتة ا جرمین » لكنه قام ونا تنقض على موته ثلاثة 
ایام جا الروح مد ا جمعة 2 الساعة الغالثة بعك الظھر 4 وانزل يوسف الرامي حسہد٥ہ‏ 

عن الصليب بعل مضي ساعات فضا ها ٤‏ الا سد غثذان بلفنه من بیلاطس البنطي 
منوت روما 2 فلسطين م وضعه ي یر حل رد على مشهد من بعص الاصدقاء * 
بوحنا ونيقود كوس و بعض من اللساء اللوانی تطوعن ٠‏ لیدمته يوم کان بطوف ي نواحي 
فلسطين للتبشير . 

و بعد دفنه الفر یسیون وروساء الكهنة م و بلاط بطلب التمسوا فيه 
تشد رل الرقاية E‏ راسة القبر خوفاً تج على مم س من ان عدم التلاميك على سرقه 
الدثة 4 ویروحوا روشمون الناس تأنه قام من ہیس الأموات : فأجيبوا الى ا وکان 
مھا راد (مبی یں 

نے یی و وہ رر اہ » حملن حنوطاً 
واطياياً ليطيين حسد المت ع سنة البہود . وم اششك. ما كانت دهشمن عندما وحدن 
القر فارغاً وا حجر مدحرجً والا کفان مبعترة 4 والمنديل الذي کان بعص را 
مطویاً وملقی الى ناحية . وترکت ا جدلیة رفيقاتها يرين علیہن الذعر » وحفت تنیٴ 
بطرس ويوحنا بالحدث العظيم وفم| ھی 2 الطريق 3 تراعی لاء احاثفات اللواتی 
بقين على القبر ء ملاكان شد دا ما تراخى من عزمهن وقالا لمن : ١‏ م تطلین بين 
وھ" هنا 7073 یی الام 
به الا کان ال النسوة . کم يصدقا و وکان کلامهن عندهما عنزلة اغذیان » 


قيامته ۱:۹ 


(لو 4 ۱۱/۲ . وغادر الحضور القبر الآ مریم . لقد أبت الآ البقاء وحدها لتسترسل 
في البکاء . واذا علا کین يقفان بها ویهد ٿان من روعها ويبشرانها بقيامة السیح . 
وما تواريا عنہا حى تراءی ها مرج مو فلم تعرفه وظنته البستانی » وبدأت تستطلعه 
طلع الیت لشوقها الى معرفة ما آل اليه آمره . ولكن ما ان طرق مسمعها صوته وهو 
يقول ا : «مريم » حى سقطت الغشاوة عن عینیا وعرفته وهتفت به : (سید ي) 
ومت بتقبيل قدميه . اما هو فابتدرها بقوله : «لا تلمسيني فاني اصعد بعد الى 
آي . بل امضي الى اخوتي وقولي لمم اني صاعد الى اي وابیکم وا وامي واشکم » (یو ۲۰/ 
١-۔۱۸)‏ . 

وتراءى السیح لاخصائہ يوم الأحد اکثر من مرة . تراعی لسمعان بطرس رس 
الرسل (لو ؛ ۳/۲:) . ورافق في اصيل ذاك اليوم > على طريق عماوص ؛ تلمیذین 
من تمه أعاد الا ما فقداه من القة به » بعد ان شرح ما اقوال الكتب القدے 

فيه . وا عرفاه عند مقاسته اياهما ا حبز » توارى عنهما (لو ؛ ۱۳/۲) . وتوسط حلقة 
اتلامید في العشی وقد دخل علیہم والابواب موصدة فحياهم بقوله : ١‏ السلام معکم ) 
وو 5 اا کت وع عانية ايام توما على شکه في صصة ما رواه له اخوانه 
الرسل عن قيامته (یو )۲۰/٢٢‏ . واخيرا ظهر التلامیذ بامعهم (اعمال ۱۰/۱) . 


؟ - شهادة الرسل في القيامة 

لد اعت الاحيليون الاربعة في ايراد التفاصيل حول القيامة » وهذا دليل 
على تد عن التواطو؟ ؛ لکنهم آجعوا على اثبات لواقم التاريحي وعلی التنو یہ 
يهاب النساء . فجر الأحد ۰ الى القبر الذي وجد فارغاً وأجمعوا ایضاً على ظهور 
المسيح للنساء وللتلاميذ » وعلی نا الكنيسة . وقد سردوا هذه الوقائع سذاجة 
ما بعدها سذاجة . فل غعلوا » کالاناجیل المزيفة » من قيامة السیح ا عالمياً 
هز جنبات الامبراطورية الرومانية » لکنہم وضعوها في نطاقها الطبيعي المحدود » 
وما اد عوا اثباتہا بالطرق العلمية انما اكتفوا بتصوير حواد ہا على ما وردت» وتوقفوا 
اكثر ما توقفوا على شخص المسيح والناداة به مخلّصاً قام من الوت وانتصر على 
قوات الححم (اعمال ۱۸/۲ و٣۳؛‏ ۱۰/۳ . وقد فقهوا ما للقيامة من اهمية . لهذا 
نرى الرسل والتلاميذ بعد صعود معلمهم الى السماء وحلول الروح القدس علیهم » یعقدون 
اجعاعً بنتخبون فيه احدهم ليقوم مقام یہوذا الاسضريوطي الذي خانه ۰ ویکون 
شاهد ! مع الرسل الاثي عشر ۳ السیح من بن الاموات » «فیصیر شاملا 
معنا 7 ) (اعمال ۲۱/۱) . 


سح سا جس سے 


والامجیلیون هم خير من يودي هذه الشهادة ؛ لكونهم پروون ما بروون عن 
طبعیة وسذاجة ونزاهة مرد ها الى انہم بعیدون کل البعد عن الامراض النفسانية 
والحسدية . 


طبعية وسذاجة 

الانجيليون سذ ج » دونوا ما شاهدوا من حوادث دون تحریف او تزييف . 
وأبدوا کثیرا من الحذر والريبة حول ما نقل الیہم من اخبار قيامة السیح (لو CONF‏ 
وذلك ان فكرة القيامة الي کثیر | ما حد مهم عنہا سیدنا یسوع المسيح كانت قد غربت 
عن باھے (متى ۱۹/۲۰ + ۱4/۱۱۶۳۸/۱۲ ویو ۱۷/۱۰ ۸/۲۰ ؛ فضلا عن 
انہم کانوا فون النفس شآن جميع الاسرائیلیین » عسیح یوسس ملکة عالية یکونون 
فما مسودين ومسلطين ؛ وقد فجعوا بہذہ الامال العذاب يوم شهدوا مأساة الجلجلة 
الدامية . وما جواب تلميذ ي عماوص لعلمهم الذي یعرفاه بعد القيامة» سوی دلیل 
على خيبة هذه الامال . وقد باحا له سبب ما تملكها واخوانہما من كابة قائلین : 
«كنا تأمل نحن انه هو الذي يفتدي اسرائیل ...» (لو ۲٤-۱۳/۲٤‏ ). و كنا 
تأمل » ! وَکأنہما یقولان وام الآن فقد ضاع الأمل ء ومات السیح ولا ترجی قيامته . 
وان ما يدل على ضيعة الامل ايضاً ما استولی على الرسل من حوف دفعهم الى لتستر 
والتخفي (یو ۰,. فلو لم يقم السیح حقا ما داعب خیاخم امل بقيامته ولا جرآوا 
على التحد ث عنا . 


والانجيليون نزهاء ء آبعد ما یکونون عن الکذب وا حداع . ۳ تراهم یکذبون 
وقد حقروا الدنیا وکفروا باجادها ليتفرغوا لتبشیر بالانجیل ولنشر تعاليم السیح. وم 
یعلمون کل العلم ان التبشير بالمسیح اف وانساناً قام ممجد | من القبر بعد ان اماتسه 
الفريسيون والرؤساء والكهنة شر میتة » کید | وحسد ا ‏ انا هو محازفة خطرة بالنفس 
ومدرجة الى املکة ٠‏ ورغم عا مهد دهم من اخطار فقد تابعوا التبشير في ایا کل 
وامحافل . ولم يبالوا بما أنزله بهم الفریسیون من عنت واضطهاد . وقد خرجوا من ا حفل 
فرحين بانهم « حسبوا مستأهلین ان یہانوا لاجل اسم یسوع السیح » (اعمال )٩۱/۰‏ . 
وجادوا بالارواح اثباناً ما بشسروا به . 


قيامته 


1۱ 


صحة الجسم والعقل 
والانجیلیون اصحاء الاجسام ء اصحاء العقل » متمرسون بالمشقات . وطالا احيوا 
اللیالمی 77 في حيرة طبر يأ طلباً للرزق من صد الا ساله مم ابعد الناس عن ان 
وڏوا بالاوهام ؛ وهل بؤخدذ بالوهم > دفعة واحدة » جمهرة من الناس يتراوح 
عدم يبن بین اثنین وسبعين واحد عشر حى يبلغ ا ئة والعشرين ورعا اللحمسمائة ( كور ١‏ 
6 ؛ وهلاء شهدوا بانیم عاينوا السیح بعد قيامته مجتمعین . هذا فضلا عن ان 
الرسل ابدوا بعض الشلك في اقوال النساء عن القيامة ‏ ها سبق لنا والمعنا الى ذلك 
(لو )۱۱/۲١‏ وي اقوال تلميذي عماوص (مر )۱۲/۱١‏ ۰ فلم يصدقوا بسهولة 
ما نقلاه عن قيامته » فاستأهلوا توبيخ اليح لشکهم في مرو نيا :فو 5 14 .. 
وعلاوة على ذلك فقد عرفوا ان عيزوا بين الواقع والخيال » بين ظهور المسيح وبين 
الرویا ري ادا اين روات الحم ہیور تر تا 
لوقا حيرتهم واضطرابهم بقوله : «وفیا 8 ا وتنب :هو اله رسوع ) 
وسطهم وقال هم 8 م لكم ۱ فاخذهم الدهش والذعر وظنوا انهم يرون روحاً . فقال 
لم 24 ھ7 جک ی ل جج ا 
فاني انا هو . جسولي وانظروا فان الروح لا فی جس 
n‏ . وکان بطرس اول من اوي له ان يڙ ب بين الرویا وظهور المسيح الحقيقي . 
لقد رأى المسيح بعد قيامته وجلس اليه على شاطئ البحيرة عن نه ع کا اف رای الساء 
مفتوحة ومع صوتاً حضه على قبول الامم في الكنيسة (اعمال ٤-٠/١٠٠١‏ 4) وقد مير بين 
الحادثتين .وكذلك عرف بولس » رسول الام » ان یز بين الروٴیا التي جاد بها عليه اللہ بعد 
ان خطف ال السماء الثالقة. کو ر ۲ :7 )1١‏ وبين ظهور السیح له (کورنٹس 
۱ . وما القول في هذا ا جال عن توما » توما الذي لا یصدق الا ما تلمسه یداه 
وقد انكر على الرسل كل ما رووه له عن القيامة بقوله لم : ١‏ ان لم أر آثر المسامير 
في يديه واضع اصبعي في موضعها ويدي في جنبه » فلن اومن » . وبعد عانية ايام 
كان لتوما ما اراد . فناداه المسيح قائلاً له : وهات اصبعك ال هنا وانظر يدي » 
وهات يدك وضعها في جني ولا تكن غير موئمن بل مومناً ) ديو ١٠/154ل١1).‏ 
ولو سلّمنا جدلاً ان الرسل كانوا مرضى العقول فاشاعوا خبر القيامة کذباً وتلفيقاً: 
أما كان في مقدور الفريسيين ورؤساء الكهنة في هذه ا حال ان يستخرجوا الحثة 
ويعرضوها للجاهير ليظهر لم كذب الرسل وليصداوا الناس عن اعتناق الدين الجديد 
- وقد اعتنقه دفعة واحدة خسة آلاف نسمة من سكان اورشليم يوم خطب في 
بطرس معلناً قيامة السیح من بین الاموات (اعمال ۲ و۲) ؟ لکن القبر كان فارغاً . 


سید و تاک یت بسا في زر 


۳- القبر الفار غ 

وما یمم اثبات القيامة فراع القبر . لقد 2 القر فارغاً وفراغه حمل على 
افتراضین : اما ان يكون الرسل والتلاميذ سرقوا الحثة واما ان يكون المسيح قام من بین 
الاموات بقوته الذاتية . والافتراض الاول باطل لاسباب اهمها : انه لا سبيل الى سرقة 
الحثة وقد بول رھ نے ای معا شتتتہم مأساة الجلجلة بعد ان طارت 
قلوبهم ها هلعا ء وقد رأينا بطرس يخشى جارية . .. ولا سبيل الى رشوة الحراس والرسل 
فقراء لا اموال لديم ولا ارزاق ؛ وا حراس من اخلص ا خلصین ایام الفريسيين 
ورؤساء الكهنة » یقبضون امواہی ویعملون باوامر ومفالہ یہ ا 
الرسل الناس ؟ ولكن اتراهم يخدعون انفسهم ( ويصرون على المكابرةٍ والمداع حى 
الاستشھاد وبذل الروح رس سی القع على سے عینه . آتراه مختار نوا 
دی پور یپ تس می 
وقد وعدم انه سیکون معھ الى منتهی الدھر؟ ان علا کہذا تال العقول ا به 
لان فيه م ن التناقض ما لا یتفق وقداسة المسيح ابن الله . وهکذا نری ان الافتراض 
الاول باطل ء ولا بد من النسا م بالواقع الثاني وهو قيامة السیح بقوته الالحية » على 
ما ارشد اليه بولس 7 7 اهل کورنتس (۲۲-۱/۱۰) حيث قال : 
۳ اذ کرکم ام | الاخوة ء الانجیل الذي بشرتکم به . فائی قد سلمت الیکم اولاے 
ما قد تسلمت انا نفسي : ان السیح قد مات من اجبل مان على م في الکتب » 
وانه قبر وانه قام في اليوم الثالث على ما في الكتب وانه تراءعى ! كيفا (بطرس) نم 
للاثي عشر » > ثم تراعی لاکثر من خس مئة ۱ سا اک باق ل 
نیس نو وو تراعی: سیت 0007 الكل > تراعی ل انا 
ايضاً كأنه لاسقط ء لأني انا اص و اس 


۽ - نجديد البشرية بالسیح 

قام السیح وکان لقيامته بالغ الاثر في تقریر مصیر البشرية . قام من القبر فأقام 
البشر مره من وهدة الام التي اسقطهم فيبا آدم الاول كعصيته 6 وحقق 8 قدياً 
طالما رأود خيال الانسان فاطمعه متا الاله مصره يندا دعا الاباء الاولون المسبح 
آدم الجديد لكونه اصلح ما أفسد آدم القديم » وشق للانسان طريقه الى الالوهة 
والسعادة وكان هو الطريق على ما قال : «انا الطريق والحق والحياة » لا احد يأني 
الى الاب الآ فى » (بو 6/۱4 . 


قيامته ۱۰۳ 


فالقيامة كالتكوين نقطة انطلاق جديدة في حياة البشرية . وهی مرحلة حا مة 
ووجهة سير توادي الى الله » وعربون لنعم ابدي لا يزول . هذا يسمي بولس الرسول 
السید السیح بكر الديقة : «وهو رس جسد الكنيسة » وهو البداً البكر من بين 
الاموات لكي يكون هو الأول في كل شي ءا (كولسي ۱۸-۱۰/۱) . 

ولكن كيف يجب ان نفهم هذا التجدٴد الذي أحدثه السیح في البشرية ؟ انه 
تجدد مکنا ان نشبهه بالتجدد الطبيعي لدى الانسان . یخضع الانسان لسنة التطور 
فهو یولد طفلاً ثم يشب ويكهل ويشيخ . وني كل من مراحل حياته يطرأ عليه تخیر 
في شكله ال حارجی وني نفسيته . فينمو وتكتنز عضلاته » وتنضج افكاره » وتتزن اراوٴہ 
ویستقم ما تأوٴد من اخلاقه» لكنه رغم هذا التطور يبقى في جوهره هو هو .وهکذا القول 
عن التجدد الروحي بفضل قيامة السیح . يبقى الانسان في طبیعته على ما كان عليه . 
فهو لا يفتأ يعاني الالام ویشعر بالتعب وحس بثورة الاهواء لکنه رغم کل ذاث 
لا عکنه الآ ان یعترف بان تبدیلگ طرأ عليه . وما ذلك الا لآن السیح آنار حياته 
وما صغر من اعماله بنور روحي جدید . فتبد ل في نظره مفهوم اياة فالالام لے تعد 
آلاماً تدفعه الى اليأس والقنوط لکونه يشركها في آلام السیح فتصبح علة جد ابدي 
وتبون معاناتہا » والاتعاب لے تبق مضنية ساحقة لانه يقاسيها مع السیح في طريقه الى 
الحلجلة » والشهوات » وان استعرت ف داخله > فهو یقوی على کبتها وقعها » وطع 
الدموع اصبح ممازجه بعض الحلاوة لأنها دموع تعقیها افراح اكيدة في عالم باق 
لا پزول . حدث تخیر في حياة الانسان بعد قيامة السیح مکنه من بعض الانتصار 
على حیوانیته . 

هذا بقول رومانو غوارديي : « ان القدیسین کبائی الناس يقضون حياة عادية 
یقومون فيها بواجباتہم العائلية والتر بویة والاجاعية والشخصية دوعا مباهاة او فرقعف 
واذا بهم یتجلون دفعة واحدة قدیسین . ان قداستهم لے تقم على التخلي عن ذاتہم 
ولا على الاختطاف ني الله > لکنها قامت على انهم بعد ان تتکر وا للانسان العتیق 
فيم ؛ انسان ا حطیئة ؛ في موضوع مد د > تابعوا المسير الى الامام مواصلين جهادهم 
في وجهة معينة وفقا لحطة مرسومة هي خطة المسيح القائم من بين الاموات ... ) 
(السيد » مجلد ۲ صفحة )۱٦۸‏ . 

وخير مثل لهذا التجدد الذي بحدث ني الانسان بفضل النعمة انعا هو مثل بولس 
الرسول . لقد كان يضطهد الكنيسة ويتبجح بفعلته هذه (اعمال ٩‏ وكور ٩/۱۰:۱‏ 
وغلاطیة ۳/۱ ؛ لكنه ما لبث ان تحول من مضطهد عنیف الى رسول يلب غيرة 


۱۰ 


شخصية السیح 


على نشر الدين السيحي روما ۲۰/۸ وکور 4/۰:۲) . وهو يعزو هذا التغيّر فيه 
الى نعمة يسوع المسيح القائم من بين الاموات يوم تراءى له على مدخل دمشق (اعمال 
۹ كو 1/61 . «ولست اهلاً لان اسمى رسولا لأني اضطهدت كنيسة 
اش لك Eas‏ انا عليه ونعمته الي في 1 تكن باطلة بل تعبت 
اکر من عير ولکن لا انا پت معي 0 
ورغم ما حدث ي القديس بولس من تخیر فهو ما زال يشعر بوخز الانسان 
العتيق ۰ وبہذا العراك الداخلي العنیف ء وبهذا الانقسام على النفس ء بحيث هو 
0 ادا منه بشد به اا فى التراب ند ان القسم ۳۳ يسمو به نحو العلاء . وهذا 
معه يبتف في زفرة عميقة قائلا : « ما اريده من اظحیر لا اعمله بل ما لا اریده من 
اش ایاه اقل ... الویل یی انا الانسان الشقی : من ی من جسد المت هذا ؟ 
نعمة الله بيسوع السیح ربنا» (روما ۲۰-۰۱۹/۷) . ويحاول جهده أن یتعری من 
الانسان القديم . 
وم وی نفس بواس الرسول من جدد انا حدث ي نفس کل من المسيحيين 
عندما يصطبغ بماء العاد المقدس ويقبل بذور النعمة الاهية الي توژهله اة روحية 
جديدة . فهو يموت بالعاد عن العا مع السیح لیحی فيه معه حياة جديدة . وهذا 
ما اوضحه بولس الرسول عندما قال : ر ییاد ان كل من اصطیغ منا في يسوع المسيح 
(اي عمد ععمودیته) اصطبغ ٤‏ موته . فل وا و 2 الوت حى اتا کا اقم 
المسيح من بین الاموات بمجد الاب كذلك نسلك نحن ايضاً 9 الحياة ) (روما 


ةا 


ان نفس الانسان ميدان صراع لقوتين متعاديتين : انير والشر ولن يتغلب اللخير 
تماما 7 الشر 2 نفس جس الأعندما يغمض عبنبه الاغماضة الاخيرة عن هذه 
الدنيا . لکن المسیح سلّحه بالنعمة محاولة التغلّب على الانسان القديم فيه . وکا 
احرز نفسه وقع سلطان الشهوة فيه توضح في رسم وا 
وسط العراك واحهاد ي نہایة الطريق و كاطع الله 


ه - یسوع الكلي اخالد 

وهذه النعمة هی الرابطة الوثقى بين السیح والمسيحيين ۰ وهي ۳ 0 ۳ فیہم . 
ول کان عون تلاميذه على جبل الز بتون بعد قیامتہ وقال 5 وهو بقلد سلطانه 
الروحي قبل ان بغادرهم الى ابيه : « لقد اعطيت کل ساطان في السماوات وعلى 


سس .“ۍس تست ۵ ۵ ۱ 


الارض . اذھبوا وتلمذوا الامم وعديو باسم الاب والابن والروح القدس: 
کل الایام الى منتهی الدهر » (متى ۲۰/۲۸ فاعا قال ذلك لیظهر 

باق الى الابد بنعمته الا میة . هذه النعمة نجعل من الانسان عضوا في عائلة 

ال الكبرى رو تی السیح کالاعضاء من الجسم (کور ۱ نع 

و کالاغصان من الشجرة . هذا نسمعه بقول : « انا الکرمة وانم تم الاغصان » (بو ۱۰) 

0 الجسد الذي بجر ي فیة مائية واحدة » هذا ا لحسد الذي انتشر اعضاوه على 
الارض وبي المطھر وني السماء انما هو جسد السیح السر یئ او يسوع الكلي ۱ 


فالسیح حي اف اعضائه على اختلاف الاجناس والالوان والمشارب. تراه 2 عیی 

هذا الطل تشعان صفاء ور عندما يض رديه للصلاة ؛ وتستشفه 2 فسات ذا 
الشاب ب اد الا بطال للثبات على و و وحانبة الانزلاق ٤‏ مهاو ي النکرات ؛ 
7 ف وحه هذه الفتاة 0 نما و طهر ملائكياً ۰ وا ٤‏ تفاي هذه 
الراهبة تنذر نفسها وراحتہا وكل ما مت من قوی في سبیل التخفيف من بوس البائسین 
وآ لام المتألمين ؛ وتکاد تن 0 عز عة رب العائلة على العراك الستمیت في سبیل اعالة 
افراد عائلته رطعم مار عرق الجبين ودم القاب ؛ وتتمثله في جلد ام البنین تنفق 
زهرة العمر في تنشئة رجال الغد » وي هذا العامل يكب على عله اکا فتى الناصرة 
عليه ۲ ايعان وعناد ء وي ذاك الریض يجرع غصص الاوجاع علی مثال معلمه 
الذي على على الصليب . هو السیح حي في جميع اعضائه خالد في مؤمنيه خلود 
الناس 7 الارض وي السماء . 


فالسیح اذن لیس ری ديانة ما نان غيره من موٴسسي الادیان » ولیس 
عد تايا فحسب عاش في فترة مر فن محدوده 9 توارى عن الابصار والأذهان 

بعد ان ترك وراءه و ہت حامدة . بل هو شخص حي خالد يقيم في 
قرارة کل م ن اتباعه » يوحي ایهم با ام ويلهمهم ما تم م اذا هي عرفوا ان يستلهموه . 

وقد امن 5 بقاءه بسن الا رر كنسته الي ره ساطانه الاي 2 
رم الشرام E‏ 2 مج یه من الان 
مكنا من مساعدة الشترعین على سن ما يلاثم الافراد وا جتمعات من شرائع 
تتغلغل في نصوص القوانين وتسمو بها الى عالم ا می . 


1 


شخصية المسيح 


وهذه الحقيقة هي ما يحملنا على القول ان الدين المسيحي ليس مجموعة حقائق 
اعانية وشرائع ادبية وستن اجتاعية كغيره من الاديان.بل هو حدث لا بل الحدث 
يقوم على تجسد ابن الله » واقحامه نفسه في تاريخ البشر ء ومعايشته ایاهم مدة من 
الزمن وموته وقيامته لأجل افتدائهم . وهو الحدث الذي مهد له الله يما ضمن العهد 
القديم من احداث » كان اوفا اختياره لابراهيم اباً لشعبه » ثم عقبه ظهور موسى 
وانبياء اسرائیل من اشعيا الى ارميا وحزقيال وغیرم » فكان ظهورهم مراحل في سير 
التاريخ البشري الى نحقيق ان حلاص . وكان اخیرا ظهور المسبح في الجسد المحجة 
التي سارت الما البشرية ۰ والغاية التي هدف اليها التاريخ ء والأمل الأخير الذي داعبه 
خيال الانسان . ظهر المسيح » فحصلت البشرية على تحقيق رغباتها وأصبح الناس 
ابناء لله وورثة لملكوته السماوي ؛ وهذا منتهى ما يستطيع ان يحم به انسان .. وقد جد د 
السيد المسيح البشرية في شخصه : وجعلها اسرة واحدة » حملها معه على صليبه » 
وغسلها من ارجاسها بدمه ء واقامها معه بقيامته » ونقّاها بنعمته » وهو ما يزال يعمل 
في كل عضو من اعضائها الى ان بتحد به نہائیاً في السماء. وهكذا قد حصل الاصلاح 
الذي تاقت اليه البشرية طوال قرون عجي السیح الذي اشتاق رويته ابراهيم على 
ما قال يوحنا الامجيلي بسلطان المسبح : « ابراھم ابوكم قد أبتبج بان یری يومي » ورأى 
(بعين الامل والاعان) وفرح » (يو 6/48 ه). 

فالدین السيحي ادن هو غاية الغايات » والامنية القصوى الي راودت خبال 
الاولین الذين طمعوا بالالوهة ؛ وقد انا المسيح مطمعهم بالنعمة الي افاضها علیہم » 
بعد ان جمع البشر اجمعين بشخصه في عائلة واحدة » کا جمع پشخصه السماء والارض . 
وقد دللت الا کتشافات البلانتولوجية العلمية الي قام بها الاب تايار دي شاردان اليسوعي 
على حقيقة ذلك . ها ستراه في اللحق . ۱ 

فباطلاً ينتظر الناس من ثم حدثاً جلا يبدل تاريخ حياتهم » غير هذا احدث . 
ان ما تعاقب ويتعاقب على مسرح الدنيا من احداث انما يبدل اوضاعاً خارجية لا 
تفلح في النفاذ الى قرارة نفس الانسان ؛ اما الدين المسيحي فقد احدث ثورة داخلية 
في الانسان اسعفته على ترسيخ سنن الانجيل في ضميره » وحول وجهه ابد! شطر 
الله » لانه اوجد فيه روحاً جديدة » هيهات للمصلحين الاجيّاعيين ان مبتدوا ال 
ایجادها . وفذا باء بالفشل جميع الذين حاولوا | کال شرائع الانجیل بادخاطهم عليه شرائع 
جديدة من امثال مونتان وماني'' وغيرهم من ا جددین بي كل عصر ومصر . واخطأ 


)١‏ موئتان : عاش في القرن الثاني بعد الميلاد . زعم انه مدعو لا کال شرائع الدين المسيحي واداعى انه 


قيامته 


وحطی اولئك الذین ینتظر ون علدنا رز 00 السیح لأصلاح البشرية . 

درجعون بالتاريخ خ الى الوراء قسرا 3 والتاریخ لا برجع الى الوراء . لان عن عمل السیح هو 
ما اا ر سول ا سرج وين ول ذلك مي کا بافشل . لأن 
السیح هو الاله المرتجى والانجیل هو الكلمة التي ما بعدها کلمة » والقول الفصل في 


۱۰ 


ملحق ن 
حول السیح الكل ) نظرية الاب تايار دي شاردان ( 
لا جرم ان الاب تاياردي شاردان البسوعي (Le Père T'eilhard de Chardin, ۶. j.)‏ 
3-8 الآن عالم القرن العشرين دون منازع . لقد اقتطم له شخصية کبری واحتل مكانة عالبة : 
2 والعامة ٤‏ 0 والندوات الثقافية برمتها ‏ وذلك لا ۳ وهه من .2 ونبوغ 3 ولا ا قام 
به من ابحاث واكتشافات علمية وحسب» بل ما تفرد به ايضاً بنوع خاصء بنظریته الكونية للخلیقة 
الي وجدت تجاوباً ما في كل انسان تشغله مشكلة المصير . 


ولد الأب تايار دي شاردان في اول ايار سنة ۱۸۸۱ ي احد قصور اوفرنية بفرنسا من اسرة 
شریفه . دخل احد معاھد الآباء السوعيين ونب نبوغاً فريك 1 ٤‏ الریاضیات والطبیعیات والفلسفت 
2 ما ليث ان سر الى الرهبانية السوعية نفسها عند 7 درسه الثانوية . ولا كان ا بالسليقة 
9 حب الطبيعة ودرأسة علم لارض وذرت له رهبا نیت ات الوسا: 3 0ئ بہذا 

ية التحجرة الغريبة اشک ا اق 9 الى تفر لوت ۱ البلانتولوجیا با (علم الميا كل 
ےت فيبأ تكملة” اعم ا حبولوجیا وموضوعاً قارا لاكتشافات جديدة ممكنة كان يبرجو 
الوصول الا کول ی ال هذه الناحية وراح ينبش الارض ويكتشف دفائنها 4 فعتر علی 
خواف كثيرة قيّمة » مما هه لأن بکون من کبار علاء التاریخ . فرکنز الپلانتولوجیا على اسس 
علمية” مكينة . وبجرأة عالم وضمیر کاهن وشاعر بة ١‏ ميستيکي ) أقدم على التوفيق ما بين العلوم 
الطبيعية ومعطيات الوحي المسيحي واظهر علمياً صحة حقیقتہا وواقعیتہا . 


الروح القدس الذي وعد به المسيح تلاميذه واطلق على عهده اسم الروح القدس . انتشرت ضلالته حيناً 
تم ما لبشت ان تلاشت . 

ماني : عاش ني القرن الثالث بعد الميلاد في فارس واهند ... وادعی كونتان انه مدعو لا كال عمل 
المسيح وانه الروح القدس . تبعه بعض ملايين الناس وانتشر مذهبه في بلاد فارس والشرق الادف» 
وانتقل ال القرب ٠‏ وظل ى القرن الفالث عشر وبا لبث ان تلاشی , 


۱5۸ 


2 خرصية السیح 
راحب الوجود بكل ما فيه » يقول عنه الاب اميل ریدو اليسوعي ' ١‏ لأنه کان بری الروح تهاوج 
« في کل صفرة ونبتة وئی کل موجة وحمجمة » وعمل” الله الكوني الدائب ثب یستجمع شتات ا حلائق 
« لیضمھا ا ی واحد . مشی على كل دروب الحياة ونزل الى مغاور الارض وكهوفها وفتت صخو رها 
« وشم رائحة جمیع نبتاتہا محلل بقایا کل ما دب ومشی علیہا . فكان سید | من اسیاد الوجود واقسام 
« ذبيحة القداس الاهي على مسرح الوجود الفسیح الى البار ي تعا لی خالق الكون ومبدع الوجود.» 
كان رحالة لا يمل وکانت حياته سلسلة رحلات علمية واستكشافية متعاقبة ابتدأت سنة 
۳ وانهت بوفاته سنة ۱۹۵۵ . 


جدول رحلاته 

سنة ۱۹۲۳ : رحلة علمية استكشافية الى الصين في مقاطعة غوبي 

سنة ۱۹۲۷ : رحلة علمية استكشافية الى الشرق الاقصی (افند الصیلیة » الفيليين» الیابان). 

سنة ۱۹۲۸ : رحلة علمية استكشافية الى الصومال . 

سنة ۱۹۲۹ : رحلة منظمة مع فریق من زملائه العهاء الى الصین حيث ابتدأ حفریات شوکوتیان 
العظيمة ) Chou-Kou-Tien‏ ) الي آدت الى اکتشاف « الصیننتر وپ ) 
Sinanthrope (‏ ) جمجمة اول نوع من البشر الشبیہین بالقردة يرق عهدها 
الى مليون وسبعائة سنة . فعند ذاك عرضت عليه حكومة الصين ان يدخل في 
جمعية علاء الجيولوجيا الصينية ويكون عضوا دائماً فيا . فقبل العرض برغبة 
واخلاص وكتب الى فرنسا يقول : و لقد بدأت منذ الان اكون خادماً امین 
لحکومة الصین وشعبہا . ) ۱ 

سنة ۱۹۳۰ : رحلة علمیة في الصحاري المتدة في اواسط آسيا . 

سنه ۱۹۳۱ : رحلة مع جماعة « سیتر وون ) ( 010۳065 ) الفرنسية في آسیا (التیبیت وامند) . 

سنة ۱۹۳۵ : رحلة علمية الى جبال حملايا في ا ند . 

سنة ۱۹۳۷ : رحلة علمية الى جز برة جاوا Java)‏ ( باندونیسیا لدراسة افيا کل العظمہة 
للبيتا کنتر وب (Pithécantrope)‏ الشبيه بالصیننتر وپ الکتشف : ف الصین والذ ي 


قال عنه انه قد يكون انا او ابن عم او جد | الصیننتروپ . 
سنة ١946-1919‏ : مكث في الصين سابة ا حرب الكونية الثانية . 


سة ۱۵۵۰ ٠‏ دخوله اجمع العلمی الفرنسی ۱ 


EMILE RIDEAU, Panorama chrétien, mars ۰ (۱ 
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سنة ۱۹۵۱ : رحلة علمية الي امبرکا الشمالية حيث اذ نيويورك مقراً لابحاثه العلمية وذهب منہا 
مرتين الى جنولي افريقيا (۱۹۵۱ و۱۹۵۳) لدراسة افیا کل العظمية القديمة . 
وهناك تتوجت ابحاثہ باجمل اكتشافاته واستطاع ان يركز نهائياً نظريته الفلسفية 


للكون والخليقة على اسس علمية حیحة . 


سنة ۱۹۵۵ : وفانه فجأة في مدينة نيويورك ابان احاثه العلمية في العاشر من نيسان » نی مساء 
الفصح »> مساء قيامة المسيح اعيدة من الاموات وتحدیدہ للبشرية وبداية المسيح 
الكلي (السیح والبشر) الذي آمن بوجوده طوال حياته وقد برهن علض عن حقيقة 
تكو ينه . كانت وفاته عودة الى حضن الاب اسماو ي الذي طالا عاين ولس آثار 
اعماله ي اعماق الارض وعلی صفحات لیم وم الجبال ولا سوا على جبين الانسان . 


مؤلفالہة : 


خلف الأب تايار دي شاردان مولفات كثيرة 1 طبعت جیعھا بعد وفاته » مها : 
الظاهرة البشریة (Ed. du Seuil)‏ 


وهو با كورة مولفاته واعظمها . 


ظهور الانسان على البسيطة پ ۵ ” 
نظرة الى الماضي ) » ( 
البيئة الاهية ) » 1 
مستقبل الانسان ) » ( 
الطاقة البشرية ) » ( 
تولید الطاقة البشرية 0 « ) 
اجموع الحيواني البشري (Ed. Albin Michel)‏ 
رسائل رحلاته من عام ۳ الى (Ed. Grasset)‏ 
عام ۵ ۵ ۱4۹ 

تاريخ تکوین فكرة (Ed. Grasset)‏ 


رسائل من عام ۱۹۱6 - الى عام ۱۹۱۸ 


مذهبه العلمي - الفلسي 


نظر الأب تايار دي شاردان برغبة ملحة ومتواصلة اا 


الشکل الان : 


Le phénomène 70 


L’ apparition de ۵ 

La vision du passé 

Le milieu divin 

L’avenir de 6 

L’énergie humaine 

DL activation de Pénergie humaine 
Le groupe zoologique humain 


Letires de voyage de 1923-1955 


La genêse dune pensée 
Lettres de 1914-1918 


- اللاهوي 


لى کل ما يحيط به نظرة علمية. تفرس 
طويلا ي الواقع 4 واصاخ الى كل حر ركة وكل وشوشة وكل دبيب من ذاك الواقع » واستطلعه اسراره 
حيعها واستخلص منه مستندات حمة ركز علیها نظريته العلمية للكون التي كانت عثابة تأليفية 
كبرى لجميع احاثه وا کتشافانه. غير اهلك ان عه رين أو تيارين مستقلین من تفكيره بلتقیان 
بنقطة واحدة » ا حقیقة المطلقة » رغ تباینہما » اوها فلسفي وانیہما لاهولي ؛ الاول کے جلیع 
التبصر فى اع والثايي یعلو ويرتقي ال مصدر الوحي الاي . وهذا تبدو لنا عناصر تألیفیته على 


١‏ - علم الطبيعيات یکشف ظاهرة التوحید الكوني العالي 


ز فلسفته قبل کل شيء على ریا خاصة للکون . نظر اليه نظرة واقعية علمية فقط » 
9۳ 0+ من باه ال والاكلير يكي ء فسحره الکون وأخذ عجامع قلبه » لانه رأى فيه 
ولادة وطفولة وترعرعاً وبلوغاً فنضجاً وبالتالي تارحاً حبا. رأى اول امره شیثاً حدث ویدب وبتحر له 
ثم نظر اليه ملیاً واذا به یری ذاته امام عا كبير یتمخض عن ولادة کبری . فالکون منذ نشأته وي 
سا؟ روا كان وها سس رایت سور سے . بحيال للمرء انه لا يتحرّك » بینا هو » 
في الواقع » یتقلص ویتمدد ویتفتق وينتشر وینمو ویقسع ويبي ذاته فیبتدع ويحلق ویواصل ابد _ 
تكميل نفسه . هي قوة « قووية ٤ء‏ دای » تدقع تک الشجرة ة الى النمو والارتفاع تم ای بلوع 
نضجها وعلوها الهاي وسط تطور مقصود وک 7 سا ۶ من کل تست او 
اتفاق وجرياً على ناموس باطني یسوقها صعداً حتى الا کال . فا معنی هذا ا حدث ؟ وما نفسیته 
وغایته ؟ 


لقد لظ » قبل الأب تايارد ي شاروان » ات الالماني هيجل (Hegel)‏ سنة ۱۸۰۷ 
تلك القوة الروحية البی تعمل عملها بحركة منظمة في داخل الادة والكون وحاول ان يشرحها _عنطق 
جدلي لتاريخ البشرية « الديالكتيك الحدلية ) 9 عقبه كارل مارکس ونظر النظرة عینہا غير انه 

قف على الادة فقط دون ان یتخطاها فکون فلسفته على ا ادة الجدلية التطورة التي تصنم تاریخ 
الکن . ولکن ل يكب ها ان حرزا الا کتشافات العلمية الي اکتشفها الأب تاياردي شاردان 
ان ف اکن ور اقا اس ا کھت گی تھی تن که ایور رتفا 
البشرية » (صتةتصتاط ph én omène‏ 16) تفهماً نادر لتاريخ الكون بحيث اکتشف طاقة 1 
تسیر الكون بحركة منظمة وتقوده الى الله . اما نقطة الانطلاق في هذه النظرة الحدسية فهي ان 
الےرکة الدائبة في الکون تصبو ونبدف الى الوحدة العالية » فالتاریخ لیس سو ی تاریخ خلسق 
کائنات فيل بالسليقة نمو البحذة وتعمل بدافع الغريزة على وحدة حيوانية ثم عل ی وحدة ھا 
7 تنتهي ال وحدة شاملة تضم الها جمیع اشخاص المعمور . فالكون ميل الى الارتکاز ویبی 
 .‏ ان هذا الارتکاز الشامل يستلزم وجود الروح او الطاقة الروحية ضرورة في قلب الکون» 
رع الطاقة الروحية ليست سوی اللہ سبحانه وتعالی » الروح التعالي فوق الکائنات » القائم بذاته 
ععزل عن الكون . هو الذي اوجد ني الكائنات وثوباً من ا حریة والحركة مجعلها تہدف الى الوحدة 
الغائیة في الحب . هنالك « کو موچنیز » (ولادة عال) «وانترويوجنيز » (ولادة الانسان) » 
والتاربخ قائم بذاك الانتقال الكبير من الکثرة الى الوحدة ومن التفرقة الى الاتحاد . وقد يكون 
تاريخ الكون قد جرى على الحطة التالية : 

وضع الله الروح 2 0 فاختباً فیہا وحبلت به بنوع ما وبداً يعمل عمله البطيء والدائب معاً 
من داخلها الى ان قفز قفزة” انفرجت عن النبات 9 عقبتها قفزة اخرى انفرجت عن حيوادٍ ظط 
دون عمود فقري ؛ ثم حدث تطور في هذا الحيوان فكانت تشعبات مختلفة ومتعددة افضت الى 
ظهور العمود الفقر ي وعقبتها تشعبات اخری افضت الى ظهور الدماغ ثم الى الوعي فالوجدان . 
فكانت نمت قفزة كبرى في عالم ا حیوان وكان الانسان ودخوله فجأة” وجه رم ê.‏ ان هذا 
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الانسان أخذ يعمل بحافز الروح الكامن فيه الى الكثرة والتعدد فتشعب الى اجناس واعرا اق وألوان 
وشعوب وا . وبعد انتہاء مرحلة هذه التشعبات البشرية هو الروح الكامن في البشر يعمل فبهم 
ورخمآ عهم ہوا بواسطة عوامل ختلفة ء منہا التزاے والتنافس الاجعاعي » (وهنا کان حدر ۳ 
تاباردي شاردان ان یذ کر ايضاً عامل الحطيثة وا لام ولشر وا خروب ) ليجمعهم الى واحد في اله, 
هو الروح خرج من الله وسیعود اليه بعد مروره عراحل وتقلبات متعددة . وها هي تلك الراحل : 


۱ - الرحلة الاوی ؛ الادة تبدأ عحركة التوحید 

تبدو الادة ظاهرياً ثقبلة وجامدة ء مھ 2 ها الى الانحلال والانفکاك . تراجع الحركة ذاتہا 
في ایام معلومة وتبعاً لناموس طبيعي الها حركة 7 . ولکن من بنظر لہا ملا ویسیر غورها تن له 
انها تحمل ني جوفها عقا وذ کاع سا كامناً في تلافیفها» تلحظه النظرة العلمية وتکتشفه وتبر زه 
الى حيز الوجود . فالمادة تبي وتنظے ذاتہا بطرق متشعبة وختلفة » تجمع ذاتہا وتعملِ علی وحدتہا 
منتقلة من ذريرة الى ذرة ثم الى صضور بلّوریة واخيراً الى جرم. ومها بدت المادة مفشاة فانہا تحمل 
فيها نوعاً من الوجدان بشبه غیبوبة 2 او لا شعورية .فالكون « الکو موس » ( 55205م» 1,6 ) مغلف 
بغلاف روحي » والادة كجواد موح يثور متلمساً حالاً ينفلت فا من القیود ويجد خرجاً لکل 
القوى التعددة الکامنة فيه . فالادق» حیهْا وقعت » سواء ]ان من الامام ام من فوق ء فاعا تقع 
على الروح . ومذا هتف الأب تايار دي شاردان » لا عاين هذا المشهد لاول مرة »> مندهشاً قائلا : 
«ايتها الادة القدسة با حاملة الروح ف رحمكث «(Sainte matière matrice de Pesprit!)«!‏ 


٢‏ - الرحلة لثانية - الياة توجد ما بی اعقد وا كر توحداً وشعورية بشکل منزاید 
ها هي جوا ما مغلفة وحضونة بالادة تنظر اول سانحة لتبرز الى الوجود؛ فتظهر بشکل 
اجهزه متعددة حية » ثم لا تلبث ان تتجسد بکائنات مزدانة حساسية ووجدان وان تكن متأصلة 
وخاضعة لنواميس كونية جبرية . وهذه الحياة تنطوي على قوة جديدة قادرة على ابتداع المكن 
وغير نتظر ؛ وبدلاً من ان تنحدر الى مخلوقات متجانسة ترتفع صعداً شطر الروح وتدفع كل ما من 
شأنه ان یفککها ود . ثم انها توجد وحدات وجموعات 0 | کر تكسا مر 9 
لادية . وهذه الوحدات البيولوجية تخضع جميعها افراداً واجناساً لناموس التالي : كلا نما فيا 
اهاز العصي والدماغي ازدادت فہا درجات لوعي و الیجدان وا حساسیة والشخصانية . فقيمة 
الجهاز العصبي وغناه تتفق وقيمة الشخصية اقله ي بداعتہا . ویعد طیات ولبات تبرز قوة الحياة 
الصاعدة وننفرج عن مخطط حد د هو التطور التحويلي يحقق فكرة صنعھا رك . وهناك نظام 
خط ورسم نحو التقدم التواصل . وحور ممتاز ارتفاعي يبدو في حين ان اخشرا ت وغيرها من 
الاجناس اة تعوص وتنحط وتتلاشی وتلك قفزة حدث ي صفوف الفقريات والضرعيات من 
ا حیوانات 2 تنتقل الى القرديات والقرديات البشرية . وهکذا كانت الحياة تتقدم باطراد متواصل 
بعد ظهورها عليارين من السنين نحو القفزة الثالثة الكبرى . 1 


١١ يسوع-‎ 


نا 


۹۲ 


خصیة المسيح 


۳ - الرحلة اڈ ثالثة : الانسان يقدم عل رقیه البطيء 

وبعد تبي مدید ها هو الانسان بدخل بغتة الوجود دون بة » تحت ستار الصمت ‏ في آخر 
الطور الثالث لتکوین الارض » وذلك منذ اکثر من ملیون سنة على الاقل .. وقبل اكتاله البيولوجي 
والروحي » بدأ يصعد صعود شاقاً ء مارا باجناس ختلفة » ہے یہ افیا کل العظيمة 
المتحجرة في داخل طبقات الارض منہسا انسان النایندرتال ` ( لعط ص26 ) وانسان 
الكرومانيون!؟ ( Cromagnon‏ ) . والبينا کنر رپ ( مہحا تہ طط ) والصيننتر وب 
(006تطصحصته ) » ومن مقدرته على اختراع ادوات العمل والنار وما الى ذلك من علائم 
الحضارة . 


تلك هي الظاهرة البشر ية ا مرتبطة كل اٴ لارتباط با حیوانیة واختلفة عما عاماً بالوقت نفسه لیس 
بالدرجات والقاییس فحسب ولکن بالطبيعة ايضاً . فانسان ذالك العهد لين ومطواع » مرن » منفتح 
على السعي وراء طلب الا کل ء قادر على الاختراع والابتداع التكنيكي ء وقابل خصوصا 
للتفلسف وصوغ الكلام ميال الى ال رة طا العليا کک وال والعدل وا حب. وهي ظاهرة 
فر بدة من نوعها 2 تاریخ الوجود . فدخول ١‏ لفكر الدشر ي الكون ظاهرة غير اتفاقية بل مقصودة 
وكامنة في ناموس التطور تشكثل فيه حجر الغلق . فالانسان لیس سوی التطور عینه الذي «توجدن» 
ووعی ذاته بواسطة الفکر 


Néanderthal (1)‏ : واد في بر وسیا الرينانية با مانیة حيث وجد الدکتور فوطروت ٥٥‏ ٣طا7‏ 
في کهف سنة ۱۸۵۷ حمجمة انسان متحجرة ترقی ال اک من مليون سنة » شبمة مبجمجمة الصیننثر وب 
الي وجدت في الصین . 

(۲) «ممعحصيده:0 مقاطعة قرب نہر الدو ردون في جنولي غرلي فرنسا حیث عثر على حمجمة 
متحجرة رقی ال الث لشعوب القوقاسية القدرمة الي قطنت غربي اوربا ولا سما غرلي فرنسا منذ مثات الوف 
السنين وتشبه مجمة الصیننتر وب » وهي ايضاً تضیق من فوق وتعرض من تحت على شا كلة جاج القردة . 


صورة الانسان الاو ی 
اماك المظمية التحجرة لدی 
دخوله الحياة 


مل ملیون وسبعائة وخمسين الف سنة ل4 له تقر یبا دخل الانسان السيطة یت ستاو الصمت 
في آخر الطور الثالث لتکو ن الارض 


> - المرحلة الرابعة : البشرية الحالية تسير نحو الوحدة 


بعد مرور آلاف القرون توقف التطور الكوني على صعید اافسجۃ رم زوم 1[ەنوو طم » » لکنه ما برح 
بتار بع شوطه على صعید آخر ي صم القرن العشرين» اعني به الصعيد اش ہے ومحاول أن يبلغ 
2 بارتكاز شامل للبشر . وهناك ادلائل حمة تبین لنا ان البشرية تسیر في هذه الاونة نحو مرحلة 
الرشد والبلوغ . لقد اوجدت شعبة من الآملات + تجعلها ا کنر تضامنا . > فهي تتحد می 
التكني ۳۹ وتہدف للوصول الى ١‏ كل تنظ بم اجتاعي سياسي يتسع اتساع الدول والعا 
ذاتہا محصورة ومتضایقة بسب كثرة عدد ۳ ؛ ولذا تضطر بحكم الواقع الى الاتحاد | نامي 
اک کا ن اا من ی ا وسط هذه الازمات والصراعات نظهر تمة رغبة 
متزايدة في الاتحاد ما بين الدول والشعوب . هذا والطاقة الروحية الدائُة تعمل عملها في داخل النخبة 
من البشر وتحضھے على التفاهم والتحاب . فالبشرية ما انفکت تخضع لناموس الاندفاع المتأقي من 


5 ]1 
٤‏ سس ص المسيح 


روح الارض والكون نحو الوحدة » وحدة الاراء ووحلة القلوب » 2 تعاون ا حریات الفردية 1 انها 
لظاهرة رئيسية واولية من التضامن والتعاضد والوحدة الشاملة . فانسان هذا العصر یتطور تطور! متواصلگ 


المرحلة احامسة والاخيرة : ماية التار يخ : علامة الیاء (الاوماغا) 


لن يكن الستقبل غامضاً فهذا لا يمنعنا عن الاستنتاج ان تیار التوحید الكوني سیتابع جریه 
وينتبي يوماً دون ما ريب الى جمع البشر الى واحد » وإلى فوز ا حقیقة على الضلال واحبة على 
البغضاء . وبعد مضي الوقت اللازم ستحين ساعة يبلغ فيها موم البشر نضجهم کا بلغت الحیاۃ 
سابقاً ساعة نضجها » وتتہی ساعتئذ خطوط السیر والتقدم نحو القمة الواحدة . هی « عنصرة » 
واسعة نبائية! ١‏ تفضى ي إلى انتصار الروح في الوحدة » 7 غ ا لوب فيا الاشخاس 
ولن تتلاشی ا وشركة الضماثر الشربة هذه تفترض وجود 00 » متعالِ 
منه تنحدر وخ کیانہا وانسجامها وكالما وال كانت مبهمة دون أس ولا راس . فوحدة الارواح 
العضوية حیث تنتبي وحدة الکون » تستلزم اذن وجود اللہ ضرورة . وهذا الأله هو نقطة الدائرة 
وس بے علامة ا ا خر لا يستطيع ان يكون هذا 
الاله مثلاً اعلی فقط وال للحلا من القوة والدفء وا حبة . وفذا يجب ان يكون شخصاً بل شخصاً 
متعالياً ومتسامياً والآ لا كان للکون معنی ولا غاية . هو اللہ علة الکون . آلفه ویاوه » بداءته ونهایته 
هو الذي وضع قوة الروح في الادة وجعلها تتطور وتتحول وتتشعب ونتعدد ثم تعود وتتجمع ونتوحد 
لترجع اليه . 


المسيح والكون : المسيح الكلي 

وبيها تسیر البشرية نحو مصيرها » اذا بحدث خطیر وبالتالي قفزة روحية هائلة اشد خطورة 
من قفزة الانسان في طور الحيوانية الى البشرية » تحدث على وجه البسيطة » الا وهي ظهور المسيح 
في التاريخ . لقد اجتمع فيه الاله والانسان » الالوهية والبشرية ء فتبيئأ للكون به أن يتحد بالله . 
وكان ظهوره اعظم حدث لتطور البشرية وتقدمها نحو مصيرها . والسیح هو الا يسوع الناصري 
امحاط بالزمان والمكان . هو ابن مريم العذراء ومنبا يرق الى ابراہم الذي ينغرس بواسطته جنس 
البشر وبترتہم » وهو مكون على شا کلته من تراب الارض ۰ اي لأصق بالکون اجمع ومرتبط به . 


اذا ما طالعنا التي القديس بولس الى أهل کوليتي وأهل أفسس بشأن و ؛ تبيتن لا 


, عنصرة : هو الیوم الذي حل فيه الروح القدس على تلامیذ السیح رملأهم فهماً ومعرفة وقوة وحرأة‎ )١ 
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قيامته 
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« صورة الله الغير المنظور وبكر كل خلق . لأأنه به خلق " جميع ما في السماوات وعلى الأرض ما 
ابی وما لا يرى عروشاً کان و او رئاسات او سلاطین . به واليه ختلق” نت . وهو 
« قبل الجميع وبه یثبت ال جحمیع . وهو راس جسد الکنیسة هو المبدأ البکر من بين الأموات لكي 
١‏ يكون هو الاول في كل شيء . لانه فيه رضي الاب ان يحل اللء كله وان یصالح به الجميع 
والنفسة: فا بدم صليبه ما على الارض وما ني السیاوات » (کولسی ١‏ ل١5).‏ 


« مبارك الله ابو ربنا يسوع السیح الذي بارکنا بکل بر ركة روحية في السماویات في السیح . 
و کا اختارنا فيه من قبل انشاء العالم لنکون قدیسین وبخیر عیب امامه با حبة . سابقاً فحدد! ايانا 
وللی اه سس می رھ .. الذي لنا فيه الفداء بدمه مغفرة الژلات على 
« حسب غنى نعمته الي آفاضها علینا في کل حكمة وفطنة » إذ أعلمنا سر مشيئته على حسب مرضاته 
« الي سبق فقصدها فيه لتدبير ملء الازمنة ليجمع ويجد د في المسيح كل شيء ما في السهاوات 
« وما على الارض في المسيح الذي فيه د عینا ايضاً بالقرعة محد ”دين سابقاً» طبق قصد من يعمل 
« کل شيء بحسب مشورة مشیثنہ » لنكون لمدح مجدہ نحن الذين كنا اول الراجين للمسیح کر 
« الذي عمله في المسيح حين اقامه من بين الاموات واجلسه عن ينه في السماویات فوق ق كل 
١‏ رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وکل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في الستقبل ایضا. 
ار کل شيء تحت ق مج راسا فوق ؛ الجميع للكنيسة التي هي جسده وملء ء الذي يملا 
« الجميع في كل شي ء » (آفسس ON‏ 


و فانی جسد واحد وروح واحد کا داعيم الى رجاء دعوتكم الواحد . والجميع رب واحد 
« واعان واحد ومعمودية واحدة . .. طکل واحد منا أعطيت النعمة على مقدار موهبة السیح .. 
« فذاك الذي نزل هو الذي صعد ايضاً فوق السماوات كلها ليملا کل شيء.وهو الذي تا 
کر را او یکا میم شرا رعای سک لاس گیل اس وتا انب 
« وبنیان جسد السیح» الى ان ننتھي جميعنا الى وحدة الاعان ومعرفة ابن اللّه» الى انسان کامل» 
« ال مقدار قامة ملء السیح ۷۰ 2 


وان ہے هو ايضاً ا حالق والصدر الاساس ذا الكون الفسيح » ا ثال الاعلى الذي على 
صورته تتکون الکائنات »> البيئة الاهية الي فیہا وج ويتحرك 02 شي ء » نقطة الا الي 
تلتف حوضا وتتوحد العناصر المتعددة وتقو م دعامتہا و یلیم 4 وهو الفكرة الي توجد معی " ذه 
الکائنات ؛ هو الطاقة احر کة + هو القطب وهو الغاية التي تصبو الما الرغائب ونجد فا مرکزها 
ومنتہاھا . 

وقد جحاء انحبل القدیس يوحنا سيدق :| قدمه القدیس بولس برسالتيه ال آهل كولوسى وأهل 
أفسس ولا قدمناه بهذا الصدد . اجل » لقد استہل انجيله بکشف خطط الله على الكون والحلیقة 

« في البدء کان الكلمة والکلمة كان عند اللہ وكان الكلمة الله . هذا كان في البدء عند الله . 
« کل" ۱ ور ES‏ سم ات الحياة والحياة كانت نور الناس. 


۳۹ موی 
« والنور یضیء في الظلمة والظلمة لے تدرکه ... والکلمة صار بشراً وسکن ما بیننا وقد ابصرنا مجده 
« مجد وحيد من الاب ملوء۲ نعمة وحقاً ؛ (یو ۱4-۱/۱) . 


دو ود ور رھ ہپ پر سو سس لتكوين ا حلیقةۃ 
وصلة حیة تربط البشر عصدر الاول بغية نجديد وتاليبهم بنوع ما . کان سر التجسد خدمة" 
المية في تاريخ البشر. وان یبد سر الصلیب والفداء اولاً تكفيراً عن ا حطیئة فهو ایضاً انحدار وانغاس 
للكلمة الاي في حضن الآ الشامل ء ني حضن البطء الكوني الشامل الذي تبناه بعلء ء حریته 
ليدعو الانسان الى العمل جاهد! لاجل وحدة الكون الشاملة . 


اما مباية العالم فهي الارتکاز النهائي للبشر المُخلصين بالمسيح » وتتويج التاريخ الذي وصل 
بفضله الى نضجه وغايته » واجقاع الجسد السري بکامله با جد في نجاح المشروع الاي وخططه 
علی الحلیقة . واتحاد جميع الضمائر ذات الارادة الصالحة ي ا حبة والروح . هي ضة البشرية 
بأسرها . الله 8 ويضم اليه كل ما خلقه بحافز حب وجودة . فالزمان متصل بالابدية وما بين الله 
والانسان رباط واقعي ؛ والانسان اصبح يعمل اعمال الله والارض صارت مسكناً لله . فالتاريخ ليس 
بعمل اتفائی انما له غاية ومعنى » وکا يقول الشاعر الفرنسی شارل پیغی : 


) الحياة الفائمة ة الطبيعة هي في في الوقت نفسه جسدیة وشجرة النعمة تبقى مغر وسة ٤‏ اماق 
الارض 
رض 


تلك مقتطفات من افكار الاب تايار دي شاردان اليسوعي حول نظرته الى الكون 00 
والسیح الكلي تبعاً ما جاء بنوع خاص ني كتابيه المأثو رين «الظاهرة البشرية والبيئة الالمية). لقد 
بدأ بنظریته هذه فاتحة عهد جدید في الدفاع عن العتقد السيحي بحیث آظهر ان معطیات 
العلوم الطبيعية تنسجم کل الانسجام ومعطیات الوحي الاي . فالعلوم الطبيعية کشفت عن 
۹ الوحدة الكونية التار حرة وأبانت ان غة عو وقطباً لتلك ا حرکة 7 الكونية الا وهي 
علامة الياء (الاوماغا) . والسيحية ترتکز هي ايضاً من جهتها على عقيدة رئيسية » وحدة البشر 
الروحية ما بين السیح واعضائه في الجسد السرّي . 


نواميس الكون العامة يفترض وجود طاقة روحية لا يمكن الا ان تكون روحاً شخصانياً منه 
یو تلك ات الدائية 7 ا ۲ 30 ۱ یئ تقول ان هذه الطاقة الروحية موجودة وقد 


صورة عن المسيح الکل تبعاً لفكرة الاب تايار دي شاردان کا راها في الصفحة التالية . 


۱۷ 


المسيح الکو ( السیح الکل ) Christ Cosmique)‏ عنآ) عمم آلبشر و بضمهم 
۲ وحدة كاملة وشاملة ٭ کا تصو ره الاب تايار دي شاردان اليسوعى 7 
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الفصل السکایع 
اک سب تدالتا رخ والزی 


( المسيح وشهوده في التاریخ ) 


١‏ - الرسل مجددون دعوى السیح 
- دعوى السیح امام القضاء في التاريخ 
۲ — مسیح التار يخ والا مان 


- شهادة بطرس 
- شهادة بولس 
- شهادة الانجيليين الازائيين 
کے شهادة يوحنا 
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- شهادة الدم 
و - شهادة العبقرية والنبوغ 
- اغسطینوس ومدينة اللہ 
م شهادة النسك والعزلة 
که القديين ند كتومن 
؟ ‏ شهادة السلام المسيحي 


۷- شهادة الفقر 

- فرنسيس الاسيزي و روحانية الفقر 
بمب شهاة الحياة الد اخلية 

- توما الکمپیسی و روحانية الاقتداء بالسیح 
۹ - شهادة اجهاد الرسولي والعمل ۱ 

د قائے لزنه وراماك اروس 
و — شهادة التكفير عن المعاصي 


ترازيا الابيلية 
۱ - شهادة ا حبة العاملة 

-- ملصور دي بول 
۳ - شهادة القلب 

- الفيلسوف ياسكال 
۳ - روحانية الطفولة وشهادما 
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4 ۱ - روحانية الحياة الكادحة 
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۳۷ 


تخصية السیح 


الرسل مجددون دعوی السیح ( دعوى المسيح امام القضاء في التاریخ ) 

ختم یسوع ا مسیح رسالته على الارض على الشکل التالي : كان قد تراعی اکر 
من مرة لرسله واتباعه » بعد قيامته من بین الاموات: كما جاء في نصوص اسفار العهد 
الجديد (می ۸ مر ۱5 ؛ لو ۲4 ؛ يو ۲۰ و ۲۱ ؛ اعمال )١‏ . وقبل ان یغادر 
نبائياً ويعود الى اللہ ابی جعهم لاخر مرة على جبل ني الجليل وقال لم : « اني قد 
أعطيت کل سلطان في السماء والارض . فاذهبوا الان وتلمذوا کل الام معمّدین 
اياهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان حفظوا جميع ما اوصيتكم به وهأنذا 
معکم 922 الايا م الى منتهی الدهر ) (مى ۱۸/۲۸--۲۰) . 

وذ کر ايضاً القدیس لوقا الانجیلی في سفر اعمال الرسل بعض فقرات من هذا 
الخطاب الوداعي الاخير لم يأت على ذکرها القدیس متى الانجيلي » منها كلمة 
١‏ فتکونون لي شهود | في اورشليم وجميع الیہودیة وني السامرة والى اقصى الارض » 
(اعمال ۸/۱ . 

لقد تخطی السیح ني هذا اللحطاب الاخير الازال والاباد وتناول اللخليقة والکون 
والتاريخ واظهر ذاته فوق الزمن وقبله وبعده معلناً سلطانه الالمي على الخليقة كلها . 
اعلن حقيقة الثالوث الاقدس هذه الرة بوضوح وجلاء واعلن في الوقت نفسه ذاته 
1 هو ٠‏ السیح الفردي والسیح الكلي مع کل امتداده واتساعه عبر التاریخ والزمن › 
شخصاً ادبياً واحد ! مع كنيسته التي لن تکون سوی امتداد له على الارض . تلد له 
البشر ولادة جديدة ر وحية وندخلهم في ملکته الروحية لتولف مہم ومنه « ال حسد 
السري » . سوف يبقى ابد! معها لیعضدها بسلطانه الامی ویقیها هجات الشر 
ویقودها الى النصر الہائی الاخير . لقد افتتح العالم فأصبح ملكا له بعد ان افتداه 
بصلبه وموته وقيامته وسیغزو مملكة القلوب عا قلیل عا سیبسطه من نفوذ وسلطان بقوة 
محبته وسیغدو انجيله معلماً ومهذ با للأثم والشعوب . 


تقدم امام تلامیذه شأنه يوم التجلي على ا جبل حيث اظهر جلاله الال می لنفر 
قليل مهم (متى ۱۷) ؛ وظهوره هذا یذ کرنا بظهورات اللہ تعالى في اهم واخطر حقب 
التاريخ القدس. اجل لقد اظهر الله تعا ی ذاته ربا للاجیال والدهور ومالكاً زمام 
التاريخ والکون وانحليقة مرتين في العهد القدیم وها هوذا يظهر مرة ثالثة في العهد الجديد. 
ظهر مر اول لموسى في العليقة » فا قدیرا » اختار شعباً خاصاً من بين الشعوب 


السیح سيد التاریخ والزمن ۱۷۱ 


وعز م على انقاذه وتحریره من دار العبودية بقوة وجبر وت لبطلقه في الارض فیخبر بعظاعه 
ویبشر با مہ وینصرف الى عبادته . فقال الله لوسی : « انا هو الکائن . وقال کذا 
« قل لبني اسرائيل الكائن ارسلني الیکے . كذا قل لبني اسرائیل ء اله آہاٹکے > إله 
١‏ ا وإله ھچ وله يعقوب بعثني الیکم . هذا امي الى الدهر وهذا ذكري الى 
جيل فجيل ١‏ (خروج "). 

وظهر مر ثانیة منقذ" وخلصاً لبقایا من شعبه في الاسر والمنفى بجلاء بابل 
ليحر رهم ويقوده و عشي في مقدمتهم ویبسط سلطانه الالمي علہم من جديد » کا 
ي سفر اشعيا الثاني (اشعيا ۳؛ و 4؛) . 

روالان هكذا قال الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل . لا تخف فاني 
« قد افتديتك ودعوتك با می . انك لي ... لأني انا الرب إِللك قدوس اسرائيل خلصك. 
ولا حف فالي معك ... انم شهودي يقول الرب ... انا انا الرب ولا خلص غيري . 
« اني اخبرت وخلصت وا معت ولیس فيكم غریب وانتم شهودي يقول الرب وانا الله 
لله) . (اشعيا 4۳) . 


وها هوذا الآن بظهر ثالثة" على جبل من ا حلیل ولکن بصورة بشر » بشخص 
ابنه ا حبیب یسوع السیح ٠‏ دون سطوة ولا جبروت کا اعتاد ان یفعل بعد مجسده» 
اجمع » فيقول شم ۰ لقد اعطیت کل سلطان في السماء وعلى الارض ء اذهبوا وتلمذوا 
وما اوصیتک به وها انا معکم كل الايام الى منتهی الدھر . (متی ۲۰-۱۸/۲۸) .. 
« ستكونون شهودا لي في اورشلم وجميع اليپودية وني السامرة وا ی اقصی الارض ) 
(اعمال ۸/۱) . 

هذا ما یذ کرنا بکلامه تعا لی لاسرائیل بلسان اشعیا الثاني « وانتم شهودي » ! 
(اشعیا ۱۰/۶۲) . 

ما اعلن السیح ذاته اما مکذا وسید | للتاریخ والزمن والخليقة برمتبا مثله في غير 
حين . واعلانه هذا ما ان یکون صادرًا عن شخص مختر بنفسه وختل الشعور وإما 
عن شخص حدیر ما بقول . والحال أنه برهن بقداسة حباته وحکمته الفائقة وتعالیمه 
السامية وثباته على التبشير برسالته حتى النهاية انه لم یکن مطبق ا جحنون . واظهر بسرعة 
انتشار كنيسته وانجيله » غم القاومات والاضطهادات » انه حري با یقول » ما حدا 


۱۷۴ 


حصية السیح 
الوهيته لبقي انتشار كنيسته بهذا القدار من السرعة وبالرم من القاومات والاضطهادات 
اکبر معجزة واقطع برهان عن صمة رسالته . ) 


آرسل اطسیح تلامیذه لیبشر وا بامجیله « بالتوبة ومخفرة اللحطايا » (لو 4 ۲) ویکونوا 

له شهود ۲ امام الشعوت قاطبة » یعلمونہم ما معوه من تعاليم و بر ونیم . ما شهدوه 

من آیات واحداث لا سما تأسنسه ال الكنيسة وصلبه وموته وقيامته من بين الاموات لاجل 

افتداء البشرية وخلاصها . ولا كان عالاً عا | ستکبدهم تلك المهمة من متاعب وبا 

تعر ضهم له من اخطار وما تفترضه في نفوسهى من باس وعز بمة » سبق وطمأنهم پر 

دعومة حضوره ما بینہم و انه 2 دوماً حاضراً في اذهام وقلو م 
ونموسھم موا لان م كل الا م الى متہی الدھر ) (می .)٠١/١١‏ 


اجل : ؛ لم تک كن تأدية الشهادة وع نالا هر الستر . هي عمل قانوني شرعي 0 
جري عادة" ف نطاق دعوی امام القضاء حبت مازف الشاهد بنفسه عا ل 
بيان وادعاء » علماً منه أنه سينبري لبيانه اشخاص من الستمعین بفندون 27 
ويكذبونه ان استطاعوا الى ذلا یا بکل ما لدم من حجة وبرهان . 9 يصدر 
القضاء حكمه بعد ذاك ويفضي إما الى تكذيب ذلك الشاهد وإما الى اعلان صدقه 
وتعز يزه وعصده . فتلاميذ يسو ع المسيح واتباعه کانوا وا امام اخطر واعظم دعوی عرفها 
التاریخ > دعوی اد س اه الهودي الاعلى على یسوع الناصري بانه لیس المسيح 
ابن الله الحي وانه كاذب ومضل ودجال وقد حکموا عليه بالموت صلباً عقاباً لتدجيله » 
وزعموا ا: نهم قضوا عليه قضاء مؤبد! فشهادة اولئك التلاميذ تقوم بتكذيب ذلك ا جلس 
الديني رای ى (السنهدريم) والسلطات الحكومية الرومانیة والببودية الي نفذت احم 
عليه والمناداة بانه قام من بين الاموات بي الیو م الثالث بعد صلبه وموته ودفنه بقوته 
الاشة وأنه حي 3 حالم عن عن کے ہج وھ وعرر کٹ 

من آثامها ووطد الى الاید كتيده الي کا مها وبواسطتها :داعا ما بين البشر . وهذا 
تراهر بیدآون 5 1ود ولا بفتح 0 من جدید امام الشعب في ساحات الدينة 
وباحات افیکل واروقته وسرد حوادثها من بدايتها الى نہایتہا دون حرف ولا وجل . 
ا لا تقتصر علی المناداة به حا وقائماً من الموت مظفرا وحسب بل انه یا 

كنيسة وف کل مہم میم نوا من نوره وقداسة من قداسته لتنوير البشر 

5 اخلاقھے ولتابعة عة اه 


۱۷۳ - 


المسيح سيد التار يخ والزدن 


شهادة القديس بطرس . مسوم التار يخ 

۱ كان من حق معان بطرسء زعي التلاميذ ورئيس الكنيسة » ان يبدأ قبل الجميع 
بتأدية تللك الشهادة لمعلمه الال مي , فلم يتردد ووقف محطب في ساحة العاصمة اورشلیم 
فور حلول الروح القدس عليه وعلى رفاقه وفتح دعوى يسوع المسيحمن جديد قائلا : 
« ايها الرجال الاسرائيليون » اسعوا هذه الاقوال . ان يسوع الناصري الانسان الذي 
«أشير لکے اليه من الله بالقوات والعجائب والآيات التي صنعها الله على يديه فیا 
« بینکم 77 8+ 8 ٘ 8 بحسب مشورة ا اة وله انا اع 
« وقتلتموه بايد ي الأثمة . فاقامه اللہ ناقضاً آلام لات إذ ال یکن کا ان عسکه 
« الوت » لات داود بقول فيه كنت آبصر الرب امامي في كل حين فانه عر ن عي 
« لک كي لا اتزعزع . .. لأنك لا تتراه نفسي في الححم ولا تجعل قدوسك ےم 

) فاذا کان (داود) نیا وعلے ان الله اقسم له بيمين ان واحد ا من نسل صلبه جلس 
« على عرش سبق وك عن قيامة انه م 2 2 الحم ا 
« فسادا . فيسوع هذا قد اقامه الله وحن كلنا شهود يذلاك قاعل متا یع ال 
( اسرائیل ان الله جعل بسوع هذا الذي صلبتدوه با ومسیحاً ) (اعمال 5١/١‏ ۲ 


والقی بطرس ایضاً خطاباً آخر اثر شفائه مقعدًا من بطن امه » لا رأى جموع 
الشعب یکبر ون الاية فقال ٴ 


ويا رجال اسرائيل ما 0 متعجبین من هذا ولا نتفرسون فینا كأنا بقوتنا وتقوانا 
« جعلنا هذا شی . ان إله ابراهيم واسحق ویعقوب اله آبائنا قد جد فتاه يسوع الذي 
و أسلمتموه ۳ رھ موه امام وجه بیلاطس وقد م 3 باطلاقه . فانكرتم الم 
« القدوس الصد" ۳ وسألم أن يوهب ل5 رجل قاتل . وقتلہ دی ال باة الذي آقامه 
« الله من بين الاموات وحن شهود بذلاث . وهذا الذي تنظر ونه وتعرفونه بالا یمان با مہ 
ر شدآده ا مہ والاعان بواسطته هو الذي منحه هذه الصحة التامة امامکم اجمعين 
7 والآن ام | الأخوة انی اعلم انکم اما فعلتم ذلك عن جھل وکذلاث روساو کم 0 
۳ الله فا سبق وانباً به على ۳۹ حميع الانبياء ان يتألم مسيحه قد تممه هكذا . 
« فتوبوا وارجعوا لحم خطایا کے ... فالیکے اولاً ارسل اللہ فتاه بعدما أقامه يبارككم 
( بان برد کل واحد منکم عن شروره » (اعمال ۳) . 


تكلم بطرس باسم رفاقه الرسل والتلامیذ الذین کانوا يؤلفون الكنيسة وقتثذ في 
طور نشأتها (اعمال 0۱۰/۱ معبرا عن افکارم ولا سما عن ایمانہم بالسیح امام 


V4 


تخصية المسيح 
ههور الشعب . هو الرئیس الاول للكنيسة الذي بدا بزاول وظیفته کحبر اعظے علا . 
وهذا الرجل الامی » الذي كان بالامس صیاد مك على بحيرة طبرية ء ها هوذا الان 


یقف وی ی 4 ات كلام > پشرح ما تكلم يه الانبياء عن المسيح ومأ جاء کله 
2 سفر الا 


وفحوی شهادته هي هذه ۰ العهد المسيحاني الذي انتظره اسرائیل طوال الاجیال » 
الزمن الثالي > زمن الاحلام السعيدة والاماني العذاب »> عهد السلام والعدالة والغلية 
على الشر وا حطیئة وحفظ الشريعة » عهد ا والوعود وحلول ملکوت الله » اکرم 
ما اقر الله وجاد به على شه اختار واسعد ما حلم به اسرائیل لیخدم ا 
قد تحقق الان وبدأء لان السیح ظهر ما بینکم يصنع الایات والعجائب » اما انتم ذ 
تعرفوه فصلبتموه وقتلتموه عن جهل . غير ان اللہ اقامه ناقضاً آلام الوت إذ 
مکنا ان عسکه الوت . لأن داود اذ كان نبياً تنب قائلاً في الزامیر : « لأنك لا تترك 
نفسي 2 ا جحي ولا تجعل قدوسك یری فساد ۲ ) (مز .)1١١‏ 

فبذ کره نبوءة الزامیر عن قيامة السیح ١‏ المع الى القبر الفارع « ا 
السلطات العسكرية الیہودیة والرومانية قائلا : ر 0 القبر الذي وضع فيه جسمان 
کت با حرس فا و ری منتصرا » فأتوا با حسمان 
واظهروه واعرضوه امام الملا و وكذ بونا ان کنتم لا توامنون . 

و بقوله > «ان يسوع هذا قد اقامه الله وحن كلنا شهود بذلك » قد ركز 
شهادته على دعامتین راستین قاطعتین : القبر الفارغ تم شهادة جنيع الرسل والتلامید . 

وعلی أثر کر ہی ا ی وت روہ 
لبطرس ولساثر الرسل : « ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة . فقال فم بطرس * توبوا 
ولیعتمد کل واحد منکم باسم يسوع اغفرة اللحطايا فتنالوا موهبة الروح القدس » 
(اعمال ۲۸-۲۷۸۲ . 

وهنا بدأت بشارة الانجيل بالمعنى الصحيح على ید بطرس زعم الرسل والتلامیذ » 
وبدأت الکنیسة عملها الخلااصي بل بالاحری بدا السیح بعمله الاي من داخحل 
الكنيسة » عنح النفوس نعمة الفداء بواسطة الاسرار الاهية (العمودية وغيرها لخفرة 
الحطایا) . وبرزت السيحية بکامل ر مھا وصورتها : السیح والانجیل ول والکنیسة . 
فالانجیل لا بد" لنشره من الرسل ء ولا بد" للعمل به من الکنیسة ؛ فهي الى تبشتر 
به « لغفرة اللحطايا » (لو ٤ء‏ وهي الي 0 وهي الي 
تلد اللفوس ولادة روحية ہے ا الاخية بالمعمودية وال كانت القيامة حدثاً 


۱۷ 


السیح سید التاریخ والزمن 
خاصاً وتعزية خاصة لنفر محدود من التلامیذ بیغا هي رسالة حلاص لجميع البشر 
حتی انماء العام ۰ 

ومن قول بطرس « توبوا ولیعتمد کل منکم اسم يسوع لغفرة الخطايا » يتضح 
جلياً ان التوبة وحدها لا تكفي بل لا بد من الايمان بالكنيسة وقبول العمودية منها 
التوية 9 ثم الاعان بالسیح وکنسته وقبول الاسرار الاشة 4 هذا ما تولف الحياة سخ 
وفذا فليس الامجیل قصة ولا سيرة ة تروى عن المسيح ؛ اتا هو قبل کل شيء وحي 
وكشف 7 سس اعمانية 2 او 5 شرع 0 إطية بو دة وه جديدة جر ي 


اک 


شهد بطرسٍ هكذا لمعلمه الاهي وشهد له یسوع أيضاً بدوره إذ انه منحه قداسة 
من قد استه 27 من باس حعله 800 9 عنقه للذبح من الد ری الابات والمعجزات 
باسمه . وكرز بالانجیل في انطاكية » وني روما حاضرة الامبراطورية الرومانیة نفسها 
حیث أسّس الكنيسة ومات شهيد"! على عهد نيرون ء خاعاً شهادته بدمه . 


شهادة القدیس بولس : مسیح الا مان 

اول شهادات الرسل والتلامیذ ا مدوٴنة خطياً اذ ان رسائله قد کتب بعضها 
على عهد الامبراطور کلودیوس ما بين سنة 4۱ و ٥٤‏ ء وبعضها على عهد نیرون 
ما بين سنة هه و ٦۷‏ . ونختلف شهادته عن شهادة القديس بطرس وباي التلاميذ 
بانہا ليست شاهد عيان » اعا هي بالاحری صورة ة او تعبير عن ايمان المسيحية وقتكذٍ 
بقیامة المسيح من ع بين الاموات وعن معتقدها به + ودلاث لان لت الذي ۳ 
به کو کے التارجي الذي عايشه بطرس وباي التلاميذ لان بولس لم 

ول يتتلمذ له » بل بالعکس نشأ وتربى على بغضه وکراهیته في مدرسة الفریسیین 
وٹ مسیحه هو مسیح الا بمان . وشهادته تقسم الى قسمين ۰ القسم الاول 
بدور حول قیامة سیم من بين الاموات وحول ايمان المسيحيين وإمانه ت5 
جاء وصفها ني الرسالة الاولى الى آها ل كورنتس والقسم الثاني ینطو ي على 
العقائدية والاخلاقية التي بشر بها السیح» ها جاء الكلام عنہا في بای ۳" 9 
اهم ما قاله عن قيامة السیح من الاموات : 


١‏ اذكركم ايها الأخوة الانجیل الذي بشرتکم به وقبلتموه وانتم ثابتون فیه وبه ایضاً 


شخصية اسیج 
ر به... فاي قد سلمت الیک ا ها نفك علوت 
( انا نفسي آن المسيح قد مات من اجل خطايانا ؛ على ما في الکتب وأنه قبر وانه 
«قام في الیوم الثالث على ما ني الكتب . وانه تراعی لكيفا ( معان بطرس)"" ثم 
« للاڻي عشر )2 ثم تراعی لاکٹر من مس مائة اخ معا اکترهم باقر : حتى الان 
« وبعضهی رقدوا . ثم تراعی ليعقوب ثم للتميع. الرسل ٠‏ وآخر الكل ترامی لي انا ايض 
« کاعا للسكقط . اجل اي لاصغر الرسل ولست اهلگ لان آدعی زس ا 5 انی 
ر اضطهدت كنيسة الله . اما بنعمة الله قد صرت ما انا عليه ... فسواء نا 
دام اولك فهكذا نکرز وهكذا آمنتم فان كان یکرز بالمسيح انه قام من بين 
« الاموات » فكيف بقول قوم بينك بعدم قيامة الاموات ؟ فان ل تكن قيامة اموات 
« فالمسيح اذن لم يقم . وان کان ن السیح لم يقم فكرازتنا اذن باطلة رو باطل » 
١‏ بل اضحینا شهود زور لله » لأنّا شهدنا على اللہ » بانه اقام المسيح ؛ وهو لم يقسمه ء 
وان كان الاموات حقاً لا بقومون. فان کان ا فا مسج ايضاً 
ہے یر امه اتم بعد في حطایا کې » ومن ثم TT‏ 
دفي المسيح قد هلکوا ان اد ےار السیح وم ا سس اشتی 
« الناس اجمعين . ولكن لا ء فان المسيح قد قام من بين الاموات با کورة الراقدینء 
( لانه عا ان الموت كان بانسان (اي بادم الانسان الاول) فبانسان ایضاً قيامة الاموات. 
)فک انه فی آدم يموت ا حمیع » كذلك ايضاً في السیح سبحیا ا جمیع ھا 
« واحد في رتبته . السیح على انه باكورة » ثم الذين للمسیح عند يئه » ثم ا منتھی ...۱ 
( کور ۱/۱۰:۱--:۲) 

وكلمة القدیس بولس : «اني قد سلمت الیک وا افد مت انا نفسي ان 
المسيح قد مات من اجل خطايانا على ما في الكتب ) .. تلمع الى نبوءة اشعیا الثاني 

عن السیح بانه سیحمل خطايا البشر ویفتلیہمٍ گوته و جرح لاجل معاصينا وسحق 
لاجل آثامنا فتأدیب سلامناً عليه و شدخه شفیتا (اشعیا “«5/ه ) ؛ وتدحضص 2 
الوقت نفسه مزاع المتشدقين المدعين بالتطوير الذي جری في الكنيسة في مشكلة مخفرة 
اتبطابا تحت انر بولس الرسول . فان كانت شهادة بولس الرسول هذه قد دونت 
بعد عشرین سنة من صلب السیح وقیامتہ » وهي على اتم الوفاق مع کرازة الرسل 


امہ 


6 كيفا : كلمة عبر ية معناها الصخرة ة,والسید السیح کان قد سبق له ان غير | سعان اول تلامیذہ ودعاه 
بطرس أو كيفا اي الصخرة دلالة على وقع اختياره ا حالص له ولأنه كان يعتز م ان يبي الكنيسة على امانه 
كما جاء فی أنجيل می (۱۳/۱ و 


ا 


السیح سید التار يخ والزمن 
والتلامیذ الذین آمرهم السیح ان یکر زوا باجیله و بالتوبة لمغفرة اللخطايا » رلو ۷/۲+) 

اما الحقائق الكبرى في القسم الثاني من شهادته فهذه اهمها : 

١‏ ظهور رفق الله ولطفه وحبتہ بتجسد ابنه يسوع المسبح ليخلص البشر 
و ولادة حفيقية روحبه حدید٥‏ للکوت الله . 

لات السیح هو صورة الله ومبدأ کل خلیقة « الذي هو صورة الله الغير 


١‏ المولود قبل کل خلق . اذ فيه خلق جميع ما في السماوات وعلی الارض » ما ؛ 
) وما لا درى © عر ون كان ام سيادات ام رئاسات ام سلاطين ١١‏ به والبه خا 07 


« شی ء وفيه بثبت کل شی ء .( ( کولسی ۱ ۲ ۱۷) . 
وهو ابن الله الحبيب (روما 5 


فيه ملء اللاهوت را لالوهية ) « اذ في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسدياً ) 
( كولسي ۹/۲) . 

و 0 اط « لن اموس اللہ هو ناموس المسيح) یل اللہ وانجیل المسيح 
وروخ تہ 1 لد بئونة الانسان هو منبر اللي رنه انا فوق کل 
شيء إله ميارك ای الدهور > رج انه بحسب ال سد من الاباء ومن ذر بة ےت 

۱ روما ۱/۱؛ کور ۲/۱۰۱۲/۹:۱ ؛ روما ١5/1١5‏ ؛ افسس ۰/۰ ؛ روما 
۸ + کور ۱۰/۰ ؛ روما ۰/٩‏ . 

هو الرب « نحن انما لنا له واحد الاب ء الذي منه کل شىء وحن اليه » ورب 
واحد » يسوع السیح ء الذي به کل شي ء وحن به » (كور ۱/۸/۱) ؛ ورب اعد 
OVI)‏ 


م - يسوع المسيح والبشر 
لتنازل الاخی .. لا 1 ملء الزمن نزل ابن اللہ من السماء وصار انساناً وسكن ما 
بين البشر وصار ا منهم كي بحررهم من ربقة اللحطيئة والشر ویصاخھے مع اللہ 
6 عر وش وسیادات و رئاسات وسلاطین ۳۹3 هي درحات مراتب الملدئكة 5 
يسوع - ۱۲ 


1 


۸ سس تحصية السیح 
ابيه ویرفعهم الى مصاف ابناء الله . و بهذا التنازل الاي صار اخانا الاول بكر ا حلیقة 
المتجددة . « هو القاثم في صورة اللہ » ل يعتد مساواته لله حالة" مختلسة » بل لاشی 
ذاته » ايد | صورة عبد ء ضایر | قش بالبشر » فوجد کانسان ٤‏ الطيئة ووضع 
نفسه وأطاع حی اموت 3 بل موت الصليب . لذللك رفعه الله رفعة فائقة وا: عليه 
بالاسم الذي يفوق کل اسم « لک ي جثو لاسم يسوع کل ركبة ما في السماوات_وعلى 
الارض وحت الارض ویعترف کل بان بان یسوع السیح هو رت جد الاب ) 
(فيلي و 00 

وهنا يلتقي القديس بولس بالقدیس يوحنا الانجيلي ني مضمار التنازل الاي .. 
« في البدء كان الکلمة والکلمة كان لدی الله » وکان الکلمة اللہ ء كان ذلك في 
البدء لدی الله » به کون کل شي ء وبدونه لم يكن شيء واحد ما کون .. 
( والکلمة صار بشرا وسكن في ما بیننا وقد شاهدنا محدہ جد ا من الاب لان الوحید 
المتلی نعمة" وحقاً رقف ۱ اه Og‏ 

اصیح يسوع المسيح بتجسده الوسیط الفرد ما بين الله والبشر » وصار عوته على 
الصلیبت حلص وفادييم ٠‏ همع فيه الالوهية والبشرية واستطاع بذلك ان یصلح بین 
الله ابيه وبين البشر اخوانه بالجسد » وقد بذل ذاته ذبيحة فداء ونمناً لتلك المصالحة 
وحرر البشر من رق الحطيئة (کور ۲۱/۰:۲؛ ۱ ١/۲‏ ؛غلاطية ۲۰/۲ عبر ۱۳/۹ 
)٠١ -‏ . وهو حي ني السماء يشفع فیہم دوماً امام اللہ ابیه (عبر ۲۰/۷) . 


سیت الكنيسة والسیح 


شن افتدا هم المح من البشر واقتبلوا معمودیته » الولادة الروحية الثانية » یوٴلمُون 
معه جسد ا 2 واحد | یدعی الكنيسة « انم جسد السیح واعضاء کل بمقدار ) 
(کور ۲۷/۱۲:۱) . 

وان الجسد اعضاء كثيرة ولکل عضو وظيفة خاصة والکل يعمل لفائدة احسد 
لواحد وكذلك السیحیون والسیح في الكنيسة. «فکا ان ال حسد واحد وله اعضاء كثيرة 
( وان ا جمیع اعضاء ا حسد ٤‏ مع كوم کثرة > هي حسد واحد ء كذلات المسيح ايكيا 
« فانا حميعاً قد اعتمدنا بروح واحد سد واحد» وک کت ام نولا ين ی 

رام اخرارا 6 تا خنعا من روح واحد » (کور ۹/۱۲:۱--۲۰) . 

واتحاد السیح والکنیسة هو نوع من القران الروحي الشبيه بالقران الجسدي الکائن 

ما بين الرجل 97 ) (افسس ٢/ہ٥-۲۷)‏ . 


السیح سيد التاریخ والزمن ۱۷۹ 

ه - يسوع السیح آدم اجدید البشرية 

اصبح السیح بتجسده وصلبه وقيامته وتأسيسه للكئيسة آدماً جديد! للبشرية 
حا عنہا صك الخطيثة الا صلية الي ورتا عن آدم الاو ء وبعنہا وبررها ومنحها ولادة 
روحية جديدة : وقلب ا حواجز ز الي تفصل ما بين البشر » وشد هم بعضهم الى بعض 
جاع ایام اسرة واحدة » ريما يدخلهم معه الى ملكوت ابيه السماوي لیکون بکرم 
ورس کل خليقة . 

« واما الله فقد برهن عن محبته لنا بان السیح قد مات عنا ونحن بعد خطأة ... 
« فان كنا ونحن اعداء قد صولنا مع الله عوت ابنه » فک بالاحری وحن مصا حون 
« حلص بحياته ... فلذلك کا انها مخطيئة انسان واحد دخلت اللحطيئة الى العا 
وبالحطيئة الوت » وهكذا اجتاز الموت »الى حيع الناس لان جميعهي قد خحطتوا .. 
« فلن كان الموت بزلة واحد قد مللك بهذا الواحد » فکم بالاحرى الذين ينالون وفور 
النعمة وموهبة البر > سيملكون في الحياة بواحد » وهو يسوع المسيح . فاذن تا انه 
« بزلة واحد كان القضاء على جميع الناس » كذلك يبر واحد 00 لجميع الناس 
( تبرير الحياة . لآانه ھا جعل الكثيرون خحطأة معصية اسان واحد » كذلك بطاعة 
« واحد يجعل انکثیر ون ابرارا .. 2 كن حيث كثرت الخطيئة طفحت النعمة » حى 
وانه كما ان از ملكت المت > كذلاث النعمة تملك بالبر للحياة الابدية بیسوع 
« المسيح ربنا ) (روما ه/5١١).‏ 

وقد اوضح فكرته هذه بنوع امل في رسالته إلى أهل أفسس » قال * 

« مبارك الله ابو ربنا يسوع المسبح الذي مرنا من علياء معائه بكل بركة روحية 
«ثي المسيح و ل sS‏ 070 بغير 
( عیب امامه » وسبق فحدد على حسب مرضاته ان نکون له ابناء بیسوع المسيح 
« لتمجيد نعمته السنية التي أنعم مها علینا في ا حبیب » فلنا فيه الفداء بدمه ومخفرة الزلات 
على حسب غنى نعمته الى افاضها علينا بملء الحكمة والفطنة باعلانه لنسا ء على 
( حسب مرضاأته ) سر مشيثته الذي سبق فقصده في نفسه ليحققه عند عام الأزمنة ) 
« اي ان جمع نحت رس واحد في المسيح › كل شي ء ما في السماوات وما على الارض. 
« وفیه انشا د عینا وقد اصطفینا من قبل لنکون تسبحة فده (افسس ۱۱-۳/۱) . 


عم لعج 
؟ - الاخلاقية 
وبما ان المسيح جد د البشرية وربطها بشخصه ني الكنيسة هذا سيكون الادب 
السيحي مبنياً بنوع خاص على الوصية الاول والعظمى في الناموس » على محبة اللہ وحبة 
ال ومحبة القریب ليست سوى عبة اللہ بالعمل وهي تحتوي الشريعة والناموس 
کافة" > ( ممن احب قريبه 5 رت . وقد وصف ا حبة وصفاً سی 
5 رسالتم الاول الى آهل کورنتس : «لو کنت انطق بألسنة الناس والملائكة وا 
« تكن في الحبة فانا انا حاس يطن 7 ۰7 يرن . ولو كانت لي ابو وکنت ۴ 
( جميع آلاسرار وا لم كله ولو كان لي الابمان كله حتى انقل ا حبال ولر تكن في ا حبة 
0 3 بشي ء اة تان وترفق.: احبة لا حسد ولا تتباهی ولا تنتفخ ولا تأي 
« قباحة" ولا تس ما هو ها ولا تحتد ولا تذلن السوء ولا تفرح بالظا م بل ع بالحق 
«وحتمل کل شيء وتصد ق کل شيء وترجو کل شي ء وتصبر لی کل شيء 
«احبة لا تسقط ابد . . والذي يثبت الان هو الا مان والرجاء وا حبة > هذه ادن 
واعظمهن اعبة ) ر ؟١).‏ 
واحبة ستتناول الشرع ايضاً وتكيفه تکفا اعدو . فالزواج مثلاً سیبنی هو 
ايضاً لد على الشهوة والتعة والفائدة بل علی ا جب ا aT E‏ المسيح › 
حسث یسعی 13 من ال زوجین ان بری شخص المسيح ٤‏ الآخر ويعمل طوال حياته 
ليدنيه منه ویرفعه اليه ليقدسه ويخلصه : باثهار السید السیح نفسه الذي رفع لب 
الزوجي الى رتبة سر مقدس عنح الزوجين نعمة خاصة تجعلھ| يعيشان لا جسد ا واحد" 
وحسب 0 يفرق بينهما 1 اموت 5 بل له تا واحدة ایضاً 4 کا يعيش هو نفسه 
ف وحدة تامة مع کنیسته . هذا ما اعلنه في رسالته ا! ل آهل اهت حيث قال : 
« لتخضع النساء لرجاهن کا للرب لن الرجل هو رأس المرأة ها ان السیح هو 
در س الكنيسة مخلص ال حسد. فک تخضع الكنيسة للمسيح فكذلاك تخضع النساء لرجاشن 
«في کل شيء . ایب الرجال احبوا نساء کم كما احب المسيح كنيسته وبذل نفسه 
و لاجلها لیقدسها مسطهر ۲ ایاها بخسل الاء وكلمة ا حیاۃ » لهدیها لنفسه كنيسة میدن" 
ولا کلف فم! ولا غضن ولا شی ء مثل ذلك بل تکون مقدسة منزهة عن کل عيب . 
« ولدلاث پترك الرجل اباه وامه ویلزم ام اه وران ند ۱ واخ ان هلا ۳ 
« عظم اقول ذللك بالنسبة الى السیح والکنیسة » (افسس ۲۳/۰--۲۳) . 
ومن هذا التعليم یتضح جلياً ان الرجل رفع الى درجة السیح وان الرأة رفعت 
الى درجة الكنيسة وهنا فتح باب الحضارة المسيحية على مصراعيه . 


المسيح سید التاريخ والزن ر 


وقد تتساعل ار ء قائله ۰ اذ تقتصر كرازة القديسٍ بولس على حوادث 
الانجیل وخطب السيد السیح ها 0 من الشهود العیان ؟ ألم يضف من عنده بعض 
التعاليم » 7 كا ادعى يغخصهم + ۰ وکیف بدلاث المسيحية تكييفاً خا ¢ 


لا نکیر ان شهادة القدیس بولس او کرازته نتسم بسمته الحاصة لاما تحمل 
من حیاته » من حياة انسان تثقف ثقافة عبرية وهلينية عالية تغذی طویلا 
سر النبوءات والزامیر وتشیع من منطق ارسطو ونظریات افلاطون ثم اهتدی الى 
بسوع ا مسبح بظهور روحي خاص مباشر من قبله فوقف على خدمته نفسه 
وتجند للكرازة بانجيله تی عن حبه له واقرار! له یصنیعه » فسبلت تعالیمه بأسلو به 
وساقها الى النفوس بتفردية ا حق فكانت كرازته حياة تنبض بكل ما فيها . الآ انها » 
بالرغم من تفرديتها الخاصة » جاءت مطابقة كل المطابقة لتعاليم الانجیل لن القدیس 
بولس کان شدید اطرص علی ان بعرض کرازته علی الرسل واتلامیذ من وقت أن 
از کي خر لاني لد ار . وقد اشار الى ذلك في رسالته الى اهل 
غلاطية حبث قال > رم ايي بعل اربع عشرة سنة صعدت ايضاً الى اورشليم مع 
( برنايا واعذت مع ی تبطس وکان صعود ي عن وحي وعرضصت ۳ (علی التلامیذ) 
) الانجيل الذي کر به بين الام وعرضته على ذوي الاعتبار على انفراد لثلا اسعی 
واو اكون قد سعیت باطلاً » (غلاطیة ۱/۲--۲) . 


کان الانجيل الذي وت به مخایر للاجیل الذي كرز به التلاميذ لما كانت 
كنسة روما ا مواسسة على كرازة ؛ بطرس قد احتفظت يتلاك الرسالة الي وجھھا الہا 


۳ ان بتعرف ین اتا لئ منطو رة غ محم تعاليمه العقائدية 1 


اما ان یکون تعلیمه متأثرا بالوثنية وادیانہا وفلسفاتها فهذه ايضاً مزاع خاطئة 
لا حقيقة ها . فقد بشر شعوباً كانت وثنية وكان جل همه أن تقطع کل ما يصلها 
بتلك الديانات . ألم يكتب في رسالته الثانية الى آهل کورنتس : 


لا تکونوا قرناء الكفرة في نير فانها أية شركة بین البر ولام وة مخالطة للنور 

الظلمة واي ائتلاف للمسبح مع بليعال واي حظ للمؤمن مع الكافر واي وفاق 
۹ الله مع الاوثان . فانکم هيكل اللہ الي کا قال الله اني ساسكن فیہم واسير 
( فا بینہم > تا ویکونون یل شعبا ) ONA ES)‏ 


۳ 


فکلمته داي اثتلاف للمسیح مع بليعال ) قاطعة جازمة لا تدع مالا للمسیحی 
ان ینتسب الى ديانة اوزیریس ودیونسیوس وا ی ديانة السیح في أن واحد . 


۲ سس حصية المسيح 


وکثیر ما تراه يشدد في رسائله على اظهار السیح حاملا فيه ملء اللاهوت كله » 


« الذي لنا فيه الفداء بدمه مغفرة الحطايا » الذي هو صورة الله الغير النظور .. 
لاق له ق جميع ما في السماوات وعلی الارض . وهو قبل الجميع وبه یثبت ا ٣جمیع‏ 
« لان فيه رضي الاب ان يحل اللء ء كله » (کولسی ۱۹-۱4/۱) . 


ہے بے نم پچ ہک تب 

و )٠‏ لكي بعلن روحانيته الصرف وقوة نفاذ نعمته في النفوس ويبين ان حكمته 
فا0 تا اھلست اج ان کھت دو لسوت الات اج لاد 

ری سر ےس پر ےت بو ر دور اك 
7ھ 9 سر بة الملاسفة المعرفيين ( gnostiques‏ ( . وقد اتی على شجاعة اهل 
تسالونيكي لا نهم قطعوا كل اتصال لم بديانات الاوثان وآمنوا بانجيل المسيح (تسا ١‏ : 
4/۱( برک کورنٹس من اکل لوم الذہائح القربة لاْة الاوثان کور ۱: 
(t1‏ . فالدین السيحي / ينبشق من الوثنية لانه يئمن بالاله الواحد بيا هى 
تومن بتعداد الاهة ٍ ولم ینش من المبودية لا نه يفرض الله واحد | 2 تلان4 7 
فخاجد بتجسد الاقنوم الثاني 1 السیح > و عساواته بذات الجوهر مع الاب رم 
مجسدہ وتصاغره (كور ۸:۱/؛ ٩‏ ؛ فیلی ۱۲-۰/۲) الك حت عاد 
به دون سواہ وقائم بذاته . 1 


تلك كانت کرازة القدیس بولس بخطوطها الکبری عن السیح الذي تطوع 
کر و لوي : «الا ان کل ما كان 
جو تو 


۳ م الطر ام الس 55 7 3 ۳۲ء روما ۳۰/۸). 


لقد دای للمسیح شهادة" لا احمل ولا اصدق أوصلته الى معرفة الله عن طريقة 
تفوق کل معرفة فأحبه تعا لی حباً ما بعده حب ونال قوة منه لماثلة السیح بحبه وبذل 
الذات لاجل الكنيسة وافتداء النفوس على غراره وهو القائل في رسالته الى اهل كولسي 
«اني افرح الآن ني الالام لاجا وأتم ما ينقص من شدائد المسيح في جسمي لاجل 
جسده الذي هو الكنيسة » «کولسی ۰0۲4/۱ والى اهل كورنتس : «١‏ لأنا نحن 


١817 


الاحياء تد داعا ی الوت من اجل ےھ لتظهر حباة ضوع ايضاً 2 احسادنا 
« الماثتة فالموت 0 فينا واسحياة فيكم ور OWT‏ 


منح موهية صنع العجائب وا معجزات وسفر اعال الرسل حافل باعما له الحارقة . 
قرب عنقه لاك بح ليشهد المسيح 2 بالرسل والتلاميك » ومات شهيد | في روما على 
عهد الامبراطور نہر ول فال اعجاب ا مسبيحية على مر " الدهور واستحق لقب 
١‏ رسول يسوع السیح » . والكنيسة تحسبه بعد القدیس بطرس اکبر ركن ها وحتفل 
بذ کری استشهادها في عيد واحد . 


شهادة الانجيليين الازائیین مى ومرقس ولوقا 
ی الشهادة الكلاسيكية القائمة على رواية سيرة يسوع السیح وما فيها من تعالم 
۳ ات فأظھر وه ۳3 هو دون تعلیق . مسیح لرب 1 الله ای > الذي 
مج و یا ماوت کر ےہ رہ 
الاموات واسس الکنیسة لاجل افتداء البشر ھی . فشهادتيم تلو من تلك 
التفردية الي تسترعي اھمامنا ٤‏ هذا الفصل وا لن نتوقف فہا طر5 لا سم وقد 
ذ کرنا لكل انجيلي منهم میزتہ الفارقة في توطئة هذا الکتاب ولا فائدة من الراجعة . 


شهادة القديس يوحنا الانجیلی : مسيح ۰ والامان 
بلس شك قد طابقا جوم ےت 
وأظال التأمل والتہمحر . ولا ظهرت بدعة العارفین ( gnostiques‏ ( وانكرت على على السیح 
الوهيته > هب يوحنا من سکینته وكان قد طعن في السن واخذ يمجمع شنیت ذکریانه 
فدون ما دون في انجيله دحضاً ا راهم وشهادة الحق وا حبة . فالمسيح يبدو ني انجيله 
كلمة الله ؛ » ولد فكره ؛ أبنه » لكلبهم| جوهر 0 تانس وصار 7 وعایش 
3 ارا وقيامته من بين ؛ الاموات ولب اپناء الله بالتبني کت دليلهم الامثل 
اليه تعاللى . هو غير الاب وهو بالوقت 7 الاب ذا سوہ لب هو 
له و من رآني رأى الب .. الاب الق فيه هو يعمل الأعمال ما (س 1144/14( 
3 مسا للاب هو لي ) رو ۸۱۰/۱۰ . وهو ایضاً انسان كامل « والكلمة صار 
E 0‏ ده ) ) (یو ۱4/۱). 


۱۸4 سسس حصية السیح 


ويي سفر الرژیا الذي کتبه بوحنا في جزيرة بطمس > يبدو السیح فيه «الاول 
والآخر > الالف والياء » المي الى دهر بے > بده مفاتیح اموت وی ا ) (روٴیا 
1۱ س1۸) > قطب التاريخ و#وره » الديان العادل الذي لا حفى عليه عمل 
من اعمال الانسان ايآ كان نوعه وسوف يجازي كلا على عمله (رویا ۲ و ۴) . وهنا 
يلتقي ايضاً من غير ناحية بالقديس بولس (كولوسي ٠١-1١/١‏ و کور ۱۹/۱/۲ 
ج 


اما الكئيسة وان ر عنها الفدیس بوحنا بوصو ح کالقدیس بولس > فهي 
موجودة 2 کل انجيله . ۵ 9 ا حرفان وا مسيح شه و الراعی الذي ارسله الاب لبرعاها 
و بدعو الا شعوب الارض قاطبة" ریو کھ ٠‏ واي ميخ خصيصة بشعب حختار 
کشعب اسرائیل بل هي حمیع الشعوب دون اسشناء . ومهمشا آن عله عباد ا لله 
دعید‌ویه با روج وا حق ٤‏ کل مکان (بو ٠ )٤‏ وشي غير منفصلة عن المسيح لا بالزمن 
ولا بالاردرة ¢ فھو سیا وی سل ۵ السر ي ؛ فنه تستمل ا حیویة والنشاط والنعمة 
والقد اسة « انا الکرمة وانہ الاغضاق من یثبت في وانا فيه فهو ياي بثمر کر » 
فانکم بدويي لا , تستطيعون ان تفعلوا شیب ۰ (یو ه )٩--۷۱‏ ۰ 

بدأت بدعوة التلامیذ : إذ دعام وعنی بتتقيفهم لیکونوا نواتها » وقلندهم السلطان 
ليمنحوا البشر الولادة الروحية بالمعمودية ویدخلوهم فہا (یو ۳) وليغفروا یار 
اذا ما زلوا وعثر وا | ولیغذو روحيا أ بالة زان ریو (٦‏ . وصلاته الکهنوتية » الي 
العشاء السري ورفعها له ابیه » اذلف على ان الكنيسة كانت افدف الرئيسي من 
جيئه على الارض « لست اصلي لاجلهم بل جحمیع الذين سیومنون عن يدهم ) (يو 
۳۵۱( 5 وهنا ببدو بوحنا ) رجل الكنيسة ( على سول قول الات دي غرا كيز ون 
اليسوعي' ' 

ستجاهد الکنیسة لاجل السیح على الارض وعر عرحلة اطهاد والاضطهاد 
وتدعی عند ذاه الکنسة احاهدة ؛ غين انبا ستنتصر 0 وتلتف حوله ي السماء 
فتصبح ساعتثلر الكنيسة ا الغ ظافرة اورشلم الحدیدۃ (رو وبا 1( 

اما اخلاقۃ الانجیل فترتكز ايضاً عند يوحنا على شريعة ا حبة « لأن اللہ محبة ) 
(بوحنا ٤/١‏ /۸) . فان كانت الحبة علة ابوة الله للبشر وسر افتدائه هم فمن ای 
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ان تکون العروة الوثقى التى تربطھے باللہ ونشدهم بعضهم الى بعض «الركيزة الاول الي 
برکز ون علیها ادبم وسلوكهم > وا حرك الاول لساثر اعماخم فردیة كانت ام اجماعية . 
پک وصية يسو ع المسيح اد ردة ف طا به الاخہر ر هذه هی وصيى ان بحب 
بعضک بعضاً کا احہیت انا » (یو ۱۳/۱۰) . وکتب رسالته الاو للمسيحيين 
الاولین يذ کرهم فا بأهمية ا حبة والدور الذي يجب ان عثله في حياتهم المسيحية . 
ادى شهادته للمسيح کباني التلاميذ في زمن الاضطهادات الکبری ضد المسيحية . 
ذاق آلام الاستشهاد إذ انه > يقول التقلید » ألقي في حلة من الماء الساخن ولكنه 
أنقذ منہا بأعجوبة . وشهد لعلمه الاي بانه النور والحياة وشهد له معلمه بان افاض 
روحه القدوس عليه فکان عقله الفکر وقلبه اغب وحاء ايله ورسائله فطع من 
حیاتہ ونورا وحياة لبشر على مدی الاجیال والدهور » فکانت شهادته خاعة العهد 


الرسولي لشهود السیح الاولین . 


ما ارسل يسوع السیح تلامیذه لیکر زو بانجیله في العالم قال هم : و اذهیوا الان 
لي شهود | ۰ ي اورشلم وحميع الیہودیة والسامرة وا ی اقاصي الارض ... » (مى ۱۹/۲۸ 
اعمال ۸/۱). عى بذلك ان رسالة کنیسته ا حلاصیة لن تقتصر على الرسل 
والتلاميذ ومعاصر يم فقط بل ستتناول الاجبال كافة وانه سیفیم له خلفاء من بعد 
ي كل صقع وجيل يزو دمم بالسلطان عينه ویمدھ بالقوة والنور والقداسة عينها ليستطيعوا 
عت ان يشهدوا له الشهادة ذاتہا ويجازفوا بارواحهم ف سبیله » اجل لسن المسيح 
بشخص تار بحي لعب دو ره على ا الکون شان الاباء والانماء وتواری ما وراء 
منها » ومابه قوی الشر ٠‏ ویعمل ہہم علی تقویض سلطان ابلیس ي العالم . ودا 
ستبقى دعواه مفتوحة ابلدًا وقائمة الى منتهی الدهر » فتجد من البشر من یناصبه العداء 
مثل فريسي اسرائیل ویقولون عنه كان مضلا ومغرورًا ادعی الالوهية فات مصلوباً 
وكفى الناس شره ‏ وتجد الکثیرین ينتفضون بعد الرسل والتلامیذ لیکذبوهم قائلین : 
ونحن شهود لذللك. وهولاء الشهود ال جحدد تراهم یقفون انفسهم لحدمته ويجازفون بارواحهم 
لأجله على غرار الرسل والتلاميذ الأولين + بعضهم يشهد له بجهاده واتعابه » و بعضهم 
بفقره وجرده ونزاهته + وغيرهم بتفانیه وخدمته للبكساء وا معدمين والعذبین ؛ هذا بنسكه 


شخصية الس 
وصلاته وتقشفه وحرمانه وتبتله وعفافه وذاك بعبقریته ونبوغه وقلمه ؛ وجیعھے یتسابقون 
الى احياء ولو مظهرا واحد | من مظاهر حیاته » فينالون ‏ وهنا معجزته الکبری وشهادته 
الصادقة الامينة هم - ما يتوقعون من محازفتهم لأجله ء قداسة" تجعلهم يفوقون مستوی 
البشر ویظهرون ما للانسانية ومعام نور » و یطبعون رم بطابعهم الروحاني الخاص 
يرفعون البشرية دوماً الى الله ويكيفون مجاري التاریخ . هولاء هم القدیسون » الذین 
صنعتهم الكنيسة وبالاحرى الذين صنعهم يسوع المسبح في داخل كنيسته » وقد اثبتوا 
بحیاتہم صحة كلامه : « هانذا معكم کل الايام الى منتهى الدهر » (متّى ۲۰/۲۷) > 
هلاء القدیسون الذين قال عنهم الفيلسوف هنر ي برغسون : « يكفي للقديسين ان 
یکونوا فان وجودهم دعوة الى الصلاح . 
قال العلامة الاب دي غراعزون اليسوعي ا ,3 


( القديسون يعيدون ما بيننا حياة يسوع السیح المعلم امتواضع » والعفيف والغیور 
( واحب » ويظهرونه لنا غير غريب عن البشر » ینتصر فبہم على اقوى الاهواء 
« البشرية وغرائزها من حب وحقد . تخفق قلوبهم نقية لاجله وقد تخلّت عن كل شي ء» 
« فهم صفوة البشر . يبذلون ارواحهم لاجله ء يسكتون ويصلون » ينشئون الوسسات 
« ويثابرون على الجهاد بنشاط نريه ممنظ لا يعرف الملل . لا یحمح بهم حب الذات 
( والطموح الانائی ولا يحرفهم تيار الانتہازیة . لا يبغون احراز شهادة ولا إكثار عدد 
( انصار او بناء معبد تقيمه ايدي البشر لتمجيد صانعيه . بل بالاحترام وا خحضوع 
« للسلطة الشرعية التجسمة ببشر ضعفاء » وبالاتحاد مع تلك السلطة ولقاء تضحیات 
« جسام هوّلاء الرسل یعملون و مجاهدون ویوسسون . فهيم روح الکنیسة «العروس» 
« والروح القدس العلم الروحي الدانعلي يذ کرهم دوماً بتعاليم السیح ویشرحها لم . 
« پنظرون الى المسبح بعیونہم الروحانية الباطنية فیبصرونه في الكنيسة وض مثلیبا فیخضعون 
« له ومنه ستمدون ا حکمة والنور والقوة . تلك شهادة يبودا الروح القدس لمسیح 
۶ (يو ۱۰-۰7۱5 من عصر الى عصر عن طریق اناس بالرغم من تباین البشر 
( واختلاف اطباعهم ووا ومشار م فتظهر هي نفسها في كل منہم . لیس مةه 
« مثل اعلى تصبو اليه البشرية وتعکسه في اشخاص یثونہا اما الثل الاعلى الدي 
( پوحیه السیح لفرید" من نوعه ونشیط وجازم وہناء . وهو ليس خلوقاً على صورة 
( اس معروفين ود دين على نمط واحد . لکن السیح يدخل في اناس مختافي 


LÉONCE DE GRANGMAISON, Jésus-Christ, Ed. Beuuchesne 1928,1٤: 2, ۰ 629-624 ١ 


۱۸۹ 


JAY 


« الشارب والاطباع فیغیترهم وبوجه جری حياتهم ونشاطهم حو هدف معلوم . | 

) ختلفو الاطباع غير انهم سير ول عي الوية القادة انفسه ووسط المعارك 1۳۳ 
(عینہا » بمشون نحو الحدف الاوحد : نشر ملكوت الله على ارض البشر . و ۳۲ 
« السیح یعرفون بعضهم بعضاً من شعب الى شعب ومن جيل الى جيل . يشعرون 
( بالرغبة الملحة عینہا الى كان یشعر بها یسوع یس ہہ 
( فيندفعون الى نحقيقها 08+082 من خلاطا ثقافة کل منہم ربته وبیثتہ وطبعه ومشر به 
( وعرقه این به .. والشهداء الذين 32 موتو 1 الصين في اوائل القرن 
( العشرین وی هون البلدان الشيوعية » يشعرون المشاعر عینہا الي كانت 3 صدور 
« شهداء المسيحية ني اولى اجيالها . والفضائل المسيحية الي مارستها الشعوب اللاتينية 
/ وشعوب البرابرة ي القر ون الوسطی 5 ف هذه الاونة شعوب افريقيا الزنجية الحديثة 
« العهد جال لا يقل" عا تقدمها . 


وقال ايضاً القیلسوف الفرنسي جان غیتون في هذا الصدد"" : 


« لو تصفحنا التاریخ منذ عشرین قرناً لوجدنا السیح في قرارة ضائر الالوف 
« من البشر في كل عصر وی کل جيل . اناك لتحسس وجوده في تفكيرهم ووجدانهم » 
) ہت الى الجر وال الثل العليا » ویستنفر فیہم اس وا حمل رغائب ووثبات الى 
« ا حیر والصلاح ؛ هو عقلهم الفکر وعينهم الميصرة ء هولاء ندعوهم القدیسین 
« والحق يقال اننا ما کو ساد سو اش انز ود ہل مہ 
( القديسين للاقتداء به ونحقيق تعاليمه ورغباته . القداسة غير العبقرية واو ديه 
«یتفق احیاناً لقدیس ان یکون عبقرياً ‏ وهي غير الکال الادبي - وان تلك تفترض 
« رجوده . الین لیس الفیلسوف ا حکم ولا البطل اذ ان الحكيم ولبطل وجداناً 
« خاصاً بكل منهما دون سواہ . لکن " القدیس هو کالني سابقاً في تاريخ اسرائیل» 
« هو «رجل الله ) . وهو ليس ذاك الرجل الذي رغماً عن نقائصه حقق فيه الانسان 
« المثالي ا خالد » بل هذا الانسان الذي كفر بنفسه وی عن ذاته كي يكون اداة 
ر لاغر واداة طیعة بيد العلة الاولى » الله سبحانه وتعالى . ولهذا ليس م ن الغرابة 
( بشي ء ان نری من غير ناحية في القدیسین انا عادین و الوقت دا اشفا 
« روحانبین يفوقون البشر . اما الصلة الي تشه القديس الى يسوع السیح شباشرة ؛ 
ذلك لآن القديسين لا يلدون القديسين ولا يصنعو م - القدیس لا ی عن طریق 
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١‏ الولادة انعا صانع القديسين واحد وهو السیح . لا نكير انه كان للقديسين 
« تلامذة واتباع تتلمذوا للم وتشههوا بهم ٤‏ شأن كل الفنانین والمعلمين » ولکنہم كانوا 
« يدعون تلاميذه, لا غير » وجیعهم مع سائر اتباعهم کانوا يرتقون الى المصدر الاول ء 
« الى الینبوع » يسوع المسيح ء الذي تأملوا به واقتفوا أثره حسب تقاليد الكنيسة 
« فوجدوه وامسکوا به. وهكذا القديسون يؤلفون جسداً ادبياً وان يكن كل منهم من صقع 
« وعرق وبلد مختلف عن الاخر . انهم پولفون مجتمعاً روحیاً »> شركة روحية . حيث 
« یتجاوبون ویتنامون ویتناسقون ویکمتل واحدهم الاخر . يجب ان ننظر الیہم 
( مجموع > عند ذاك نعاین فیہم انعکاسات واشعة نور وامتدادات لیسوع السیح. 
)0 بقلدوه في مسلکه التاريخي ها يقد تلامذة القدیس فرنسیس الاسيزي معلم 

( ويلبسون وب ولکہم قلدوه في داخليته » ذلك لان المسيح كان له ذاتية حجوبة 
« عن اعين الناس > فيا كان يلتقي بابيه السماو ي ولتي منها كان ویبقی دوماً انموذجآ 
« لكل من يريد أن يبي له علاقة ما مع الله .... والقديسون لا يكتفون بتلك المشاببة 
١‏ الحفیة ولكن لكل منهم طريقته الخاصة . كل منہم كان يعكس شعاعاً وبالتالی 
« مظهرا من ذاك الاتموذج الذي استطاع ان ينسخه عن المسيح » كالفنان الرسام 
« الذي لا يستطيع ان يرسم الصورة الا تحت نظرة واحدة وبشكل واحد مع بعض 
« الالوان وتبعاً لتكنيلك تنشًاً عليه . ولئن كان القديسون يشابهون المسيح فالمسيح لا يشابه 
« القديسين ۰ ذلك لان لیس فيه حدود ولا اختصاص . فالقديسون اولك 
( الظاهر الجزئية منه يدلون على انه كان بحبا في کل منهم بمظهر خاص ۰ فیہم 
( « العامل والمعلم والتعبد والملك والکاهن والناسك والرسول والشهید والضحية . هذا 
«ما ییین ما كان خاصاً به وما كان غير قابل التقليد . القديسون هم کالالوان الشبح 
« بالنسبة الى النور . انہم لشهود متاخرون يعيدون حياة يسوع المسيح في ظروف 
« مختلفة » برد دون ود دون تللك اللحظة من نجسذه في الزمن . لقد ل التاريخ 
( اسماء ابطال وموٴسسین ومتصوفین 4ے تلامذة واتباع ولکنه يسجل امتداد شخص 
( باخر الا لیسوع السیح . فالسیح لم يوح الکمال للقديسين وحسب بل خلقه فيهم.) 


۷۲ 


شهود المسيح ی القرون الاولى 3 ۰ ۳۲۳-۱) 2 شهادة الام 
مضی عهد الرسل «التلاميذ والمسيحيين الاولین ولي يعض عهد الشهود . وهذه 
قافلتہم تطل علینا في مستهل القرن الثاني بوجوه مشرقة نيرة » حرية بوجوه التلامیذء 
منهم القديس اغناطيوس الشهيد اول اسقف لدینة انطاكية حكم عليه بالاعدام بصفته 
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سس ا .أن يلقن طعاماً للوحوش الضارية پروما سنة ۱۰۷ على عهد 
الامراطور ترايانوس ؛ وعلى الارجح 2 ملعب الكوليزه الذي دشن سنة م. 
اقتاده و انطا کبة ای روما عشرة من ال لحنود بل ( عشرة من النمورة ( ها يدعوم 
2 رسالته . فاغتم فرصة مرورہ تت۳“ آسیة الصغری (ترکیا ا حالیة) ليوجه الى بعضها 
رسائل خاصة يستحث السیحبین بها على الصبر والثبات على الايمان بالرغم من 
اضطهاد الدولة الرومانية للدين الجديد . ثم بعث برسالة الى كنيسة روما قبل وصوله 
الما يطلب فیہا الى المسيحيين هناك ان لا يسعوا بشى ء لانقاذه من الموت کی لا ولوا 
دون استشهاده لانه يرى في الاستشهاد نعمة ا یة فائقة تجعله بحظی بالمسيح. ورسالته 
هذه خليقة برسائل الرسل والتلامیذ لما اسال فا من الفيض «الميستيكي» الرفيع . 
رتا بعض مقاطع مہا : 

اني ا الجميع باني اموت عن طيبة خاطر في سبیل الله اذا لم نحولوا دون موي 
( فا | أعوذ یک ان تکفوی موٴنة عطف ي غير عله . دعولي اصبح فريسة الضوار ي 
« فهي السبيل لي الى الرت.انا حنطة الرب ستطحتي انياب السباع ضز خبزا نقاء 
« خبز الرب... 

و منذ الات بدأت أكون تلمیذ | حقيقياً للمسيح . ال النار 0 وعراك 
« الضوار ي 7 ود إرباً والتمز و ق . إلى تفکيلك العظام وبتر الاعضا . ایآ 
ہی بای برش . لتسقط علي افظع تلم عذابات الشيطان واحظی ا بیسوع 
« المسيح .ما پفيدني 5 العا 7 ما لي ولالاك ۹ 9۶ ۲ 
« سبيل یسوع المسيح فذللك ارفع مدا لي من اقم" سلطایي حتی آقاصي الارض . 
« هو قبلي وغاییی ذلك الذي مات لاجلنا ... اياه وحده ارید ... لقد دنت ساعة 
« ولادتي. بحقی علیکے ایتہا الاخوة 097 دون ولادتی لحياة ا أن اكرن م 
سی نے تسلموني الى العالم ولا الى غوايات الادة . دعوئي اصل ا ویارد 
« فعندئذ اصبح رجا حقا . ا محوا لي بان اتمثل بآلام ربي. سيتولى يسوع السیح 
« اظھار صدق قلي وهو 2 المعصوم الذي به م الاب حقاً . صلوا من اجل 
و جاح غايي . اذ کر وا ي سے كي سورب فهي > بعد ان غادرما ہس 
وها من راع سوی الله ولن یکون ها اسقف غير يسوع السیح وحبتکم .0 


)١‏ من تر حمة الأب بولس قوشاقجی لرسالة القديس اغناطيوس اسقف انطاكية : «الحب الاي امام 
الالام وألوت ( . 


۰ سس مهس ک۲ ہکا 


وهذا الشاهد الکبیر للمسيح في مستهل القرن الثاني هو ايضاً لاھوتی ضلیع تكلم 
عن الكنيسة ووصفها وصفاً دقيقاً لا يقل عن وصف لا هوني القرن الرابع شان القدیس 
اغسطينوس وغيره » وهو اول من دعاها « الکنیسة المجيدة » . ووصف مكانة الاسقف 
منها قال : « حيمًا يكن الاسقف تكن جاعة المسيحيين ها انه حيمًا يكن المسبح 
تكن الكنيسة الجامعة » (من رسالته الى اهل ازمير ۲/۷) . فالاسقف جسم بشخصه 
کنبسته احلية وعئلها کا عثل الكنيسة المسيح لانها تجسد وامتداد متواصل له في 
الزمن . 

وي تلك ا حقبة من التاریخ ا حافلة بالکثیر من الشهداء المسيحيين من کل طبقة 
وجنس حيث بلغ الاضطهاد اشده » تم استشهاد القدیس ایریناوس اسقف مدينة 
ليون بغالية (فرنسا) (۰ ۸-۱۳ °( وکان قد ولد بازمیر باسية الصغری وتتلمذ للقديس 
بولیکر بوس تلمیذ يوحنا الرسول ٹم ذهب لیکرز بالانجیل في غالية (فرنسا) باوروبا 
ار 9 ون . فخلّف مولفات جمة قيلمة ضد البدع وامرطقات . 
وتعلیمه عن السیح واضح كل الوضوح . ومن اقواله ۰ ( باذا جاء السیح الى ارض 
« البشر ؟ إلا بداعي حبه غير التناهي . فصار مثلنا 2 207 ہ؛-ہ' السیح 
( هو نفسه الكلمة ء ابن الله » الحاة ان مسیح الرب وابنه الواحد . هو ذاته 
« الذي تجسد لاجل خلاصنا والذي علق وت خشبة الصليب . فلا تجار من 
« اتضاعه لانه عمل رمة محض . لقد حصر اللامتناهی فيه وجعله عتناول عقولنا فكان 
« ذلك له اقرب وسيلة للوصول الينا وکان لنا اسهل طریق الوصول اليه . ومذا فخبز 
« الاب الفريد الد ي قد آعطي لنا کاللین نحن الاطفال الصغار . وصار ابن الله 
« الکامل طف وجمع في ذاته الرجل والطفل لا لأجله بل ليكون قریباً من حقارة 
« البشر ولیکون الانسان آهل له )۲۲ 

وي قافلة شهداء ذالك الزمن برز في كنيسة شا افریقیا شخص كبير آخر لا يقل 
عن القدیس ایریناوس علماً وفصاحة” ألا وهو القدیس قبر یانوس اسقف مدينة قرطاجة 
(توفس) . اعتنق المسيحية سنة ۲٤٢٢‏ ثم اختاره الشعب اسقفاً واستشهد سنة ۲۵۸ . 
كان واعظاً وخطيياً ش20 ولاهوتاً لامعا على شاكلة القديس اير يناوس اسقف مدينة 
ليون . قال عن الاستشهاد : ( انه لمعمودية ثانية تحعلنا دخلا بالّه فور خحروجنا 
« من هذا العالم . و بفضله يصبح المسيحي عضوا 2 الکنیسة المجدة السماوية . » 


St. Ireneus: adv. Heer. I, و9‎ 9. Patr. grec, VII, col. 544 — ۷, Patr. grec. VII, 6 
col. 1120. 


St. Ireneus: adv. Heer. IV, 38, 1 et 2, Patr. grec VII, col. 1106-1107. ۲ 


ان اضطهادات الامبراطورية الرومانية المتتالية » كانت اهل حقبة في تاريخ 
المسحية واخصہا . اذ ان اكثر من نصف قديسيها - ویعد ون بعشرات الالوف ‏ 
يرتقون الى ذلك العهد . بدأ الاضطهاد على عهد الامبراطور نيرون سنة 14 م. وانتھی 
مع ديوكليسانوس سنة ۳۰۵ حيث بلغ اشده الى ان اعتنق الامبراطور قسطنطین الاول 
المسيحية وأباح الحرية الدينية حرية المعتقد لرعاياه جمیعا بموجب قرار ميلانوسنة ۳۱۳ . 
ففى هذه الفترة عاشت المسيحية حياتها كنا هی وفقاً لمبادئ الانجیل وخبرت اتصافا 
بالسیح وكان المسيحيون يتسابقون إلى الاقتداء بفضائل معلمهم الاي ليكونوا صورة 
حیة له وشهود ا حقيقيين له تجاه الام > واذا ما انکشف للسلطات الحكومية أمرهم 
تقدموا للموت طوعاً واختیارا شهادة عن معتقدهم واعانهم » معتبرین استشهادهم منة 
من اللہ الذي اختارهم لیکونوا قرابين حية” وتکون دماوهم زرعاً خصباً المسيحية . 
يكن الشهداء باناس متهوسین یتقدمون للموت تعصباً لعقيدة » ولم یعتبر وا استشهاد 
نتيجة حتمية للصراع لام اوانئذ ما بين مبادئ الاجیل والنظام الرومائی السائد » 
كنا اشار بحق الى ذلك الورخ الكنسي الشهیر دانیال روسن في: کتابه المأثون » 
تاريخ الكنيسة ني الجزء الاول « كنيسة الرسل الشهداء »۱۳ - وقد سبق للباباوات 
والاساقفة ان حذ روا المسيحيين من تقدمة انفسهم لموت قبل ان لقی القبض علیہم 
وینحا كوا لثلا يعد موتهم نوعاً من الانتحار ويخسروا اکلیل الاستشهاد ... انا 
حسبوا الاستشهاد نعمة واختیارا فم من قبل اللہ الذي دعاهم لیواصلوا آلام المسيح 
على الارض ویقدموا دماءهم لافتداء البشرية » وعبارات القدیس اغناطيوس اسقف 
انطاكية في رسالتہ السابقة الى الرومانیین اكبر دليل على ذهنية اولئك الشهداء: 
« انا حنطة الرب ستطحتي انياب السباع لاصير خبزا نقياً » خبز الرب .. 

« منذ الان بدأت اكون تلمیذ ا حقيقياً لمسیح ... هو قبلتي وغايتي الذي مات 
« لاجلنا ... اسحوا لي بان اعثل ١‏ با لام ري ... وغيرها .. ) 


سے 
ت 


ولقد اعترت الکنیسة الشهداء من البدء اولياء ووجهاء مكرمين عند الله وايقنت ان 
دماءهم الزكية كانت زرعاً خصیاً ما جاءها باشهی تار الفضائل التى ادهشت ال مسکونة 
وحذبت الشعوب اليبا ۰ وهلا عبت بجمع رفاتهم بوقار وحعلته غیت المذابح 2 
افیا كل تكرعاً لم وحصصت آیاما ھی فہا علی مدار السنة ذکری اسنشهاد کل 
مہم باعياد حافلة حی اصبحت حياتهم وشهاد م للمسیح ملتصمّة معتقداتہا وطقوس 


Daxıeı-Roors, L’Eglise des apûtres et des martyrs, 60. Arthème Fayard 1948, .م‎ )١ 
221-223. 


شخصية السیح 
ات سا ام الصلوات ونظم الترانيم لترفعها ال الله في اوقات العبادة عن 
يدهم كي تستمطر نعمه الالهية على الجاهدين من ابنائہا بشفاعتہم'' . 


1۹۲ 


شهادة القدیس اغسطینوس : القرن الرابع والحامس (4 ۰ 4۳۰-۳) شهادة العبقرية والنبوغ 

زال عهد الاضطهاد ونالت السيحية حرية العتقد والتبشير فخرجت من الدیامیس 
بعد ان قضت مختيئة ثلائة قرون روت خلاها الأرض بدماء ابنائها وأدت للمسیح 
شهادة الدم . فاخذت تکرز بالانجیل جھرا وعلانية" فنشط العقل وتحرك ان حیال 
وراح رجال الشکر بشرحون الاجیل عنطق ارسطو ومیتمیز يفية افلاطون و شون مبادئه 
السامية في ا جتمع ليؤدوا للمسيح شهادة الفكر والقام بدلا من شهادة الدم . فكان 
في طليعتهم القدیس اغسطينوس معام الكنيسة الكبير . هي العبقرية والنبوغ في خدمة 
ایح فكأن ثلاثة قرون من مخاض وألر قد اسفرت عن ولادة هذا العبقر ي 
العظيم . ولد في تاغسطا العروفة الیوم « بسوق اخرس » با جزائر في ۱۳ تشرين 
الثاني سنة ۳٥٣‏ في بيت شريف من اب وثي من البربر وام مسيحية فوفرا له ثقافة 
عالية لما توسما فيه من الاهلية ولا كانا يأملان له من ال جاه العريض . غير انه ما ان بلغ 
السادسة عشرة وانپی دراسة اللخطابة حتى انقاد لشيطان الرذيلة رغم نصح أمه والحاحها 
عليه ان يعتنق المسيحية ويقبل سر المعمودية المقدس . ومرت على هذه الحال ست عشرة 
سنة ومونقة الأم القديسة تصلي لاجل اهتداء ابنها الموغل في شروده وضلاله . غير ان 
اغسطينوس كان قلقاً يعب من الرذيلة ما استطاع دون ان يشعر یوماً بسلام النفس 
وطمانينة الضمير. وهو الذي سبقول یوما بعد اهتدائه « خلقتنا لاجلك يا رب ولا ينفلك 
قلبنا قلقاً حتی يستريح بلك » . 


: صلاة الى الله بشفاعة الشهداء‎ )١ 

راما الرب ربنا يا من تسر كل وقت بذ كر شهدائك القديسين . فبصلوا مم نبهل الى مراحك السرمدية 
« ان تقبل منا عرف الطيوب الي قربناها لرضی لاهوتك وا کرام جمیع قديسيك في هذا الطيكل الوضوعة 
« فيه عظام المشرفين . و ما ان تضحياتهم ذبائح مرضية لسيادتك فليكن رفاتهم سوراً واقياً حول رعيتك . 
« و ما ان دمھم كان عرفاً ذكياً للغفران فليكن ذ کرهم حصناً حصیناً لشعبك ؛ فتتسلسل تسلسلاً مباركاً 
« حفلاتهم المباركة في ازمنة الافراح في كنيستك القدسة ‏ وأهلنا يا رب مراحم نعمتك الفياضة خظهم 
« الذي نالوه في سعادتك الي لا نز ول ولا تنحل > فتخرج معھم الى لقائك بدالة عليك كاملة وم 
يجيئك الثاني امحجيد من السماء . ونرفع لك وایاہم احد الآن وکل اوان وا ی دهر الداهرین . آمین » . 


( صلاة مأخوذة من کتاب الفرض للكهنة ني الكنيسة الارونية : صلاة الیل لیوم الار بعاء . القومة 
الثانية » للشهداء) . 


المسیح سید التاریخ والزن ا 


فبحث عن الله طویلا فلم بجدہ لا بالفلسفة الافلاطونية الى تتلمذ ها ولا با مانویة 
التى اعتنقها ودان ما » الى أن قادته خطاه الى مدينة ميلانو ہی ايطاليا حيث تعرف 
الى القدیس امير وسيوس اسقف المدينة فتردد عليه واحبه واصغى الى مواعظه وارشاداته . 
فانفتحت نفسه القلقة الى النعمة فاعتنق المسيحية وقبل المعمودية من ید القديس 
امبر وسیوس وراح ميا حياة جديدة » حياة توبة وتكفير حملته على الانزواء عن العا 
والانصباب على الدراسة والتفكير في وحي الانجيل . وعاد الى افریقیا وانتظی :في السلك 
الا كيير يکي لیقف النفس بکاملها علی خدمة المسيح . فقد اكتشف ذاك المسيح 
الذي 00 عن ادناس الارض واعاد ال ضمره و والطمانينة وما به ال 1 
الر وحیات الى اقعھی درجات الصوفية و«المسنيكية 10 . فراح مد لیراه وه کبولس 
الرسول 2 شخص کل اسان . کیت کتاب ( اعكرافاته ۾ اللحالد ۰ لیتغی بمراح انث 7 
وددعو ا الأجيال والعصور لیقتدوا به . وشرح الزامیر واجیل القديس 
ورسائله عن ا حبة حيث حلل ديالكتيكية ا حبة وفلسفتها احمل تحلیل . 


تخر الافلاطونية لشرح الثالوث الاقدس کا سيسخر يوماً القديس توما الا کوینی 
منطق ارسطو ليشرح حقائق الانجيل » فوضع بذلاث اسس اللاهوت السيحي او علم 
الكلام المسيحي . اديب متشبع من شیشرون وفیرجیلیوس وشوهير وس وديكوس ينوس ۱ 
وفيلسوف مأخوذ بنظر بات وميتفيز يقية 3 . رأى 5 المسيحية وقاية وحصنا أ منيعاً 
للعقل البشري من الضلال . وفذا ما ع ين اسقفاً على ابرشية هييونة (بونة الخالية) 
دعا السیحبین الى تحصیل اعلی ثقافة مک ممكنة كي يستطيعوا اکتناه وحي الانجیل 
والاغتذاء بتعالیمه . فبعرفه يجب 1 تفصل اليم العقلية البشریة عن لقم الر وحبة 
الفائقة الطبيعة . وکل ما ی الانسان من على وفلسفة وادب وذوق يجب ان يؤول الى 
منفعة خلاصه وعوناً له على حل مشكلة سعادته الابدية . وهنا نراه بضع ا لجر 
الاساسي لافلسفة الدرسية (السکولاستیکا) التي ستزدهر بوماً في القرون الوسطی. 


كان السیح الان والمتضع والمعلم الثلي التواضع موضوع تأملاته واعجابه . 
وكان بردد دابا في اقواله : ۴ی" الى وہ بالانسان وصرفته عن 
طريق اف لو ن تتحطم الإ امام تواضع السیح . وافلاسفة الا فلا طونبون ال 
الذین کنت مأخوذ | ec‏ في سابق عهدي ینقصھ الاتضاع الاي وان يستطيعوا 
ان يوفقوا ما بين 0 وعلومهم 00 الاعلی إل بفضل نج امتواضع . » وقال 


ايضاً في كتاب اعترافاته : ( صد قوا خيري )2 كنت اس وراء القوة اللازمة ولم 


يسوع- ۱۳ 


6 سس حصرة السیح 
اجدها قط لأني ل اکن وقتئذ حائزا سيدي يسوع السیح ولم اکن تلمد اضعا 
معلم متواضع (اعترافات ۵۷ ۲ . 

كان مسحورا کفیلسوف بعظة السیح على الجبل (متی ۷-۰) ؛ الا انه 
اصطدم لاول وهلة بقضية صلبه وشق" عليه ان دراه معلقاً ی سرت 6 حشبه 
الذل واغوان . لکن اغسطينوس التائب والتصوف رأى في ذلك فيضا من المراحم 
الالمية واعترف بان « رفق الله اللامتناهي افضى به الى الصلیبت ۵ وان مم حرالا ادا 
«وخفياً للقلب يفوق الال الحارجی الذي یہر العيون . « الكلمة صار بشرًا ) 
«هذا هو الال الاكبر . فالانسان غير المسيحي يقف عند الظواهر وبصره لا يخترق 
الحجب التي تخفي ال مال الروحاني . أما نحن المسيحيين فالعريس جیل باعيننا این 
كان كيل E‏ ای مد أن کی دس فور ہو 
( دون ان محسر طبيعته الاطية ؛ ؛ جمیل هو الکلمة طفلا صغیرا لا يتك > وحميل هو 
« على ذراعي امه يغتذي من لبانها ؛ ول مر محمول على الايدي ؛ وحميل ي 
(السماء وعلی الارض ؛ وحیل اذ كان باي الات والمعجزات ؛ وحميل حينا حى 
( ظهره اضرب و ول ای روم على الصلیب بين ايدي ابيه » وهیل 
ولا استعادها ؛ وجميل على خشبة الصلیب وي القبر وي السماء . افهموا النشيد بالروح 
ولا بغشین ضعف ال سد ابصارک رم من او رین شرع الزامیر 
٥‏ و وی . 


وئی کتابه عن البتولية تذ کر توبته وسکب احمل عاطفة في قلبه نحو السیح . قال 
وهو يشرح نصاً من سفر رویا یوحنا : 

« هوذا ا حمل بکشي على درب بتول . ی ن فقدوا موهبة البتولية الى لن 
وک تا اق عفرا ران ا رش ام > ألا سرن بامان وراءه . سرن 


) واحفظن خرص وثبات ما تعهدتن حفظه محرارة نفوسکن فان تنم "المي الذي 
رلا بستطیعون امسیر وراء الحمل بنظر ون الیکن دون ۳۹ حسد © و فرحون معکن 
) لانہم دول فیکن ما فقدوه ا 

۱ وهذه العبارة الاخبرة e‏ ظطے محيته للمسیح الذي یقم في شخص القریب » 
الذي يصنع البتولین والبتولات بقوة نعمته هما انها تظهر اانه بشركة القدیسین الى 


St. AUGUSTIN, ۶. de virginitate, Patr. Lat. XLII, col. 412. 6 


الا وان سس نا 


و ا مسیحیین بالسیح وتر بعطهم به لیستفیدوا ویتقدسوا من استحقاقاته ومن استحقاقات 
بعضهم من بعص . 

اما حبة اغسطينوس للکنیسة فتفوق الوصف . كان اول من دعاها « الكاثوليكية ) 
اي الجامعة . وهی : بعرفه » المسيح النظور على الارض 9 امتداد 6 

« اذ انما العلة الاول للاعان بالسیح الغير النظور» . وهي ارضاً نجسد زمني للملکوت 

السماوي . وان تکن ۴ الواقع الابرار والاشرار 3 القديسين واعرمین » غير انہا 
مجتمع بشر ي وروحي معا تتنایم ۳ وتحاول ان ترفعهم الى الله باندفاع 
متواصل . وصفة الانسان فيا كعضو من اسرة وفرد من وطن ومواطن لدولة يجب 
ألا تنسیه دعوته الاية انه خص حاعة تفوق ما دونبا من حاعات » اعنی بها الکنیسة . 

وقال بلسان الکنيسة : « انظروني. انك تنظر وني ولعلکے تود ون 1 تنظروبي . 
« فالذین عاشوا في ذاك الزمن على ارض الیہودیة ء منقادین بالاعان » تعلموا من توب 
( مرم ولادة المسيح العجيية وا لامه وقيامته من الاموات وصعوده الى السماء . 
) معاصر ین طٰاء ؛ومعاصرین تعلموا ووعوا جع تلك الاحداث الاهية من اعمال #7 
ر اما انیم فلا ترونها ولاجل ذللك تابون ان تومنوا بها . فانظر ولي اذن وصو بوا انظار 
) وافكاركم الى ما تنظرون ۰ الى ما ليس برواية من ا ماضی او باعلان عن الستقبل > 
١‏ ولکن الى ما هو حاضر ۱۲ 

کاعا هو لاهوني في القرى العشرين يتكلم عن الکنيسة . 

لم يكن اغسطينوس اسقفاً راعياً وحسب بل كان ايضاً اسقفاً معلماً لابرشيته 
ولافريقيا وللكنيسة باسرها . جرد قلمه لدحض افرطقات وبنوع اخص اطرطقة 
البيلاجية . فآخرج احمل ملف واعمقه عن النعمة الافية وطريقة تقدیس الله للنفوس 
ولا اجتاحت موجة البرابرة الامبراطورية الرومانية في اواحر آب سنة 4٠١‏ ودخل 
ألاريك ونرواه مدينة روما وا مل فما السيف وحرق معالمها ود مبانیها هلعت 
القلوب جزعاً وایقن مسیحیو افریقیا بان سقوط روما ينذر بانهیار السيحية واحضارة 
الرومانية معا . فوقف اغسطينوس الفيلسوف والقديس وراح يستجلي غوامض الاحداث 
بعين العبقرية والاعان فقال ۰ لا ! ان سقوط روما 9 البرايرة لا ينذر ينباية عالم 
قدیم بل یوژٴذن ويبشر بولادة عال جديد . هي محنة كبائي ايحن شبيبة عحنة طر وادة . 
فالمدنيات تزول لک" الكئيسة تھ ی ولسوف تصوع من هو لاء البرايرة حضارة جديدة » 
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تخصية السیح 
لأن خطط الله على الكنيسة ابدي وهو القائل : « هأنذا معکم کل الایام الى منتهی 
الدهر » (متى ۲۰/۲۸) . ومصیر الکنیسة ليس منوطاً محضارة او ثقافة او دولة او 
امه أو شعب 1 وطفق _ يتمخص بکتابه الا ( مدينة اللہ 1 الذي قفضى 2 تأليفه 
ثلاث عشرة سنة از بائئین وعشرین حلد | . وضع فيه اسس فلسفة التاریخ 
واسس ا حضارة الخر دة احدردة . اما الفكرة ار كيسية لختابه فهي هله : ان السیح 
رکز اخلاقیة انجيله على رکنین خالدین يجعلان كنيسته عنعة من اطر م 00 

ويحفظانما ابد فتية تضفي شبابہا الدائم على كل عصر وکل شعب وکل قطر ؛ و 

ره الت و از واج . شحبة الت الي حعلها الاجیل جر و ی 
الاوی والعظمی ني الناموس وصورة حبة الله بالعمل تنيح للکنیسة بان تذ کر البشر 
كل حين بقيمة الانسان الفرد الفتدی بالدم الاي ويب بالولاة وا حکام الا ندرا 
ابناء الله وان کل مود خدممم ززه له ويعملوا على تر یم ظا يهم القصوى . وقداسة 
الز واج رفعت ا لحب ازو 58 لى درحه سر سی وحر رت عفتضاه المرأة مں نير شهوة 
لرجل نحيث اصہحت رفيقة له ورية بت نظيره وسيدة چ . فهذا 1 يفتح اقا 
لاري لا حد لها ويقي احضارة المسيحية من الا حطاط والانہیار . قد تنهار المدنيات 
و العر وش وینقرض الملوك 3 فیکفی ان سی ميادى 0 على اي شعب کان 
فیأتی باجمل ا مدنیات واوسم احضارات . الله لان السيحية والکنيسة کنبلتان حفظط 
التراث الفکر ي للبشر!' . ثم ان السيحية بعرف القديس اغسطینوس اجمل ديانة 
لتعزية قلب الانسان وراحة عقله وطمأنينة ضميره » فيا يحد حلا لجميع مشاکل 


حیاته ۲ 


۱۹۹ 


. » اليك تصميم کتابه « مدينة الله‎ )١ 

من سفر ١‏ الى ۱۰ - انتقاد شديد للوثنية لعجزها عن تأمين ازدهار البشرية ولعجزها خاصة عن 

تبيئة السعادة الابدية . 

من سفر ١١‏ - الى ۲۲ : تبسط وسوق مبادئ المدينتين الارضية والاهية . مبدأهما ثم تقدمھما عبر الزمن 

وغایہما . 

محبتان صنعتا مدینتین : محبة الانسان ذاته حى احتقار الله »> صنعت الدينة الارضية . ومحبة الانسان 

لله حى احتقاره ذاته صنعت المدينة السماوية . وهكذا نمیز ما بين البشر الذين يعيشون لاجل هذا العالم 

الفاني والذين يعيشون لاجل العام الآتي . فالتاريخ اذن ماساة بحياها البشر مع نزعتيهم المتناقضين . 

وا مھم إن رفع مدينة البشر الى أسمى درجة مكنة وت وو عدینه الله . وبعبارة اخری ان الغاية 
من سر اس النسان مو الف اکثر ار کے ری ریہ 

الفرنسي بودلير + ان المدنية الحقة لا تقوم با کتشاف الغاز والبخار ولکن عحو ۳ ا حطیثة الاصلية 
من الکون » . قيل ان کتاب القدیس اغسطینوس عن « مدينة الله  »‏ يكن سوی عام الکلام عن التار يخ 

اي الذي تحياه البشرية ضمن إطارها الاجماعي ني الزمن ۰ کا ان کتاب ر اعترافاته » كان عل الکلام 


۵ 


۱۹۷ 


السیح سید التار یخ والزمن 


ولا تطرق الى الاسرة » خلية ا جتمع الاول » رأى ان هذا ا جتمع الصغیر هو 
الاطار الأول الطبيعى والضروري للانسان لتتکون فيه شخصيته وتنمو وتنسع وهو 
مئسسة المية وركن ا جتمع الصحيح ؛ لهذا يجب الآ تبتلع الدولة هذه الاسرة شأنہا 
في الحضارة اليونانية وان تبقى الاسرة مستقلة عنہا وعن ا جتمع . اما الوطن فهو امتداد 
للاسرة وحهاز الوطن الادار ي الدولة وهٰذا جب إل تتعدی الدولة حدودها وتسيطر 
على الوطن شأنها فی الامبراطورية الرومانية مثلا . فکان اغسطینوس رای عن بعد 
الاجیال نشوء الاوطان ضمن الدولة حبث يعيش کل منم مع الآخر ضمن فيدرالية 
فیہا یتعاون ا حمیع . سوف تتحقق فکرته الف سنة بعد ذلك بي فرنسا وانجر و بولونيا 
وغيرها . فالشعوب المسيحية رأت في داخلها اوطاناً يحب ان تلتف حول فكرة واحدة 
البشر اخواناً . فالدولة لا تشکّل غاية بحد ذاتہا اما هي واسطة لا غير لحدمة الوطن 
وخدمة کل فرد من افراده . اما واجب الملك فان يجري العدل . وعندما لا يطبق 
هذا المبدأ تصبح الدولة غير شرعية . وفذا فالامبراطورية الرومانية » بعرف القدیس 
انبثق من تعاليم المسيح . يجب على الواطنین ان يخضعوا لصاحب السلطة لكي يستطيع 
ان بجر ي سلطان ا حبة بين البشر ويعمل لاجل سعادتهم القصوى ويجوز هي عدم 
ا حخضوع للحكام المستبدين غير العادلين . 
ولئن كانت الدینتان الارضية والسماوية تختلفان جوهرا فهذا لا عنم الكنيسة 
والدولة من ان تتفاهما وتتعاونا لاجل خدمة البشر لام مدعوون ای السماء » "الى الب 
السهاوية . ولا كانت الكنيسة مكلفة ان تقود البشر الى غایتهم القصوى . الى السعادة 
الابدية » الى اللہ تعالى ء بات من البدییی ان تکتسب حقوقاً وامتیازات لتحقيق 
اهدافها ولا جدال ہی ذلك البتة » وتستطيع ان تطالب دوماً بها . وعا انها مكلفة 
ایضأًء کم الدعوة » أن تسهر على اجراء العدالة وا حبة طبقاً لمبادئ الانجیل - وکل 
عن التار يخ الذي تحياه النفس الواحدة مفردها . في هذا القول کثبر من القيقة . اما منطق الکتاب 
فهو منطق مأساة اغیة وانسانية . في الفصول الحمسة الاولى يظهر الا نسان لوقا من الله على صورته 
ثم متمرداً عليه تعالى حافز الکبر ياء والغرور وساقطاً من موازين البشرية الاولى الى بشرية احط هنما . 
الآ ان الله رم الانسان وعنى بتثقيفه وتلقينه المبادئ الصحيحة الصادقة . ثم كان التجسد الاطي وجاء 
المسيح يعم الانسان مثل حياته كيف اصبح لزاماً عليه وبكناً له ان يسترجع مكانته الاولى و یمود 
ابناً لله وشبماً به . واخيراً في نهاية المأساة الاختیار الاخير وفصل الابرار عن الاشرار تبعاً لاختيار 
الشخصي . هو الق ثم سقوط الانسان فالوحي والتجسد الاهي والفداء والقيامة من الاموات ما یؤلف 
الشاهد السرحية فلت الايا ۱ : 


۸ خصیة السیح 


دولة شرعية ملتزمة بالحفاظ على تلك الواجبات عق ها ایضاً ان ترافب اعمال 
الدولة . ومراقبة اعمال الدولة لا تعني اخضاع الدولة لسلطان الكنيسة انا اعلان حقها 
وصلاحيتها ي البت بصحة او بعدم شرعیتہا . ویحق للكنيسة ان تطلب حماية الدولة 
لصيانة حقوقها . وتعلم القديس اغسطینوس في هذا الضمار سوف يكون عوناً للکنیسة 
للمطالبة باستقلاها عن الدولة على توالي العصور . 


واما قضية التسامح الديني فکانت من اول القضايا الي شغلت عقل اخسطینوس 
ایضاً . فکان بطالب حرية العتقد لكين السیحین خر ا اثوليك » وبقول انه بحق 
5 ان عارسوا وینشروا ا 51 بشاوون وعلى الکنسة ان تطالب شم بحرية العتقد 
لكي تظهر للملا انها تعتمد لنشر تعاليم الانجیل ء لا على سيف الدولة بل على قوة 
الحقيقة الموجودة فيه . 

قال المؤرخ الالماني البروتستانتي الشهير فون هرناك عنه : «ان اغسطينوس يملا 
الكنيسة الكائوليكية بحضوره فهى لا تزال اغسطينية بتفكيرها وبتعبیرها . كانت حياته 
حدثاً لا بل فتحاً جدید في دنيا الفكر » فلولاه لما كان ياسكال الفیلسوف ذاك الذي 
مشی على طريق القلق الي مشى علیہا اغسطينوس ووجد في منعطفها السیح نظيره. 
وم من مذاهب فلسفية م تر الوجود لولا عمله العميق والمثمر والمقدس» ورانا افكر اذن 
انا موجود» ) للفیلسوف ديكارت > والفلسفة السبينوزية وحتی فلسفة هیجل نفسها وفلسفة 
شبم‌زر أثْرتا به وفلسفة ملبرانش ونيومن لا رج مدينة له . 

وکذا قل في عالم اللاهوت او علم الکلام . فالقدیس اخسطینوس مهد السبیل 
للقديس توما الا كويي وزملائه فلاسفة ولاهوتي الدرسة (السکولاستیك) في القرون 
الوسطی . ۱ 


تلك هي شهادة القدیس اغسطینوس للمسیح باعرض خحطوطها . لقد وضعناه 
2 قافلة شهود السیح في التاریخ بعد القدیس بولس الرسول والقدیس يوحنا الانجيلي» 
لا لأنه فر عبقريته لحدمة السیح وكنيسته ووضع اسس فلسفة التاریخ ونصّر 
ميتفيز يقية افلاطون وبنى اول مدماك ني عر الكلام السيحي بتفردية الحق المنقطعة 
النظبر ء سو تو کو نوہ فما یا بهء 
فکان ذاك الناغم ا حمیل ما بين حياته ومولفاته وت به الى اعلى درجات 
الصوفية ١‏ والمستيكية » المسيحية فجاعت شهادتة قطعاً من حياته ؛ قطعاً | من صمته 
وصلاته » وقطعاً مه من تأملاته > ومن توبته الصادقة ومحبته 50 ۰ فکانت خليقة 


السیح سید التاريخ والزین و 


بشهادة الرسل والتلامہذ اد اما دللت على وحود المسيح فيه وعلى عمله الاق الدام 
« ال منتهی الدهر ) . 


القدیس بند کتوس وشهادة النسك فى الحياة الاجماعية (0۷-4۸۰) 
ی شهادة الحياة الفردية والاجع‌اعية من کل نواحیها » القائمة بتقیے الاعمال 
5 وتو يلها الى صلاة صامتة ونشید صامت امام العزة الاهية . تلك كانت الفكرة 
الرئيسية المسلطنة الى حدت القدیس بند کتوس 1 هجر العام 77 دير فرهيانية 
في اوائل القرن السادس . ولد في نورسيا (16ودد0< ) بايطاليا » ذاك البلد الذي 
قال عن سكانه شيشرون خطيب رمما الكبير « انهم يؤلفون ما بين صرامة الاخلاق ‏ 
ودماثتہا شكل غريب ) . فتكونت شخصيته من ذاك المدوء والاتزان وروح الواقعية | 
فالحزم والراس ودماثة انحلق الحري ببلادہ وطيب مناخھا . سن قوانين لرهبانیته 
دعيت بالقوانین البندكتية > سکب فیہا روحه وحياته اليومية فجاءت على غایق هن 
البساطة > خالية من التعقد والمغالاة » يسودها الاعتدال بالتقشف مع ا حکمة وا حزم 
والمراس ء طابعها الانساني يشف عن معرفته العميقة بضعف الطبيعة البشرية بحاول 
ان يرفعها الى الله ولكن برفق وتؤدة . فمن جملة اقواله : 
« الغاية من القوانين الرهبانية ان تساعد الراهب ليكون رجل صلاة وتفكير » رجل 
« عمل وجد ونشاط وثقافة عالية ... يحب ان يعيش الراهب تبعاً لظروف المكان 
( والزمان» غریباً عن العأ متلمساً ب السیاء ولا یتر اموا يتقدم حلمة e‏ 
« يجب ان يطلب من طالب الدخول في الرهبانية ان تکون غایته الاس الله حقیقة...) 
( (من القوانين البندكتية) . 


رج القدیس بند کتوس شیتاً جديدً! من تلك القوانين الي سنها لرهبانيته » 
بل استقى معظمها من ا مواسسين الذين تقدموہ ٤‏ هذا المضمار شان القدیس باسیلیوس 
وكاسيانوس والقديس اغسطينوس وغيره . الا ان ما تفرد به وظل خاصيته الكبرى 
« هو ذاك التنات والا نسیجام والتطبیق العملي الموفق الذي اوجده ما بين قوانينه وطباع 
الشعوب الغربية وعاداتہا (من خطاب البابا بيوس الثاني عشر سنة ۱۹١۷‏ ي ذ کری 
الالف والار بعاثة سنة لوفاة القديس بند کتوس ) . 


ورود م تفرد به واحصاه ۴ قافلة الشهود ك للمسیح عبر الزمن هي الص 
بل الفضائل الي يطلب الى الروساء ان بتحلوا بها : « يحب ان تکون افکار 


وه 


ثخصية السيح 
« نقية منزهة عن كل عيب وحب للذات » وتكون اعماله قدوة او بالاحرى دستورا 
«لمرؤوسيه. .يجب ان ينصب على التأمل في الروحيات وان يكون رفیقاً ومتواضعاً وفي 
« الوقت نفسه حازماً » ذا سلطان ومراس عند استتصال الرذائل وا حطیئة . وال يعوقه 
) الا همام بالادیات عن النشاط ٤‏ الامور الروحية » ولا ينسيه حب احياة الداخلیة 
واجبات وظیفته . ) 

فهذا | يدلنا على انه كان يتوختى من تأسيس الرهبانية ان یقدم للمسیح شهادة 
حية عن حياة فردية ومشتركة معاً » عادية وبعيدة عن خوارق الامور» یکون الرهبان 
ورئیسھے فيها صورة حية او بالاحری امتداد | حياً لحياة یسوع ا مسیح وتلامیذه ما بين 
البشر . پسکنون تحت سقف واحد و مسون خبراً واحداً حبز الفقر واحبة» ویتکالون 
ويتفاهمون بلغة واحدة لغة اشحبة بالرنم من بار ن اطباعهم ولخاتہم وعاداتہم ومشاربم . 
ولقد كان القدیس دیون موفقاً کل التوفیق بشهادته هذه اذ ان الله تعالى ارتضی 
بها وشهد له بدوره ودنحه برکة خاصة له ولرهبانيته فاتسعت ادیارها وانتشرت ي سائر 
انحاء اوربا فا کب رمبانه على حراثة الاراضي البور واستغار الغابات والاحراج وتنمية 
الرراعة . 2 نقلوا اخطوطات من الصنفات الفلسفية واللاهوتية والادبية والعلمية حى 
غدت ادیاره على حد قول الکاتب الف رنسي الشهير شاتوبريان « قلاعاً حصينة نحتمي 
فما الحضارة والتقافة العالية » . هذا فضاكٌ عن رجالات 0 والاساقفة والباباوات 
2 الذين مخرجوا من تلك الادیار وا ونصم وا الاقطار الاوربة . 
وستبقى اوربا المسيحية 5 مدينة لهذا الراهب العظى الذي صدق ا مرخ الکنسی 
الكبير دانيال رويس بتسمیته « بطریرك الغرب الكبير ١6‏ . 


القرون الوسطى : السلام المسيحي ! 
بالسلام ال السائد ي د وبنوع ال 0 الاديار البنديكتية 0 ٤‏ 
ذاك السا لام الذي كان ينشده الرهبان لدى هجرا: نہم العالم والاعتکاف على الصوم 
والصلاة 5 فسلام الروح كان شعار الرهبانيات وقتكل 4 سواء 1 كان ي رهبانيات الرجال 
ام 2 رهبانية النساء + کا همم كان يعمل لاحلال سلام المسیح ي تسه اول 9 ٤‏ 
تفوس لاه ان 9 ستطيعوا جیعا ان بوٴد وا | شهادة حمهور به للمسيح ¢ اله السلام 


Darnıeı-Roors, LEglise des temps barbares, p. 328. (۱ 


السیح سيد التاریخ والزین 


۳ 


الذي قال لتلاميذه قبل ان بترکه. ۰ ( السلام استودعک 


م“ سلامی اعطیک 
كما يعطي العالم اعطیکم انا ) (بو ۲۷/۱۶) . 


م ليت 

تخرج من اولئك الادیار في تلك الحقبة التاريخية رجال روحانيون عظام مم 
القديس غریغوریوس الاول الكبير » بابا روما الممتاز بتقواه وسعة عقله ورحابة صدره 
(القرن السابع ) والقديس بطرس داميانوس المتقشف والصارم محباته وتعليمه (القرن العاشر 
کانتر بر ي في بریطانیا (القرن العاشر والحادي عشر) ؛ وي الرهبنات النسائية القديسة 


نم في الحقبة الثانية من القرون الوسطی ء فلاسفة ولاهوتيو الدرسة (السکولاستیلت) 
منهم القدیس برنردوس (القرن الثاني عشر) ۰ والقدیس البرتوس الکبیز -(الفرن 
لثالث عشر ) والقدیس توما الأكويني (الفرن الثالث عشر) ۰ والقدیس بونونتوک 
(القرن الثالث عشر) ؛ وني الرهبنات النسائية » القديسة كاترينا السیانیة (القرن / 
الرابع عشر) الي ضارعت عولفانها الروحية كبار اللاهوتيين . 


القدیس فرنسيس الاسيزي وروحانية الفقر (815١١-55؟5١)‏ 


هو احمل وجه للسيد المسبح نفسه والطفه وا كله عبر الزمن . ولد سنة ۱۱۸۲ في 
بيت شريف ثري من اسرة برناردونا من اعمال اومبريا في ايطاليا . وعاش في حقبة 
من التاريخ كان للاقطاعية كل الامتيازات وكل الحقوق » تستغل الطبقة الكادحة 
دون ما رادع ولا وازع وتتركها تعاني من فروق اجتاعية ما يستنكره الوجدان اي 
ويأباه الضمير السلیم . وکان ذاك الانحراف قد تسلل الى صفوف الاكليروس نفسه . 
فهال هذا الوضع المشين فرنسيس ففكر طويلاً ني الطريقة ا جدیة لناهضته والقضاء 
عليه والاخذ بناصر الطبقة الكادحة وتنصير المجتمع الاوربي من جدید . فعمد لا الى 
محر يض الشعب ودعوته الى الثورة لتحطيم شوده » بل الى العودة الى ففر الانجيل واقتفاء 
اثر السيد المسيح الذي غير اوضاع الكون وتجاري التاریخ بفقره واتضاعه » فترك 
المنزل الوالدي وهو ربيب الغنى والترف وطفق يعيش فقيرا ما بين الناس مسوقا بثلاثة 
نصوص من الانجيل بی علا روحانيته 9 رهباننته ٤‏ وهي ؛ کلام السك المسيح لاشاب 
الغنى الذي طلب ان يلتحق به ويتتلمذ له : «ان اردت ان تكون كاملا فاذهب 
وبع مقتناك واعطه للمساكين وتعال اتبعني » (متى ۲۱/۱۹) . 


ثم تعلماته لتلامیذه لا ارسلهم بکرزون بالاجيل : « واذا ذهیم فا کر زوا قائلین 
فد آفرت. ملک اللي اکٹ 3 تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقکم وا ولا 
مز ود للطريق ولا وبين ولا حذاء ولا غ لان الفاعل مستحق طعامه ) (مى 
ره 

واخیر| دعوته للكفر بالنفس وايثار اخيرات الأبدية على الزمنية : «من اراد ان 
« يتبعني فلیکفر بنفسه وحمل صليبه ویتبعنی . لأن من ETT‏ 
ومن أهللك نفسه من أجلي نبحدها . فانه مادا یش الانسان لو ربح اوج که وحسر 
( نفسه ام ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه » (مٹی کس 


7 يكن فرنسیس الاسيزي صوفاً عائشاً بالنظریات » بعیدا عن الواقع - وان 
يك من غير ناحية من كبار الشعراء الروحيين ‏ او ا عن الناس : قابعاً ي 
قصره العاجي يدعو الى الفقر الانجيلي دن a‏ عقي لظن جنا 
يعيش بين النا و کے جو ی و ذ کراه ما استطاع الى 
ذلك سیلا . فالمسر eS‏ تار یبا انما هو شخص حي « هو البوم وامس 
وا ی الدهور » 7 بولس) ماد ل امامه یدعوه للاقتداء بفقرہ واصلاح ا جتمع الاوري 
والقضاء على الاقطاعية عن الفقر . هذا ما حببه الى انان وجعلهم بتقاطر ون 
من كل حدب وصوب بعضهم للاسعاع الى تعاليمه وارشاداته الأخاذة والاستمتاع 
حلاوة لطفه ووداعته وسحر قداسته » eg‏ للانضام اليه والانتظام في رهبانيته . 
ولا ازداد عدد تلاميذه ورهانه فکر فق أن بسن ۹ قوانین يتمشون عليها . ویعد ان 
كتبها وسطرها عرضها على البایا اینوشنسیوس الثالث ثم على البابا اونوریوس للموافقة 
علیہا . وئی وه ا خر نے ره دیس ام « الاخوة الصغار » بان یکونوا 
خاضعين دوما هلیفة القديس بطرس كي ینالوا نعم اللہ وبرکاته : « ان قانون الاخوة 
الصغار ان بحفظوا تعالیم الانجيل القدس + انجیل سیدنا يسوع السیح ..... والاخ 
رسن (هو نفسه) يقر بالطاعة والا حترام لقداسة البابا اونوریوس وخلفاثه المنتخبین 
شرعاً احبارا اعظمين على الكنيسة الرومانية . واني اوصي الاخوة الصغار بان لا يكرز 
احد منہم مطلقاً ضد عوائد او فرائض الكنيسة الرومانية . وبجب على الاخوة الصغار 
ان یکونوا كاثوليكيين بایھانہم واذا احد منہم علم یوما تعالم مضادة للاعان الكائوليکي 
فلیط رد من الرهبنة ) (من وصیته) . 

لقد احب فرنسیس الأسيزي الفقر الانجيلى ومارسه وتغنی به سعابة حياته الى ان 
عقد قرانه ( اليستيکي ) عليه ودعاه السيدة الاق ( Dame pauvreté‏ ) وقد بلغ به 


°F 


المسيح ميك التاريخ والزمن 
حبه للفقر الانجيلى الى درجة من « الميستيكة » ا حارقة يستحيل عندها اكتناه حالته 
النفسية وتعليلها دون وجود المسيح فيه . فتحققت فيه كلمة القدیس بولس الرسول ٠‏ 
« لست انا احا اعا السیح بحا لي ۱ . اجل لقد اخذ فرنسيس الاسيزي على نفسه ان 
بکرز باجیل الفقر في عهد الاقطاعية روہ و بشهد للمسیح بزهده وفقره فاد 
سج شهادته ومنحه عر بوناً لمرضاته سلطانا روحياً جعله يقضي على تلك الاقطاعية» 
9 ما به الى اعلی درجات الصوفية « والميستيكة » ظهر من خلاھا لواطنیه وظهرانيه 
امل وجه وا هل صورة له وا کرم شاهد من شهوده على ارض تشن 


توما الکمپسي وروحانية کتاب الاقتداء بالسیح : شهادة ا یاة الداخلیة 
ظهر في القرن ا حامس عشر کتاب بالاغة اللاتينية تحت عنوان : « الاقتداء 
بالسیح » لولف جهول . اکن بالرٹم من تکتمه القصود قد عرف فیا بعد » نظرًا 
الى اسلو ره » آنه من صنع الراهب توما الکمپيسي ( Thomas 2 Kemps‏ ) الروحاني 
الكبير ء الا انی التبعة . (۱6۷۱-۱۳۷۹) . 


هو آشسی کتاب ملف نح الآن في الصنفات الروحية . ترج کالکتاب 
المقدس الى جميع لغات العالم ما فيه من قوة التغذية الروحية للنفس . كان ولا یزال 
الکتاب الفضل ني الطالعة الروحية . مولفه راهب من الرهبان التوحدین طوی ال یاۃ 
على الصمت والصلاة ي إطار الحياة المشتركة فخبر 4 الحالات النفسانية الي مر ا 
النفس 2 مسرھا الى الله ٤‏ ارت وهواجس و دبوسة وضعف وسقوط وعن ثم انتعاش 
واستنارة وألفة ود ال 4 مچیه تعالى .ووقف على اسرار الحياة اة المشتركة ومشا كلها ومصاعبها 
وما يجب على الراهب ان محتمله من قبل الا حوة والزملاء رت کل اختباراته 
وصنفها بثلاثة اسفار كانت قطعاً من حياته › 7 افنافه الات ا سا ت مه بتكريم 
سر الافخارستيا . اما طريقته الروحية فهي الطريقة الكلاسيكية الألوفة ابی نادى با 
الاباء الاقدمون مہم القديس باسیلیوس والفدیس عر غور دوس اس والقديس 
اغسطينوس 4 وکاسیانوس ویر 4 الطر ۰ القائمة باحهاد النفس اولا لقمع الميول 
المنحرفة الواحد تلو الآخر واحعال الشدائك قبل الوصول ال حال الاستنارة والانحاد 
الدام ۳ 07 واليك بعص المقتطفات من کتانب الاقتداء بالسیح ) . 
من اقواله عن ضرورة قع الل ال و كنا اشتهی الانسان شیتاً على 
حلاف ایب : عاد في الحال قلقاً في نفسه ... من کت بسن ات ELE‏ 


و 


جرب سريعاً ويغلب في امور زهيدة تافهة . من كان بعد ضعیف الروح غير 


مستکمل التحرر من احسد + ومائلا الى احسوسات فانه لا يستطيع بلا صعوبة ان 
« يتساط على الشهوات الارضية . فلذلك کثبرا ما یپ سب وان قأومه 
ر احد غضب بسهولة . وان نال بغيته اوت الال 7 تو بيخ ضمیره لانه اتبع هواه فلم 
٦ٹ‏ ی و ۱ فسلام القلب ا حقیقی اذن اعا ہو في مقاومة 
) الشهوات لا بي التعبد ها . وليس من سلام في قلب الانسان الشهوالی ولا في الانسان 
۱ ےت 7/7 ےچ المضطرم العبادة» (سفر ۱فصل 5). 


وقال 2 منفعه الشدة ۰ ° J‏ کات ان تنتابنا احاناً بعس الشداود والمعا کسات 
) لڈنہا کشر ما ترد الانسان 7 نس4 لک ی حرف أنه 1 :امش فلا معا نل نی بعد 
) رحاعه 2 شي ۶ من ند بج 5 تا ان بع ا کسنا النأس احياناً 9 فينا السوء 


« والنقص ‏ واذا كانت اعمالنا صالحة ‏ فكثير] ما يعود علینا ذلك بالخير سحفظ 
) التواضع والوقاية من اعد الباطل » (سفر ١‏ فصل .)١١‏ 

وقال ايضاً في احمال نقائه ں رین في الحياة المشتركة : «اجتهد ان حتمل 
( دصر نقائص الاخرین واوهانهم | با كانت . فان فيك انت ايضاً عو كسثرة 
( يجب على الآخرین احعاضا . ان كنت لا تقدر ان تجعل نفسلث کا تريد » فكيف 
( يمكنك ان تجعل الآخرین وفق مرامك ؟ ... نحب ان يكون الآخرون بلا نقص 
« اما نحن فلا نصلح عیوبنا الحاصة . نريد ان يودب الآخرون بشدة ء کو 
« التأديب . يسوءنا ما للآخرين من حرية واسعة اما نحن فتأبى ان رقض لنا ما نطلب 
« ثريد ان يتقيد الاخرون بالقوانين 4 اما نحن فلا تحتمل ان يضيق علينا بشيء البتة . 
« وهكذا ےہ وہ توا هه ضر راكاد بين 
N‏ ۰ھ ؛ لكي نتعلم ان حتمل بعضنا اثقال بعض » 
(غلاطية ۲/۰) (سفر ۱ فصل .)١١‏ 

و تک ن صوفیة توما الکمپيسي و کتاب ر الاقتداء باسح ) سوی مرحلة 
للوصول 5 لى حباة اتحادیة بالسیح نفسه والتۂ 27 منذ هذه الدنيا . فوصل ال هذا 
الحال ووصفها وصفاً دقيقاً قال : ( طولی لمق ,درگ ما هو حب یسوع واحتقار الذات 
راو اجل وج . عليك ان مجر کل حبيب من اجل هذا ا حبيب او يسوع 
بريد ان پت وحده فوق 1 شي ء . حب الخليقة حول اع اج پدوم اما حب پسوع 
) فو ثابت .من عاق حليقة واهية سقط معھا ومن اعتنق وراج تت ای الا ید , 
) ایب وصادق من له حذلك اذا 27 عنك ا لجمیع ولا بدعلگ بالف عرد المنتبى .. 


السیح سید التاریخ والزمن ۵ ۰ ۲ 


0ئ ھ"م'" يكون قلبلك ملكا له وحده بجلس 
« فيه تملك علن عرشه ) (سفر ۲ فصل۷) . ا تک حاضرا فكل شيء 
( مستحب ولا شي ء بدو عسيرا . فاذا تغیب یسوع فکل شي ء کون ثقيلا . 
« العيش بدون یسوع جحم لا ثطاق . اما العيش مع یسوع فنعيم عذب . ان کان 
كك معك فلا عدو پستطیع مضرتك . من وجد یسوع فقد وجد کنزا ین بل 
« خیرا يفوق کل خير . ومن خسر يسوع فخسارته عظيمة بل اعظلم بكثير ما لو 
« خسر العالم بأسره ) (سفر ۲ فصل )١‏ . 

فحبه لیسوع السیح واحاده به جعله يتذوق اشهى حلاوة ا حب « المستيكي ( 
فوصفه وصفاً لا احمل ولا ا می قال ٤‏ 9 د 6 کل 
ایر . وحده محفف كل ثقيل ول ین السواء ء كل تقلبات الحياة . | نه حمل 
١‏ العبء بغیر تعب ویصیتر كل مر حلوا لذيل! . حب بسوع کرم ۳ 
« الفعال وحث على الرغبة دوماً في الا كمل . الحب يتوق الى العلاء ويألى ان يعيقه 
( شي ء الم اور للدي . الحب يود ان یکین را منزها عن كل هوی عالی رس 
) تتعطل بصيرته فيتصطاد حبائل ا زمي او يفشل عند العسر . لا ا اعذب 
« من الحب . لا شي ء اقوی ولا إا ولد اوسع ولا اطيب ولا أتم ولا افضل لا في 
السماء ولا على الارض لان ا حب ولید الله ولا یستطیع ان پستر بح الا في الله وحده 
0 فوق جمیع ان حلائق . ا حب يطير ويعدو تکرح وھو ہے ی شي ء ... ا لحب 
و ساهر وان رقد لا ينام » ان تعب بيسن » وان ضیتق عليه ! یتضابق ۰ وان 
«روع لا يرتاع : بل كلهيب مضطر م 5 شعلة متقدة يشب الى العلاء وینفذ بلا 
« عاثق . من مات عرف ما سور به هه کت فانه لصراخ عظم في 
« أذي الله » إضطرام الشوق في النفس القائلة ۰ ۸ ي وحي ! انت كلك لي وانا كلي 
لك !.. » (سفر ۳ فصل )١‏ . 

ان مكلف كتاب « الاقتداء با مسيح ) » بوصفه حالات النفس ار وحية ونحلیله 
الدقيق لحب يسوع السیح > لا يكشف لنا سر نفس وصلت الى الله وارتقت الى ١‏ می 
درجات « الميستيكة » المسيحية عن طريق التوحد خت » بل يثهر لنا بنوع اآخص 
ان السیح ذاته كان ميا فيه وما برح يتابع او مات ااصلاة العذاب اتی کان محہہہا 
على 4 الجبال وئی الصحاري والفلوات بالانحاد مع الله ابيه مدة حياته على الارض 
ليواد ي ابد | شهادة الابن لابه من خلال حياة التوحدین الذین یسآنفرام فِ کل 
عصر ومن كل جيل . 


شهود المسيح ی العصور الحديثة 


القديس اغناطيوس دي لويلا وشهادة الجهاد الرسولي والعمل )٠١١١-١۱٤۹۱(‏ 

هي روحانية الجهاد الروحي واستنفار قوى النفس واطلاقها لحوض المعركة القامُة 
ما بين السیح وابليس « رئيس هذا العا » . لقد استوحی روحانيته من حياته الجندية 
ومن بيئته وذهنية القرن السادس عشر . كان قائدا » في الجيش الاسباني الحارب 
وقتگل ضد فرنسا . عي على امره وسقط جر حا في معركة پومپلین Pampelune‏ 
الشهيرة وقضی اشهر! طوبلة طريح الفراش فعانى من الالام ما جعله يزهد بكل شي ء 
ویغیر مجرى حياته . اختلی في مغارة منریزا سنة کاملة طواها على الصوم والصلاة 
والتبصر ہی مخطط اللہ عليه . وکان عصر النبضة قد احا الفنون الجميلة القدعة وبعث 
العادات الوثنية فحدث ما حدث ني التفسخ الاخلاتي ا مشین ء مما افضی الى ثورة 
لوتیروس ضد الكنيسة والانشقاق البروتستانتي الکبیر ... فرأى قوی الشر تزداد يوماً 
فيوماً ونظر الى السیح کانه في نزع دائم يموت لينقذ النفوس من برائن الشر . فخرج 
من مغارة مئريزا » وبيده كتيب روحي ( کتاب الرياضات الروحية » وئی عينه هيب 
تمزه فكرة سامية ومسلطنة اصبحت فما بعد شعاره وشعار رهينته « لحد اللہ الاعظ » 
(ad majorem Dei gloriam)‏ . اما كتاب الرياضات الروحية فهو حصيلة تأملاته 
الطويلة في مغارة منريزا واختباراته للحالات النفسیة الي مر بها . صتّفه وصاغه باسلوب 
شبيه بخطة حربیة هجومية - وهنا ذهنية القائد العسكر ي القديم تنتقل الى عالم 
الروحيات . جعل النفس تستنفر قواها كافة وقدراتها من عاقلة وحافظة وحساسية 
للمثول امام الله » غايتها القصوی ۰ وامام العالم ثم الوقوف امام ابلیس والسیح المخلص 
الفادي وحضها على خوض العركة القائمة ما بين قوی احير والشر ؛ ما بین السیح 
وابلیس ولي عاقبتها تكون إما النعيم وم ال ححم . 

هذا الکتاب ما کپ اليقرا بل ليتأمّل فيه وییعمل به » وهنا الفائدة الکبری 
امتوخاۃ منه . ينقسم الى اربعة اقسام أو اربعة اسابیع حيث يبقى الرناض مدة شهر 
معتکفا على التأملات الوضوعة فيه » وقد بختصر بهانية ایام وباربعة ء تبعاً للسع 
الوقت او ضيقه ولرغبة ا مرتاض وقدرته على اجهاد النفس . 

ف القسم الاول او الاسبوع الاول يجعل القدیس اغناطیوس الرتاض يتأمل في 
الله غايته القصوى 9 أمام خطاياه الي مالت به عن طریق الحق واقصته 
عن الله غايته » ثم يتركه يتأمل في عاقبة الحطیئة ! جهنم وعذابها الأبدي المرير » 


السیح سید التاريخ والزین سے ۔___ ےتسس سس ۲۰۷ 


اھ حضه على التوبة والتکفیر والعودة الى الله ابي الراحر وعجعلہ یعترف اعترافاً 
شام ماضي حياته الاثم فیخرج من منبر التوبة (كرسي الاعتراف) مرحوضاً نقياً 
ذا عزم وید على قطع كل صلة له با حطیئة والعادات الرديئة المتأصلة فيه . 


نم يأني القسم الثاني او الرحلة الثانية حیث بضع ا مرتاض اود شخص يسوع 
الي ونجعله عامل 2 تواضعه وتصاغره في التجسد والیلاد یا او رفقاً بالانسان › 
ي حياته الخفية 2 الناصرة حيث طوى ثلاثين سنة على الحياة الكادحة . وبعد دا 
ینتقل به الى حياته التبشيرية الرسولية فیسرد امامه افکاره الرئيسية الي حاء یکشفها 
نت من قبل الاب السماو ي ویدعوہ تمت الى التذوق باذواقه والتخلق باخلاقه واتخیر | 
يضع المسيح امام المرتاض کقائد جیش يدعو الناس الى الانضواء تحت رايته محاربة 
۳ والتغلب عليه من أجل نيل ال حلاص الابدي . بصف ابليس 2 تأمل ۱ «الرايتين ») 
قائد ا ماهر واقفاً في بابل » رمز المدينة العاتية التکبرق سیر اعوانه وخدامہ الى 
العا! جح ليصطادوا النفوس بلطيف ا حبائل ومعسول الکلام فیخرونہم با مال والمراتب 
والجاه العر يض والملذات والکبر باء كي يوضلوه اخیرا الى جهن . اما المسیح فیصفه 
قاقد | مظفرًا واا وديعاً » واقفاً في اورشلم الدينة المقدسة يدعو الناس الى الكفر 
بالذات وحمل الصليب والاتضاع والزهد بالمال وبا حد الباطل حى محظوا معه بالنعيم 
00 الذي لا يزول . ففي هذا 29 الثاني من الرياضات الروحية - وهذا 
- يجعل المرتاض يتأمل في ثلاثة مواضيع متتالية على غاية من الاهمية ۰ الرایتان ؛ 
سك البشر الثلاث . درجات وت الثلاث . فيخاطب با موضوع الاول العقل 
وبالثاني الارادة وبالثالث القلب» فیرغم المرتاض بنوع ما على اختيار مخطط عملي 
لحياته بعد ان يكون قد ساعده على اكتشاف موطن الضعف فيه وحمله على انحاذ 
الحيطة اللازمة للتخلص منه والقضاء عليه . 
وئی القسم الثالث من الرياضات الروحية يأخذ المرتاض ومقاصده الصالحة بيده 
ويقوده الى امام السیح الصلوب المعلق على ا حشبة حباً بالانسان » ليجعله يتأمل 
ي مراحل عذابه ويسر غور آلامه الي قاساها لافتداء النفوس وبنوع خاص ۳ 
نفس الرتاض الى بفترض وجودها تن 2 الكون فيجعله يزداد راشا وثباتاً في 
مقاصده الصالحة . 
واخی را في القسم الرابع من الرياضيات الروحية يضع ا رتاض امام السیح || 
من الاموات منتصرا على .ا واحطيئة وقوی الشر والفساد » هو جالس عن 
ابيه في السماء بسعادة ابدية لا ترول 1 | کلیلک من ا جد لذاك ا مرتاض تی الذین 


۸ سس حصية اسح 


یعقدون النية على الانضواء اليه والجهاد نحت رايته ضد ابلیس ويحملون صلیبه ويقتفون 
ائره . ثم ينبي سلسلة هذه التأملات بتأمل جميل اغاية تأمل « الحب الا می » حيث 
يجعل المرتاض يستجمع ذكريات حياته ويستعرض مراح الرب نحوه وحبه له منذ تکوین 
العا حتی اللحظة الحاضرة فيحرك فيه عواطف ا حبة والسخاء وعرفان الجميل 
ویطلقه رسولا جدیدا للخير » وقد ا ہبہ الاس > فیندفع لتقو يض سلطان ابليس وحار بة 
قوى الشر في العالم ونشر راية البر والصلاح في بيئته ومعشره . 


قوام کتاب الریاضات الروحية وركيزته الکبری » هو دون ما ریب فحص الضمیر 
ا حاص الذي يجريه الرتاض مرتین في النهار »> حيث يعري نفسه امام اللہ وینظر 
الى مواطن الضعف فيا و بوطد النية على استثصال شأفة العیوب والنقائص الستحکمة 
فيه » الواحدة تلو الاخری » فیضع نظاماً في ميوله وهی“ نفسه لاتباع حركة النعمة 
فيها . وم تکن الغاية الاولی من کتاب الریاضیات الروحية اصلاح النفس وحسب 
ولکن معرفة مخطط اللہ على الانسان ايضاً ومساعدته على تقریر مستقبله باختیار الخال 
الموافقة لطبعه ومزاجه وقدراته ونشأته ء وخصوصاً ‏ وهنا الخاية الکبری والعظمی منه ۔- 
صنع ونحت الرسول والقدیس من ذالك الرتاض . فهذا الکتیّب الصغیر صنع القدیسین 
من تلف الطبقات والشعوت » صنع الرسلین العظام 1 صنع القدیس فرنسیس 
كسفاريوس رسول اهند والیابان » صنع القدیس بطرس کلافیر رسول العبید في امیرکا 
ا حنوبیة » والقدیسین جان دي بربوف de Brebeuf)‏ صسووعل) واسحق جوع 
(معناوه [ عهد15) ورفاقها سل كندا . صنع الرسلین الکبار الذین بش وا 
ونصروا القطر الاميركي وبنوع خاص کندا والمكسيلك وکولومبیا والپیر و والبرازيل 
والباراغواي . صنع الصوفیین « والميستيكيين » وما بهم الى ارفع درجات « اليستيكية»» 
شان القدیس فرانسوا دي بورجیا والقدیس الفونس رودریکس والاباء المكرمين 
سوران ورودریکوس وبلتزار القاريس ولا مان وغبرهم....عارسه الا کلیر یکیون والعلانیون 
مرة في السنة او | كثر فینقطعون عن اشخاهم ویتفرغون التأمل عواضیعه لیدرسوا واجباتہم 
المسلكية على انواره فیختزنون مؤونة روحية للسنة من غزیر فوائده . قال عنه القدیس 
فرنسیس سالس في اوائل القرن السابع عشر : 

« ان هذا الکتبب قد هدی نفوساً الى الله على قدر ما فيه من حروف 4 . 

سڈ رهبانیته عليه » فکانت الطاعة > ركنا الاو ء والفضيلة الفضلة ‏ الواجب 
على الراهب ان عارسها » كي يكون حرا طلیقاً ء مستعداً للذهاب » الى اي بلد واي 
قطر فيه یدعوه خبر النفوس » وجد الله الاعظم . غير ان هذه الطاعة » التي شاءها 


السیح سید التاریخ والزین سس ۲۰ 


) سر بعة ویاء ) 2 حيث يكون || راهب أداة طعة يد ي رئلسه ( کا العصا ٤‏ یل 
الشیخ العجوز » اراد ان تکون في الوقت ذاته بصمرة ء واعية » عند الریس الامر ۱ 
والرژوس الأمور 4 طلا سر ن قواعد خاصة لاجل ھ4 رفة عیمز الارواح 4 وا دراگ ما بأنی 
من الله » وما ی من 3 ابلدس . فالقدرة على ھیمز الارواح 4 کانت صف4 القدیس 
اغناطيوس الکبری ؛ وطابع مزاجه االخاص » الذي تفرد به . وهي مزج ۾ من الرصانة » 
والعمق 4 وا لحذر 4 والذوق السليم 34 وإصالة ای 4 والفطنة 4 ولا سما نفاد البصيرة 5 
وا حجدس والففر الروحي 5 فان كانت الرياضات الروحية تعين النفس على فع میوش 
المنحرفة 4 وحر برهأ ۵ کٹ 4 وتوحيل قواها 4 فالقدرة على عييز الارواح » ء عنحها 
صفاء مه ن العين يعينها بعینہا على استجلاء حیل الاس وجنیما » و عنعها عن التردد والاحجام ) 
ل اه > من التوفيق ما بين إرادتها الحرة وإرادة الله » وتضع سائر مقوماتها 
ت اوامر الرئيس لاعمل عشيئة الله » بغيرة 2 وقادة > لا تعرف الملل وس 9 داعا 
خلاص النفوس ول اللہ ا . تلك كانت الشهادة الجديدة 4 التی د انها القدیس 
اغناطيوس دي لوبلا للمسیح ۰ 2 منتصف القرن الساذن ی عشر شهادة الجهاد 
الروحي والغيرة الرسولية 4 لاجل ر ڪل الله الا عظم ) 


القديسة ترازیا الابيلية وشهادة التكفير عن المعاصي (ہ ۰۱ ۱۵۸۲-۱) 
وظهرت ایضا باسیانبا 3 في القرن السادس عشر ؛ راهبة كبيرة كانت معاصرة 
للقديس اغناطیوس دي لويد هي القديسة تراز ی الأبيلية (Ste Thérèse D’Avila)‏ 
مصلحة الرهبانية الکرملية النسائية ورجددتہا . رأت في السیح الطریق الفرید الامین 
الودي الى الله . ووثقت کل الثقة بکلامه القائل : « انا الطریق والحق والحياة لا احد 

بأل ال الاب الا E‏ . من رآ ني فقد رأى الاب » (بوحنا 5/١5‏ و٩).‏ 
فکانت هذه یک ة نقطة انطلاق في حياتما 29 علیہا فما بعد کل روحانیاتها 
وشھادتہا 0 الى الله عن طريق يسوع الآتسان يت فراحت ‏ یه بکل قواها لا حباً 
ڪڪ كنا قال 7 الاب دي غراعز ون و حر اوا 07 2 ا 


ايد 0 3 ور 0 اظهرته يتلاك 00 سار ال ی قامت 7 ات لادیار 


المتعددة ا ما نا وملاتہا من الراهبات الکثرات اللواني 0 الى حبه 01-0 


6 .652-653 .م ,2 DE GRANDMAISON, Jésus-Christ, Beauchesne 1928, t.‏ .رآ 


يسوع = ۱ 


۰ سس سس خْصِية الحسيح 


الحدمته بمثل حیاتہا الصالح . فحب السیح النقي والبطولي حملها على التکفیر عن 
خطایا البدشر . ذلك لان السیح > + ر ؛ ببقی اید ۲ فادي البشر کفر مرة 7 
الزمن عن اام ولکنه برغب ني أن یتابع ذالك التکفیر ؛ وفذا يطلب ابداً متطوعین 
اختياريين يتجندون للتكفير عن آثام اخوانہم ويقد مون انفسهم ذبائح تعويض لاجل 
افتدائهم . هذا ما حداها على اصلاح الرهبنة الكرملية وارجاعها الى صرامتها الاول 
یوم كانت الاماتة والتقشف وا لحرمان والصوم والصلاة الفصائل الاو المرعية فما 
وقد لت ٤‏ القوانین الرهيانية الي 7 لاطالبات اللاي برغین ٤‏ دخول تلات 
الرهبانية انہن متطوعات للتکفیر عن خطایا البشر واستدرار العطف الاي علیهم . 
وحبها هذا للمسيح بلغ بها الى ا می درجات « الميستيكة » اذ انها مرت بحالات من 
الوجد جعلتہا تتذوق حلاوة الله وتنم بوجوده بي نفسھسا الى درجة كانت تعجز عن 
وصفها . كلفها مرشدها الروحي أن تکتب اختبارانها الروحية تعميماً للفائدة فوصفت 
بکل بساطة حالات اليبوسة والفاف 9 حالات الوجد والحرارة النفسانية الي مرت 
ا مع طريقة التأمل في الروحیات والصلاة العقلية في کتابیہا المأثورين طریق 
ل ومقصورة النفس 9 في بعض قصائد روحیة كانت تنظمها بي فترات التعب 
او عناسية الاعياد . 


تتھر التفنين او الى ۳ ميوها النحرفة الشهوانية كي تستطيع ان تتحد بالمسيح 
وتحظی بتعز یاته وتنعم 9 . وتشبه حالة النفس هذه بدودة ا حریر الي تفسج كفنا 
ونسحبی خبوطه : ہے جوفها بالرارة اماب ال ان تضم ۳ لما وتدفن ذاتہا 
فيه فتصبح خادرة وبعد ان مر بمرحلة الوت هذه لا تلبث ان تثقب فیلجتہا ونخرج 
منه فراشة ذات جناحین وتطیر بالاجواء ۲ 

ومن اقواما : « ان ما يطلب منا - والامر منوط بنا - ان نخلق جوا من العزلة 
« حوالینا صالحاً للصلاة . عند ذاك يبدأ ایح بخاطب نفوسنا فالسیح یک القلب 
و عندما بیدا القلب یرتفع اليه » (طریق الجال ف ۲(۱) . 

وقالت في كتابها « مقصورة النفس » او «قلعة اللفس ) ( عصخ Chûteau de‏ ( 
في القر السادس (او ان حدر السادس) » تصف حالة نفس فی الوجد والاتحاد بالله : 
ان احاد النفس بالله يبلغ ها الى ان ميخ 2-27 وایاه فيقودها الى احداره السعيدة 
ویکشف ھا اسرار تلات 07 . وما يفيض على النفس اذ ذاك من الغبطة محیازتها 


Ste THÉRÈSE D’AvILa, Chûteau de ûme, 56 demeure, ch. 3, n° 5. (١ 


السیح سید التاریخ والزمن سس ۲۱۱ 


اللہ جعلها تکتفی به وحده . وقد يروقه تعا لی احياناً ان يبدد نشوتها ویریہا ما في تلك 
الاخدار . وعندما تعود الى ذاتها تتذ کر ماني تلك الاخدار ولکنبا تعجز عن وصفها 
لأن طبیعتہا البشرية لا تستطیع ان تدرك منها سوی ما يريد اللہ ان يكشفه فا روحياً .. 
واذا كانت النفس لا تقف على البعض من اسرار الله فهذا دال على انها لم تكن 
بر جع ا ۲ تر سک ان الله تعالى 
يعتبر النفس فلكا له ا له و وكشي ذا وا جزء | من ملکوته وملکوته اعا 
هو ذاته . ولا يأذن لأحد حتى ولا الحواس ولا للقدرات أن يزعج ج او يقلق راحة تلك 
الس . ثم بغاق کل منافہ الاخحدار ما خلا ار الذي يريد أن يستقر فيه معها . 


« وعندما تعود النفس الى وعیہا نخجل من ذاتہا لتللک الموهبة الي أعطيت ھا . 
وھ کر سوا ا الشديدة 7 نخدم اللہ . فتود ان 
يكون ها الف حياة لتبذها في خدمته تعا ی وتتمنى لو تستحيل الخلائق بأسرها الى 
ألسنة حية لتمجّد الله با مھا وعوضاً عنها . انم شم ایا لك ارح یا ده 
على له تقشف والتکفر و علاها حب و لا تبالي بالتقشفات الي تمارسهاء و وتعلم 
ق ان ان الشهداء کانوا بستسهلون معاناة الآلام ل کان مده يه سوع من العون 
الاي . 

( ونجري في النفس حر ركة سریعة جري القنبلة نخرجها من ذاتہا وتنطلق ہا للوقوف 
على اسرار حميلة عند الله لا قبل ھا بها > تعتبر کل کنوز الارض عندها کاهباء . 
وبعد ذاك عسي حیانها على الارض مشقة لأن لا شي ء بعد تلك الرویا يستطيع ان 
کت . فهذه الامور تغي النفس من حضور الله وبا السلا م الالمي وادراك 

عظمته تعالى مع الاتضاع واحتقار و ےا الارض ... تلك هي ۳ ان le‏ 
العر يس لعروسه .. انها تعلق بحافظها فلا تُمحی ذکراها الى الابد رت الس 
بعد ذاك ني ان تملك من يببها تلك المواهب رغبة” شديدة مجعل حياتها على هذه 
الارض عذاباً مريرا فتستصرخ الموت وتتوسل الى الرب بدموع حارة أن ينقلها من 
هذا المنفى ال ا e‏ 
بسلام وطمأنينة داخلیین لا سما عئلما 3 ون مختلية ي الصلاة مع الله . وتشعر ايضاً 
برغبة قوية نجعلها ت ا علی ان لا تخیظه ال یسلت وود" ان تذهب 
الى الصحاري بعید" عن الناس كي تعيش معه وحده لا غير . ب ولکن لا ان 
عشي دوماً أ بفطنة خشية” من عراقیل الشیطان وحبائله . . وقشعر وقتئلٍ بانسحاق وندم 
علی ما اة قترفت من اللحطایا ویزداد انسحاقھا کلما اقتربت من الله . وهي لا حٹی 


۲۲ 


شخصية السیح 


اله ہے خرن 9 ١‏ تع زا 0 تزيدها , رو و تلك الجودة المأ مقابل تلك 
الخيانات الي استحقت ۳ جهم . . ان تللك الذ کری کانت ي اعتقاد ي 
دیس بطرس ورم اعد لمة 3 ان انسحاقه| كان مقروناً بتعز ره هة 2 

ومضت القديسة تراز با الأسلية تقول ٤‏ «الحدر السابع ) حيث 2 يم القران ا 
۳ 0 ) ما بين النفس والّه : 


( واحاد لنفس بالله في القران الر وحي شه ان ونان ما حی یصبح 

) 7 ورا واحد آ .. 

« وهل تکون النفس متا كدة من خلاصها ؟ لا استطیع ان اجزم بذاك ولکن 
( علا ان حتاط دوا وان تحشی السقوط ولو بزلة خفيفة لثلا تغیظ الله . .. تتراکم 
« المحن على تلك النفس ولكن لن تقلقها لآنها تبقى في سكينة مستمرة مع الله ... 
) کون النفس شييهبة فیک" الذي بناه سلمان الحكيم لتكريم الله وکجیده وم يكن 
«یسمع فيه ادى حركة .. والغاية من تلك الواهب هي تقوية ضعفنا لاحمال صلیب 
ل اح . فالذين كانوا اقرب الناس الى المسيح كأمه وتلاميذه قد تعذبوا اکثر من 

والقدیس بولس الذي تعزی بالر و" ا ۳ بالراحة ., . والقدیس بطرس 

) 0 هارياً من الاستشهاد فتراءى له یسوع السیح .فقال ‏ : الى ۳ يارس ؟ فقال : 
« إلى روما لکی آصلب فيبا فنهم بطرس وعاد على اعقابه لیموت في روما E‏ 
« فالنفس يجب ان تنسی کل شی ء من الد وا والکرامة ولا تبتغي سوق مرضاة السیح 
( وحبته فقط . 

( ومقصورة النفس لا تئسس على الصلاة والتأمل فحسب بل على الفضائل 
« ايضاً . واذا کنتن يا اخواتی لا تسعين لا کتساب الفضائل فتبقين قصیرات القامة . 
« مسیخات » لن من لا يتقدم بالفضيلة يتأخر ٠...‏ 

وقد وصفت القديسة ترازیا الأبيلية ا حب الالمي بقصيدة رائعة . قالت : دایم 
راب الاي > با اا الال اي یفوق کل حال انت تلم ولا جرح 1 وتعري 
( وتعزل عن حب الخلائق ولا تضق . ايها الرباط الذي جح بين كا نسي غير 
( متساویین . اذا انفصل عنلك 7 مرتبطة با اسيك الارتباط للاستمسال بالخير 
« وسط العذاب . انت تربط غير الکائن بالکائن الذي لا نہایة له . انت تکمل 
( ولا تتہيی وحن وان 1 نجد من هو اهل للمحبة انلك لشكير وتتعظلم ضعفنا الحقر+''. 


Poesias III, 60. Silv. pe Sta Teresa, .م‎ 1067. )١ 


المسيح سیدالتاریخ و امن .سس سس ۲۱ 


ما من نفس وقفت ذاتہا على خدمة السیح وتفانت ہي حبه مثل القديسة ترازیا 
الأبيلية . وما من نفس خبرت حلاوة الوجد والاعتطاف الروحی ونعمت مما نظيرها . 
ولکن ما من نفس تاقت الى التکفیر عن خطایا البشر وآنامهم بالصوم والصلاة والتقشف 
والحرمان شبهها . هل رأت آنا الطريقة المثلى للتشبه بالحبيب في عذابه واظهرت شهادة 
اب الوئی بآراقة- العمر سکیا أ على مذبح الحب والتضحية لأجله ؟ أم بالاحرى 

فو لیے ف ال یا في الكنيسة ویستتفر له دوم شهود! يسكب قطرةة من دمائه 
السخية ۲ عر وفھم فہندفعون ال وت على ماله ويقربون نقوسھ ذبائح حب 
وتكفير عن خحطايا العالم ليكونوا امتداد | متواصلا لذبيحته على الصليب الى منتبی 
الدهر ؟ 


)۱۵۹۱-۱۰۲( (Saint Jean de la Croix) القديس يوحنا الصليبي‎ 

وجاء القديس 0 امج اراهت ا کی عت ٣‏ نی تراز يا الاسلية 
۳ ارجا ۱ اس 1 خير الدلیل . اتخذته 0 وت 1 تومت فيه من 
الا هلية والفضيلة وکانت تعرض عليه مشا كل حیاتہا الروحية وطريقة تدبیرها للادیار 
بصفتہا رئسة عامة ولکنہا افادته اکثر ما استفادت منه . 

اما روحانيته فتجهة کروحانیتها نحو السیح الانسان الکامل والاله الکامل القائل : 
دمن رآ نی رأی الاب » (يو ۹/۱۰) . 

کتب اختباراته الصوفية « واليستيكية » في كتبه ال أثورة «طلعة الکرمل » 
la montée du Carmel)‏ ) و ١‏ ليالي الحواس » (عصدہ دا انام )1.a‏ او مرحلة الظلمة 
الى ۳3 مها النفس فبل بلوغها مرحلة الاستنارة او الاحاد بالله 6 J)‏ والئشید الروحاني ( 
(Le cantique spirituel)‏ شبه حال ان في مرحلة الظلمة بعود الحطب الاحضر 
الذي يوضع على النار فيأخدذ بالاسوداد 3 ثم بالحفاف فتنعصر مائته وتتقاطر دور دمعة 
ا رج ےھ الى 5 اة کالنار الي وضع علا 
دل حين ا 

ثم في كتابه « النشيد الروحاني » النظوم شعرا اسال فيه ا می وادق العواطف 
« الميستيكية » التي تستطيع النفس البشرية ان تشعر بها وقت اتحادها بالله . قال يخاطب 


St. JEAN DE LA CROIX, La nutt des sens, ch. XII, n° 4. 0 


ع سس سس حصية المسيح 


رپ سرت ہس ےھ ہے ي الزمن ابنك 
( الوحید » يسو ع المسيح > من وهبتی 9 حي عي وا ا اصبحت ملكا 
«لي » والارض صارت لي والبشر اصبحوا لي والصد يقون الابرار أصبحوا جزگا مي » 
١‏ وصرت مسؤولاً عن انخطأة » وصار الملائكة ة وکل الخلائق لي . وانت » انت يا رب 
) دابل اصحت 3 کک > لأن السیح لى وهو کل في ءل ہے 
) مم أتطلب نفسي ؟ .. کل هذه ا خلوقات ملکك وکل شي ا 


مر سا الصلیی کنراز با الاببلية ي عداد الذين أ مظھر 5 ایح 
رجل ار والصلاة واتکفیر لاجل خلاص العام رودا لتق ات ود عي لیحیا 
تلك الحياة فلى الطلب وادی شهادته للمسیح على غرارم ومثا . 


القدیس منصور دي يول وشهادة ا حبة العاملة (١4841ه١-55.0١)‏ 

وظهر 2 القرن السابع عشر القديس منصور دي پول فجاء بدوره يؤدي 
للمسیح شهادة ا حبة المتفانية في خدمة القريب . كان معاصر! وصديقاً للاب دي برول 
(الكردينال دي برول العتيد) المفكر الروحاني الكبير في فرنسا في ذاك العهد . فتأثر 
بروحانيته ذات لطاع «الميستيكي) اخيامي الرفیسع 9 عايش اللقديس فرنسيس 
دي سالس مطران جنیف الادیب المتأنسن والر وحاني العظيم فتکیلف بتأنسنه ابض 
فجاءعت روحاننته ما من روحانية الائنین > روحانیة الواقعية والاتزان الي بو حد 
صاحبها بالعقل اكثر منه بالعاطفة . ٠‏ ألم بقل یوماً تلك الكلمة ا حلیقة بالفیلسوف 
ديكارت معاصره الكبير : «ان الله لا يطلب منا شيثاً مضاد! للعقل )'" . عاش 
كاهناً مثالياً حیا کهنوته بصدق وخلوص نية حتی اللخمسين من سنيه دون ان بتي بعمل 
او عوسسة ذات اهمية . حدم رعية ہرود نب قرف في حي الفقراء ہہاریس 
ورأى وتأمل طویلا ما یعانیه الفقراء من اجتمع » وکانت تراوده كلات السيد 
السیح الي سيجري عليها الحكم في الدينونة الاح : « كنت جائعاً فاطعمتموني 
وعطشان فسقیتموني وكنت غريباً فاویتمونی وعرياناً فكسوتموني ومريضاً فعدتموني 
وخبوساً فأتیم الي .. (للابرار) .. « لأني سک فلم تطعموني وعطشت فلم تسقولي ... 
(للاشرار) » (متى 4۰-۳۰/۲۰) . 


فقال : «کیف نستطیع ان تحب السیح دون ان حب الانسان ال خلوق على 


Aphorisme de St. Jean de la Croix, Bordeaux 1924, 0. 12, ۰ 6 
DANIEL-RooPs, I’ Eglise des temps classiques, Pp. 22. (r 


السیح سيد التاریخ والزمن ۳۱۰ 


على صورته والفتدی بدمه؟ كيف نترك المسيح د بعالی البئفس والظلم في داخل قلب‌الانسان؟ 
المسيحي الحقيقي هو من يحيا من حب المسيح ويجهد ذاته لكي يبادله ذاك ا جب 
بالعمل وتات ملک رف الله مفاده ان نضع في العالم عدالة وت اوفر 7 ن. 
| كثر ؛ تلك هي لعمري واجبات انسان اليوم 4 ثم اد يم ویشی؛ موسسات 
لاعانة البوٴساء والمعدمين . وكانت شهرة قداسته النتشرة في سائر أنحاء فرنسا قد جذبت 
اليه كبار الأسر (الارستقرا تقراطية والبورجوازية) الذين اتحذوہ مرشد ا هم ووضعوا نحت 
تصرفه قسماً كير من ٹرواتہم لتحقيق مشاريعه انير ية . فبدأ اولا تام جمعية 
« بنات احبة » الي اصحت فا بعد « جعبة راهبات ا حبة » ليؤازرنه 2 العمل . 

وبعد أن 88 طویلا عون الروحي اطلقھن في احياء باریس ہر ساعدن 
البوژساء وا مرضی الع“ بين تا الستشفیات والمیاتم ودور العجزة ثم ام وي لتر بية 
الاطفال اللقطاء الذين كان لمم القدیس منصور بنفسه من زوایا شور وینشلھ 
من سلال النفايات والاقذاز ویسترهم نحت معطفه وا بهم الى مآوي احبة الي 
انشآها خصيصاً اص رت نک کات E‏ 
فرنسا واوربا والعالم اجمع ‏ وقد بلغ الان عدد راهباتها انحمسة والار بعین الفا - فرحن 
حملن رفق الانجيل وهداه الى جميع العذیین والمرهقين في الحياة . 


قال الكاتب اللبناني المعروف السيد میلاد رزقالله عن الراهبة : « امت نفسها 
١‏ لتعتني بالناس وهجرت بیتها وذوي قرابتها لتجتمع بذوي البؤس » تعينهم في 
بوأسهم . واقصت ذاتہا عن خد مها لتكون خادمة للبشر وكفرت بذاتہا وبالعالم 
« وبعلذاته لتحظى بالاخرة وتسعى الا بكل ما اوحت به التعاليم المسيحية . لم تنقطع 
e eS‏ 
« هي ارات . بيا نکون بامیالنا البشرية واطاعنا الددوة. وطبائعنا الضعيفة » قدوة 
« سيئة تطبع في نفوس صغارنا اللطخات السود تکون الراهبة ساهرة على جلاء تلك 
« اللطخات ومعتنة 0 آثارها بالتربية السيحية الصالة ... وبیغا يكون اغنیاونا 
١‏ ي وم بخن ا" هم » ذاهلین ٠‏ عن اصصاب البواس والشقاء » تکون الراظية في 
« فقرهأ ساهرة و 7 السراج > تحوك لليتيم قيصاً سر العري . فادا اعوزما 
/ اليوط ملت بل السوٴال امام الاغنياء تستجدیہم فتنال ما ان 4 ونحمل بذلاك 
«عن الفقراء شیتاً من مذلة فقرهم ... وبينا يكون الموبوء طريحاً في فراشه » مهجورا 
« من انسبائه » مقطوع الامل من کل ما نی باق و > تکون 


۳۹ 


ماسح 
« الراهبة الى جانب السریر » تلطف بيدها البیضاء » خشونة علته السوداء » غير 
( خائفة على نفسها خوف امه واخوته » ومتی سقط الجندي في حومة الوغی . + نزیع 
« الموت واسحياة 34 حيث لا أم ولا آحوات ولا روج ولا قريبات ¢ تكون ا راهبة ضاد 
) ا حریح وسلواہ . ومی جاز الانسان 0 الحياة 4 تکون ا لراهية اول الحاثين عند 
« النعش ؛ تستمط ر 


ان كل ما اشاد به السيد ميلاد رزقالله من مناقب الراہبة لعين ا حقیقة . ولكن 
۰ ان اول راهبة من هذا الطراز حرجت من مدرسة القدیس منصور دي يول 
ثقافتہا الر وحبة عنه . قال عنه الکاتب الفرنسي الشهیر هنر ي بر مون: «لیست 
ی احبة الي جعلته قديساً بل هي فداسته جعلته رجل محبة » . ان في هذا القول 
3 من الحقيقة ۰ اجل »> هو السیح الراعي الصالح الذي م يقف یوما على الام 
دون د برجم > الذي فة بح دراعیه جحمیع اد زین وقال ۰ « تعالوا ای" 5 جمیع المتعبين 
7 022 ہت 7ر" الذي اکثر انلبز ني البرية 
الجائعين با قال : “انی انحنن على الجمع لان لم معي ثلاثة ایام ولیس مم 

ما يأكلون ولا أريد ان اصرفهم صانمین لثلا بخوروا في الطريكى ؛ (مى ۳۲/۱۰) . 


هو المسيح و القداسة وصانع القديسين ھ۶ يحيا في كنيسته » يدعو 
في كل عصر اناساً ليجد دوا مظاهر حياته على الارض ؛ وهو الذي دعا منصور 
دي يول لیکون اداة عنایته ورجل کنبسته الا کبر وشاهد بته لفضل ي عصر 
کان احوج العصور ا ی سے و الکنسة 6 جسد السیح السر ی وتفهم و واجبات 
السيحي كعضو من هذا ا حسد وکفرد من الاسرة البشرية الکبری الدعوة للدخول 
ی تلك الك : 


الفیلسوف بلاذپاسکال وشهادة القلب (۱۰۱۳-۱۰۲۳) 
وها نحن أولاء نضیف اسم الفیلسوف بلاذ باسکال الى قافلة شهود السیح 5 
التار یخ ۰ لانه ما من انسان شغات فکره مشکلة لة السیح وفنش عنه طو اڈ بقاق 
واجتہاد بعل القدیس اغسطینوس نظيره 4 وم من انسان ارتاح الى معرفته بعل أن وحده 
ووقف على سره وا کتنه دخلته مثله . وشهادته هي شهادة الضمیر اي الذي فتش 
طویلاً عن الحقيقة ووجدها وادعن ۳۹ . آمن کفیلسوف بوجود الله علة العلل و واحد 
الکون والحلیقة » غير ان ذاك الاعان النظري لم یکن ليروي غلیله لانه م يأخل 


سیم سيد تا وال ل 


عجامع قلبه التائق الى الحب ولم بساعده على تحقیق مثله الأعلى . ونفسه العبقرية 
الطموح > تأی قبول الحياة كعامة الناس. يريد ان یقوم بشي ء عظیم من حياته يفوق 
به من تقدمه . ففکر طويلاٌ ني إله الفلاسفة فلم يلب رغباته وفکتر ملیا ي إله الوحي » 
له الاباء والانبیاء ویسوع السیح » فصدمته فکرة تجسد الکلمة الاي وتصاغره 
واتضاعه > شأن القديس اغسطینوس . ولا كان حمل في صدره ضمیرا حياً مستقيماً 
لا يعرف الالتواء » وجد ضالته المنشودة في ليلة جللته فا عمرة نور ذاب على ذ كراها 
السنين » دعاها « ليلة الذكرى » فخط على رقعة الرق رقیماً وجد فیا بعد في بطانة 
ردائه على صدره بعد وفاته ما نصه : « له ابراهيم واسحق ويعقوب ويسوع المسبح» 
ولا إله الفلاسفة والعلاء ... 

« تا کند.. حقيقة > معرفة » يمين » قرار » فرح ؛ سلام : ات 

ر هلك سيكون إھی .... 

ر اهمال ما ٤‏ العال ما خلا الله وحده .. الله موجود ي سبل الامجیل فقط 5 

« عظمة النفس البشرية ... 

) فرح فرح 1 فرح ؛ دموع من الفرح ... وهذه هي الحياة الابدية 
( ان بعرفوك انت الإله ا حقيقي وحدك والذي ارسلته یسوع المسيح ) (یوحنا ۱۳/۱۷) . 


« يسوع السیح !. يسوع المسيح ! , لقد ابتعدت عنه واهملته .. صلبته بید ي ... 
« لن ابتعد عنه فا بعل .. ہو موجود في مبادئ الانجیل وسبله .. خضوع کامل لیسوع 
« السیح ولرشدي ... سأكون ني فرح دائم على الارض . لن انسی تعالیمك.آمین !) 

لقد وجد الله » له ابراهم واله اسق واله یعقوب وله يسوع السیح » في ليل 
الائنین الواقع في الثالث والعشرین من تشرین الثاني سنة ۱6۵۶ عند منتصف الیل » 
فکان منتهی العراك النفسالي الذي كان یتنازعه وحدث حینئذ تحول جدید ي جری 
حياته » لقد اكنشف يسوع السیح وبدأ بحيا به ومنه ومعه وکتب عنه آروع صفحة 
خطتها انامل صوفي ميستيكي . ورعا كانت احمل شهادة أدتها روح مخلصة عن 
اكتشاف الحقيقة والاقرار بها . قال في تأمله عن يسوع : «اذا عرف الانسان الله 
و دون ان يعرف حقارة نفسه قادته معرفته هذه الى كبرياء جموح لا حد فا وان عرف 
و حقارته دون ان یعرف الله جرته معرفته هذه الى اليأس والقنوط . اما معرفة يسوع 
« المسبح فتمنحنا الحل الوسط لأننا به نكتنه الله ونكتنه حقارتنا . لن نکتنه الله كما هو 
« بدون يسوع المسيح . وقد يتعذر علينا كل اتصال به تعالى بدون هذا الوسيط . 


۸ سس شنصية الیم 


« فبواسطته نستدل علی ہی الله . ولن نستدل على معرفة الله بدونه فحسب بل لن 
یت الى موب نفوسنا سيرلا بدونه. ايضاً . لن نسبر غور الحياة والوت 3 
« السیح وخارجاً عنه لن نعرف کنه الحياة ولا كنه الوت ولا کنه اللہ ولا کنه نفوسنا... 


ثم یذ کر الفیلسوف کلات يسوع للتائب 

وتر + انك ل تطليتي الآ لكوك وجدتي من قبل . فکرت فيك في فزعي 
« (ببستان الزیتون) وقد أرقت تلك النقطة من دمي لأجلك. ہے نفسك خضع لشريعتي 
« وانظر الى ما وصلت اليه العذراء مریم والقدیسون الذین اسئسلموا لفعلي . فالاب 
« السماوي يرتضي بکل ما اصنعه . وانا ماثل امالك بكلمتي في الکتاب لن 
« وبروحي ني الكنيسة وبالا مامات انلفية ء وبقدرتی في الکهنة وبصلاتي فيالمؤمنين 
« فالاطباء لن يشفوك لا نلک ستموت عند الٰہابة . اما انا فاشفي واحفظ ا 
( الموت .. ونا صديق وف ء أني بکل وعودي لأني تعبت في سبيلك اکثر منهم ؛ في 
ولم بقاسوا لأجلك ما قاسیت من الالام وم بوتوا ي الزمن من اجل خیاناتك 
« وقساوة قلبك ... لو كنت تدرك شناعة خطاياك لكان یغمی عليك .. 


اسان : نم ارس ان ی عر لذن وم ا مکی کلام 


«السیح : لا > بل انا الذي اکشفها لك عندما اشفيك منہا . وما اقوله لك 
« برهان واضح عن قصدي ان اشفيك مہا .. وبقدر ما تكفر عنها تستدل على 
« ادراك شناعتها » ولسوف يقال لك :انظ" الى سی غفرت لك 


« الانسان : ۰ يا اي اي اهبك كل شي ) ' 


القديسة رازیا الطفل يسوع ور وحانية الطفولة : شهادة البنین للآب (۱۸۹۷-۱۸۷۳) 

هي زهرة ربيعية فواحة تفتحت في ساعة مبكرة وذبلت على مذبح الحب والتضحية 
والعبادة في لحظة خاطفة . دخلت دير الکرمل في مدينة ليزيو ( س1 ) بفرنسا 
حيث کان قد سبقها اليه ثلاث من شقيقاتها » وهی في انحامسة عشرة من سنيها » 
وراحت تيم بحب یسوع المسيح الذي انتزعها من حضن والدھاے یدن طلبه 
وتنقاد اليه بكل عمل من اعمالها . نضجت باكرا وغيرها لا يزال حصرماً وانشأت 
روحانية جديدة في الكنيسة شأن كبار المتصوفين « والميستيكيين » وماتت وهي في 


Pascar, Pensées, 60. L. Brunschvig Major, II, n° 527, 547, 553. )١ 


المسيح سید التاریخ والزمن ب ب شش لس٣ےسسس‏ ۲۱۹ 


الرابعة والعشرين من سنا . ففاح شذا فضائلها وعطر الافاق » وا کنسبت شعبية 
نادرة عند شعوب الارض کافة لما نالوه من النعے والعطايا بفضل شفاعتہا ووجاهتها 
عند الله . فقد أخذت بكلمة السيد السیح الى تلاميذه : ان لم ترجعوا وتصیروا 
مثل الاطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات . فن وضع نفسه مثل هذا الطفل فذاك 
هو العظيم في ملكوت السماوات » (متی ۲/۱۸) . فاصبحت الطفولة الانجيلية تمت 
في عینہا فضيلة وحکمة" ١‏ وميستيكة » وروحانية كاملة تناولت حياتها من جميع نواحيها. 
فقالت : «عا أن يسوع المسيح قد كشف لنا ان الله هو أب حنون يعتني بنا عناية 
اص اک من اعتنائه بطیور السماء وزنایق ا لحقل (می ۲۲-۲۰/۰) > فلاذا 
لا نبقی داعاً اطفالاً امامه » نوژمن محبه الوالدي لناء فنترلك له الا لیتذوق حلاوة الابوة 
وننم نحن بدلال البنوة . ولذا فسوف ابقی ابد ا طفلة ابنة سنتين امامه تعا لی كي 
یضاعف اهعامه بي .. فالطفل برتضي بصغرہ وضعفه ويقبل ان يكون بحاجة الى معونة 
والدیه في لبسه وا کل وشر به وجميع از ومیات معيشته . وهو مطمئن کل الاطمئنان 
الى مستقبله وغده » علا منه بان والديه یجان دوما به ولن بنسیاه . وانا ساتوكل على 
لله الي في كل شيء واطلب منه كل شيء وارجو منه كل شيء . ساترك له 
الماضي مع ما فيه من المتاعب وال ثم ليغفرها وعحوها واي اب لا ینسی ماضي وليده؟ 
وساقبل ا حاضر والستقبل منه مسبقاً کا تشاء يده الحنون ان تنسجها لي . فلا ضير ان 
نسجتبهها من خبوط حراء او بيضاء او سوداء . اذ ان كل شيء يؤول عند النهاية 
الى خلاصي وسعادتي وجده تعالى .. الله يعلم كل شيء وهو قادر على كل شيء 
ای ۱ 

ومن اقوالما ايضاً : « انی اتصور القداسة سلما تحاول طفلة بنت ستتین ان 
« تتسلقه » فتضع رجلها الصغيرة على الدرجة الاول ثم علي الثانية ولكنها تسقط على 
« الارض لضعفها وتعود من حيث اتت . فتعيد الكرة ثانية” وثالثةة دون جدوى 
« وابوها ينظر الیہا بشغف من عل ويرمقها بدافق العطف وا نان وهو مسرور جدا 
( بدرجانہا و بمحاولاتها الفاشلة للصعود اليه . ولكن ما تراه يفعل عند الهاية ؟ فهل 
E‏ بل ينزل الیہا ويحملها على ذراعيه ويرتقي 
( ما الى حيث هو .. وانا سوف ابقی ابد ا طفلة" اماب فان او تقو ان ارتفع 
( اليه بالرغم من ضعفي ووهي علماً مي بانه سینزل سج عید نہایة حیائی وحملي 
« اليه ويأخحذني الى جواره ... ) 


وما ايضاً : ( اذا ما انتابتی ي الصاعب یوما وعجزت عن اجتيازها افش ذاني 


یهت 2 سح 


) وامر من متا ۱ فالطفل الصغير يستطيع المرور بكل كان لصغره 1ھ (مقتطفات 
من « تاریخ نفس » او کات سی رما بیدھا) . 

تلك كانت روحانية القدسة ثرار ازيا الطفل بسزع الي كانت تنظر دوماً ا المسيح 
فلا لتحیا معه ظفل امام الله الاب السماو ي . . وقد تسد اءل المراع لماذا اختار السیح 
تلك الراهبة لتئدي له شهادة من هذا النوع عن الطفولة الانجيلية » في اواخر القرن 
التاسع عشر » عصر الاختراعات الکبری » عصر البخار والغاز والکهرباء عصر 
اكنات والتصنیع والتكنيك » عصر التیارات الفلسفية الكبرى ۰ الكنتية و 
والماركسية وغيرها » حيث بلغت البشرية عهد الكهولة والنضج » فهل كان ذلك العصر 
بحاجة الى روحانية وشهادة روحية کهذه ترجع البشر الى الطفولة ومن ثم الى الوراء ؟. 
اجل کان المرن التاسع عشر 4 عصر الاختراعات الکری والفلسفات الوضعية 
والتجر يبية وا مارکسیة الادية » قد افضی بالانسان أن لا بعتمد الا على قدرات عقله 
وقواه ا مادیة » وان ینکر وجود کل ما لایقع نحت ا حواس ؛ ويخضع لقانون التجر بة 
والجيرة > وان بعتقد آن لیس عة سعادة الآ سعادة الارض وانہ سوف د بصنع الفردوس 
الارضي ده . فکانت موجه الالحاد المائلة الي احتاحت عقول ۰ ولکن 
0 22 لور ال رغم اختراعاتہم الکبری ووفرة وسائل الدعة والرفاهية » ان 
يأتوا بحلول محدية لشا کل الحياة الکبری ء لاسما مشكلة الشر وا والآلم وا والسعادة » ويزيلوا 
البوئس والشقاء عن الارض » كان لا بد" من کان القديسة تراز با الطفل یسو 
وشھادتہا للمسیح من هذا النوع امام الله ابره حی مجعلهم بعودون اطفالاً 00 الله 
ویرگون في احضانه الوالدية مومنین بحبه الابو ي یمیش ابا برة له ویو 
بدلال البنوة ودالة - ريما برفعهم اليه ) لیرثوا اد الذي 1 و ۵ 5 منذ انشا( العالم » 
(می ).)*:/٠١‏ 


شارل دي فوكو و روحانية الفقر والياة الكادحة (۱۹۱۰-۱۸۰۱۳) 
هو الٹیکونت شارل دي فوكو من كبار الأسر الفرنسية . انتظم ي سلك ال جندیة 
ودخل العهد الحرلي العالي «سان سير » مرن 8:0) وخرج منه ضابطاً لامعا . 
وکان من رفاقه المع ت الضابط فیلیب يتان الذي سیصبح فما بعد ا مرشال پتان 
احد قواد ا حیش الفرنمي الظفرین في ا حرب ام الاو ی 0۱۸-۱۱۸ 
سل في فرقة القناصة الافريقية الى الجزائر ومنها الى الصحراء الکبری حیث قضی 
بضع سنین . طوی الشباب على القصف والفجور شأن القدیس اغسطینوس في شبابه» 


السیح سید الثاریخ والزمن ۳۳ 


پور می ئوہ وپ وت 
دنم ابتعد داعا عنلث يا ای وحياة ة نفسي وکنت اصنع الشر ولكني کنت استنکره 
في داخل نفسي ول اکن بوم لأحبه . وكنت انث تخلق في وقتكذ فرغاً مریرا وحزنآ 
(عیقا لم اشعر به الآ في ذاك الحين » من (مذكراته ) . 


تعرف» اثناء عطلة قضاها في فرنساء الى كاهن بار يدعى الاب «هوقلين) وكان 
ذاك التعارف فاتحة عهد جديد ء عهد توبة وتكفير احاله من ضابط خلیع الى ناسك 
شرید.اما روحانیته فرتکزة على السیح الانسان «المثال الاوحد) Le monde unique‏ 
يدعوه في تأملاته وو الروحية ° ) میج بين البشر معناه محسد ١‏ ابن الله 
٦‏ بيهم 7 قدوة" 5 ویرفعھم دوماً عن المادية والحیوانیة و قوة ليعيشوا 
عدشة ابناء الله . 


« حبة السیح تستلزم ضرورة" الاقتداء به ومساعدته في افتداء البشر . لهذا بحب 
0 في علاصه ااي فقط بل ان مد تاه ویقها على 
( خدمة الاخرین ویعمل جاهد ‏ لاجل خلاصھ م واسعادهم > وان بوحی حضوره 
« بحضور المسيح ینیم . وان ہی بیسآ اس ی مال كيان از 
“08 للبشر معه . فالذي نیا منه ومعه » يتببى بحكم الطبيعة وا والدعوة افکاره 
( ومصالحه .. 


« السر الحفى » الذي تكلم عنه القديس بولس الرسول ۴ رسائله » القائم بتدبہر 
ر الله اتحلاصي للبشر دون مز ,عرف ولا شعب ولا ان 4 جاء 0 الى العا 
« کان شخصاً تی وو الاله الانسان . .. لقد أعطي لنا مرة في الزمن ولن 3 
(منا لأننا حاجة مستمرة الى لذا وانگلاص 4 والمهم أن جعله حاضرا دوماً 
( ما بیننا .. 

50 أنه روحل یع التاريحي 4 اخلص الفاد ي + کذلاک وج المسيح 
( ) اليستيکي ¢ اتی 4 له ي النفوس ولا دة روحية وحياة حف E‏ علنية 
( وسولية وميتة وقيامة » وذلاك بواسطة الكنيسة » فالکنيسة من دأما ان تومن دوماً 
( حضور المسيح التآنس والفاد ي ونجعله حقيقة راهنة وداتمة ما بين البشر . فلا ببقی 
( للمسيحيين الحقيقيين سوی ان يتركوا المسيح يدخل حیاتہم ونحي من م 
) المظهر الذي وت و دردبه من مظاهر حياته التارحية على الارض 4 حى 0 
) حیامیم ا ح. 7 حباً امام البشر » (مقتطفات من کتاباته الر وحیة 1 


۷۷۲ سس سس سس حصیة السیح 


لکن" أ "ما استرعی التفاته في سيرة يسوع المسيح ء وقد آخذ بعجامع قلبه ء 
مظهر حیاته الکادحة العاملة في الناصرة حبث مکث لى الثلائین من مره عام 
کادحاً ما بين العمال الکادحین » يحترف النجارة » با کل خبزه بعرق جبینه » قبل 
ان يبدأ بكرازة الانجيل » وذلك لیکون قدوة صالحة للقوم في حياتهم البيتية والهنية 
على کرور امن » خاضعاً مثلهم لستة الشقاء التي فرضها اللہ على الانسان الاول 
بعد سقوطه في ا حطیئة اذ قال له : « ملعونة الارض بسييك بمشقة تأكل منہا طول ايام 
« حياتك ... بعرق وجهاك تأكل خيرًا حتی تعود الى الارض التي أخذت مہا لأنك 
« تراب والى التراب تعود » (تلث ۱۹-۱۷/۳) . فوطد شارل دي فوكو النفس على 
ان يقضي ما يتبقى له من العمر في صفوف الطبقة الكادحة ۰ فقيرا مع الفقراء » 
على غرار يسوع السیح « الثال الاوحد » ليكون صديقاً مخلصاً لم > بظهر 
بحضوره ما بينهم حضور السید السیح نفسه فیحملهم على تقدیس اشغا ر واتعابيم 
وتغدو نمت جياتهم الکادحة » مدعاة خلاص مم . لهذا ذهب الى جنوي ال جزائر 
جیث كان قد قضى شطرا كبيرا من ع شبابه ؛ ليتنسك هناك ويكفر ويعوض عن 
ماضيه "0" بي عباس » حيث كان يقضي قسماً من وقته 
في الخلوة والصلاة وقسماً بصرفه في خدمة الفقراء والمعوزين ,. کیب فی مذ کراته بقول : 
۳ آرید ان اعود جميع المواطنين » مسيحيين ومسلمين وړود ووثنيين ان يروا في شخه‌ي 
«اخآ ہر ء اخاً للجميع على السواء ) 

وقال في تأمل له عن يسوع الفقير » حيث أذاب عصارة حبه وابدى عمق روحانيته 
وکشف عن الفكرة السلطنة عليه ولي كانت تسوقه في الحياة 


ديا إهي لا استطیع ان اتصور نفوساً تراك فقیرا وتبقى متنعمة بالغى ورغد 
« العیش وترضی ان تکون اعلی من معلمها وحبیہا وت ان نجاريك بي کل 
( شيء لا سما في فقرك واتضاعك ھت انترظن ف أن ھن ولکن بنقص حہا 
شيء هام » الا وهو ماثلتكث ي فقرك . ومها يكن فانا لا استطيع ان اتصور الحب 
« خارجاً عن ذاك الشعور الملح الذي يدفع ِ احب الى مجاراة حبيبه في معيشته وحاصة 
« في اتعابه وحرمانه وسائر متاعب حياته . ما ان اكون غنياً اطو ي الحياة على الدعة 
والرفاهية بيغا تكرن ات عام ف ٠‏ تاكن کر بی حتوفے دا ایر لن یکن 
مطلقاً في حباني ولا طاقة لي على احتاله . انا لا اعرف ان أحب على هذا النوال . فلا 
( يجوز للعبد ان يكون اعظ من سيده ‏ « حسب العبد ان يكون مثل سيده والتلميذ 
« مثل معلمه » - ولا بحق للعروس ان تكون غنية عندما يكون عريسها فقیرا وخصوصاً 


المسيح سید التار يخ والزمن 


« اذا كان ذاك العریس من اتبع طریق الفقر بملء اختیارہ وهو انسان کامل » (من 
کتاباته الروحية ) . 

وهنا نراه يلتقي على صعيد الصوفية مع الفیلسوف پاسکال الذي قال : « اي 
ایب الفقر لان ب احبه ) . 


۳۳ 


ول یکتف ان عاش فقيرا مع الفقراء وفرد ! من افراد الطبقة الکادحة بل كان 
توق ال تأمیس جمعية رهانية ارجا وجعية رهباية نات + يعيش کل هنهم من 
جهته عام مع الال وید لوق ٤‏ الطبقة العاملة دخول الحمير ثي العجين ؛ ليجعلوها 
نختمر بروح الامجیل . وقد سن لم قوانين وخط طم يجا في الحياة ینہجونە ويقضون 
عوجبه ايامهم ما بين العمل الكادح والصلاة والاعتکاف . ل يكتب له ان يحقق 
فکرته هذا اذ إنه تل غدرًا في ۱ كانون الاول سنة ۱۹۱١‏ ء ابنان ا حرب الكونية 
الاول . غير ان دماءه الزكية كانت زرعاً خصباً في أتلا م البشرية . فا ان 
وضعت ا حرب اوزارها حتی احذت افکاره وکتاباته 9 تغزو العقول النيرة 
والقلوب الوثابة فاستنفرت سخاء الکثر ین وتأسست هاتان الرهبانتان اللتان كان ` 
ہما ہامم ( حر سو الصغار ) ) واخات يسو ع الصغرات ) . وم ,عص وقت 
وجيز على ا حى 9 عدد الراهبات ي هذه الاونة ما بناھز الالف وعدد 
الاخوة الرهبان ما يفوق الثلاعائة » يعيشون جمیعهم في « اخوانیات » صغيرة مولفة من 
ثلاثة او اربعة اشخاص او من شخصين على الاقل » منتشرين في سائر انحاء 
الأرض. تراهم يسكنون بيوتاً فقرية مصنوعة من التنك احياناً في المدن الكبرى « کطوکیو» 
في اليابان وريودي جنيرو ي البرازيل وبونيس ايرس في الارجنتين ء وا کواخاً من ورق 
اموز وغيره في بعض البلدان الافريقية او في غرفة صغيرة في القرى والزارع بلبنان 
وغيره ؛ يعملون عمالاً في المصانع وفلاحين في ال حقول وخدماً في المستشفيات والنازل ؛ 
يريقون العمر سکیا في حباة خفية » یصعدونها صلاة صامتة الى الله مع یسوع ال 
العامل > از الناصرة لافتداء البشرية ن کت رسیم العام حضرة ة الاب رنه فوایوم 
R.۶. Voillaume )‏ ) وشرح ماج دعوم في کتابه لاوز « بين معترك 
ههور الشعب ؛' 3 2 رسائله القيمة الى « الاخوانیات » المنتميات الى هاتين 
الرهيانيتين التنشرات 2 العالم ۲ اليك بعض مأ 0 : روان اوه يسوع الصغار 
« لدعوون ان محییوا حياة صلاة وايمان تتفجر احياناً في حياتهم التألة نفسها » واحسن 


des masses, 60. du Cerf, 1950 et 1959: Lettres aux (۱‏ +ادء VOILLAUME, Au‏ فیط 
Jraternités, 60. du Cerf, 1960.‏ 


شخصية السیح 


۲۲ 4 


( من ذلك من مشارکمم ی 4 الذين جاور وتم ¢ 2 الامهم المسدية والادبية . 
( ود جوا کي البشرية المتألمة منوط دون ما ريب محیویة صلاتہم » ولیس لدخوٰ هذا 
( حدود ومقایس . على الراهب الشارترو او لتراپيستي ان يفضل حياة الصلاة على 
( کل شي ء كي تصبح مشاهدة" او هزیزا عتا . اما اخو یسوع الصغیر فلا بنطلب 
( منه ان یفصل صلاته عن عذاب البشرية الذي يحمله فيه . هي صلاة البشرية 
« الكادحة » الکدونة تحت نير الواجب اليومي الثقیل التي يجب ان يدخلها 
( في حياته حتی تغدو جزء | منه . ولذلك اعت ال عو 1 الا حوة الصغار 
«عندما تلحظون ان صلاتک تکون احیاناً ضراعا الما ان اف سنا ارت 
او عطشاً لاهياً لا ينطفي بعر ٤‏ متجهاً 4 یسوع الفادي» ... لا اظن ان دعوتکم 
« تتیح لكم ان تجدوا نوعاً من الصلاة يكون ل فيه بعض الراحة . لقد ربطنا مصیرنا 
« عن حب اختباري بمصير آناس يسيرون بتعب وارهاق نحو النور . فبم‌ارستکم صلاة 
( الاعان تستمدون لم القليل من الاعان الضروري لتوجیه حیاتہم نحو الله . و عجهود 
)را1 ال برفع عشقة بعض الاحيان قلور الى الله تفر جون الحموم عن اليائسين ي 
« الحياة وت بكرن خاضة عطشا لاهياً الى السیح والى الحصول عليه نوع اكثر» 
« بهذا ا حب الذي هو توق اکثر ما هو ارتياح لامتلاك الله » تستمدون لاولئلك المكبين 
) علی الارض ان يرغبوا في طلب ال حب الامی . فہذا المعى يعمل ارب القدس 
« في نفوسک . وانه 7 بكي ان تعلموا من اية جهة سوف یقودکم كي لا تعرقلوا 
( مسعاه وعمله فيكم ولترتاحوا کل الارتياح ۸ هذا النوع من الصلاة. اتاد سیکون 
) لعو ( مثا لكم الا وحد لا لے جرم اننا مدعوول کے د کر او بالاحری اک 
( ضلاته الي كانت تصعد وت فاده ٥‏ نحو الله أبيه لما کانت ماهير امرك الع بين 
( والفقراء ء زمه » وقد كان تعبا وقتئذ من المسير ي غبار الطر يق 1 حين كان الجميع 
« يلحون ي السئال عليه لبلبي مطالٰہمِ ونحیب عن 00 الى درجة كان يتعذر 
) عليه عندها ان د نع من الوقت ليأكل و يسكرجع قوأه : اجل هذه هى الصيغة 
« من الصلاة الي نطلت الينا آیسوع ان تشترك فا »۰ تل ۳ كانت 7 يصعد 
( هذه الزفرة من صدره ا شفعه قاعلا : ) اني الا على الجموع ؛ لان لیس 5 
( ما یا کاون ۰ (مر OR‏ ۱ 
« وقد رفق بهم وتحان عليهم لأنہم كانوا « کانشراف التي لا راعي ها» (مر 
809 « الان نفسى قلقة ماذا اقول . با ابت بجني من هذه الساعة . ولکن لاجل 
« هذا بلغت الى هذه السا اعة . با ايت جد ا مك ...(یو ۲۷/۱۲) . 


السیح سيد التاريخ والزن سس سس سس ۲۲ 


« وهي تلك الصلاة المرهقة والدامية ي نزاعه ببستان الز یتون » صلاة تقدمة نفسه » 
لتقي ار ويا للي كان بری من خلاها بؤس البشرية » ذالك البوس الذي 
« حاذونه والذي بجحب کہ ه شيء مطلقاً » تلك الصلاة الي مکثت كشعلة 
« القندیل المرتجفة والشرفة على الانطفاء > الى كان بسترها تحت جسمه المهوك 
« القوى » الجريح > لما کان بنوء حمل الصلیب » مسحو تحت عبثہ وفي ساعات 
« العراك الاخير من نزاعه ... ان اعظہ عمل في حياة يسوع السیح واكبر برهان 
١‏ اظهره عن حبه للبشر > هو العمل الذذي به خلّص الا » وهو جر في وقت من 
« الراحة وي ساعة هزيز وذكر من الصلاة التوحدية » كما كان بمقدوره ان يفعل » 
وبل في ساعة صلاة جاهدة ومضنية ل تجد ها منفذًا في صعودها الى الله الآ من 
جا سم چا زا ی ات ل نز والتعب .. 


( تلك مرحلة 7 مها پسوع السیح المعلم الاي > فلاذا » وا لحال هذه » لا 
وانک سس حياة رهبانية بكاملها وتوقّت رهبانية باسرها خصيصاً لهذا الغرض » لتتیح 
( للسید المسيح ان يحي ويردد صلاته على هذا المنواع من داخل نفوسنا ؟ لد 
« کلمتکم عن تلك التعزية التي يحب ان مجدها مجوار حیاتنا التفانية وقرب اخوانياتنا 
« العال الفقراء المرهقون بال هموم والاحزان .. وفذا يحب ان يشغل سر الفداء والصلیب 
« مرک زا هاماً في حياتنا . واني لاشعر بذلك » يا اخوتيی الصغار الاعزاء » كلا ساقتي 
« الظروف الى المرور باورشلم _ ا و بالطرق الصاعدة من بیت 2 وا حسمانیة 
(الیہا > حيث عاش يسوع تألم . ينبغي ان تكونوا اخوة صغارا ليسوع على هذا 
« الشکل . ان ۰ھ غير عن حياة ا حبة والتفاني والانقياد ومشاطرة 
( الفقراء شموه مومهم وه مشاغلهم الي تحیونہا . فقرنا وعذابنا مع فقر الآخرین وعذایہم 
« يؤلفان مع محبتنا ليسوع القربان الوسائل البشرية الي تساعدنا لكي 00 
ر صلاة اعان الى الله من اعماق نفوسنا ... ان سعينا المتواصل ماس ي الس برتکز 
0 « التطویبات » الي يحب ان تکون حقائق محسمة لاصقة رد 
على انفسنا » وحياتنا تصبح مجازفة صعبة التحقيق يوم 0 
١‏ ال هة کصلاة رهبان الشارترو او الاك . لقد حرمنا علی نفوسنا 
« الصلاة امادئة ة الشيقة ٤‏ التأمل والشاهدة واهز یز وقد منا ها تضحية للرب ول يعد 
سوع بطلما منا . اما ما بطلبه منا فهو الشات والمثايرة على الصلاة العاملة والحاهدة 
« التواصلة وسط الحياة الكادحة . ان عمل الروح القدس ني النفوس ختلف الانواع 
« وقادر ان يخلق فینا روحاً من صلاة لا انقطاع ها ء تلك الصلاة التي دعا الها یسوع 


یسوغ = ۱۵ 


۷ جر تحت یتست سس ينض وا الس 
« جميع البشر لا قال : « صلوا ولا تملوا » ۰ وهي تلك الصلاة التي عاهدنا الله على 
« إتباعها يوم انتظمنا في جمعية « اخوة یسوع الصغار ) . صلاتنا هي من نوع الصللاة 
« التي يطلبها يسوع من عامة الناس » من جمهور الفقراء والحطأة واي يجب ان نرمي 
الى نحقيقها وان نؤمن بها بكل اعاننا . ان يسوع لا یستطیع ان : زا بالفقراء وان 
و کان قد طلب شیا من هذا النوع لاف را کا عر نعمته .. م لمان تالت 
« صلاة العشار وا حاطئة وجميع الرضی والعمیان الذين کانوا بحیطون بیسوع ليل نهار » 
« حى نصل الى الب الکامل » هی النعمة الکبری الى تصبو الیہا نفوسنا » (رینه 
فوایوم ) ء ۹ حزیران ۱۲۱۹۵۰  .‏ ۱ 


تلك كانت رسالة شارل دي فوکو وشهادته للمسیح ي مستول القرن العشرین ؛ 
وهده هي شهادة الرهبانية المنتمية اليه » « الاخوة الصغار » و« الاختبات الصغیرات ) 
الي يواصلونها من بعده دون كلل ولا ملل ي صمي القرن العشرين . فان کان المسيح 
ما انفلك بحیا في كنيسته ويجدد مظاهر حباته في كل عصر وجیل من خلال اشخاص 
بدعوهم دعوة خاصة لیحیوا هذا او ذاك الظهر من حیاته » وبمده بعونه وقداسته 
ليكونوا اعلاماً وقننا للبشرية نبتدي بهم ني ظلانها وتقتدي عثلهم في مسیرها الى الله » 
فا هو سر شهادة شارل دي فوكوواتباعه اذن ؟ ولاذا دعاه ليحيوا هذه الحياة الكادحة 
في صمي القرن العشرين ؟ يقيننا ان ضلال القرن العشرين الاكبر الذي بدأ پذر 
قرنه منذ اواخر القرن التاسع عشر » هو نحكم الرأسمالية في الطبقة الكادحة دون رادع 
ولا وازع وانانية الرعيل الاول واهماله الال والبوساء رغم ما اوصی به السید السیح 
ے مد ات « اخوته الصغار » (مى ۰ ووعد بان یکا حتی 
کاس ماء بارد بعطی با مہ لواحد مہم (می ۲/۱۰؛) . ذاك الضلال قد 
شهره على ان اللا السعید الذ کر البايا لاون الثالث عشر ي منشو ره انالد «الاشاء 
الجديدة ) (مستحتدتامم نمی الصادر عن حاضرة القاتيكان 2 ۵ ايار سنة 
۱ء وحذار الحا کین المسوئولين في العالم من وخيم عقباه وحضهم على الأخذ 
بناصر الطبقة الكادحة وعلى المسارعة الى انصاف العال البؤساء . فلا , جد نداو؛ہ 
آذاناً صاغية لدى الحكومات تفاقم شر ذاك الضلال وجاءت الثورة الماركسية الشيوعية 
بعد ربع قرن وزعزعت اركان اجتمع وقلبت اوضاعه رأساً على عقب فنفشت سم النضال 
الطبقي واضرمت نيران الحسد والنقمة والبغضاء في قلوب العال الكادحين ضد الرعيل 


Cité par DENISE et ROBERT BARRAT, Charles de Foucauld et la fraternité, dans 0 
collection » Matftres spirituels » (éd. du Seuil, p. 167-170). 


المسيح سید التاریخ والزمن سس _آ۲۲ 


الاول واریاب العمل. فامتد سعیرها من بلد الى آخر حى اجتاحت العمور ولم يعد 
ماو مس هیا نان بطفٹوا او بخمدوا نارها . اجل کان عمل الثورة الشيوعية سلبياً 
اكثر منه بتائياً وتعميرياً. كانت نيراناً ملتهمة من البغضاء وا حسد والانتقام والتضال 
مستعرة في قلوب اخوة انقسموا على ان راتا | خاطفة بعضهم لبعض . 
بط وش ا محكومين با حا کين بعد ان سلبتهم نعمتهم وساوت ا ٣جمیع‏ و وا حرمان 
لا باي هي احسن: إذ انها جعلت الجميع عبید"| ارقاء للدولة حيث يحكم البلاد 
نفر قلیل باسم الطبقة الکادحة » لا دأب له له سوی تغذية ذال التضال الطبقي وجلب 
وقيد البغضاء 3 الى الوقد لفظ السعیر واستنهاض اهم وديكومة الح . نما قيمة 
کے و زی ار نے عي 112 رمرم السیح جاء يدعو 
البشر ليعيشوا ابناء لله واخوة فیا بينهم واستحق لم بموته على الصلیب النعمة المبررة 
0 ابناء لله واخحوة” فما بینہم » شبیہین بالله ابيهم » وفذا كان من الضرور ي 
ان يقي اللیح له شخصاً کالفیکونت شارل دي فوکو ؛ و مت 
وينزل الى طبقة العال الكادحين يشاطرهم فقرهم وشومهم واتعا بم ويكون اخ لم 
بالصداقة 2 اخخلصة وا حبة اج دق يصب على جراحاتهم ان لنفسية بلسم التعز ية 
والواساة و ي قلوبہم نيران الحسد والحقد والبغضاء 6 جاء رهبانه وراهباته 
« اخوته الصغار » « وأخحياته الصغیرات » ا من بعده واعتنقوا حياة الطبقة الکادحة» 
آحذین على نفوسهم ان يعيشوا فقراء وعمالاً ما بین الفقراء ؛ يأكلون خبزهم بعرق جبينهم 
یعیدون و حددون مظهر حياة يسو ع المسيح العامل ان الناصرة » معلنین عیام 
الفقرية انهم لیسوا بحاجة ی سک لعلالي والقصور - وقد ترکوها بملء اختيارهم - 
وا: نهم ليسوا بحاجة الى وسائل الدعة والترفیه » اختراعات القرن العشرین ولز ومياته » 
مثار انخلاف واحسد ولا الطبقي کی رت حر 
کل شيء يعوزهم » برزم شی ء؛ ذاك هو تناقض الفقر الانجیلي وکا 
وسلامه الذي عملا قلوہہم والذي يحملونه الى اخوانہم العال الکادحین ویشیعونه ي 
العا اجمع حیث آخذ وجود علق مشكلة ضر شغلت: فعير الانشائية ماس ها 
نهم بشهادة حیاتہم الكادحة الاختيارية الي يؤدونها للمسیح في القرن العشرین على 
ر شارل دي فيكو معلمھے: يعملون على ازالة النضال الطبقي في العالم وا واحلال ا حبة 
0 مكانه اكثر مما تبذله الحكومات من الدولارات لمكافحته . اجل ان النضال 
الطبقي لقوة ثائرة فجرتها العصیةء معصية الانانية والطمع وابلشع عند البشر. والمعصية 
لا تكافح ولا تسحق ععصية اخرى . فالنار لا تتطفأ بنار اشد منها والمسيح لم يغلب 
العصية الا باحبة » بموته على صلیب ا حبة . هي ا حبة الانجيلية وحدها تستطیع ان 


۸ سس س خصية السیج 


تزيل النضال الطبقي من العالم وتنشر سلام المسيح ما بين البشر بحيث نجعلهم یتفاهمون 
ويتكالمون بلغة واحدة ء لغة ا حبة » ويتعايشون ويتقاسمون خبزًا واحدًا » خبز الاخوة 
واحبة . فاخوانيات شارل دي فوكو المؤسسة على الحبة الانجيلية والفقر الانجيلي 
الاختياري هي وحدها تستطيع أن تأني بتلك الثار انیترة المرجوة . ۱ 


اجل » هو المسيح سيد التاريخ وقطبه ومحورہ 3 ما انفلك يعمل من داخل كنيسته 
على مكافحة قوى الشر والعصية في العالم وتوحيد البشرية في اسرة واحدة . فيستنفر 
ويجند لخدمته اناساً في كل عصر وجيل © عنحهی قوة من قوته وحبة من بته وغيرة 
من غيرته وقداسة من قداسته لیحیوا بعض المظاهر من حياته تكون البشرية آنثلِ 
باشد حاجة الما » فيندفعون بقوى خارقة لتقویم انحرافها وتسديد خطاها في سبيل البر 
والاستقامة . کان عقلهم الفکر وضميرهم الوثاب الخير والصلاح ولسانهم المتكلم 
الداعي الى الاصلاح وا حبة والاخاء ء پرد د ابد ! على مسامع البشر ما قاله سابقا 
لتلامیذه على الجبل : ١‏ هأنذا معکم کل الایام الى منتهی الدهر » (می ۲۰/۲۸ . 


و 
کس VEN 2Y‏ ¢ 
ع 
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الفصل الاول 


شاك ایس ا البرى 


-١‏ مشکلة الله 
- الله سيد الکائنات 
- الله اب رحم 
هر 
۲- مشكلة الام 
- الألم على نور المقل 
- الا على نور الامان 
۳- مشکلة الشر 
- الشر على نور العقل 
- الشر على نور الا مان 
۽ - مشكلة الموت 
- آلوت على نور العقل 


٥‏ - مشكلة الحياة الأخرى 
- وسائل خلاص النفس في بعض الاديان 
- وسائل خلاص النفس 5 المودية 
وال لص الف فا لشیم 


۳۳۲ تجح حیبست ن المسيح 


ات یر سی سور تہ الكل الانسان 
على ضوئہا من ان يحل ما تخبط فيه من مشاکل وقف امامها حائراً کالالے والوت 
والصیر الأخير. ولکن ما استجد" من تعاليم نے بی خا تال وا 
7 وابوته . لقد کشف في هذا ا جال آفاقاً جديدة اسنشعر الانسان معها كثيراً 

من الثقة والطمأنينة » عندما تأكد له ان الله ما كان بوماً سيدا ظلوماً كما صورته 
220ھ القدعة » اعا هو آب رحيم به وبحنو عليه . وهذه هي نقطة الدائرة من 
تعالیم المسيح السامية . 

۱ - مشکلة اللہ 


اللہ سید الکائنات 
لیس اللہ ي ۽ تعليم السك السیح > على مثال ما توهمته الديانات الصينية والبابلية 
والفارسية »> سید | پسترضیه الانسان بتقادمه وذیاحه » وما بحوطہ به من اکرام » فیأمن 
شرم ویضمن لنفسه خیوره وهباته ؛ حتی کان من 7 و قوامه 
الممداً القائل ۰ «اعطيك لتعطيني » ؛ او كأن مهمة اللہ تنحصر ي نحقيق رغائب 
الانسان وارضاء انانيته . وقد رسخ هذا الاعتقاد في الاذهان حتى لدى الاسرائيليين 
انفسھے » لاحتکا که بالوثنيين » فام يترفعوا عن الاتجار مع الله . فبالغوا في ا حافظة 
على نصوص الشرائم وتبجحوا بالقیام بالفرائض اللحارجية استرضاء لله » لیظفروا 
خر ا من کے واموال وبنین صالین . وغاب عن بافم ان ال نما هو رب 
النيات وان خير جزاء يعطاه الانسان انما هو في العالم الثاني » وأنه ينفع الفريسي 
قوله وائ اصوم في الاسبوع مرتين واعشر كل ما هو لي ) (لو ۰0۲/۱۸ لان 
ا حرف بقتل والروح وحده نحي 
لکن الله في تعلم السيد السیح سيد مطلق قائم بذاته منذ الازل » كلي القدرة 
والصلاح » ولا صالح سواه (مر ۱۸/۱۰) ۰ مصدر الكائنات ومرجعها » نجب له 
العبادة والا کرام . وفذا جعل السيد المسيح عبادة الله اول الوصايا فقال: «احبب ارب 
الماك بکل 1 وکل نفسلث وكل ذهنلك وکل قدرتك . هذه هي الوصية الاول .. 
0 . والناس ابناوژٴہ بأمرهم ا السلام ۱ ا و طول لفاعلي الام 
فانہم ابناء الله يدعون » (متّى 0) . ما اللہ اذن في خدمة الانسان ولا هو ي حاجة 


مشا کل الحياة الکبری ۳۳۳ 
اليه » على ما زع الونيون » انما الانسان في خدمة الله وهو بأمس الحاجة اليه » 


الله اب رحم 
ليس الله في تعالم الك السیح ها راہ آباء التوراة والاسرائیلیون . . فهو عندهم 
إله ١‏ > قد وس © رب > الصباووت » تنخلع القلوب مراہ رهبة » وترتعد الفراثص 


فرقاً فل یڑ الا اتترق ئن بجوف الا د ہمت طريقاً في بحر القازم 
واطبقت بعد الامواه على مرا كب فرعون ورجاله ؛ ولا يرون منه الآ وجهاً تحجبه 
البروق والرعود يوم انزل الوصايا العشر على موسى في سينا ؛ ولا يعرفون فيه الا قاضياً 
جلس على منصة القضاء لينزل ٤‏ االخارجين على القوانين اقسی العقوبات . ویتناسون 
ان يبوه عينه هو الذي امطرهم المن ' والسلوی في صراء سينا اربعين سنة » وهو الذي 
آٹرھ بل ےو یو سو 

ليس الله في تعاليم السیح سید رهيباً لکنه اب رحم » اوجد الانسان بدافع 
من خية و سر با نع من یں . كونه على صورته ومثاله » فحباه العقل 
والنطق وتبناه رر یر سمل ل انه اب والانسان ابن الله على انعتلاف 
اللون والحنس و«النزعة . هذا : نسمع المسيح بقول : ولا تحف ايها القطيع الصغير لانه 
قد حسن لدى یکر ان يسيك للكت ؛ ا (لو 6۳۲/۱۲ . وهو لا یتنکّر لأحد من 
ابنائه حتی لأولئك الذين ضلوا سواء السبيل فداسوا شرائعه وانتہکوا حرمات اقداسه ء 
لأنه یعرف ان السلاء لا حتاجون الى طبيب لکن ذوو الاسقام (لو ۱۳/۰) . وهو 
يفرع كنانة الجهد بي سبيل ارجاع الغوي عن غوايته » ويفرح بعودته اکر ما يفرح 
بنسعة وتسعين صديقاً لا حتاجون الى توبة (لو ۱۰) . وحبة الله للانسان اين منہا حہة 
الوالدین ولا دهم ! هو المسيح بحداث عنها حديث خر « لآن الذي اتی من السماء 
هو فوق الكل وعا عاين ومع بشهد . . لان الذي أرشلة الله ید م بکلام الله ) 
(يو ۳۲/۳ - :؟) ل لي يسأل أباه خبزا فيعطيه حجرا او 
سمكة فيعطيه حیة بدل السمكة » واذا سأل بيضة يعطيه عقرباً . فاذا كنم انم الاشرار 
تعرفون ان تعطوا بنيكم العطایا الصالحة فا أحرى أباكم السماوي آن پمنح الروح القدس 
من يسأله » (لو ۱4-۱۱/۱۱) . 


آحب الله الناس فد بالوحي الإهي وسن 00 بعتر ون 
مها ي طر يقهم اليه بل طرقاً معبدة یسیر ون علیہا ليتوا اليه؛ وأفهمهم انه لم يجعلهم 


۲۳ 


دعا لم السیح 


للشر بعة اعا جعل الشريعة للم ونقضها مرارا رحمة بهم . فشفی المرضى يوم السبت 
وانہض الخلعين ووهب العميان النور رغم دمدمة الفريسيين » وتذمر التذمرین 
(لو ۱۰/۱۳ کے ۱۸ و ۱/۱4 - +) . لحب الله الاس حا لا اثرة فيه ولا انائ 2 
ودعاهم الى التشبه به بالسعي باعمال الرحمة: «كونوا رماء كما ان اباك السياوي هو 
رحم » (لو ۰۲۷/۰ وعحاولة الدنو من الکال : « کونوا کاملین كما ان ابا کم 
السماويی هو کامل » (می 4/۰) . 

فبات من تم" زاماً على الانسان ان يبادل اللہ حباً بحب » ویعامله معاملة الابن 
اباه » فلا عاري ولا براني ‏ ولا ینافق في دینه » وما جلد السیح نقيصة کالریاء ؛ 
بات لزاماً عليه الآ جعل متکله على انلائق ولا سعادته نی الاموال . بات عليه ان 
مجبه الصاعب برباطة جأش وألا پیئس من رحمة الله لعلمه ان له وراء السیاء الز رقاء 
أباً له عين ساهرة ترعاه » أباً عليه ان بخشع امامه فلا یتمللقہ بعطاياه وقرابينه ء انما 
عليه ان بخلص له ني سره وظاهره ويئدي له واجب الشكر العميق لا یتعهنده به من 
عناية . 

الله عناية 

اظهر الله ابوته لخلائقه بعنايته بها . فهو يم بطيور السماء وازهار الحقول . 
أفتراه لا يتم بالانسان وهو بحصي له شعر رأسه ؟ « اقول لاسرا لسك نا 
تأكلون ولا لأجسادكم با تلبسون . أليست النفس أفضل من الطعام والجسد افضل 
من اللباس ؟ انظروا الى طيور السماء : فانها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن في الاهراء 
وابوكم السماوي يقوتها . افلسم انم افضل منها؟ ومن منكم اذا هم يقدر ان يزيد على 
قامته ذراعا واحدة ؟ ولاذا تہتمون باللباس ۰ اعتبروا زنابق الحقل كيف تنمو . انها 
لا تتعب ولا تغزل وانا اقول لكم ان سلوان في كل جده لم يلبس كواحدة منها . فاذا 
كان عشب الحقل الذي يوجد الیوم وي غد يطرح في التنور يلبسه الله هكذا » أفلا 
پلیسک بالاحرى انم يا قليلي الايعان ؟ فلا تہتموا قائلین ماذا نأکل او ماذا نشرب 
او ماذا نلبس . لن هذا كله تطلبه الامم وابوكم السماوي يعلم انکم تحتاجون الى هذا 
كله . فاطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذا کله يزاد لكر . فلا تہتموا بشأن الغد ء 
فالغد .يم بشأنه . ويكفي کل يوم شره » (متی ۲۰/۰ - ۳4) . ما احوج الانسان 
ال سماع امثال هذه الاقوال المطمئنة ٤‏ عام يقلقه هوف و برعده الظلم ! 


وليست عناية اللہ بخلائقه ضر با من انحیال انما هي واقع راهن نلمسه لس اليد ؛ 


مشاكل الياة الکبری م 


لت ضرباً من الال ولو نت الله اصفاءه الصا ولو ۳1 الشقاء ی 2 
هذه الدنيا » وما جره علیهم من وبال عنت العنتین وكيد الظالمين . هذا وت 
السيد المسيح يوصي بالتواضع ونكران الذات فيقول : «من اراد ان يكون عظيماً 
فيكم یکن مت > ومن اراد ان يصير في الاول فليكن عبدا 
فان ابن البشر لم يت ا م بل لیخد م ولیبذل نفسه فداء عن الکثیرین » (مر 
ہے )ها المضمة 2 الدنيا وملاذ ها انما المصيبة فقدان السعادة 0 
لهذا يقول السیح ‏ « لا تخافوا من يقتل الجسد بل خافوا من يقتل النفس » (متی 
۷ . وهذا نتحقق ان الله لم یعف الناس من استطعام مرارة نكران الجميل 7 
النعمة وقد عرف السیح ما يحدثه نكران الجميل من جراح في القلوب فسأل عن البرصِ 
العشرة الذين طهسرهم ولم يود له فريضة الشکر سوى واحد منم فقط وكان هذا سامرياً 
غير اسرائيلي (لو ۱۱/۱۷ 66 . وعناية الله لا تتناق وما تنفتح پر عله من 
شکوله تہدم الثقة وتزعزع الایعان وقد جلد السیح الشککین و : « الويل للعا 

من الشکوك . لا بد" ان تقع الشكوك ولکن الویل للانسان الذي تقع الشكوك على 
یده ... من شکك احد هولاء الصغار الومنین و رو و و 
ین وزج في َة البحر » (متى ۰/۱۸ - ۸) . وعنایته لا ترد" الاضطهاد 
عمن سمح بانزال الاضطهاد بهم وقد انذر بذاك تلامیذه فحذ رهم من اللحطأة والاشرار 
وولاة هذا اقم (میی 2)٠١‏ وقطاع الطرق وما ينزلونه بالكثير ين من امثال جر بح 
اربحا (لو ۰/۱۰ ۰ ۲۷) ؛ وکثیرا ما تسمح عنايته بانزال ا خطوب پالناس لا عقاباً 

ولا وفاء للعدل المي اا ننيجة لحادثة طبيعية تظهر قدرة اللہ ۰ « ل تظنون ان 
اولثك الهانية عشر الذين سقط عليهم البرج بجانب سلوام وقتلهم کانوا | کثر اسالا 
من سائر الناس الساكنين في اورشليم ؟ اقول ! لک كم لا بل انلم تتو ہوا تہلکوا جميعاً کذلك: 
(لو ۰/۱۲ - ه) . 

واذا كانت عناية اللہ لا تجنب الناس الکاره في هذه الدنیا » فهذا برهان على 
ان الله يحترم حرية الانسان . فهو یترك العلل الثانوية تعمل عملها وان اساءت . لأن 
الناس احرار في اتباع الطریق التي بریدون ۰ وهم احرار بي الاسترسال الى ۳ 
الشر فیہم جوم ےک ہے ہد وت م 
ا لشر وغول الصيبة الى ي تنزل مهم » الى مورد خير وبركة . 

قد يظن الانسان ان السماء صارت فوقه من حديد والارض نحته من نحاس » يوم 
تتجهمه الدنیا وحطمه الصيبة » وحین يطمو الشر وینتصر الظالون . وهذا ما حدا 


۳۳۹ 


تعالم المسيح 
ارمیا الى النساول عن عناية الله فخاطبه بقوله : « عادل انت با رب وان حاججتك » 
کت پ جس ہہ وت 
اجا ؟ غرستهم فتأصلوا فأئمر وا . انت قريب من افواههم وبعید عن كلامهم . وانت 
قد علمتني و وامتحنت قلي لديك » (ارمیا ۱/۱۲--۲) . 
اما جواب الانجيل فهو : أن سعادة الدنيا ليست بالسعادة ولو كان اللہ د 
باذيتنا ولا يتعمدها » وأن السعادة الحقة هي السعادة الآتية . لهذا يمكننا القول ان 
لانجیل قلب مفاهيم الحياة عندما جعل من خطاب ایح على الجبل جور 
می ٤‏ فطوب الفقراء » والمضطهدين » والحزانى » والعذ بين > لان أجرهم 
في السماء (متى ») . وهكذا على ضوء الابدية تنجلى حقيقة عناية الله » ےد 
ما استعصى على الناس من مشاكل كالألم والموت . 


۲- مشكلة الام 

كانت مشكلة الا و رت مہ سر یتوھ شس روں 
على الشاك بابوة الله وعنايته . لقد اعتقدوا ان الله لو كان ابا رحيماً لما كان يرضى 
أن لفاس الابریاء من ن العذاب ما یقاسون ولا ان یعائی اصفیاوه من الالام ما یعانون 
لكن الألم اذا تبیناه 7 نور العقل والاعان لا يؤثر في ابوة اللہ في شيء انا هو 
پرهان على عنایته 0-7 


الا على نور العقل 

و وت تختلف مدته طولاً وقصر" باختلاف اسبابه . فهو رعا 
اشتد على م من يقاسيه بحیث رجه عن الصواب . على ان الا لا كيان له مستتله 
خارجاً عن طبيعة خيرة ة . فهو نقصان ہي طبيعة امیر » او انعدام لواحد من مستازمانها. 
فالعمى مثلاً وا والصم يولدان في نفس صاحہما شعورا بالآلم > لکنا لا كيان لما 
خا 0 عن عين عمياء واذن صماء . وفقدان الرجل واليد يحدث في الانسان شعورًا 
» لكنه ألم لا وجود له خارجاً عن طبيعة الاقطع او الاعرج . وهل هذا الالم 

کا وأبوة ة الله ؟ 
بصخ لا الجواب عن هذا السوٴال اذا تحن تفهمنا حقيقة فة حقیقة الألم على نور العقل . 
ما خلق اللہ الانسان عقاباً له. ولا اوجده ليكون غایة ذاته نما خلقه لیجعل منه موضوعاً 
حبتہ جل وتعا ی وليدفق عليه فيض عطفه .ولا يكون الانسان اهلا حبة الله الآ اذا حاول 


مشا كل الحياة الکری 


لتشبه بكالاته وتجهتد في تنزيه نفسه عن نقائصها » فقمع اهواءها شيئاً فشيئاً ليصبح 
صا اً لأن يكون موضوعاً حبة الله الكلي الصلاح 

ولا كان الله برغب في مساعدة الانسان على صقل نفسه فا وجد خيراً من الألم 
اداة تشذ ب النواتی وتقضي على النشاز » وتئهب الانسان للتقرب منه 3 
يكون الألم مهازًا يستحث الانسان على تنقية نفسه من ن ادرانها » وارا تطهرها من 
از ا مخ في صد وجہ اله ویستیر هه ليام لال الال ویک 
له مدی قواه على حد ما قال الشاعر الافرنسي بر : « الانسان تلمیذ استاذه الا 
وما من احد يعرف نفسه ما لم يتألم ) . فالألم اذن مظهر من مظاهر ابوة الله وعنایته . 


۳۳۷ 


الأم على نور الاعان 

وییدو الألم على نور الايمان طریقاً واضح الما بقود حتماً الى اف لد اشن 
ابن الله وسار في الدنیا على طریق الالام وتا وکانه » شر سرت سس 
لتركه ايانا عرضة للال . افتدانا وكأنه يستميحنا عذرا للخلقه ايانا ضعفاء سرعان ما 
نسقط في الخطيئة ۶ بب نیٹ عا . نحن اخطأنا وهو يحتمل تبعة 
0 , افا ضحت آثامة + مدا جاء يكف عنها:. تاس ات بت تلك 
.. جلس مہوك القوى على طرق حياتنا ... خالجحته عواطف الحنان امام 
وو 0 فک سم طائعاً جثانه للقبر » (سرتیلنج : مشكلة الشر ص ۸۷) . 
لے المسيح فتبد ل مفهوم لالم في نظر المسيحيين . فبات اداة سے ے یھ 
ویصدر تعزية ویوع بر بركة . فهو یفتح على الانسان بعضاً متا أغلق عليه من اسرار 

وما تعذر عليه فهمه من حقائق لا يتمكّن من رویتہا الأ من خلال الدموع . 
وکثیر | ما يستخدم الله الام وسبله لارجاع الانسان الى سواء السبیل واداة يبتك 
بها عن عينيه ما یفطییما من غشاوة » ویکنس ما ملا قلبه ويديه من ترهات . وقد 
اشار القدیس اغوسطینوس الى هذا الواقع, فقال : « كثيرًا ما يأتي الله الينا حاسلا 
بيديه وفرة عطایاه لهبناها فيجد ایدین, ماڈی حبور الارض > لا تنسع لنعمه تعالى ء 
فتحل بنا اد ذاك امجن وانخطوب ویأی الصلیب وال فتتساقط خيور الارض من 
ایدینا فنتآب اذ ذاك لقبول نعمه وعطاياه ) . وهذا ما يدل على حنان الله وابوته . 
فهو برضی بعودنا اليه بعد ان نکون قد فقدنا خيور الارض وفارقتنا کل تعزية بشرية . 
ولو كان الله انانياً حقود | لاشاح بوجهه عتا كبرا وجفاء على ما بقول الکاتب 

الانكليزي الشهير لويس وس1 : « نبتعد عن الله ما دمنا ي بحبوحة من العية 


۳۳۸ 


تعالم المسيح 
ولا ندنو منه الأ بعد ان نحرم عزاء الارض ... نحن لا نبحث عنه الآ خوفاً من جهنم . 
وهو برضی ذلك منا ویرضی ان نفضله على جه فقط. وهنا بظهر ني ١‏ كل مظهر 
من التواضع «الرفق والسماح » (لویس : مشكلة الم وجه ۱۳۵) . 

وكثيراً ما يعتمد اللہ على الأ لیشحذ منا الحم ويوطد ما نہدم فینا من امان 
فيسمح بأن نقاسي الالام الب حة ليزداد اجرنا لديه » وهذا ما اشار اليه السيد امس 
في اكثر من موضع من انجيله القد س وقد جعل احهال الالام شرطاً لا محید عنه 
الحاق به واقتفاء اثاره في الصلاح فقال : « من اراد ان یتبعنی فلیکفر بنفسه وحمل 
صليبه كل يوم ويتبعي » (لو ۲۲/۹) » واضاف قوله : « من لا بحمل صليبه ویتبعنی 
فلا يستطيع ان يكون لي تلمیذ ) (لو ۲۷/۱۰) . وقد فهم الرسل خير فهم كلام 
السیح فقال يعقوب الرسول : « طوبى لارجل الذي يصبر على التجربة لأنه اذا زكي 
ينال اكليل الحياة الذي وعد به الله الذين يحبونه » (يعقوب ۱۲/۱ . وقد طّق 
السیحیون اقوال السیح على اعمال فحملوا الصليب ودعوه الطريق الملوكية الموادية الى 
السعادة الاخيرة . وقد تعود القدیسون ان یدعوا الصلیب سل السماء واعتد وا التجر بة 
علامة رضی من الله على ما اوضح اللاك رفائیل لطوبیا البار عندما افضی اليه 
من قبل اللہ بقوله : «واذ كنت مقبولاً امام اللہ كان لا بد ان تمتحن بتجربة» 
(طوبیا ۱۳/۱۲) . 

ورعا استعمل الله ٩۱‏ عضا تأدیب ینبهنا بها ان ما ارتکبناه من احطاء 
ویشعرنا بوجوب التکفیر » وهکذا یکون قد اظهر لنا حبه الأبوي على ما اشار اليه 
بولس الرسول في رسالته الى العبرانیین حيث يقول : و یا بي لا حتقر تأدیب الربٌ 
لاک فان لیف ات پادبه ولد کل اب پتخله » (عبر ا 

ويستعمل اللہ لام اخیر! واسطة لاشراك ابنائه الناس في عمل الفداء وللمساهمة 
في تكفير بعضهم عن خطايا البعض آمل ان يشركهم في نعیمه ا حالد في السماء . 

ما الألم ادن غير عنوان لرضى الله على الانسان . فهو يرغمه على التنبّه لخالة 
نفسه فيرعوي عن الغواية اذا كان غوياً » ويكفّر عن خطاياه اذا كان خاطتا عا 
يقاسيه من اوجاع الأمراض ٠‏ نتيجة لانغاسه في النکرات واستسلامه للموبقات » 
ویکون مثله موعظة لسواه من ا حلعاء الست‌ترین + ویفرح اذا تأ بریثاً لكونه بشاطر 
السیح آلامه ویعمل معه ید بيد في سبیل فداء البشر . وھکذا یصبح الام مدعاة 
سرور روحي ولبة افراح سامية تقرأها على وجوه من سمرتهم الامراض على امرة 
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الاوجاع > وتلمحها في عيون من يسيرون الى مناقع العذاب اصرارا على الاعتراف 
۵۷ ی ملامح من ذاكدتهم الدنيا وخاتہم الحظوظ لعلمهم وان لیس 
تلميذ خیر | من معلمه ولا عبد من سیّدہ ) وھد لا حا بال بل نشبا بذاك 
الذي تألم ومات على الصليب . وليس ني ذلك اي انتقاص لابوة الله الذي ساوانا 
بابنه وجعل مصيرنا مص ره ي الدنيا والآخرة 1 


۳ - مشکلة الشر ۱۱ 


الشر نوعان ۰ ماد ي حسي وهو ي الظاهر شر اما ي او 0 حر وشر 


ادي وهو خروج على ارادة الله وهو الشر ا حقیقی لكنه لا تأثير 
وعنايته . 


ی ابوة الله 


الشر على نور العقل 

ان الشر المادي هو ني الواقع خير . ان قطع اليد شر لکن اذا أمر الطبیب 
بقطعها ليسم الجسم بكامله فهو كل ان یر ء واتلاف الاعشاب شر نسبي لکہا اذا 
كانت معد ة لغذاء الاغنام فاتلافها خبر . وهکذا تلا لیا الا المادي خیرا في 
واقعه . وقد رتب الله الکائنات في تسلسل عجیب بحيث خر بعضها للحدمة البعض . 
فالعشب یتلف لاطعام ا حیوان وا لحیوان يتلف ری الانسان الذي هو سید 
لخلوقات على الارض وسلطانہا . وما في ذلك اي شر . ان القتل شر لکنه لیس 
ام على ربة سكين وم من ضربة سكين افادت في اجراء علية او بیع دمل ء 
و ره e‏ من فتح صندوق تعذ ر فتحه 
دل على مهارة فاتحه وليس في ذلك شر . اما الشر الحقيقي فهو قائم على خروج 
الانسان باعماله على الانظمة والقوانین و الأدي . 


)١‏ حاول بعض من الفلاسفة تعليل وجود الشر بقوطم ان هناك امین : اله شير واله شر . وعرت هذا 
الذهب بالثانوية او الانوية نسبة ال وه خان . ولکنه مذهب فاسد لاستحالة وجود اين كل منهما 
متناهي الكال لأن احدہا عد تا من سلطان الآخر ويني عنه صفة الکال الي هي من مستلزمات 
الالوهة . 
وعزا غيرهم وجود الشر الى القضاء والقدر فنفوا عن الانسان ا حریة وعرف هذا المذهب باجبر ية لز مہم 
ان الانسان مجر على اعماله . وهذا الذهب باطل ایضاً . ذلك اما ان يكون القضاء والقدر کائناً قائماً 
بذاته ذا سلطان امي وهذا الزع یقود الى ا مانویة واما ان يكون قوة غاشمة عمياء مصدرها اللہ الذي یستخدمها 
في ارضاء اهوائه ؛ تعا ی الله عن هذا التقص الذي يعطل الالوهة . 


و ب سح قعالم الیم 


الشر الأدي کال لا وجود له ا عن طبيعة خيسرة فهو نقصان 2 طبيعة 
ا یر أو اهمال لا موجباتہا ٠‏ ولو کان اک کائنا قاع بذاته لكان مصدره اللہ 
الذي هو مصدر الكائنات ؛ نزه اللہ عن ان یکون مصدر شر . ان القتل وا 
الزنی والانتقام كلها شر لانتفاء عناصر انير فیها ء فالقاتل والسارق والزاني تم 
ےا حرمات النظم الاجتاعية الي تکفل للفرد حياته وماله وعرضه . واستباحة 

على وهي تعبير عن ارادة الله تلاك هي ا حطیئة . فالحطیثة شر وشرھا لا 
لیس يلع نت يعبر عنها هذا العمل . واتحطيئة في آخر 
الامر ۰ تفضیل للخلائق على ا حالق وایثار یر فان على خير باق . ولا وجود 
الخطيئة خارجاً عن الخاطئ کا انه لا وجود للشر خارجاً عن الشریر کت 
الانسان ذ کاء اشتد شره اذا كان شریرا - والشیطان شر ان حلائق لکونه اذکاها . 


ولکن لم تری الله يسمح بحدوث الشر وهو لو اراد لكان باستطاعته ان يحتبه 
عباده ! نع . ان الله كلي القدرة وباستطاعته ان يآني المعجزات ء لكنه لا يني 

ن المعجزات ما يناف شككه الأزلية او اف والسخرية . فهو مثا 
لا یرم الدائ رة ولا يعدم الانسان حريته . لقد اوجد الدائرة في طبعها مستديرة وأوجد 
الانسان في طبعه حرا . واذا ربع الدائرة وعطل على الانسان حریته ۔- وهذا 
مستحیل - الى ما يثير الهزء وما يناقض به نفسه بنفسه ؛ تعالى الله عن امثال هذه 
الحماقات. فالحرية للانسان هبة سامية لکنہا خطرة وباستطاعة الانسان ان ستعملها 
الخير مثله للشر. هو حر في اتباع الطريق التي يريد : طريق التضحية والتجرّد 
والكفران بالذات ؛ او طريق الاستسلام . للأهواء والأنانية والاستئثار میور الدنيا 
مشروعة كانت أم غير مشروعة . . هو حر والله محترم حریته . وبما انه حر كثيرا 
ما ينقاد لأهوائه فيستعمل السوط والسيف والحربة والبندقية والمدفع والقنبلة وسائر ادوات 
التخريب والتدمیر » احياناً دفاعاً عن النفس وصد" هجوم عدو » وغالباً ايقاعاً 
بأخيه الانسان وانتقاماً لا ببرره عدوان . 


الشر على نور الامان 
وكذلك الشر في عين الایمان لا يؤثّر في ابوة اللہ . لأن الله لا يريد الشر 
وان سمح بوجوده احتراماً لحرية الانسان ء واللہ لا يريد اهلاك الشرير انما خلاصه 
فاذا ارتد ال ضلاله کان ارتداده دلا 0 جات من دی 
ين عن 2 7 
تار (روما ۲( . واذا اس الشرير على غوایته كان ذلك دليلاً على احترام الله 


مشا کل الياة الکری إا 


حریته لأن اللہ على ما بقول القدیس اغوسطینوس : « قد خلقنا بدون ارادتنا لکنه 
لا يخلصنا بدون ارادتنا » . والشریر الصر على موقفه حمل وحده تبعة عمله » ولا يد 
کر تیوه با یغادی في امه لا يدل على کره الله له بل 
على حبه ايا ه لأنه يحتمله ويطيل أناته عليه ولا يخطمه املا منه أنه سيبتدي الى طريق 
العودة . هذا نری السیح یشبه اللحطأة بالزؤان والابرار بالحنطة . ويأنى ان بستاصل 
الزوان قبيل وقت الخصاد طمعاً أ بأمى التوبة . فيقول : ولا تقلعوا الزئان لتلا تقلعوا 
الحنطة مع الزوان عند جمعكم له . دعوهما ينبتان حيعاً الى ا حصاد. وي الحصاد اقول 
س : احمعوا اولا الز وان واربطوه حزماً لیحرق واما القمح فاجعوه الى اهرائي ( 
(میی OE‏ 

وکتر| ما پستخدم اق شر الاشرار الخیر , فا نراه شرا يكون في الواقع خیرا في 
عين الله . ان اضطهاد المضطهدين شر في عين الناس لكنه خير في عن الله لأن 
الاضطهاد پرخ الابمان في اللفوس ویحعل من اصفياء الله قدیسین وبقوي ا 
على ما قال ترتلیانوس : ردم الشهداء تع المسحيين » . واستبداد المستبدين شر 
ي عين الناس لکنه امثولة للمختارين تحملھے على 29 عثل الطغاة وحانبة مارم 
من مصير . وهکذا يكون الاشرار على غير على منہم اداة خير في يد الله . حاك 
الفريسيون ا وٴامرات للايقاع . با مسيح وافلحوا » و ا صا 
للبشرية فأتاح للمسيح ان ر ثم سر الفداء . فخدم الفريسيون مصالح الله من حيث 
لا يدرون . لهذا قالت اک الطقسية في خطيئة آدم اللي استوجبت سر الفداء : 
« سقياً الحطيئة آدم الي أنالتنا مخلصاً اد ات الظالم ساعة وتنقضي وانتصار 
انظلوم ابدية 2 . وهذا ما عبر عنه سفر الحكمة بقوله : « حينئك يقوم 
الصديق را عظيمة في وجوه الذين ضایقوہ وجعلوا اتعابه باطلة . فاذا - تصطر ون 
من شد ة الجزع وينذهلون من خلاص لم يكونوا يظنونه » ويقولون في انفسهم نادمين 
وهم بنوحون من ضیق صدورهم : هذا الذي كنا چا نتخذه خرة ومثلا للعار . 
وکنا نحن الجهال سب حباته جنوناً وموته هونا . فکیف اصبح معدود | 2 بي 


الله وحظه بين القد يسين : امد ضللنا عن طریق ال سل . قاذا نفحتنا الکیز راء 
وماذا أفادنا افتخارنا بالأموال . قد مضی ذلك كله لض وکانلیر الساثر » (سفر 
اکمةه/۱ -۸۰ . وما کات بوحنا سوی صدی لاقوال النکمة ي سفر الرؤيا 


(۱۶ و ۲۰ و۲۱). 


وقد سے القدیس بولس عن جزاء المظلومين ٤‏ الیوم الاخير فقال : ( ان کان 


يسو ع - ١١‏ 


یتست سي بست حو ص ن السیح 
انساننا الظاهر ينهدم فانساننا الباطن يتجداد يوماً فيومآ » لأن ضيقنا الحالي انلفیف 
پنثی" لنا ثقل مجد آبدیاً لا حد لسموه » کرو 53/25 وهکذا الشر لا یبدو 
علی وضحہ الا اذا رأیناه على نور الايمان والا بدرة . وقد ترك الأب A. Eymieux‏ 
في هذا ا جال صفحة رائعة لا بأس من ايراد ملخصها قال : «ما هذا الكون بنہایة 
اا هو بداية . رس واسطة لا غاية . لیس ني نية الت آن رل السماء علی الارض» 
اما ي نيته ان عکن سکان الارض من الوصول الى السماء . ولا سبیل لنا الى تفهم 
شی ء من تدابیر الله اذا نحن لے ننظر الا بهذا النظار . قد يعتاص علینا فهم مشكلة 
الالم ولشر اذا نحن نظرنا في دقائقها التي حجب عنا الافاق البعيدة فيكون مثلنا مثل 
من بحد ق الى شجرة قامت قربہ » فحجبت عن نظرہ الغابة بكاملها + هذا اذا توقفنا 

من الامور على مساوئہا فقط فنکون 3 بنظر الى سحادة من قفاها . وهذا العا 
يصبح لغزًا اذا نحن قطعنا ما يربطه من اسباب بالعال الاتی . ان الجنين لن يفهم 
سر وجرده في حشی امه A‏ يعرف أنه معد یوما الخروج 
في حشی ۳ ہیں عليه با ۳ کر الانسان لن بغي اسرار الأرض 
الا اذا عرف انه معد لمغادرتها الى السماء . فالّه يبتغي ایصالنا الى السماء اذا لم تقف 
حریتنا حاجزا دون تحقیق هذا المبتغى . واما ما يقوم في هذا السبیل من صعاب فهي 
وال طن داح لبلوع الهمدف . وخیر مثل على ذلك مثل الففير والغني رف 0 
ذاك عاش شقياً في الدنيا فجوزي بالسعادة في الآخرة > وهذا عاش تا ي الدنيا 
فنال الشقاء 2 الا حرة ( ( راجع کات الأب اميو * العناية الاشة وا حربس ص 
۳۲-۱) . 


نهم خطئون اذن اولغلت الذین بتخذون من وجود الشر في الدنیا حجة على 
0 وجود الله والکفران بأبوته . كثيرا ما يسمح الله باعتزاز الاشرار في الدنیا فنراه 
بدفق علیہم ان حیور و يفتح هم اسباب الرخاء ويدعهم يتقلبون في بحبوحة وطمأنينة ب 
ولکن لا تلبث ان تتقلب الادوار فیکون مصيرهم / الاخرة مصير غي الانجیل 
المستبتر . وما ضر الله اذا هو القى للمستبترين ا حبل على الغارب ما دام يعتمد على 
الابدية . 


مثا كل الحياة الکری 


۳:۳ 


۽ - مشکلة الوت 

ان الموت کالالم والشر لا عکن انخاذه حجة على نکران وجود الله او الشلث في 
أبوته وعنایته . وما حکر الله تعا ی بالوت على الانسان قصاصاً له على خطيئته حتى 
اتاح له سبل الافادة منه فجعله طریقاً يقوده الى الحياة الابدية . 


الوت على نور العقل 

ان الموث على دور العمل صرورة من ضرورات البقاء » وهو وحده يضمن 
للحباة مفهومها مها ولولاه لکانت الحياة لغزا لا سبيل الى النفاذ الى اغواره . لولا الموت ا 
كان كسس حفظ السل 2 الدنيا وفقاً a‏ الذشو ء والتطور واشر م والاحلال » ولا 
تہیأت مقومات البقاء والاستمرار للعناصر الجديدة . وهذه حقيقة بادية للعيان نراها 

ي عالم النبات وا حبوان والانسان . 
ہرم النبتة وتتناثر اوراقها وتذبل شيئاً فشيئاً الى ان تجف مائيتها فتیبس وغوت 
ولکنہا تجون قد اودعت بذا رها جوف الارض ء فلا تست هذه ان تلات وتنمو ونزهر 
وهكذا تومن للنوع حفظه في الحياة عا ينبت على جدعها 300 کر وت 
الحيوان وحور قواه ولا يلبث ان ينحل ؛ لکنه یکون قد من بقاء الجنس في ما ولده 
من صغار . وهکذا لول عن الانسان . فهو بولد ویشب ويكد” وجي 7 
عائلة وینجب البنين بحبس علیہم ارس 0 بهل البقاء . لکنه لا پلبث 
ان رعود ای اراب الذي ان فة ای 2 خلقه ! الغلاف لذي بحمل 
الوعاء بعد الاستعال اما مضمونه فبستمر على البقاء کت 7 الطبيعة بحاجة 
الى مادة هذا الغلاف او الوعاء لتصوع مہا غلافات وأوعية جديدة على ما المع | اليه 
الخطيب الکنسي الفرنسي الشهير بوسويت حيث قال : «وكأن اولادنا بذ كر وننا محقيقة 
اموت وم کانہم رد فعوئنا اا کف قائلين : تفیل افوا » تمد فا قد مثلم دورکم على 
سے رح الحياة وا وان دو رد 1او کان الطبيعة حاجة الى هذه المادة ال 1 ننا ما یه 
منا بالموت لتصوغ 7 0۳01" من الناس » . ومی عرفنا ان لت مفید لفظ ا حنس 


فلا سبیل الى الشاك ني أبوٴة الله اذا هو احضم الانسان له . لکن افادة الوت تقد 
بو و 2 س ”٣ن‏ 
هذا النطاق . 


۲٤‏ تعالم السیح 
الموت على نور الامان 

اميت في نظر الابمان بركة . فهو طريق یود ي الى الراحة اللحالدة (متی ۲۰) 
وهو وسيلة لانقاذ الانسان من شمّاء هذه الحياة (می 0 ولو ٦ء‏ وهو انعتاق وانطللاق 
في الاجواء الفسيحة حتى الوصول الى الله لیتقاضی العامل اجرته لقاء ما تحمل في 
نباره من حر وتعب ۰ على ما اشار بولس الرسول في رسالته الثانية الى تلمیذه تیموتاوس 
حيث يقول ‏ « اما انا فقد اريق السكيب على واقترب وقت انحلالي وقد جاهدت 
الجهاد الجميل وأتممت شوطي وحفظت الایمان . انما يبقى اکلیل العدل ا حفوظ لي 
لئ بجزيي به ٤‏ ذلك اليوم الرب الدیان العادل لا انا فقط بل جمیع الذين محبون 
نجليه ایض » «تیم ؟: 1/4) . والوت هو العودة الى بيت الاب السماوي ء الى البيت 
الوالدي الذي تعد دت فيه المنازل على ما قال السيد المسيح : « لا تضطرب قلوبكم 
اتم تؤمنون بالله فآمنوا بي ايضاً . ان في بيت الي منازل كثيرة والاً لقلت لك . انی 
منطلق لاعد" لكر مكاناً » واذا انطلقت واعددت لكر مکاناً آي وآعذکر الي" 
فتكونون انم حيث اكون انا » (یو ۲-۱/۱4) . وهو اخیر انشودة الظفر والغلبة امام 
ما ينفسح ئي وجوهنا من نعم « لم تره عین ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر» . 
وهكذا بد ل الانجيل مفهوم الموت » فحمل المسيحيين على استقباله ‏ اذا هم تفهموا 
روح الانجيل - برباطة جأش واطمثنان بال » خلافاً للوثنيين والكفرة الماديين الذين 
يستسلمون لليأس والقنوط لانه قام في ومھے ان الموت انما هو نهاية الحياة » وفاتہم 
انه بدء حياة سعادة لن تنطفی انوارها . ومتی عرفنا الوت على نور الابمان فكيف 
نشك في آبوة الله ان هو حضع الناس لسلطانه ؟ وكيف نعجب بعد هذا اذا ریا 
الشهداء يغتبطون بلقيا العذاب والموت ؟ 


ه- مشکلة الحياة الاخرى 

وبعد الام والشر والوت تبرز مشكلة الحياة الآخری وهذه قد حلّھا السيد 
المسيح بما افضى به الينا من تعاليم طمأنتنا الى حسن المصير ان نحن وضعناها موضع 
العمل . وحل السید السیح حتلف عن حلول سواه من موسسي الادیان لانه هو 
ختلف عن سواه بكونه اما وانساناً معاً خير الطبیعتین الافية والانسانية . 

لقد قالت جیع الأديان بحياة اخرى تعقب هذه الحياة . لکنها خلت في تحدید 
ماهیتها . فن الادیان ما جعل السعادة في العالم الالي في الاستمتاع بأطايب الطعام 


مشا کل الياة الكيرقى سس ___-«۲4 


والشراب وبلذات الحواس . فاذ | سعادة الآخرة في زعمها صورة مكبرة لسعادة الدنيا . 
ومنہا ما جعلها في لذ عقلية روحية لا آثر لس فیها . 


وکان الصدوقون » ۶ سح ؛ من يقولون بالسعادة الحسية ٤‏ الآخرة وقد 
أفصحوا عن معتقدھ عندما سألوا العلم الإھی عن مصير احدی الاراه ەل بعد الوت 
ریا معلم » قال موسى یں احله تس ولد » فليتزوج اخوہ امرأته 

نسلا لاخبه . وكانعندنا سبعة اخوۃ تزوج وم امرأة ومات ولم یکن له نسل 
7 امرأته لاخبه > وكذلك الثاني والثالث الى السابع . وي آخر الكل بات ا اون 
في ع من السبعة 7 تون المرأة لان اجمیع احذوها فاجاب جا ا وقال ۳ 
قد ضللتم لأنكم لم تعرفوا الکتب ولا قوة اللہ الم ل 
ولکن یکونون قلائكة اللہ ي السهاوات » (متى ۹/۲۲ ۳۱-۲) . فأفهمهم المعلم ان 
سعادة الاخرة غير سعادة الدنیا . فتلك سعادة روحية تصیب النفس مہا ولا حق 
للانسان بأن يطالب بها لو لم يجد الله عليه بأن يصبو الما وهي تقوم آولا وآخرا بعشاهدة 
الله مصدر ا حق وانلییر وال ال . 


ولا بعکن ان تكون السعادة الاخبرة الا روحية . ولو كانت مادية لأصبح الله 
واسطة للحصول عليها ؛ وبطل آن يكون غاية خلائقه » ولأضحت عبادته نجارة 
قوامها الأخذ والعطاء : يأخذ الا کرام ليعطي الحيور . تنزّھت عبادة اللہ عن امثال 
هذه الحقارات ! 


أ الحجة الدامغة على بطلان زعم من يقولون بالسعادة ا ادیة في العام الا نی 
فتقوم على طبيعة الانسان عينه . والانسان مركت من :نمس وجسد وللنفس فيه الأفضلية 
على لسن لان هذا يعود الى التراب وتلك تعود الى باريها . هذا زائل وتلك خالدة . 
ولو كانت السعادة مادیة ي السماء لمت متع با ایسد لان من طبعته ورتا النفس 
تناي طبيعتها . وهكذا تصبح یں خاضعة للجسد وهو دونہا مقاماً وهذا هو 

ی الظل والجهالة ! هذا ظم لانقلاب اقم وقد اظهر السيد المسيح فضل النفس 
0 رھ وضرورة احافظة عليها فقال : ١‏ ماذا يفيد الانسان لو ربح العالم كله 
وخسر نفسه » او ماذا يعطى الانسان فداء نفسه » (متى ۲۱/۱۰) . وهذه جهالة 
لأن الجسد زائل ولا عکنه دخول السماء الا بعد القيامة الكبرى ويدخلها جسد" روحياً 
على ما اشار اليه بولس الرسول عندها قال : « يزرع جسد حيواني فيقوم جسد 
روحاني » (کور .)44/١١:١‏ وقد أسهب القديس توما الا كويني في تال فساد 


۲٤٦‏ تعالم السیح 


رأي القائلين 4 سعادة الا خرة على اللذات اه وأبطل حجہم بصو ره 
قاطعة جازمة'' . ولكن ما هي الوسائل الي يجب اعتّادها للحصول على هذه السعادة ؟ 


)١‏ «ان الجسد وجد لأجل النفس كوجود المادة لأجل الصورة والالات لأجل ا حرك ليزاول مها افعاله.. 
فاللذة البدنية مها تنوعت لا تقدر ان تكون موضوع سعادة الانسان لأن ما كان من ماهية الشيء غير 
وعرضه الخاص غير كا ان کون الانسان حيواناً ناطقاً مائتاً غير (هذا من ماهية الانسان) وكونه ضاحكاً . 
غير (هذا عرض بالنسبة الى الانسان) . فاذا لا بد من اعتبار ان كل لذة عرض خاص لاحق السعادة 
او لشيء مہا » اذ اما يلتذ ملتذ محصوله على خير ملاثم له اما فعلاً او رجاء او تذكاراً في الاقل . 
والخير الملاثم ان كان كاماد فهو سعادة الانسان او ناقصاً فهو سعادة بالمشاركة (جزئية) قريبة أو 
بعيدة او ظاهرية على الاقل . ومن ذلك يتضح أن اللذة اللاحقة للخر الکامل شا ليست ذات السعادة 
بل شيئاً لاحقاً لها كعرض ذال . 
« على ان اللذة البدنية لا يتأق ايضاً لحاقها ابر الكامل لأنها لاحقة الخبر المدرك باس الذي هو قوة 
نفسانية مستعينة بالبدن » وابر البدني المدرك بالحس لا جوز أن يكون شير الانسان الكامل لانه لما كانت 
النفس الناطقة مجاوزة لحد اطيولى الجسمانية كان جزء النفس ا جرد عن الآلات الجسمانية غير متناه على 
نحو ما » بالقياس الى البدن والى الأجزاء النفسانية المقارنة البدن » كا ان ا حردات غير متناهية على 
نحو ما بالنسبة الى افیولانیات . كا ان الصورة تنحصر وتتناهى بامیول على نحو ما » فكانت الصورة 
الحردة عن اطيولى غير متناهية على نحو ما » وفذا فالحس الذي هو قوة جسانية يدرك الزئی ا حدود 
بالمادة ء والعقل الذي هو قوة مجردة عن الادة يدرك الکلی آنحرد المندرج نحته افراد غير متناهية ومن ذلك 
یتضح ان امیر اللائم للبدن والصادر عن اللذة البدنية بادراك اس ليس بر الانسان الکامل ء 
لكنه كيه پر بالقياس الى خير النفس . ومن مة قيل في سفر الحكمة « خیع الذهب بازاء ا حکمة 
قلیل من الرمل » (الحكمة ۹/۷) . فاذاً ليست اللذة البدنية هي السمادة ولا عرضاً ذاتیاً ها » (الخلاصة 
اللاهوتية : الجزء الاول من القسم الثاني البحث الثالث » الفصل 000 

3 - القدیس توما فيظهر ان سعادة الانسان ليست في الخلائق انما في الحالق فيقول: « ثم انه 
يستحيل أن تكون سعادة الانسان قائمة خير خلوق . فالسعادة هي 0 الكامل الذي تسكن عنده 
بالكلية والا م يكن هو الغاية القصوی ان بتي وراءه مطمح للشهوة . وموضوع الارادة الي هي 
الانسانية هو ابر الکلی کا ان موضوع العقل هو الق الكل . ومن ذلك يتضح ان ارادة 
الانسان لا يمكن ان تسكن الا عند انلبر الک » وهذا ليس يوجد في خلوق » بل في الله وحده لأن 
کل مخلوق خير بالمشاركة (أي جزئیا) فاذاً بی یقدر ان يشيع ارادة الانسان الآ الله وحده . فاذاً 

سعادة الانسان قائمة باه وحده » (الخلاصة اللاهوتية : الجزء الأول من القسم الثاني » البحث الأول » 

الفصل الثاني) . ثم يستطرد قائلا : 

« لا عکن قيام السعادة القصوى والكاملة الآ بروئية الذات الاطية ولا بد لبيان ذلك من اعتبار امرین : 

الاول ان الانسان لا تحصل له السعادة الكاملة ما دام يشتهي شيئاً يطلبه . والثاني ان کال كل قوة 

يعتبر بحسب حقيقة موضوععها » وموضوع العقل هو ما هو أي ماهية الشيء» » ای ای 

( ۳ ۲۰) . فکال العقل اذن على قدر ادرا که ماهية الشيء . فان ادرك عقل ماهية معلول و م د 

ان يدرك بها ماهية العلة اي ان يعلم ان العلة ما هي » لا يقال ان ذلك العقل قد ادرك الملة مطلقا > 

وان استطاع ان يدرك بالمعلول انية العلة . ولذلك مى عرف الانسان المعلول وعلم ان له علة بني متشوقاً 

طعا ال ان يعلم ايضاً ماهية العلة . وهذا التشوق يبعت عل العجب و یدعو الى البحث كاف الاطیات . 

كا لو عرف عارف کسوف الشمس فاعتبر انه صادر عن علة . فانه لجهله ماهية تلك العلة یعجب 


3 


ot 
2 


o: 
۳ 


مشا کل ا حیاۃ الكيرى لب 


وسائل خلاص النفس في بعض الأديان 
من الأديان ما يتوقتف خلاص النفس فما على القیام ببعض فرائض خارجية 
ا والأصوام والصدقات وزيارة بعضص بعض الاما كن المد سة والاحتفاء ببعض 
المراسي الدينية ء يضاف الها اجتناب المنكر كالسرقة والقتل والزنى وغيرها من القبائح. 
ومن الأديان ايضاً كالبوذية ما يوجب على من يعتنقه البالغة في سوم النفس ما يرهق 
من التضحيات والتقشفات كتجر يح الجسم وتشویه الوجه حى اسالة الدماء ما يفعل 
ی الاوثان في الشرق الاقصی » وقد قام ي ویم انهم يسترضون الله بذلك . وهناك 
ن البوذیین من يظنون انهم يضمنون أمر خلاصهم اذا ما مم وطدوا رجاءهم بجودة 
(امیداء ليس الا ... ویستبیحون بعد ذلك ۳ 1 
وهكذا تحاول هذه الأديان تجنیب آتباعها أي جهد دي أو کفاح باطني . 
تنصح بانہاك ا چسد ولکنها لا تنظّت النفس مما تأتكل من أحقاد ولا تحاول تہدئة 
u‏ من آهواء . حتی ليصح فيا قول السيد السیح في الفريسيين : 
« تنظفون خارج الك والاناء وباطنکم ملوء خطفاً 2ھ ) (می .)۲۰۱٢٢‏ 
والشعب الذي تعتنق دیناً يقره على منکراته ویتملق أهواءه فلا بلزمه بطهارة 
أو عدالة أو محبة » ينتهي بان يتخذ له كهنة محادعونه و بلهونه بالتعاو یذ ولا کاذیب. 
وها ها أشار اليه اشيعا الني عندما خاطب كهنة الأوثان بلسان الشعب فقال : 
« يقولون للرائين لا تروا وللانبياء لا تتنبأوا لنا بما هو ا حق بل کلموا کلام ملقاً 
وانبئونا بالغوايات » . وهكذا كان الكهنة المصريون في القديم يبيعون الممنين شهادات 
یوقعونہا ويثبتون فیہا ان حاملها هو الاله « أوزريس » تضليلاً في نم لقضاة 


الدينونة الذين سم حون لحاملها عند روا بدخحول جنات النعيم . وهل بعل هذه البلاهة 
من بلاهة ؟ ! 


مہا فیأخذ في البحث علہا ولا ہزال يبحث حى يتوصل الى ادراك ماهية تلك العلة . فاذاً اذا ادرك العقل 
الانساني ماهية معلول مخلوق ول يدرك من الله الآ اع فقط ل, تتصيل + کاله بالملة الاوی مطلقاً بل 
لا بزال فيه شوق طبيعي الى البحث عن العلة » فلا یکون سعیداً بسعادة كاملة » فلا بد اذن السعادة 
الكاملة من اتصال العقل ماهية العلة الاو ی (اش) وهکذا محصل له الکال بالاتصال باللہ على انه 
سرد الڈی به وحده تقوم سعادة الانسان » (الخلاصة اللاهوتية : الجزء الاول من القسم الثاني » 
البحث الثالث » الفصل الثامن) . 


۲۰۸ بجح چ ص السیح 


وسائل حلاص النفس في الہودیة 

قام بي و ليود ولا سيا الفر يسين مہم ان انخلاص جمهوري لا فردي وان 
نے الاننسا نشم اک ذرية ابراهيم بصمن لصاحه اتقلاص الابدي . وراحوا يبالغون 
في العناية ا الموسوية فتناولوها بالشرح و یز والتعلیق حى آماتوا فيها الروح 
غو | 0 على ےت بالكو روحلا | المعمدان 1 ود رصم ہت کت 
ان رن ابراهيم لاني اقول كم ان لله قادر ان یقے من هذه الحجارة 7 لایر 
(لو ۸/۴) . وما كان السیح أقل وضوحاً من يوحنا العمدان عندما قال هر : ۱ : 
تقولوا ان ابانا ابراهيم . ا حق أقول لكي ان الله قادر أن یخلق من هذه الحجارة اولاد 

2 م 
080+ ی 
يوأسس ملكة E‏ 0 ارات من راضم وتبسط و ۳ العام و وتضمن 
2 السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة ۱ كن السیج اماط اللثام عن عيونهم عندما 
افھمھ ان ملکته روحية تبتدی ھا قي ناا پا النفس ثم تنمو وتنسع وتسط 
سلطانها على الكائنات . فالشريعة اذن ليست أساساً للخلاص با تأمر به من اعمال 
لا تعبر عن النيات ؛ انما نقاء الضیاثر وطیب السراثر هو الاساس في ملكة السیح 
الر وحبة . وما ا الآ عد فردياً لان للجاعة کجاعة فيه . وقد آبان 
السك | النيات في الشريعة الجديدة الأعمال في الشريعة القديمة 
وم 

سلم اا دور الذي أعلنه 2 خطابه على ا جبل (می 


وسائل خلاص النفس ف المسيحية 
آما وسائل الخلاص بي السيحية فلا تقتصر على الاعمال انما تتعداها الى القلوب 
الي تصدر عا النيات الموجهة للاعمال . وقد سبر السید السیح آغوار القلوب وعرف 
ما تصبو اليه من آمان أنى الآ ان يحققها ھا ہج او تک 2 
تختلج به قلوب الناس من عواطف ما عدا السيء منہا ما > واشفق على ما يعانونه من 
ضعف ووهن فقال : « الي انحئن على احمع» (متى ۳۲/۱۰ ومر ۲/۸) . 


واول وسائل احلاص في الدین السيحي اة . یه الله وح ة القريب 
کالنفس > بدلیل ما حاء 5 جواب ال السیح عن فيال ذاك العالم الذي استو ده 


مشا کل الياة الکزی سس سيو 


عن هذا الامر حيث قال : (يا معلّ ما الذي يحب أن آصنعه لارث الياة الابدیة؟ 
فقال له: ماذا کتب ني الناموس + كيف تقرأ ؟ فقال : أحبب ارب مك بكل قلباك 
وكل نفسك وكل قدرتك وكل ذهنلك وقريبك كنفسك . فقال له: أصبت اعمل ذلك 
فتحیا 0 (لو ۰ ۳۷/۱( 8 ہأمر المسبح باحبة وما بستتبعھا من تطهير القلب من الأحقاد 
والضغائن والاعجاب بالنفس والکبر یاء وما الها من نقائص . وا حبة وما توحي به من 
أعمال ان 1 تكن صادقة فليست محبة.وا کره ما کره المسيح ويكره في تلامیذہ الرياء 
(متى ۲۳).وما قبح نقيصة تقبيحه التملق وتشويه ا حقائق والمواطأة على حساب الدين. 
وقد اورد مثل وكيل الظلم (لو )١١‏ تقبيحاً لمن يسيئون الائغان والتصرف بالقد سات . 
آغری وکیل الظام مديولي سیده بالسرقة فترك لم بعض دينهم رجاء ان يعتمد عليهم 
٤‏ ايام البوئس . ویعمد من يشبهون وكيل الظام من رجال الدين الى الاغراء - طمعاً 
بفائدة او جرا لخنم كلا ساوموا على واجب ديني أو فريضة أو أغمضوا العين عن 
التندید عنکر أو عن التنبیه لا مال . وا حیانة في الدين شر ا حیانات . 


ان احلاص لا برتکز فقط على الاعال وما كانت طریق السماء یوما غسل ید 
او تقدمة قر بان أو تمتمة تعويذة او ایقاد شعة ء انما طريق السیاء ندامة على منکر » 
وانسحاق القلب على مأثم وثقة وطيدة بنیل الغفران ورجاء لا يخيب بأبوة الله . ولا تنفع 
الفرائض والئوافل اذا خلت القلوب من عواطف العدل وا حبة والطهارة . وما كان الله 
بتاجر بیع خيوره برکعات و تنحود بعطایاہ لقاء بضع قرعات صدور » اعا الله قدوس ؛ 
تجب له العبادة نحوطها هالة من قداسته . 


وقد شدد السید السیح على وجوب تطهیر القلب وامانة الأهواء فاذا بنا نراه 
بقارن بين الشر يعة القدیمة والشريعة ا حدیدة » ویظهر فضل هذه على تلك فیقول : 
« قد سمعتم انه قیل للاولين لا تزن” . اما آنا فأقول لكر ان کل من نظر الى امرأة لكي 
يشتهيبا فقد زی بها في قلبه (متى ۷/۰) ... وقد قيل للاولين لا تقتل فان من قتسل 
يستوجب الديئونة. ما أنا فأقول لكر ا ن كل من غضب على أخيه يستوجب الدينونة 
(متى ۲۱/۰) ... قد قيل للاولين لا تحنث بل اوف للرب باقسامك . اما آنا فاقول 
لكر لا تحلفوا البتة ... فليكن کلامکم لا لا ونم نعم وما زاد على ذلك فهو من الشریر؛ 
(می ۲۷-۳۲/۰) . فضل شريعة المسيح على الشريعة الیہودیة يقوم بان شريعة المسيح 
تنفذ الى القلب بحيث يكون العمل تعبیر! صادقاً عن ا حالة النفسية . فلا رياء ولا خداع 
ولا أكاذيب . فالزنى والقتل والحنث کل هذه نقائص تبدأً أولا في طوايا النفس . 


۲۰۰ 


تعالم السیح 


وتبقی نقائص أتحققت بالاعمال ام تتحقی ويكفي ان تکون قد مرت یق خیال 
انسان رضي بها لتتحسب عليه آثاماً في سبل العدالة الإهية . 

وقد شام الفلاسفة القدماء من بعيد حال العقيدة المسيحية وکام عبروا عن 
عن توق البشرية الیہا عندما أعربوا عن زيف العبادة اللحارجية التي لا تعبر عن خلجات 
القلب و قال شیشرون : ان ا نم | کرام وأطهره وأقدسه عکننا أن نقدمه للافت 
هو ان نکرمهم دائماً لبه و ۰ (في الطبيعة الاطية : الج 
الأول ف ۲۸ عرو ۷۱) . وقال سنيكا : و أية لذة يستطيع الالهة ان یشعروا 
عندما تقد م الذبائح البشرية ؟ ... فليس بالذبائح ولا بمجاري الدماء ينبغي أن 
نظھر جج ٠‏ 0 با حضوع ونقاوة القلب واستقامة الضمیر . ان کتم تودون 
ان تنالوا رضى الالحة فاصنعوا احير . اذ ذاك لشرف عظم يفاخرون به عندما يرو 
تقتفون أثرهم ) ( كتابه عن ا حرافات » وقد ذ کره اس لکتانس فى کتابه : الشرائع 
لسماوية » الجزء الاول الفصل السادس عرو ۲۵) . 

واذا شد دنا على طابع السيحية الروحي ۰ فهذا لا يعني ان الوّمن معفی من 
الاعمال الصالحة ليظفر کو الأبدية . وقد الز م السك ا بالشر بعة وشد د 
على وجوب التقيد مها عندما قال : ر( تزول السماء وش وحرف د من الناموس 

لا يزول » (لو ۱۷/۱۰) . والاعان دون اعمال باطل عقم وهذا ما عبر عنه السد 

السیح بقوله : « لیس من بقول یا رب یا رب يدخل ملكوت السهاوات ولكن الذي 
يعمل ارادة آي الذي ي السماوات هو يدخل ملکوت السماوات » ۱ (می ۲۱/۷) . 
33 ما اوه اف القدیس يعقوب حين قال : ( الايمان ان كان بغير أعمال فهو 
2 داته . ويقول قائل : لك الاعان ولي الأعمال فأرنی اعانك بعر الأعمال 
آما آنا فأريك اعاني بالاأعال . آنت فی ان الله واحد » حسن . والشیاطین أرقي 
يومنون ويرتعدون . هل تحب ان تفهم أيها الانسان الباطل الرأي ان الایعان بغير الأعمال 
هت . ترون اذن ان الانسان بالأعمال زر لا بالاعان وحده ) (رسالة القدیس 
قرب ۱۸/۱ ۲۰) . وما كان الدين السيحي دیناً نظرياً وحسب » اتما هو عملي 

مثمر وگرته الأعمال الصالحة . 

واذا شد دنا على طاء بع ا حلاص الفردي في المسيحية فهذا لا يعني ان الانسان 
معفى من الانتساب الى ا جماعة ود عن على الا سا ال الکننسة التي 
هي جسده ابر یی فیقول : « آنا الکرمة ونم الأغصان .. كل غصن يثبت 5 
الكرمة يأتي بهار . من ثبت في وأنا فيه يأني ار كثيرة ) (یو ۰/۱۰) . وقد جری 


۲ ۱ 


مشا گل ألحياة الکری 


شی الثل قول الاباء القديسين : «لا خلاص خارج الكنيسة » وهذا طبيعي لأن 
السیح زود کناسته کم أسبات ا خلاص 0 على ناد الموژمنین وما رہ 
الاسرار السبعة وجعلها أقنية للنعے باطلاً وعبثاً . لکن عرد الانتساب الى اید لا 
يكفي للخلاص وییقی على الانسان أن يسعى فردیاً للافادة مما تضعه الكنيسة من 
وسائل تحت 7 

ومتی عرفنا ان قضية حلاص النفس هي قضية فردية تستند قبل كل الى الايمان 
الذي تہ الأعمال نأتيها ضمن نطاق ا الکنیسة المقدسة وطيقاً لارشاداتها تلا 


اول : ضلال اولئلك البتدعة الذين بوهمون الناس | نهم یضمنون لم حلاص نفوسهم 

انتسبوا الى هذه أو سیت الشيع ‏ ۔_ وما مر وجو شيعة شهود يبوه بعیدین عن 
اش والانظار ۔- ولا يطلبون منهم مقابل ذلك أي جهد . وأمثال هذه البدع لا 
ناج ال دحض ء لظهور ضلاها مین 

انبا : ضلال السلطات الدنية التي تجبر رعاياها على القيام بالواجب الديني 
نحت طائلة العقاب » متجاوزة صلاحیانها الي وا حق النظر ي الأمور المدنية 
لا الدينية . وا كراه الناس على القيام بالواجب الديي بحملهم على النفاق في ديهم » 
وآفة الافات یی الدین النفاق . 

ثالثاً : ضلال مثيري ا حروب الدينية قياماً واا لمقاتلة بانہم يدخلون 
النعيم ان هم ماتوا اي ساحات القتال . وفاتهم ان ديناً يفرض بالسيف لا 0 من بفرضه 
اکن فرش عله . ولا فيد احاهد بامم الدين لأن هذا لا يتورع عادة عن استباحة 
ما يستباح اي في ا حروب من فتل وسلب وپب » وهذا يناي مبادی الدین ؛ ولا يفيد 
من يُفرض عليه لن هذا یعتنق قسرا دیناً لا یوژمن بتعالیمه ولا ؛ يثق مجدواه ولا حفی 
ما في هذا الامر من اغضاب الله الذي خلق الانسان حرا في اعتناق ما يريد من 
الأديان تحقیقاً لأمر خلاص نفسه . وهکذا یتضح لنا ان الحروب القدسة انما هي 
شذود ٤‏ الدين 

وكأن بعضاً من الناس یردٴدون هذا السؤال الذي رد ده بعضهم على مسامع 
السیح عندما آبان م أخطار الغیی على اللحلاص فقالوا : « من عکنه ادن ان مخلص» 
(مر 0۲۱/۱۰ » من بمكنه أن مخلص اذا كان عليه أن يتقيّد با آلعنا اليه من 
واجبات ؟ وجواينا شم جواب السید المسيح دنه در ھا عند الناس فلا يستطاع 
ما عند الله فكل شي ء مستطاع » (مر ۲۷/۱۰) . يازم الله بالشريعة : لكنه لا يحل 


ان الست 
بالنعمة على المتقيّد بها . وقد قال : ر أنا معكم الى الأبد لا تخافوا » . وعرف القديسون 
مدی طاقتهم واعترفوا بعجزهم عن اتمام ما تفرضه علیہم الشريعة ان هم اعتمدوا على 
قواهم فقط . لذلك كان پولس الرسول يقول : « آنا ضعیف اتا آنا قوي بقوة من 
يقويي ۰ ویر برهان على ان الانسان» رغ ضعفه يبلغ ما تبلغه ایاه نعمة 
الله » هو مثل هذا الجيش من القديسين » الذين طبعوا عصورا عاشوا فہا بطابع 
خاص ء ما تزال تحمل سماته الأجيال من بعد . ولا خطی اذا قلنا ان بعضهم غيروا 
بعض الشي ء مجری التاريخ بما قاموا به من أعمال بطولة وما أتوه من آيات معجزات . 
ولنکتف بذ کر القديس عبد الاحد وفنسیس الأسيزي ء وتوما الا كويي » وتریزیا 
الکبری » والصغرى ؛ واغناطیوس دي لويولا ومنصور دي پول وغبرهم كثيرون... 
ونهذا قال برغسون : «ان جرد وجود القدیسن دعوة ملحاح الى البر والصلاح ) . 
شا لا يستطيعه الناس يستطيعه الله ومن هاله ثقل الواجب وأيأسته صعوبة ا حلاص ء 
فعلیه باستمطار : الله والاستنجاد به . فهو بالغ معه ما یعجز عنه بدونه » ولو جي 
وطیس المعركة بينه وبين قوى الشر . وقد أفهم السیح الناس انه لا سبیل الى القاء 
السلاح والکف عن العرالك الباطني الریر ما دامت العيون منہم مفتحة . وسیفوزون 
بالغلبة ان هم تملوا بوحي عقيدته المقدسة . وهكذا حل" للناس مشا کلهم الکبری . 
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| - الانتصار عل الخطيئة 


- اشفق السیح على الخطأة 
- غفر الطایا 


ب - مثل الان الشاطر 
- الراعي الصالح 


ج - الانتصار على الشیطان 


۲ ۵ + 


تعالم السیح 


من تصفح الامجیل يرى ان السید السیح اوضح علاقة الانسان بالله . فالانسان 
ولو خاطئاً له قيمة شخصية مرد ها الى النفس الي 9 السیح بدمه على الصلیب. 
والله اشفق على الانسان ان حاطئٗ وأحبه وغفر له خطایاه وعاونه على اعام عمل خلاصه 
فكنه من ان یتغلب على ال حطیئة وعلی الشیاطین . 


١‏ - الانسان 


۳ نظر العام القدم 
كان الانسان ي العالم الوثي القديم اشبه بسلعة تباع وتشری » لسیده عليه حق" 


الوت والحياة + وكان في عهد اثينا وروما » ولو منحته القوانين بعض الحقوق » ملكا 
للدولة تصنع به ما تريد وتستخدمه في ما تشاء . 


وما عتم الانسان في ظل" الشريعة الاسرائيلية الي تفرد اتباعها عمن حولم 
بعبادة « يبوه » الاله الحق » > من الحقوق ال بالتزر السير . فقد كان لرئيس القبيلة 
على افرادها سلطان مطلق . وجاء العهد الملوكي . بعد العهد القبلى ء فا رفق الملوك 
برعاياهم وما اصاخوا الى انذار الانبياء وتنبیہاتہم المتواترة . وكان الناس في عهد السیح 
طبقات مہم الصدوقیون لت" 00 9002 بجمیع ا حقوق 6 بيك ان الشعب 
من فقراء وجهلة « ومرهقين ) لم يكن م من الوسائل ومن الوقت ما یمەکہم م من اعام 
ما یتمه الفريسيون من فرائض > تو ہہ وما 
متعوا بما عتم به هولاء من حقوق . 


في نظر السیح 

اما الانسان في تعايم ایح » فقيراً كان ام غنياً » وضيعاً أم عظيماً » فهو 
ملك ربه . فلا هو ملا اسياده » 0 > ولا هو ملك نفسه » ولاسلطان 
لبشر عليه » سيده الأوحد بارئه من العدم : الله . والناس امام خالقهم سواء » لا 
فضلِ لاحد علی آحد الا بالتقوی وار کہ ؛ فلا طبقات ولا مراتب في عين 
الله تأي عن طريق الوراثة والحاه وا مال . قياس العظمة لدى الناس غيره لدى 0 
ورب ففراء بررة ٤‏ نظره هر ارفع عقاها من أغنياء انعمسوا فِ 1۳ الما ثم والخاز ي . 
وقد آثر المسيح الضعفاء والکر وبين والمضطهدين » وخصهم بكثير من العطف والعناية » 


الانسان :رات 


۲ ۵ ۵ 


واظهر لم ان اباه الهاو ي لا يأنف من ان يجلسهم على مائدته السياوية عندما شبهه 
برب ابیت يأمر عبده بقوله : « اخرج الى شوارع المدينة وازقتبا وآت بالساکین 
والحدع والعميان والعرج الى هنا»رمی 1 اولو e ١٤‏ ۲).وحطم المسيح قيود 
البيئة وافھے الانسان ان له حقا شخصيا یتمتع به كانسان ايا كان نوع الحك الذي 
لأجل الانسان لا الانسان لأجل السبت » (مر ۲۷/۲) . 

مقام الانسان رفيع ي عين الله وقد استئزل اينه من المناع ليفتديه من عبودية 
الحطيئة وعاشیه في طريقه الى السماء . وان ما يجعل للانسان هذا المقام السامي انا 
هو نفسه الحالدة التى اوجدها الله على صورته ومثاله والتى لا توازيها كنوز الارض 
وخيورها جمعاء . « وماذا يفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أم ماذا يعطي 
الانسان فداء نفسه » (می )۲۰/۱٢‏ . ومقام الانسان هذا يؤهله ليكون يوماً في عداد 
المباركين من ورثة الملكوت الذين يتوجه الهم الله بقوله : « تعالوا يا مباركي الي ورثوا 
الملك العد" لک منذ انشاء العالم ) (متی ۳۰/۲۰) . وما دام الانسان خلوقاً على صورة 
الله فالسیح يرجو له الکال على مثال الله . هذا فهو يقول : « ان لم يزد بر کم على 
الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات (متى ۲۰/۰) . وكونوا كاملين هما 
ان ابا کم الساوي هو كامل ) (متى )٩۸/۰‏ . 

وی تعلم المسيح ان الانسان خاطئ » يدفعه الى ارتكاب الخطيئة ما يشعر به 
من ميل الها ترکته في طبيعته معصية ابیه الأول آدم » ویغریه بارتکابها عدوه الالد 
الشیطان . لکن السیح سلحه ما عکنه من الانتصار والغلبة . 


ماهية الخطيئة 

اما الحطیئة في منهوم الانجیل فخروج على نوامیس الله وتمرد عليه . وهي 
لا سب على مرتکہا الا اذا رافقها رضی . اما جرد الشعور با حطیئة دون الرضی 
فلا يعد خطيئة خلافاً لا يتو بعض من الناس . وقد شدد السیح على طابع ا حطیئة 
هو خارج عن الانسان اذا دخله عکن ان ینجسه ء بل ما حرج من الانسان هو 
الذي ينجّس الانسان ... لها من الداحل » من قلوب الناس تنبعث الافكار 
الرديئة : الزیی » الفجور ء القتل ء السرقة » الحرص ۰ ان حبث » الغش » العهارة » 
العين الشريرة > التجديف 4 الكبرياء ؛ الجهل ) (مر ۷ رک شوہ وعد د ا مسیح 


تعاليم المسيح 
ي انجيله بعضاً من انواع اللحطايا الي يتعرض الانسان للوقوع فيها : كالغضب والحقد 
والشتيمة » والحنث بالمواعيد » والحلف بالباطل والطلاق (متی 4-۲۱/۰:) ء وتوقتف 
على الرياء واالحيث (متى ۲۳) والاعجاب بالنفس (میی )١/5‏ والدينونة الباطلة 
(متی ۱/۷ . وند د بالتکلمین بالباطل (متی )۲٦/۱٢‏ والتعامین عن ا حق (مر 
۴۳ . وخشي على الانسان من سلطان ا ال والطمع با حیور الزائلة (مر 6۱۹/4 ؛ 
وهالته الشکوله (مر ۷) . والاتجار في هیکل الرب (مر 0۱۷/۱۱ ۰ وشجب احتقار 
الوالدين (مر 1/۷) والسکر والشراهة (لو ۲4/۲۱) ۰ وضامه ان یطمع طامع يمال 
الارامل والايتام وله أن یرتاب الرتابون برسالته (میی ۲۳ ومر ۰/۱۲+). عد د السیح 
بعضاً من الحطایا وما استنفد النوع . وهل بعد هذه اللوحة القائمة من سبیل الى القول 
لکن اللخطيئة تثقل کاهل مرتکہا عسوولية جسيمة امام نفسه وامام الله . 


۲ ۵ ٩ 


تبعة المطيئة 
حرج اللحطيئة الانسان عن طاعة اللہ ابيه » وتجعله عدوا له . يتوهم الانسان ان 
وصايا الله وشرائعه قامت حواجز في وجهه تحول دون تحقیق رغباته . فبحط هذه 
الحواجز » ولا يبالي . بحقر واضعها ولو قيتض له لوجه الله الطعنة النجلاء وراح يبتف 
مع نينشه : « مات الافة واقفرت السماء » . وما اشد ضلال الانسان » وما ابعد 
الوصايا عن ان تكون حواجز » وقد ارادها الله طرقاً معبّدة تسهتل على السائر مهمّة 
الوصول اليه . 
وحمل اللحطيئة الموت الى النفس ء فتقطع عنها ما يجري الها من مائية بمدها 
ا حق اقول لک ان كان احد بحفظ كلامى فلن یری الموت الى الأبد » (بو ۰۱/۸ 
و ۰۲۹/۰ و۲۰/۱۱) . وكل غصن يقطع من الشجرة پیبس ويلقى ني النار . 
والحطیئة د ين يبظ کاهل الانسان (میی ۱۲/۲) ء وعبودية تقيد عنقه : « الحق 
الحق اقول لكم ان کل من يعمل اخ حطیئة هو عبد الخطيئة ) (بو ۲۹/۸) . 
ومن مات وهو في حال العداوة معه ظل في هذه ا حال طوال الأبدية . وهذا 
هو الاك . 


الانسان والل ۲۰۷ 
الناس امع خطأة 

والناس اجمع خطأة تسلسلت الهم ا حطیئة عن ابیہم الأول . لذلاك علمهم المسبح 
ان يقولوا مع الني داود ي مزموره انل حمسین ) 870 الا ثام حبل بي وباحطایا ولدتي 
امي » ؛ وان برددوا کل يوم في احمل صلاة فاهت بها شفتا بشر : « اغفر لنا ذنوبنا 
وخطابانا ) . 
منہم النيات قد دعوها في واقعها المرير » فلم بحشوا ا جھر بها واقروا انهم خحطاة . ومن 
هولاء بطرس رئيس الكنيسة الذي خر على قدمي يسوع بعد الصید العجیب وابتدره) 
وقد اخذہ الذهول > بقوله : ) ات یٹ فايي رجل خاطیئ » . ومن هو لا ء 
ايضاً ذالك العشار الذي نفذ بصره الى قرارة نفسه فعرف انه خاطی وقال : « ارحنی 
اللهم انا انفاطی » (لو ۲۹-۱۶/۱۸) . 

وقد شهد السيد المسيح على العال بانه خاطى انيم > فاستجلب بذلك عليه 
سخطہ . هذا نسمعه يعلن تلامیذہ قوله : « لا يقدر العالم ان يبغضكم ء اما انا فیبغضني 
لان اشهد عليه بأن اعماله شريرة » (یو ۷/۷ و ۰/۸ و ۱۹-۱۸/۳) . ولا یقصد 
السيد ا مسیح بالعالم الناس وقد احہم حباً دفعه الى بل نفسه دونهم » انما هو يقصد 
بج العالم وما فيه من انانية وابهة 4 فارغة وحب ذات ينسي الانسان الله . وهذه الروح 

هي التي جعلته يتفجتر حماً كاوية یقذف بها « ا یل الشرير الفاسق » ويقول وهو 
اران المتواذ ضع القلب في ثورة غضب عارم : « يا اولاد الأفاعي » كيف تقدرون 

» انتم اشرار » واعا يتكلم الفم من فضل ما ني القلب‎ LS 
. )۲۹/۱۱ ولو‎ ۴۹-۳٤/۱۲ (متى‎ 

وما فاته ان بصارح رسله بالحقيقة الموُلة ء فلم بخدعهم لکنه افهمه انه يرسلهم 
للتبشیر « کا حراف بين الذئاب » (می ٤‏ 9 يشكون 
اليه تلك الزانية مطالبين برجمها » فجبههم بقوله : «من كان منك بلا خطيئة ؛ 
فليبدأ ويرمها بحجر » ( يو ۸ ) . ولم یجرژ احد على رفع التحدي لأنہم كانوا جميعاً 
خطأة ... 

الناس اجمع خحطأة ویغریہم بارتكاب ا حطیئة الشيطان . 


يسوع - ۱۷ 


۲۰۸ 


تعاليم المسيح 
الشيطان 

من الناس سن ينكرون وجود الشيطان ومنہم من يبالغون في وصف ماله من 
سلطان على الانسان وكلتا الفئتين في ضلال . ان الشيطان موجود ولا سبيل الى انكار 
وحوده » ولكن سلطانه محدود فهو لا يقوى على الانسان واخضاعه له قسرا . 

ولیس الشیطان قوة ازلية تضاد انلیر » على ما زعم اتباع الثانوية » اما هو 
خلیقة روحية ذات عقل نير ۰ وقدرة خارقة » وهذا ما دفعه الى التمرّد على الله الذي 
اسقطه عن مقامه . وسقوطه هو ما تحدوہ علی استدراج الناس الى الثورة على الله » 
٠.‏ 3 55 55 7 ۰ 
فيغريهم بانحروج على ارادته تعا ی بارتکاب انحطایا . 

ڑھ ہے ا ۱ قتال امن وابا الكذب ) حن صفع الیہود بقوله شم 
١‏ لو کان اللہ اباکے » لکتم تحبونی > لاني خرجت من الله واتيت » ول آت من نفسی 
بل هو ارسلني . انم من اب هو ابليس ء وشهوات ابیکم تبتغون ان تعملوها . هو 
من البدء قتال الناس و سرت على الى لات لا خی فيه . اذا تكلم بالکذب فائما 
يتحلى بما هو له لانه كذوب وابو الكذب ) (بو 64-4۲۸ . ویصف السیح 
الشيطان بأنه يبذر في الناس بذار الشر على ما اوضح في مثل زؤان الحقل ء عندما 
فسر هذا المثل لتلاميذه وقال شم 0 الذي تو الررع الجيد هو این البشر (اي 
المسيح) » والحقل هو العالم . والزرع الحيد هو بنو الملكوت » والزئان هو بنو 
الشر بر 1 والعدو الذ ي ررعه هو ابلیس ( (مى ۳ ۲۹-۰۳) . ویعمل ابلیس 
حيث قال : « الزرع هو کلمة اللہ » والذين على الطریق هم الذين يسمعون ثم بأنی 
ابلیس ويذهب بالكلمة من قلوبہم لثلا يؤمنوا فیخلصوا » . (لو ۱۲/۸) . وقد حذار 
السیح تلاميذه من حيل الشيطان ء فتوجه الى بطرس وصارحه بقوله : « هوذا الشيطان 
سال ان يغربلكم مثل الحنطة » لكنى صليت من اجلك لثلا پنقص ابمانك » وانت 
می رجعت فثدنت اخوتك » (لو ۲۱/۲۲) . لکن ا مسیح افسد على الشيطان حططه 


۲ - الله 

وما اكتفى السيد المسيح بأن نحد ث في انجيله عن الانسان وعمسا يقاسيه من صراع 
ضد اللحطيئة والشيطان ء لكنه تحد'ث عن الله وعمًا بعد" به الانسان من قوة لینتصر 
في هذا الصراع ۱ 


لفان ابیت تسس سس تا ی تب ي 


ما اللہ في ا ایح لمسيح اب رحم وسید قدير وحسب ؛ اا هو قبل کل شي ء 
( محبة ) ) على ما حد د يوحنا الرسول في ا (۸/۶) . وقد احب اللہ 
الانسان فأوجده من العدم » وانقذه بعد المعصية » واشركه في حياته الاطية » 0 
لميراثه انلبالد » ونجلت محبة الله للانسان بي ما قام به ليحقق له سبل اللخلاص . ذ 


مخلص للانسان . 


الخلص 

قد اطلق الشعب الاسرائيلي على اللہ لقب « مخلّص » بعد ان انقذه على يد 
موسی من عبودية المصريين 1 وعرفه الصد بقون تن مدا اقب لکونه سد من حي 
مضطهديهم 


8 لفظة « عاض و «خلاص ۰ تتخذ ى العهد ابحدید مع جدید. 
فهي ترادف لفظة ۱ « محبي ) و« حياة » . وا حلاص معناه ا یاة الابدية . وقد اشار 
السيد السیح الى ذلاث عندما اجاب ذاك الشاب الغني الذي سأله عم يحب عليه ۳ 
يعمل لبرث الحياة الابدية » فقال له : « احفظ الوصايا ) 3 تابع قوله : ٠‏ 
اعسر على التکلین على الاموال » ان يدخلوا ملكوت ا فازدادوا دهشاً 9 
فها بینہم : من يستطيع اذن ان حلص . 

وا خلاص نعمة باستطاعة 20 ان 0 ہس عم منذ هذه : ۔ وھذا 
ها (لو e 5 TT‏ 0 هذه الدنيا بالا مان ۔ فلا خلااص 
دون اعان . ودا بجھد ابلیس ف انتزاع كلمة الله من قلوب الناس « لثلا يؤمنوا 
فیخلصوا » (لو ۱۲/۸) . 


وقد ارسل الله اينه الوحيد الى العالم لكي یعاون الانسان على تحقیق آمر خللاصه . 
وهذا ما صرح به السید المسيح ہی یوم جاءه له ستوضحه آمر رسالته » 
فقال له : «هکذا احب الله العالم حتی | نه بذل ابنه الوحيد لكي لا يبلك کل من 
بومن به بل تکون له الحياة الابدیة » (بو 007( : فا مسيح ادن هو رسول الله وابنه 
وترجمان عبته البشر ء الى لینقلذم من عدوم : ال حطیئة والشیطان . وِٰذا تدعوه 
الکتب الطقسية : «حل اللہ ا حامل خطایا العالم » . 


۰ ات ب لم الح 
| - الانتصار على الخطيئة 


حض السیح على التوبة 


من اولی واجبات الانسان ۰ في تعلیم السیح ۰ التوبة الى اللہ عن المأ ثم . وقد 
استهل السید مواعظه بالدعوة الى التوبة فقال : « توبوا فقد اقترب ملکوت الله » 
(مى (vf‏ + 3 عاد فأفضى الى تلاميذه » بعد القيامة 0 يجب ان بعتمدوہ 
من رسالة يجب نشرها فقال لے : « هوذا كلامي الذي كلمتكم به اذ كنت معكم . 
انه يفبغي ان يتم كل ما كتب عني في ناموس موسی وي الانبیء والمزامير . حینئذ 
فتح اذهام ليفهموا الكتب وقال لم : ( هكذا كتب وهكذا كان غ 


يي 


ان يتألم وان یقوم في اليوم الثالث من بين الاموات » وان يكرز با مہ بالتوبة ومغفرة 
الحطايا في جمیع الام ابتداء من اورشلم » وانم شهود لذلك » (لو :۲۰/۲-٩؛)‏ . 

واولى درجات التوبة الاقرار با حطاً » نم الندم عليه واصلاح السيرة والسعی في 
التمرس بالفضائل المسيحية تقر با من الکال . وما الفريسيين من دخول ملكوت 
الله الا اصرارهم علی عدم الاقرار غعطاخم > والاصرار على عدم الاقرار بانلطا هو 
التجديف على الروح القدس وهو اللحطيئة التي لا تغتفر » لاعتداد الانسان ببره 
واعتقاده بأنه في غنى عن معونة اللہ ورحته . وهذا الاعتقاد هو ما حدا الفريسيين 
على رفض معمودية يوحنا ء بيد ان السیح ما رأى في قبوفا غضاضة عليه فاختلط 
ي صفوف الحطأة والعشارين « ليم كل بر ) (متی ۱۰/۲). 


اشفق المسيح على الحطأة 

لقد خص” السیح المرضى ۰ مرضى النفوس بعطف فائق . لم يقس" علیہم كما 
يقسو الناس ول بنبذهم بکبر وانفة لكنه ادناه منه برفق » وضمد جراحهر بما عرف 
به من عطف » ونفذ الى اعماق قلوبهم فرأى فہا ما ری من شوق الى ایر والجهال » 
وتوق الى عالم اسمى ؛ فجالسهم وقاسمهم اللحيز على موائدهم رغم لوم اللامین . فأعلن 
دون خشية موقفه منهم فقال « لا حتاج الاصاء الى طبيب ؛ لکن ذوو الاسقام . 
فاذهبوا واعلموا ما هو الي ارید رحمة لا ذبيحة » لاني آت لادعو صد یقین بل 
خطأة » (متى ۱۲/۹-:۱) . وما استصعب صعباً في بلوغ غایته وهي نشر الرحمة 
فکان ١‏ يطوف الدن كلها والقری یعلے في جامعهم ویکرز ببشارة الملكوت ويشفي 
كل مرض وکل ضعف » (متی ۲۰/۹) 2 ونام مرای الجموع تتبعه ولا راعي ها : 


الانسان والله 


راعي لما ) مر ۳/۹( . وكثيرًا ما استعمل و دم . وما اشفق 
على الخطأة ليطمعه بالبقاء عا ی خطأهم انما رغبة منه بي استدراجهم الى التوبة وهذا 
ما اشار اليه بولس الرسول حين قال : « أن اناة لله لتقبل بكم الى التوبة » . 


51١ 


غفر الخطايا 

أثبت ثبت السیح ساطانه على مغفرة انطایا يوم شفی الخلّع (راجع الجزء الأول 
فصل ال اقالت وجه ۸4 . فا شفاه من مرض السك الا بعبد آن شفاه من مرض 
النفس . فلم ينس هل افيه ان با NEE‏ 
يقول : و انا انا الاحي معاصيك لأجلي وخطاياك لا اذكرها ؛ (۲۰/۰۳ و )۲۲/۹٩‏ 
وم جعلها بیضاء كالثلج على ما قال اشعیا ابضاً : انه ولو كانت خطاياكم کالقرمز 
تبیض کالٹلج ولو کانت حراء کصبغ الدود تصير کالصوف ) (اشعیا ۱۸/۱) ۰ 
وثم يغيبها في لحة البحر كما یقول ميخا (۱۹/۷) . 


لکنه ذهب الى ابعد من ذاك فقد ولد الانسان ميلادًا جدید ا با ماء والروح 
(بو ۳/۳ ۰ فوهبه حياة جديدة (يو )٩-۰‏ وحوله من خاطی اثیم ال تقي 
قديس . وما مثل مريم احدلیة(لو ۲۰/۷) ومتی وزکا العشارين سوى د راهنة 
ما تقوى عليه نعمة الله > في من لا يقابلها بالرفض . 


منح ا مسیح رسله السلطان علی مخفرة ا ليد لرحمته بالخطأة فقال 
J:‏ 0 الروح القدس . من غفرم خطايا بت 5 ومن أمسكام خطاياهم 
ہس (یو ۲۲/۲۰) وقد تساهل مع الحطأة الضعفاء الذين بسقطون بدافع من 
مرض ووراثة » کته تصلب مع سور ار :دا قل ہے 7 وا 
ذاهب وستطلبوني وگوتون ٤‏ ات ) (یو 1/۸( . وحذ ر 2 علی الام 
بقوله هى ان الزناة والفجار سیسبقونهم ال ملکوت السماءء يوم خاطب الکتبة والفریسن 
فقال : « ان العشارين والزناة تک الى ماكيت الله . فأنه قد جاء کے بوحنا بطریق 
2 کو کو وت ار . وأنتم ر یم ذلك وم تندموا ار لتؤمن 
به » (متى ۳۱/۲۱). لیس ان حاطی في نظر المسيح من سقط في ال حطیئة وندم > 
ا حاطي من آصر على انحطاً واوهم نفسه بأنه بار . ذا نسمعه بقول للزانية : « لا 
انا احکم علبلث »ادهي ولا تعود ي مخطئين » (ہو ۱۱/۸ . 


۲۲ 


مل کت 


ول اٹ تک عن رغبة الله 3 عودة یں عن ضلاله ؛ في مثل هو اروع 


ب - الاين الشاطر ۱۱ 
ضرب. السید المسيح هذا ' اکٹل ا رفق اللہ بالحاط التائب وقد ضمتنه عالاً 
من ا لححمة وا حہة فجاء صفحة رائعة قد لا جد في آداب العام حعاء قطعة تفوقها روعة 
LL‏ . وقال الکاتب الفرنمي دانیال روبس في معرض كلامه عن هذا الثل 
اس بقرأہ ولا بشعر بالد دمع برطب عیليه و بالشفقة تعصر قلبه ؟ » ولا عجب اذا 
ا نا ونا جمیعا ‏ هذه القصة فهي قصة کل مناء قصة کل خاطئ بترك البيت الوالدي 
وا قسطہ من ثروة أبيه السهاوي ليبددها ي الملاهي . 


رسم اسيك الب 2 هذا المثل مشهد ‏ وقه ثلا نه اشخاص 1 والد و ولداه 


الان الاصفر (الابن الشاطر) 

أن اخص ما يتصف به هذا الفتى هو : ثورته ونكرانه الجميل واحتقاره لوالده . 

ان اول كلمة وجهها الى والدہ هي كلمة الثورة والعصیان : ١‏ اعطتي نصيي 
من بيتلك ) . طلب معطلا لا ن رب موه ومیل 
عا يسبب له هذا الطلب من الكدر وان . . وبعد ایام قلائل باع ميراثه وسافر الى 
بلد بعيد وفاته أن" ما تركه من حب ايه أغلى قيمة ما اذه من مال فان ومادة 
خسيسة . 

سافر لانه سم الحياة العائلية وحسب الطاعة لوالده مذلة فاستثقل نیرها وبات 
حشی عين والده مذ عششت عششت في قلبه اسرار مخجلة هي اسرار اللخطيئة . وراح يبغي 
الحرية بمعزل عن عيون الرقباء . وقد فاته ان اكبر ضمانة سلحریتہ حفظ وصایا ا 
والعمل عشورته . 

ثار على والدہ وانکر جميله لانه كفر پمحبتہ » وبقسطه من بة والده » وهو 
صغیر البيت ۰ ذلك لیس بالشيٴ القلیل . ؟ 
1 وس كاف لد نان . فقال اصغرها لابيه يا ابت اعطبي النصيب الذي بخصي من المال . فقسم لکل 


مہما معیشتهہ . وبعد ایام غير كثيرة جع الابن الاصغر كل شيء له وسافر الى علد سو تار ال ا 
عائشاً في الخلاعة الخ ہے (لو ۱۵ /۳۲-۱۱) . 


الاو ا حي ا 035 


سافر الى مكان بعيد لا لتجارة او لصناعة بل ليبذر ماله في اللخلاعة والتبتك 
طاعناً بذلك شرف ابیه الشيخ وئمتہناً كرامته .. 

ثار على والده وانکر حیله واحتقره لأنه فضل «عاشرة الزوالي والفحار على رفقته ؛ 
فضّل اللذة ارام 27 ات على العيش افادی الناعم والطمأنينة والسلام في ظل 
العائلة . 

احتقر والده : ولا انفق كل ماله حدثت في ذلك البلد مجاعة فأحذ في العوز . 
ثار على والده طلباً للغنى ؛ وإذا به فقير جوع . ظن ان البذخ والتہتك ينيلانه الحرية 
والسعادة واذا به مستعبد لرجل ا يبخل عليه حى با يعلف به ا حنازیر » وا نازیر 
تحت لتباع > اما هو فلا خہر منه يرجى . ورضي بالاستعباد لیشیع واذا به جوع 
00 الخناز نر على مہ تعرف الى الشقاء دوجهه الاسود لبخیض »> واول صرخحة 
ارسلها هي صرخة حيوان عضه ا حجوع بناںہ الالم 7 اي اموت جوعاً ههنا ! ) ور 
الى نفسه » والرجوع ال النفس کان دوا خحشرة اون . جاع اع فرجع الى نفسه 
وذ کر الايام الحوالي والعيش الرغید ریت عر بان 7 ذاك الشيخ الذي 
طعنہ في صمیم كرامته واستفاق ماضيه البعيد في نفسه وشعر بوخز الضمير وبالندم . 
ندم ۾ على ما الزله تأیه من ويلات وقال في نفسه ( قوم وامضي ا اي واقول له : 
نايك قد اخطأت الى السماء وامامك ولست مستحقاً ان ادعى لك ابناً > فاجعلني 
كأحد اجرائك » . قال هذا وقام وقام به الرجاء ومضى يعدو به الأمل وتحمله حلاوة 
الغفران . ولم يدر الشقى ان اباه کان في تلك اللحظة عينها يبحث عنه فی الافق البعيد 
وینتظر رجوعه الى البيت بفارغ الصبر . 

یر ماي و تم ی الله لا 
طلب منه نصيبه من العافية والصحة ‏ والمقومات والمذاهب وذهب فبد دها 5 اهانة 
الله وتحقيره ؟ من منا لم ینکر جميل اللہ ويخمطه نعمته ويبخسه حقه ؟ .. 

رجع الابن الشاطر الى نفسه عندما احس بالفاقة والجوع . ونحن أفترانا نرجع 
الى الله وقد احسسنا بالجوع الى السلام العائلي > الى راحة البال واطمثنان الضمير ؟ . 
ہے یب ےو . هو يبحث عنا وان رأى احدنا في البعيد 


نی تعالم السیح 
الوالد 

ان احص ما يتصف به هذا الوالد امحبة وامحبة فقط . طلب منه ابنه نصیباً من 
الال له به » فاعطاه نصيبه صامتاً غير حاقد . ثار عليه فلم يسأل عن سبب 
را و yy‏ اس رو وہ 
اينه رتو سو و پیے ور سے لالم 
وما شکا . سافر ابنه الى البعيد فراہ يسافر والدمعة ترتجف بين جفنيه » والغصة تخنق 
حلقه » وتركه » وأ يحاول ارجاعه لأنه لا يريد ان مد" من حرية ابنه . سافر فراہ 
يتوارى وراء عطفة الطريق فاتبعه ناظريه ورافقه حنانه وبكى لکنه احفی بكاءه طى 
صدره . سافر لكنه ما برح يذكي ني البيت شعلة ا نان الوالدي لعلّه جذب یوم 
a aR‏ . وذات يوم بیها كان الفتى عائد! على طريق 
اسنا عت نیز شقائه واذا بالوالد الشيخ e‏ الخطى للاقاة ولده . « ولا راہ 
في البعید تحن عليه واسرع والقی بنفسه على عنقه وقبله) . وبدلاً من ان يأمر الخدم 
بطرد هذا الولد النا کر الجميل > ٤‏ تحئن عليه ؛ وبدلاً من ان یتخفی في غرفته هرباً 
منه ليذيقه ذل" لانتظار ۰ اسرع اليه ؛ وبدلاً من ان يقف مکانه ریئا يصل اليه 
ويركي على قدمیه مستغفرا ء القی بنفسه على عنقه ؛ وبدلاً من ان ينهال عليه توبيخاً 
وتأنباً ‏ قله طویل؟ . فلا فاقة الابن واطاره ولا نکرانه ا حمیل ولا امتهانه شرف الابوة 
منعت الوالد عن تفجير ینابیع حنانه : « القى بنفسه على عنقه وقبله » . هو ا نان 
یعانق البوئس والشقاء » هو الغیی بحدب على الفاقة » هو الرفق بحنو على الموان » 
هو الغفران يحل عقال الائم ويحرر الاثم ويعلي شأنه ومقامه 


ثم عم الابن ما بین قبلات الاب قائلاً : « يا ابت قد خطئت الى السماء وامامك 
اا ف بعد ان ادش للك ابا فأجعاني كأحد اجرائلك ) . فقطع عليه ابوه 
الكلام وقال لعبيده : « هاتوا الحلة الاولى وألبسوه واجعلوا في يده خخاتماً وفي رجليه حذاءء 
وأتوا بالعجل المسمن واذبحوہ فتأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتاً فعاش وكان ضالاً 
فوجد . فطفقوا يفرحون ) . 

هذا الوالد عرفناه » هو اللہ عز وجل" . هو يبحث عنا اذا ما نحن تركناه . هو 
الله يبحث عن ا لحاطی ويود لو يراه في البعيد « لی سرع اليه ويلقي بنفسه على عنقه 
ویقبله » . فها اوغل الانسان في الإثم فلا يياسن لأن الله يغفر له لا بل هو نفسه 
يبحث عنه . هو يتساهل لانه حبة وا حبة اقوی من البغضاء والانتقام ٤>‏ اقوی من 


الانسان والله سا اس سسسب ۲٩‏ 


الوت . لکتنا اذا اصررنا على العناد والبقاء في اللحطيئة نكون قد اد خرنا لنفوسنا غضباً 


الولد الا كير 

اما الولد الاكبر فيتصف بالكبرياء والانانية وتحجر القلب . لا ممه ي دنیاہ 
باخيه الضال التائب لانه لا يفهم معنی الرمة . فريسي يتكل على صلاحه وبرارته 
ا حارجیة المتخذة من حفظ الطقوس لا على رحمة الله سل البيت ليشاطر ایاه 
ےر جس جو ا موہ . غضب وبدأ 
يمن على ابیه عا اد اه له من خدمات قائلاً : ٠‏ في من الستین آشحدماك وا تعد 
وصبتك قط وانت تعطني جدياً لاتھ مع اقا . ولا جاء اب هذا الذي 
أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن ) . اما ابوه فأجابه بلطف وعذوبة 
وكان جواباً تأنيبياً لو يدري : « يا ابي انت معي في كل حين . وكل ما هو لي فهو 
لك . ولکن ينبغي ان نتنعم ونفر ح لان اخاك هذا كان ميتاً فعاش وكان ضالاً فوجد ». 


كل ' منا حمل في شقوق ذاته فريسياً شبياً بهذا الولد الا کبر » یقسو على اخيه 
عندما تزل قدمه ويسقط ي المعثرة . نحن نقسو وتحكم مسبقاً على الآخرين حكماً 
صارماً ونود وح ی يها الله يرحم ويشفق ويظهر لنا ان العدالة دون الحية 
والشفقة عمسي ظلماً . ولئن کان الاقتداء بالولد الاصغر امر! سيئاً ء فاسوأ منه الاقتداء 
بالولد الا کر 7 الطریق ثم اهتدی . اما هذا فضل" وعمه في ضلاله . 


الراعي الصالح 

اظهر السيد السیح ني مثل الابن الشاطر ان الله پنتظر بفارغ الصبر عود اتخاطی 
ولکنه كثيرا ما حدث عن ذهابه للبحث عنه . وقد اورد مثل الراعي الصالح لبظهر 
هذه ا حققة . ذاك الراعي الذي اذا ما فد وو چٹ ترك قطیعاً فيه تسع 
وتسعول نعحة 4 ليذهب فيعيك النعجة الشر ود الى الحظيرة . 

( وخاطہم بهذا الثل قائلاً اي رجل منكم اذا كان له مئة حر وف فأضاع واححد | 

منها لا يترك التسعة والتسعین في البرية و يحضي ي طلب الضال حى ده » فاذا 
وحدہ محمله على منکیبه فرحا وني ال الست و ددعو الا صدفاء وا حیران و بقول ۳ 
افرحوا معى فاني وجدت خروئی الضال . اقول لكم انه هكذا يكون في السماء 


۳۹۹ 


تعالم السیح 


بخاطىء واحد یتوب اکثر ما یکون بنسعة وتسعين صدٴیقاً لا حتاجون الى توبة » (لو 
(٥‏ ۸). 


ج - الانتصار على الشیطان(۱ 

وما خشي السیح الشیطان يوم جربه ثلاثاً في البرية (متی ۱۱-۱/4) (راجع 
الجزء الاول ف . ١‏ صفحة 4۸) وطرده اكثر من مرة ممن بسط سلطانه علیہم 
من الناس . وقد توقف الامحیلیون علی وصف بعص من هذه المشاهد وصفاً ممتعاً مہا 
مشهد شفاء نون ا حراسین : 

«وقد کان ء کا يقول القديس لوقا » مجنون يأوي الى المقابر وشم جسده 
بالحجارة ويقطع السلاسل » (لو ۸) . وكان يلقى الذعر بي قلوب سكان القعة . 
وكانت جوقة من الشياطين مسيطرة عليه وساكنة فيه . فلا احضروه امام يسوع حاف 
الشياطين وطلیوا اليه ان يأذن لم بان يدخلوا في قطیع ا حنازیرء فلذن لم ھ8 
فوثب القطيع عن ا حرف وارتمى في البحيرة واختنق . 

واثبت المسيح ان سلطان الشيطان لا يثبت امام ساطانه الالمى عندما شفى مريضاً 

ودخل يسوع ا جمع في (كفرناحوم) في السبت وكان یعلمھے ... وكان في 
جمعھم رجل فيه روح نجس . فصاح قائلا : ما لنا ولك يا يسوع الناصري . اتيت 
لتہلکنا . قد عرفتك من انت . انت قدوس اللہ . فانتهره يسوع قائلاً : اخرس واخرج 
النجسة فتطيعه ... ولا كان الساه عند غروب الشمس احضرو اليه كل من كان 
به سوء وجميع الذين بهم شياطين . وکانت المدينة كلها مجتمعة على الباب . فايرأ 
كثيرين من المعذبين بامراض مختلفة واخرج شياطين كثيرين ولم يدعهم يتكلمون 
لانہم عرفوه ) (مر ۱ ۰-۲ ۳) . 


)١‏ زعم بعض النقاد ان شفاء السيد السیح للمجانین انما هو في الحقیقة شفاء من مرض عصبي وان الامراض 
العصبیة كانت مجهولة في ذاك المهد » فكان الناس یمزونها الى الشیطان . غير ان هذا القول لا تدعه 
وتسرجه لثلا يطردها بعنف (لو ۳۱/۸ ؛ مر ۱ /۳۵-۲۱) . 


لا سوه ل 


اما الفريسيون وقد اعمتهم کبریاھ » فقد نسبوا هذه العجائب الي صنعها 
السيد السیح الى رئيس الشياطين ؛ الا ان السيد المسيح ابكمهم بقوله هم : « کل 
ملكة تنقسم على نفسها تخرب وكل بيت ينقسم على ذاته يسقط . فان انقسم الشيطان 
على نفسه فكيف تثبت ملکته » لأنكم تقولون اني ببعل زبوب اخرج الشياطين . 
وان کنت و عن يحرجونهم ؟ ٹھن اجل هدام 
حکمون عليكم . وان كنت انا باصبع اللہ ارج الشیاطین فقد اقترب منکم ملکوت 
الله » (لو ۲۱-۱۰/۱۱) . 

وما استأثر السید السیح بهذا السلطان على الشیطان لکنه خوله تلامیذه وقد مارسه 
هؤلاء . وعادوا ذات يوم فرحين واخبروه كيف ان الارواح النجسة كانت تخضع 
لم باسمه . فاجابہم وقال : «اني رایت الشیطان ساقطاً من السماء کالبرق » ( لو 
OAS‏ 

وھکذا۔راح ظل ابلیس یتقلص شيئاً فشیتاً عن العالم امام اندفاق النعمة الا یة 
التي فجرها يسوع المسيح على الناس بصلبه واجراها الهم باقنية الاسرار التي زود 
ها الکن ي 


الفصل الشالث 


١‏ - الکنیسة اسرائیل اخدید 
؟ - الكنيسة مملكة الله الروحية 


م - الکنیسة جسد المسيح السري 
- السلطة ف الکنيسة 
ند رقاب 
- رئاسة بطرس 
- خليفة بطرس : البابا 
- انواع السلطة في الكنيسة 
ساسا 
- سلطان التشر يع 
- سلطان التشر یع وحرية الفكر 


سب علامات الکنیسة الحقة 


و - الکنیسة حواء الجديدة 


- سر القر بان الاقدس 
- سر التوبة 

- سر مسحة المرضى 
- سر الزواج 

- سر الکهئوت 


۳۷۰ بیو سل شخ سبي شي تعالم السیح 


بعد أن نشر السيد السیح تعاليمه في حياته ب كان لا بد له ان يضمن ھا الذیوع 
بعد عودته الى ابیه السياوي ء فأنشأ هذه الغاية كنيسته القدسة ووكل اليما أمر مواصلة 
رسالته » وارادها مواسسة روحية تحيا بحياته » وزمنية تخضع لواقع التاريخي . فالكنيسة 
ادن هي : 
١‏ - اسرائیل الروحى الجحدید لأنها ات عهد الله القديم مع شعبه انحاص . 
۲ - مملكة الله الروحية على الأرض لأنها المرحلة الاولى من مراحل الطريق 

الموادية الى ملكوت السماء . 

۳ جسد المسيح السري لانہا العلامة الحسية لاحاد السیح باعضائه » 
وقد خوفا من السلطات ما يتيح لها تحقيق غايتها . 
سر المسيح لانہا تمثله بین الناس وتدبرهم باسمه وتوزع علیهم نعمه . 
۵ ہہ حواء الجديدة کی تلد البشر یاه روحية جديدة : 


| 
e^ 


وقد حددها الاباء ومن بعدهم انجمع الفاتيكاني الثاني بقولم : الكنيسة هي 
شعب الله ا ختار الکون من اعضاء تجمعهم بالسیح رأس الكنيسة الاوحد صلات الماد 
والا پمان وتجعل مهم جماعة منظورة يرعاها اہر الا تلم اسقف روما خليفة القدیس 
بطرس والجماعیة الاسقفية خلفاء الرسل ۰ التحدون به اتحاد ۲ وثيقاً وانعاضعون له 
كرئيسهم الاعلی . وهده الجاعة » اي الکنیسة » تدعی ایضاً جسد السیح السري 
ما بين الرأس والأعضاء من صلات عيقة» صلات حياة وعمل صلات تفكير وقداسة. 

- هي شعب الله الذي ثم تكوينه في مراحل عديدة ‏ باختیار ابراهم في العهد 
العنصرة ؛ ويلتهي بي اورشلم السماویة كا جاء في سفر رؤيا يوحنا رام . 


١‏ - الكنيسة اسرائيل الجديد 

تحتل الكنيسة في تصمم الله على خلاص البشر احل" الاول ؛ لان الله ما كان 
ليرى البشر الا في ابنه الوحید يسو ع المسيح الذي ا ليفتدي الناس ويجمعهم 
2 شخصه ويجعلهم وحدة روحية تامة . وقد حفقق هذه الوحدة 2 الكنيسة الى هی 


اللکٹیسة سس سس سس سس تست ۲۷۹ 


« سر مشيئة الله » » على ما یقول بولس الرسول : « مبارك الله ابو ربنا يسوع السیح 
الذي غمرنا من علياء سائه بكل بركة روحية في السیح اذ فيه قد اختارنا عن محبة من 
قبل انشاء العالم ۰ لنکون قا دیسین و بخیر عيب امامه . وسيق فحدٴد على حسب 
مرضاته ان نکون له ابناء بیسوع السیح لتمجيد نعمته السنية الي انعم بها علينا في 
ا حہں 4 وفيه لنا المقداء را مه ومخفرة الزلأت على حسب عى نعمته الي افاضھا 
علينا علء ء الحكمة والفطنة باعلانه لنا على حسب مرضاته ء سر مشيئته » الذي سبق 
فقصده في نفسه ليحققه عند تمام الازمنة » اي ان جمع تحت رأس واحد في ا مسیح 
کل شيء ما في السماوات وما على الارض » (افسس ۱۰-۳/۱) . فالسیح ادن هو 
حجر الزاوية من بناء الكنيسة وهو رأس ابحسد ( كولسي ۱۰/۱) ۰ ٬لأنه‏ « بكر کل 
خلق ) . 

لذلك عکننا ان نقول ان اللہ كان يفكر في تأسيس كنيسته منذ الازل ء لانه 
منذ الازل يفكر ي اينه الذي 22+ سوم المسيح . وقد فکر في الکنیسة يوام ۱ 
اختار رب ما یا وا ےر 
يولد له في شيخوخته وهو احق الذي ولك يعقوب ای اسرائیل وذريته (تك 
۲ و ۰۶۱۳ . وقد وعد الله ابرا براهم ونسله بارض کنعان زنثلیة الاشتراع ۸/۱ 
ملوك ۱: ۲۱/۸) ؛ وجعل انتان علامة لذاك العهد (تك ۱/۱۷) . وهکذا اصبح 
ابراهم شعباً هو الشعب الا سرائيلي 


مجد د الله عهده فخ اسرائیل مره اويل على بك موعی: يوم باحاذه اسرائیل 
شعباً له خاصاً يحمي عنه ويسكن فيه (احبار )1١/‏ : ويجعله مملكة له على ما جاء 
ي سفر ا روج : : «وانم تکونون لي مملكة احبار وشعباً مقدساً ) جو یڈ وتعهد 
شعب اسرائیل مقابل ذاك حفظ رسو م الله ونواميسه . 

وجد"د الله عهده ثانیة على يد داود ملك اسرائیل » حين وعده بان يقي لنسله 
عرشاً ابدياً (ملوك ۲ ۲/۷ . لکن هذا العهد الذي قطعه اللہ لابراهم ونسله 
ما كان لیبقی مقصورا على اسرائيل في إطاره الضیق من الکان والزمان » انما كان 
ابی لاسرائیل روحي يضم الناس همع متا ما نادی یه الانبياء اشعیا وعاموس 
واإرفياء سی سے و ی ی نیات الله الا بعك أن عصدے ۱ 
التجر بة 2 م بابل . فعرف حينذاك الشعب الاسرائيلي ان الله ۰ کس عن ارس 
الميعاد الا لأنبم عادوا ٤‏ الغطرسة والاستعلاء على غرم من الناس » وفهموا ان 2 


۲۲ 


تعالم السیح 
مقدور الله ان يستغني عنهم وان يستبدل بهم شعباً آخر » فاقلعوا عن التطرف الذميم 


في الوطنية الزيفة وفتحوا حدودھ في وجه من جاورهم من الشعوب لیوٴلفوا معهم أسرائيل 
روحياً جدید" » يرث مواعید ابراهيم . 


وقد بشر زكرينًا لني بهذا العهد الجديد الذي ينتقل فيه الارث من اسرائیل 
الزمني الى اسرائيل الروحي ء وما هذا العهد الا عهد المسيح ء بدأ بالدعوة الى «ملكوت 
الله ) حين قال : ١‏ توبوا فقد اقترب منکم ملكوت الله) (لو 4/١؟)‏ . وحذا حذوه 
رسله لا سیا بطرس يوم عيد العنصرة حين رد د عبارة يوثيل الني حیث يقول : «وسيكون 
في الايام الاخيرة » يقول الله » اني افيض من روحي على كل بشر فیتباً بنوکم 
وبناتكم ...) (اعمال .)۱٦/١‏ 

واذا كان السيد المسيح قد اختار اثني عشر رسولاً ليعاونوه في تأسيس الكنيسة 
فانما فعل ذلك اشارة الى اسباط اسرائيل الاثني عشر ليكون اولئك کهرالاء آباء 
روحيين لشعب الله . هذا قال مخاطباً تلاميذه : « انتم الذين تبعتمونی في عهد التجدید» 
می جلس أبن البشر على عرش ممدہ ء تجلسون انتم ایضاً على اي عشر كرسياً 
لتدینوا اسباط اسرائيل الائنی عشر) (متى ۲۸/۱۹) . وقد صد ق السيد المسيح هذا 
العهد الجديد بدمه المسفوح على الصليب . وقد اشار الى هذه الحقيقة يوم سم ۳ 
القربان المقدس فقال : « اشربوا (من هذه الكأس) كلكم . فان هذا هو دمي العهد 
ا لحدید الذي راق عن كثيرين لغفرة الحطايا » (متّى ۲۷/۲۰) + وهكذا تبدال 
العهد القديم فأصبح عهد ! جدیدا روحياً : كان الوارث ابراهم فاصبح السيد السیح 
التحد ر من سلالة ابراهیم بامه العذراء والذي هو ابن اللہ ورأس الكنيسة شعب الله 
انختار . وكان الميراث ارض الميعاد ء فأصبح الحياة الالمية الي هي السیح عينه والتي 
توهلنا الى «ملکوت الله » (عبر ۱۰/٩‏ » الراث الذي لا يفسد ولا یتدنس 
ولا يذوي (بطرس 4/۱:۱) ۰ میراث الملكوت (افسس ‏ ۰/۰ » میراث الباۃ 
الابدية (تیطس ۷/۳) ۰ مدينة اللہ اي اورشلم السماویة (عبر 0۲۲/۱۲ موطن 
القديسين (افسس ۲ . وقد اشار دانيال الى هذه الحقائق حيث قال : « ويأتي 
على السحب كابن البشر » (۱۳/۷) ملمعاً الى السیح » و «يعطي اللاك والسلطان 
وعظمة الملك تحت السیاء باسرها لشعب قد يسي العلي وسيكون ملكه أبدياً » (دانيال 
۷ . وهکنا اصبح الرمز واقعاً تارضيا ١١‏ . 


)١‏ قد اثبت « كتاب الاسرار » المنشور في مجموعة التعليم السيحي « ابناه النور » وجه ٣‏ ۰ جدولاً 


۳۷۳ 


الکنيسة 


۲- الکنيسة ملکة الله الروحية 

لقد بدأ السيد السیح رسالته بان اعلن على الناس اقتراب ملکوت الله منهم > 
فکان یردد على مسامع ا ماهير قوله : « لقد تم الزمان واقترب ملکوت الله » فتوبوا 
وآمنوا بالانجیل » (مر ۱۰/۱) . وعندما حاولت ا حموع اقناعه بالبقاء في ما بيهم 
اعتذر بقوله : « لا بد لي من ان اا المدن الاخرى ايضاً علكوت لله لأني ہٰذا 
قد ارسلت » (لو /۳+) . وقد آمر تلامیذہ بالنسج على على منواله ؛ ؟ فاوعز ایهم في أن 
يعلنوا على الناس هذه ا حقیفة الي كان 8020 بها (لو ۰ وطلب الى المؤمنين 
بتعاليمه ان يسألوا الله في الصلاة الربية مجيء ملكوته فعلمهم ان يقولوا «ليأت ملكوتك) 
(می 0۱۳ وكثيرأ ما توقّت فى امثاله على توضيح صفات ملكوت الله . وقد 
اورد القديس مى ي الفصل الثالث 7 من ااه خمسة امثلة محد ث فا عن 
حقیقة ملکوت الله ليقر به من الافهام . فأورد ولا مثل لزارع وقد ریت فيه ان قبول 
ملکوت لله موقوف على السخاء والمھاد ولثبات على طاعة الله ؛ + ثم اورد ثانياً مثل 
حبة الخردل وقد قرف »درک ہے عو | بطیثاً ١‏ 2 ی سكينة وهدوء » ٤‏ 
اعماق النفوس بلا ابہة ولا فخفخة ؛ 2 اتبع ال مثل اللحميرة في العجين فأفهم قارئيه 


يقارن بين نشأة الشعب الاسرائيل وتطورہ و بين نشأة الكنيسة اسرائیل الجديد وتطورها واليك اهم مراحل 


هذا التطور : 
العهد القدم 
اسرائیل شعب الله ا تار 


- دعوة ابراہیم الذي ترك بلاده مغامراً في 


العهد الجديد 
الكنيسة اسرائیل الجديد 


۵ “ترك ا 


سبیل اخلاص . والتأنس في سبيل خلاص البشر . 

انقاذ الاسرائیلیین بدم ا لمل تلطخ به انقاذ البشر يدم ا مل الاي : السیح 
اعتاب الابواب . يسقط على النفوس . 

الفصح الاول : خلاص اسرائیل من عبودية الفصح السيحي : خلاص البشر من 
الصر یبن على يد موبی . عبودية ا حطیئة والشیطان . 

سيناء ولوحا الوصايا . حلول الروح القدس ورسیخ شر يعة ا حہة 
اه هه في القلوب : العنصرة الحقيقية . 

نمو اسرائیل بالتناسل . ہینید 

تقدیس اسرائيل بالصلام وفارسة الطقوس بمو الكنيسة بالولادة الروحية ني المعمودية . 
بك ااا تكنو اشار اة مات اور 


يسوع - ۱۸ 


التي تجري الم النعمة الاغیة . 


۳۷ 


تعالم المسيح 


ان فعل ملکوت الله في النفوس وي الجاهير فعل ان حمیرۃ في العجین فيه من الزخم 
ما يغير وجه الارض ؛ واردف مثل الشبكة وقد المع فيه الى ان الشر لن يستأصل من 
الارض قبل اليوم الاخير » فسيخالط الاشرار الابرار في ملكوت الله على الارض 
ال ان بحین يوم ا حساب . وا وانبی الفصل عثل الكنز والحوهرة الثمينة فا كد فيه ان 
الارض وما فیا من کنوز لا تواز ي قیمتها قيمة ملکوت اللہ . 


وقل عاد القدیس می عينه الى التحدث عن هذه الحقيقة ي الفصل 
الحادي والعشرين فأورد مثل الكرامين امجرمين ليرسخ في الاذهان ان اللہ بامكانه 
ان يستدل آخرین من الناس عن انحذهم شعباً خاصاً اذا هم اساووا التصرف وا 
بحسنوا الصنيع . واخیر! اورد مثل المدعوين ن الى العرس في الفصل الثاني والعشرين 
تدلياك على وجوب تلبية دعوة الله دون ان نتعشر نتعشر بهموم الارض لآن دعوة الله لا 
تحتمل النسويف والماطاة . 
محدث ۱ السیح عن ملکوت اللہ ولكننا حتی الان لم نكون لنا فكرة واضحة عن هذه 
الحقيقة . فا هي اذن ؟ 
لقد عنى السیح يلكوت الله اولا حالة البرارة التي نمکتن البشر من التمتع بن 
الله الابد ی منذ هذه الدنيا . وهذه اححالة هي حالة النعمة. وهذا ما اوضحه السید اد 
للفر بسیین عندما قال : « ان ملکوت الله يأني بدون ترقب » ولا يقال انه هنا او هناك 
لان ملكوت الله في داخلکم ) (لو ۲۰/۱۷) . 


وعنى كذلات علكوت الله الکنیسة المقدسة الي هي مملكته واي يعيش في ظلها 
شعبه اتختار اسرائيل الجديد .. والكنيسة هي التي توب البشر لدخول السماء باعطام 
ل ا . لذلك نستطيع ان نقول » وحن على يقين ما نقول » 
ن الملژمن يبدأ ي هذه الدنیا باقتباله النعمة في الكنيسة بواسطة الاسرار > ۳۳ 
ف السماء ۰ ان ن نعيم اومن الحاصل على النعمة الاهية یکمن في نفسه كمون السنديانة 
في البلوطة والزهرة الفواحة في البذرة الحقيرة . ولا فاصل بین یں علی الارض 
ونعیمه في السهاء . فنعيمه حقيقة کاو سلتفتح علیہا العيون في ا ي العال ال ی. 
وهذا نو کد ان الكنيسة تضم بي احضانها من هم على الارض ومن في الطهر وي 
ابيا توب 0 الكنيسة المتألمة والظافرة . وولف جیعاً أ ملكوت الله » 
الذي ندخله بالعاد المقدس . وما علينا الا ان نفيد من خیرات الكنيسة لنتأهب لدخول 
لسیاء . وقد اشار الى ذلك الاب دي مونشوي البسوعی في کتابه « وجه الكنيسة ه 


لک تست 0 ۲۷ 


في صفحة ۳ حیث قال : « ان خیرات الله لاشبه يجهاز العروس يديه الیہا عریسها . 
لقد حمل السیح ذاك اهاز من لدن ابیه السماوي واهداه الى الکنبسة عروسه . 
ولا ستفيد الانسان من تلك ان حیرات السماوية الا على قدر تفهمه الكنيسة وانتظامه 
فا » . وهذا يدل على ان الکنیسة ليست وسيلة وحسب لبلوغ افدف انما هي 
اش لکونبا تلكا علی الارض ما سیکون لنا تعيها انتا في السماء وهي النعمة 
الالهية . 

فليس ملکوت الله اذن حز با سياسياً ومو"سسة اجعاعية انما هو حالة نفسية» حالة 
برارة ؛ تقوم على نيك الانانية وعلى الاعتصام بطاعة الله ونوامسه وعلی العودة ا ی 
البساطة او الطفولة السيحية وما في الطفولة من صفاء نیات ونقاء سراثر . وهذا ما المع 
اليه السید السیح عندما قال : «ان ل ترجعوا وتصیروا مثل الاطفال فلن تدخلوا 
ملکوت السماوات » (متی ۰-۰۱/۱۸) . وبكلمة واحدة ان ملکوت الله یقوم على 
مارسة ا حبة بالفعل والعمل لا بالقول فقط على ما قال السید السیح : « له 
من بقول لي يا رب يا رب يدخل ملکوت السماوات بل من يعمل مشيئة الي الذي بي 
السهاوات» (متى ۲۱/۷) . ۱ 


وملکوت الله جامع شامل يضم 2 جسد واحد جسد المسيح الس ئ یع ابناء 
الله المشتتين (يو ۰0۰۲/۱۱ من ذوي الارادة الصالحة (می ۰4۳/۲۱ على 
اختلاف ما والشعوب والا جناس والاغات : ( فلیس بعد يودي ولا يوناني 
لسن ان ےت ليس ذکر ولا انثى ء لانکم جيعاً واحد في السیح يسوع ) 
(غلاطية ۲۸/۳) . 


بوگف اي مع النفوس الفتداة يدمه ء والولودة في العاد » وحدة تامة حقيقية 
ولو سرية ہا کت e‏ من جسده 
لبش في التخذ من العذراء مريم . وقد حد ث السید السیح عن هه الوحدة يوم 
شبه نفسه 90 "0ھ" : «انا الكرمة وانتم الاغصان ) (بو ۰)۱۰ 
ویوم شبه وجوده في النفوس دوجود دائ E‏ الا صلاح 
والتوحيد . اما بولس الرسول فقد شبه جسد المسيح السر ي بجسد الانسان » فعبر 
عن هذه الحقيقة بقوله ‏ « ها ان الحسد واحد ء وله اعضاء کثبرة » وان جمیع 
اعضاء الحسد » مع كينها كثيرة » هي جسد واحد كذلك السیح ايضاً . فان 


۲۲ 


تعاليم المسيح 
حیعاً قد اعتمدنا بروح واحد لحسد واحد ء يبودا كنا ام يونانيين » عبیدا ام 
احرارا ء وسقینا جميعا من روح واحد » ( كور ۱۲/۱۲:۱) . ولرعاً اهتدی بولس 
الرسول الى هذا التشبیه من قول السیح يوم ظهر له على طریق دمشق وابتدره بقوله : 
١‏ شاول ۰ شاول اذا تضطهدنی ٤‏ فاجابه شاول من انت يا رب ؟ قال له انا السیح 
الذي تضطهده » (اعمال ۹) ؛ وکان شاول يذهب الى دمشق للتنکیل بالمسيحيين 
الذين یولفون مع المسيح جسد! واحد٣‏ . 


المسيحيون والسیح جسد واحد سري ؛ وهذا يعني ان بینہم وبين السیح من جهة 
وبين بعضهم البعض من جهة ثانية وحدة لا تتفصم اجزاڑھا . فالسیح ابن الله الذي 
تأنس وولد ومات على الصليب وقام من بين الاموات وارسل روحه القدوس لیحل" 
نعمته على الوّمنین به » هو عينه ما يزال يقم في نفوس من يقبلون الماد » ويا 
فم بحيث بولف جسد | واحدا هو الكنسة . فالکنسة اذن ليست سوى 
امتداد لتجسد السیح الذي يتجدد في كل من المؤمنين » ولن يزال في تجدد مستمر 
حى يشمل شعوب الارض جمعاء . 


وهذه الحقيقة هي الي دفعت ا حطیب الکنسی الفرنسى الشهير بوسويت الى تحدید 
الكنيسة بقوله : « ان الكنيسة هي يسوع المسيح المنتشر ني الكون » . وكل ما اوردناه 
من اقوال ليست سوى تعليق على اقوال بولس الرسول المتكررة في رسائله الى أهل 
كورنتس وغلاطية وأفسس (غلاطية ۷/۳ ؛ وافسس )١١/١‏ . وكل هذه الاقوال 
تدور حول فكرة وحدة الممنين بالمسيح . وفذا عکننا ان نو کد ان الکنیسة تحبا بحياة 
السیح التي هي حياة الله » وان الممنين يشاطرون المسيح معرفته لأبيه وحبته له ولروحه 
القدوس وللبشر . 


وین عن هذه الوحدة بين المسبح والمؤمنين به وحدة تقوم فیا بيهم » مرد"ها 
1 ۳ 3 

لا الى الاشتراك بي الطبيعة البشرية والمعتقد المسيحى » بل الى ا حیاۃ الاهية الى أعطوها 
بفضل احادهم بالسیح رأسه . وهذا ما يعرف « بشركة القديسين » ۰ الى ینتشر 
اعضاوها على الارض وه الكنيسة المجاهدة » وي الطهر وهم الكنيسة التالة» وي 
السهاء و الكنسة الظافرة . وهذه الکنائس الثلاث ليت سوى كننسة واحدة وق 
المسيح بين اعضائها . وشركة القديسين هذه تشمل حتی اللخطأة وعد هم من النعے عا 
يسعفهى على النبوض من كبوتهم ؛ وتضم حى غير المؤمنين فتمد هم بالانوار العلوية 
لیقباوا الى السیح پلبوع ا حلاص الابدي . ويقبلوا سر العاد الذي يجعل مہم اعضاء 


الکنیسة ۳۷۷ 


لكنيسة المسيح. وينشأ بين المسيحيين ؛ عن انتسابهم | لى الكنيسة جسد ا مسیح السري» 
روابط روحية وثقی شبیہة بتلك التي تنشأ عن القریی الدموية بين آفراد العائلة الواحدة . 
فالمسيحيون اسرة واحدة كبرى يفيد فا الجميع مما يفيد دنه الفرد ويتأذى الجميع 
ما بتاذٴی منه الفرد با اق لکل عضو من اعضاء هذه الاسرة الکری دور 
خصّہ الله به عليه ان محسن تمثيله » فان فعل استرضی اللہ واستدر نعمه وبرکاته على 
اخوانه البشر واستحق لنفسه حسن الثواب . وفذا قيل عن صواب ۰ «ما ارتفعت 
نفس الى الله الا رفعت العال معها » . وهذا ما يفهمنا ما للقديسين من اياد برضاء 
على اخوانہم البشر . فهم لم يتركوا کر مثلا بحتذی وحسب ؛ لكنهم ما يزالون يعد ونیم 
0 نم کے من ات ستی الظفر في المعركة 
الي خوضونها ضد انخطیئة والشيطان . هذا فضلا عا بجرونه من عجائب في جانب 
لاس تدلیلاً علی رضى ۰ او تخفيفاً من ألم > او حملاً على تبدیل مسلك وتقوم 
اعوجاج . وني هذا خير مبرر لا يحب ان يقدم للقدیسین من اكرام . 


ولکن هناك من يقولون : آما كان باستطاعة السیح ان یکون جسده السري 
دون اللجوء الى الکنیسة ؟ نعم كان بمقدور السيد المسيح ان يلجأ الى وسائل روحية 
عضة لیجمع الیشر حوله ي جسده السري . > لكنه ایی الا ان یتخذ وسائل حسية 
جعل مها روابط توق ما يدنه وبين الناس وهذه الوسائل الحسبة هم ی الاسرار . وقد 
عهل 2 توزيعها الى الكئيسة . فالكئسة تلد الموژمنین بالعاد فتوحد م وس السیح. 
وتغذوهم بالقربان القدس » فتوثق عری هذا الاحاد . فللأسرار في الكنيسة اذن 
اهمية كبرى . فهي تجعل الؤمن عضوا في جسد السیح السري . وي سبیل تعمم 
الاسرار توأسس الرسالات للتدشیر 4 ولاجل توزيعها ول الرعاة السلطان 0 
النفوس (۱ ۱ 

اما دور السیح فيبقى الدور ر الام 4 و بلیه دور الروح القدس اما المسيح 
ورین سی ماما وال 1 ويبعث ي اعضائه النشاط وا حیویة ویولف 
بيهم بینهم على احتلاف الاجناس والاطباع 4 وقد" شم با حباۃ الاشة بواسطة الاسرار الي 
رسها هذه الغاية . 


)١‏ أن من يعيشون خارجاً عن الكنيسة یتحدون جسد السیح السري بفضل ما يشعرون به من شوق يدفعهم 
الى قبول الاسرار . اما خدمة الاسرار في الكنائس الغير الكاثوليكية فھم منحوتها صحيحة على شر يطة 
ان يكون في نينم أن يعملوا ما تعملهالكنيسة الكاثوليكية . 


YVA‏ ج ج ججح ج جص ص و ي السیح 


اما الروح القدس فهو الروح احي في الكنيسة . وقد استشهده السيد المسيح 
على صدق رسالته > فاحله عل ی تلامیذه في شکل ريح عاصفة ربز للقوة : وي شکل 
ألسنة نارية اشارة الى الغيرة اللاهبة التي اندفقت بحلوله في المؤمنين . لهذا قال السیح 
لتلاميذه ن «ومتی جاء العز ی ي اي الروح القدس الذي ارسله ام من لدن 
الا فهر بشهد لي ) E‏ . والروح القدس هو من رصح احبة ٤‏ 
قلوب سل وجرأهم على التبشير حتى ما وراء لہودیة ولسام . وقد اورد كتاب اعمال 
الرسل ما آفم الروح القدس الرسل القيام به حتى دعي هذا الکتاب « کتاب اعمال 
الروح القدس ) . فالروح این هو من آمر فيلبس بالذهاب 2 طریق غزة » 
جنولي فلسطين » لیبشر قیم ملكة الحيشة (اعمال ۲۷۱۸) » وهو 9 ام بطرس 
ال الوئنبین مدعوون للانضام الى الکنیسة (اعمال ۱۹/۱۰) ء واوحی الى الرسل بن 
يفرزوا بولس وبرناہا وہ للتبشیر بالانجيل ف بلاد الیونان والرومان » وحض” 
التلامیذ على نقل بشرى اللحلاص الى سائر انحاء البلاد القائمة على حوض المتوسط » 
فحققوا نبوءة عندما قال هم : «ستنالون قوة الروح القدس وتکونون لي شھود ا 
باورشلم وساثر الیہودیة والسامرة وا ی اقصى حدود الارض » (اعمال )۸/١‏ . والروح 
القدس هو من يسهر على مقدرات الکنسة ویقها هجات الضطهدین » وهو الذي 
لا يزال يشر ا حمبة ٤‏ القلوب ء لاصلاح ما يفسد المفسدون من اصححاب "0 4 
ویظهر في القديسين قداسة السیح في شکل لا ابدع ولا اروع » ويستحث امم 
للسعي بي طريق الاقتداء بهم . 


السلطة في الكنيسة 
لا كان السيد المسيح قد اسس الكنيسة لتكون جاعة حقیقیة كان لا بد له من 
اقامة سلطة تتولى ادارتہا اذ ان وجود کل جماعة يفترض ٭ت ومرووسین . وقد تکون 
ضرورة الرئاسة في اماعة عقدار كثرة عدد الرووسین واختلاف اجناسهم واعراة 
وعاداتہم وتضارب افکاره وارا اثہم ونزعاتهم وعقدار صعوبة الخاية التي تبدف اليا 
تلك الجماعة التي تضمهم . ولیذا اقام السيد السیح سلطة روحية في الكنيسة لتقوم مقامه 
ونجعل الوحدة في الافکار والاراء والاعمال ما بين الوّمنین وتفرض علیہم الوسائل 
الواجب اتحاذها للوصول الى ا حلاص 
ولا کان السیح قد اناط آمر الانضمام ا می حسده الشر ت بعلامات تحسرة وجب 
على الوامن ان یقبلها وهي الاسرار » کا له من اقامة كهنة يسند الیہم آمر 


الکٹیسة سس سا سس سس ۷۷۹ 


ترتع هده الاسرار فقباون المؤمنين 2 حصن الکنیسة 4 وهكذا زود الکنیسة سلطان 
الکهنوت . 

ولا كان لا بد من انظمة وقوانین ترعی علاقات اعضاء هذا ال مسد السري 
بالله و ببعضهم البعض ۰ كان لا بد من سلطة قضائية تسن الانظمة وتسهر على 
تطبيق القوانین وهكذا زود المسيح الكنيسة بسلطة قضائية . 

ولا كان التبشير واسطة لنشر الاعان » لان الابمان بالسماع » يقول بولس 
الرسول ۰ وكان تفسير العقائد والسهر على سلامتها واجباً لا حید عنه لصونها مما تسرب 
الیہا من ضلال » كان لا بد من سلطة تعليمية تشرح وتفسر هذه العقائد » وهكذا 
زود السیح الکنیسة بسلطان التعليم . 

وملا محد یق الکنیسة سظ٢‏ ملق هو سلطان الكهنوت والقضاء والتعليم »> وهو 
السلطان الذي السیح رسله وخلفاءهے > بعد ان تقبله هو من الاب ومارسه 
بنفسه » فكان كاهناً و سن التفوس ؛ وراعياً يديرها محکمة ودراية > ہا هد ي 


ليست الكنيسة اذن » على ما يزع بعض البتدعة » منظمة روحية » یتصل 
كل من اعضائها باللہ مباشرة ء ونحن نعرف ان ما نظته اتصالاً بالله مباشرًا لا يكون 
في اغلب الاحيان» سوى صدی لاهوائنا وميولنا » لذلك نعترف » حذر العثار » للكنيسة 
بالسلطة على التمييز » في مثل هذه الاحوال » بين ما یتأتی من الله وما يتأق من 
الاهواء . هذا فضلاً عن ان الكنيسة تعمل حلاص البشر . وما كان البشر ارواحاً 
محضة اما هم ارواح واجساد . 


ولیست الكنيسة منظمة ادارية وحسب ء على ما يريدها بعض الساسة من الذين 
يزعمون ان السیح اسسها وتركها تتدبر شأنها بذاتها . 


لكن الكنيسة منظمة ة روحية وادارية معاً فیہا ما في المسبح » عنصران : ٠‏ عنصر 
منظور وعنصر غير منظور . فا عنصر المي وفیہا عنصر بشري ؛ وفيها ما ي الانسان 
جسد وروح . وکا ان الجسد يعبر عن عواطف النفس وخلجاتها هكذا الطقوس 
والسلطة القضائية والتعليمية تعبر في الکنبسة عن وجود السیح فیہا وعن رغباته المفد سة . 
ویعمل العنصر النظور انفارجي ني الكنيسة على نشر القوی الروحية فیہا با يأتيه من 
اعمال بر وخیر وصلاح . والکنیسة النظورة لا معی ۳ 1 بالنسة ال السیح غير 


۳۸۰ 


المنظور وهي ليست سوى مرحلة نحضيرية لاورشايم العليا » الكنيسة الظافرة التي حدات 
عنہا سفر الرویا في الفصل الحادي والعشرين 

وقد يحد بعض من فرغت قلوبہم من الایمان صعوبة في الطاعة لسلطة الکنيسة 
ولا تصدره من اوامر . لکن الوّمن الواعي ايمانه يعرف ان صوت السلطة الکنسیة هو 
صوت السیح القیم في كنيسته واوامرها اوامره » ورغباتہا رغباته ؛ فهو یطیع ولو 
كلفته الطاعة بعض المشقة » ولا عجب في ذلك لان الشعور بہذہ المشقئّة دلیل على 
ان المسيح > على ما يقول الاب دي مونشوي » دخل بصليبه حياة الومن » ولا 
يدخل المسيح نفس الا امات ما فا من انانية » وخنق « الانسان اليواني » على حد 
ما قول بولس الرسول . وهذا اتخضوع ؛ على ما فيه من مشقة » يصبح ینبوع فرح 
روحي أن یعرف كيف يتبين في وجه السلطة وجه السیح . 


نما 


رما هی کته ول .لا ظا رتسا 0 e‏ . وقد اشار 
الامجیل الى رئاسة الرسل على الكئيسة وال رئاسة بطرس عم وعلیہا بوصوح تلتفي 
وت . وأعد” السیح رسله للاضطلاع بالهمة الي وكلها ایہم فرسهم على طريقته 

في التبشیر فاصطحہم في اسفاره فاذا بنا راهم یعاونونه يوم تکثیر انیز على اجلاس 
97 رقي تور د > و م ام وع مو 
من على متنہا ء ويسبقونه الى الم لا عداد العدة س > ويقفون دوم ومأ 
ملكت ایدیہم على خدمته . لذلك استحقوا ان یسمعوا من فه الاي قوله : « الحق 
اقول لکم تس پور تعتموي في جیل سا روج یں الیشر على کرسي 
۳ 2۳ 7 او اخوة او ا ار او با 75 انان امرأة 0 امي یت 
صعف ويرث الحياة الا بدية ( (مى ۹( . 


وقد خوطم سلطان شفاء افرضی واخراج الشياطين (مر ۱۰/۳)؛ وارسلهم امامه الى 
ا مدن والقرى لینو ہوا عنه ني التبشیر علکوت اللہ رلو )٦--۱/۹‏ ولیہیٹوا الشعب لاستقباله ؛ 
واخی را وکل الیہم رسالته وقللدهم سلطته الاطية فقال : « قد أعطيت کل سلطان في 
السماء والارض . اذھبوا الان وتلمذوا کل الا وعدومم باسم الاب والابن والروح 
القدس » (متی ۱۸/۲۸ . واضاف في محل آخر : « ها ارسلي الاب كذلك انا 


الکنیسة ۳۸۱ 


از 5 حذوا الروح القدس : : من غفر تم خطاياهم تخفر ۸ ومن امسکم خطایام 
سی ۵ئ0 دیو ای اب جع 

0 ) (لو ط<.ء 

وهی حلاص النفوس ؛ وز ودهم ما ينبغي من الوسائل 0 هذه الغاية - وهذه 00 

ھی العمائد الا عانية والشرائع او 4 ووحد و رئاسة رئيس فرد » فقل 

انشأ مجتمعاً روحياً منظورا ذا هيئة حاکمة . وهذا ما صنعه السیح يوم اسس الكنيسة 

وزودها بہیئة حا ة القی بين يديها كل سلطان . 


رئاسة بطرس 
ولا كانت الکنیسة حمعية منظورة ذات هيئة حا ةة كان لا بد هما من رئيس 
منظور يقوم مقام السیح » ويتولى تدبير شؤونها » ويحل ما يعرض ها من معضلات . 
ولهذا اختار السيد السیح سعان بن يونا المدعو بطرس احد رسله وقلده السلطة العلیا 
في الكنيسة » وقد وعده قبل آلامه وموته وانجز وعده له قبل صعوده الى السماء . وهناك 
نصوص ثلاثة 2 الاجیل تست هذه الحقيقة . 


النص الاول (می ۱ /۲۰-۱۳) في قیصر ية فیلبس 


SE‏ ہر مر رت سن وس ات 
ےت معان بن يونا فإنه ليس للم ولا دم كشف لك هذا ؛ 
« لكن الي الذي في السماوات . وانا اقول لاك : انت الصفاة وعلی هذه الصفاة ابی 
« کنیسی وابواب ا حم لن تقوى علیہ . وسأعطيك مفاتیح ملكوت السماوات فكل 
« ما ربطته على الارض يكون مر بوطاً في السماوات وكل ما حللته على الارض يكون 
علو في السهاوات ». 


الکنيسة وحسب » لكنه سيكون الصفاة اع الصخرة الي 7 عليها البناء 50 
فبناء الكنيسة ثابت ما ثبت بطرس وسلطانه » وان هو تداعی تداعی البناء . وعلی 


تعالم السیح 
بطرس تقع مسواولية الكنيسة جمعاء وما تستند اليه من عقائد وتعالیم فعلیه ان يتولى 
اذاعتہا وتفسیرها . ھٰذا قال له : «انت الصفاة وعلی هذه الصفاة ابي كنيستي » . 


YAY 


ویتضح منه ثانیاً ان بطرس سيجمع في شخصه کل ساطة في الكنيسة. فهو رب 
ابیت ء مفاتيحه بيده يدخل من يشاء وعنع من يشاء . وهذا قال له السيد المسيح : 
« الي اعطيك مفاتیح ملكوت السماء » . وما كان تسلم المماتيح سوى رمز الى السيادة 
المطلقة على البيت ومحتوياته . من تسلمها اصبح سيدا فيه يأمر وينهي كيف يشاء . 
« هو يعطي او لا يعطي الطعام في حينه » ء على ما اشار اليه السيد السیح في مثل 
الامین العام الذي ولاه سيده على بي بيته (متی ٤٤/١٥؛).‏ 

ویتضح منه اخیرا ان کل تعلیم او اجراء يقره او پرذله بطرس > يقره او برذله 
الله . لهذا قال له السید السیح : « مها حله على الارض يكن لولاً في السماء » . 
وما سلطان الحل والربط ء ي لغة الاسرائيليين عامة والتلمود خاصة ؛ سوى دليل 
على ملء السلطان . وهذا معناه ان السيد المسيح القى الى بطرس بملء سلطانه على 
الكنيسة بما في هذا السلطان من حق ني التعليم والقضاء والتدیر كا رسیم اجسع 
القاتيكاني . 


النص الثاني (لوقا ۲۲ /۳۱) قبيل الآلام والوت 
« سمعان سمعان . (بطرس) » هوذا الشيطان سأل ان يغر بلكم مثل الحنطة › 
«لكنى صليت من اجلك لثلا ينقص ایمانك . وانت متى رجعت فثبت اخوتك ؛ . 


لقد أنبأ السيد المسيح قبيل صلبه بان ما سیحل" به من آلام واهوال سيدفع بطرس 
ورسله الى الشلك فيه وي رسالته.لكنه عاد فنبته بطرس الى انه سینبض من كبوته وان 
عليه می نہض ان پرسخ اقدام اخوتہ الرسل ني الابمان فقال له :« وانت مبّى رجعت 
فثبست اخوتلك)» . و« ثبنت اخوتك » ترشد الى ما ترشد اليه الصخرة من ثبات ورسوخ 
يرتكز على بطرس › ركن الكنيسة المكين عليه يشمخ البناء » وبه تتحقق وحدة الايمان 
وعنه تصدر القوة وآ حیویة . وليس مى الاسرائيلي النزعة وحده من اورد هذا النص 
لکن لوقا صديق بولس الرسول ورفيقه ني ابمهاد قد اوردہ رغم نزعته اليونانية . 


کت ہے هدیس تحت ھٹم 


اوس اا ا ا نا رد ا 

لوا وت ریہ کہ 
امن هؤلاء . قال له ٠‏ یا رب انت ت انی ۳ قال ا خرائي . قال 
« له ثانية : يا معان بن يونا اتحبني أكثر من هؤلاء . قال له : با رب انت 
«الي احبلك ۰ قال له : ارع خرافي. قال له ثالئة : يا سمعان بو يونا أنحبني أكثر 
« من هولاء . فحزن بطرس لانه قال له ثالثة أنحبني . فقال ٠‏ با رب انت تعلم کل 
٦‏ شي ء وانت تعلم الي احبك . فقال له : ارع غنمي ) . 

وعد السید المسيح بطرس بتقليده سلطانه الط ق على الكنيسة وحفق وعده بعد 
القيامة يوم تراءى لتلامیذه قرب حبرة کو و أعلى للكنيسة بقوله 

له * «ارع خرائی ارع غنمي ٠‏ ويقول شراح الكتاب المقدس ان المسبح عى 
بلفظة خراف جماعة المؤمنين ء وبلفظة غنم التلاميذ والرسل . والكنيسة هي خراف 
المسيح وغنمه ۰ أي قطيعه الصغير على ما لما به حين قال : ولا تخت ايها القطيع 
الصغير لانه قد حسن لدى أبي> م أن يعطيكر الملكوت » (لو ۲۲/۱۲) . 


واضطلع بطرس عسؤولياته بعد صعود 0 ال السماء واحلاله وط القدوس 
على تلاميذه » ارس سلطته كاملة » فتكلم با سم الرسل واقترح عليهم أن يتتخبوا 
0( بدلا من ودا الاتخر يوطي الذي جو شنم بعد أن خان سیده 3 وترأس 
عملية الانتخاب فوقعت القرعة على متبا (اعمال ۲۱-۲۰/۱) 4 وات ٤‏ قضية قبول 
الوئئیین في حضن الکنيسة » فقبل کورنیلیوس قائد المئة في قيصرية وعمده » بيد ان 
الرسل کانوا پقصرون رسالتہم على تبشیر الیہود فقط (أعمال ۰ . 

ویتضح من جیع هذه النصوص ان السیح اول بطرس سلطة خاصة على 
الکنست فأقامه راعياً للرعاة ومدہرا وجعله ضرة منيعة شاد علیہا بناء کنیسته الي 
وعده بان همجات البالس لن تقوی علا ولهذا قال له ۰ ١‏ وأبوب ا لحم لن تقوی 
علیہا » . واذا كان بطرس صغرة حمل بناء الکنیسة » واذا كانت قد القیت اليه مفاتیح 
ملکوت السماء » واذا كان علك سلطان ا حل والر بط في الكنيسة اللحالدة » فهذا دلیل 
على ان سلطانه لن ینتهی عوته» لکنه سیتخطاه الى خلفائہ في مركز الرثاسة الى الذين 
3 ہو وا . ومن السخف ان نفکتر في ان السیح أسس 
1 تدوم بدوام کون ارس شق ادا مات انبارت::: لکند. اس که 


تعايش البشر ما دام علی الارض بشر » وتظل حاجة الى هيثة حا مَة فط رئيس 


۳۸ 


تعالم السیح 


خلف بطرس ویطبق » على مر الايام » رغبات السیح موسسها » وخليفة بطرس 
هو الباپا . 


خليفة بطرس : البا 

تثبت الوثائق التارية ان القدیس بطرس بر بالاجیل ی روما عاصمة 
الامبراطورية الرومانية يومذاك واستشهد فيها » فخلفه في رئاسة الکنبسة احبار روما 
علی التوالی یاس و یو سپ ینایم 
حعاء » پدبر شوونها ولا محد من سلطانه زمان او مکان . وب اسقف روما بابا | 
اا ا اجمعین . ولنا في تصرفات الاحبار الاعظمين منذ فجر وی ۱ 
وشهادات الاساقفة الخلصین الأولين المنتشرين 2 جمیع بقاع الارض خر برهان 
على شمول سلطان البابا الکنیسة حعاء . 


تصرفات الباباوات 


لقد حسم البابا | کلیمنضوس الاول » وهو الثالث بعد القدیس بطرس ء خلافاً 
في كنيسة کورنتس من بلاد اليونان بین الكهنة والشعب آدی الى طرد الشعب 
. فکتب اکلیمنضویں سنة ٩٩‏ يعنف المؤمنين على فعلتہم وم باستعادة 
روسائہم واسترضائہم » وتهد د بالعقاب ان را . وقد عمد إلى اتاد هذا 
الاجراء الحازم . ویوحنا الانجيلي تلميذ السیح كان وما يزال في قيد الحياة يقضي أواخر 
أيامه في احدى جز ر اليونان » وا يعرض وساطته لعلمه ان لیس له ما يذبغي من السلطان 
لحل المعضلة ء ولم يلجأ الشعب اليه » لكنه أطاع أوامر البابا | کلیمنضوس » واسترضی 
كهنته . 


وي سنة ۱۹۳ ری البابأ فيكتور الأول ان يوحد الاحتفال بعید الفصح ي 
كنائس العام اع كان بعض منہا بل به في ١١‏ نیسان فق عاد هرد فاطاعت 
الکنائس كلها ما خلا كنيسة ازمير في اسیا الصغرى » مد عية بانها تتبع تقا تقاليد 
القدیس پوحنا الانجيلي موسسها . فتہد دها البايا ا فانقادت لاوامره واحتفلت 
بالفصح ء مثل باقي الکنائس > في الموعد الذي حد ده له البابا . 


وشعر الباباوات مسوولیاتہم نجاه نشر الانجيل » بعد انتصار الكنيسة على 
الامبراطوریة الرومانیة فراحوا بوجهون الرسائل ويبعثون البشرین الى رؤساء الشعوب 


الكنيسة 
في كل قطر يمكن الوصول اليه لا لم على اعتناق الدين المسيحي » ولا سيا في عهد 
القديسين لاون وغریغوریوس الاولین في القرنين ا حامس والسادس . 

وقد رأس كلا من ال جامع المسكونية السبعة التي تعترف بها الکنائس الاروذ كسية 
حير او كاهن موفد من قبل البابا خصيصاً مذه الغاية . 


۳/۸۰ 


شهادات اساقفة الکنائس ا حلیة 

لقد أقرّ القدیس اغناطبوس » اسقف انطاكية الاول » لكنيسة روما بالأولية 
وق الصدارة . فکتب ؛ وهو في طریقہ ال الاستشهاد ي روما سنة ۱۰۷ حبت 
القي فريسة للوحوش »2 بقول : « الى الکنيسة المترٹسة على الاخوة » انت خلت 
باقی الکنائس وآنا أريد أن تبقی ثابتة تلك الاشیاء الي آمرت بها في تعلیمك . » 

وجاهر القدیس ایریناوس اسقف ليون في فرنسا سنة ۱۰۰ في کتابه « ضد 
امرطقات » بقوله وان خير طریقة لدحض اضالیل المراطقة هو الاعماد على تعلم 
كنيسة روما » . واضاف :« هذه الكنيسة اي كنيسة روما بتحتم على کل كنيسة ي 
اي بلد کان ان تشترك معها ما ما من رئاسة وسلطان وقد حفظ فیہا بلا انقطاع 
التعليم الذي تسلسل الينا عن الرسل » (مجموعة مين للاباء الیونان ۸4۸/۷ وما يلي) . 


برهان عقيل 

ان الكنيسة منظّمة تہدف الى توحيد البشر حول شخص يسوع المسيح تحقيقاً 
لعمل خلاص نفسهم . فهي نحتاج » بعد صعود السیح › الى رئيس أعلى منظور 
يربط بين اعضائها ویسیرهم بسلطانه نحو الحدف المنشود . والبابا هو هذا الرئيس 
المنظور الذي يقوم مقام المسيح وبوحد ما بين جميع المؤمنين المنتشرين في العام قاطبة . 
فالبابا اذن » في نظر ا من » ليس شخصية بارزة وحسب کاحد اباء التوراة يتمتع 
بسلطان روحی وزمنی شامل » لكنه صورة حيّة متجسّدة لوحدة الكنيسة او هو 
القطب الذي تدور حوله القلوب تستجدیه دفء الاعان » وتتجه اليه العقول تستنیر 
بنور تعالیمه . فلا نقائصه ولا سوء استعاله لسلطانه ولا عدم اهلیته تمنع الومن من 
ان نرق فة دا هذه الوحدة الي تضم حميع اخوانه وابنائه الكائوليك على اختلاف 
جاسم وم 


وعندما يتخذ البابا اجراءء او يعلن عقيدة جديدة ء فاعا هو يتكلم باسم الكنيسة 


۳۸۳۹ 


تعالم المسيح 


جمعاء > وذلاك بعد أن قف على آراء الاساقفة واللا هوتبین ورعبة الشعب ى اعلان 
سس شر وہ ا اليج يها يعاق ال من اند 
لکنه يستخرج العقيدة الجديدة من خزانة لوحي الافي تلبية لرغبة الشعب التواق الى 
الاستنارة بانوار هذه العقيدة . 


ولا و اس العقيدة من الشعب فهو کذلك لا ستمد” سلطانه منه على 
يقة التمثیل الشعبي ؛ لکن سلطانہ يأتيه مباشرة من المسيح الذي قلّدہ اياه بشخص 
بطرس ء ولا يستعمله الآ في سبيل خدمة المسيحيين . هو عظم ےه وی 
لكنه خادم خدام اللہ!' عملا بقول السید ایح لتلاميذه : «من أراد ان یکون ف 
کبیر! | فليكن خادماً » ومن أراد ان يكون فیک أوّل فليكن كم عد اع کا ان ا 
البشر ا م بل ليتخدم ويبذل نفسه عن الكثيرين » (می OY‏ 
وقد ألمع ایا پیوس ۳ عشر المتوفی سنة ۱۹۳۹ في منشوره 261 همه الى 
ان الذين يتولون السلطان انا یتولونه خدمة للآخرین . 


ويبقى البابا ‏ على ما یتمتع به من سلطان ء وعلی عصمته من اللخطأ في جال 
نحديد العقائد الاعانية بطریقة رر میةء عرضة للسقوط في مهاو ي اللحطأ . فهو حتاط 
لنفسه خوف السقوط با بحتاط له اصغر الوّمنین فیتخذ له معرفاً بکشف له ضميره 
ومرشد | يسترشده خير السبل الى خلاص نفسه ويسأل ال مئمنين ان يمد وه بما يقد مون 
عن تنج من ضلوات وتات 


ومن نعم اللہ على الكنيسة ء لا سپا في هذه العصور المتأخرة » ان یکون قد تعاقب 
على رئاستها أحبار اعظمون خطوا في 3 يخ القداسة والآمحاد الكنسية والعالمية صفحات 
مشرقة خالدة مما حمل المؤرخ النير الكاثوليكي كيلير ( Walter Koehler‏ ( ان 


)١‏ كان البابا القديس غر يغوريوس الاول یوقم رسائله هكذا : « عبد عبيد الله » » وقد قفا أثره الاحبار 
الاعظمون من بعده فاتخذوا طم هذا اللقب . 

؟) لقد جار بعض بعض المؤرخين على بعض الباباوات فألصقوا بهم من الهم ما هم براء منه » فزعموا انہم كانوا 
يبيعون الناس غفارین تحجز لمم بيوتاً في اسماء ء ! وهل يستطيع من لا يضمن لنفسه السماء ان يضما لسواه 
من القامن س ؟ واذا كان تدخل السلطات المدنية قد فرض على الكنيسة بعضاً من روسائها من لم يكونوا 
في مستوى السلطان الذين قلدوه کبند کتوس التاسع الذي جعله بابا ابوه اوتون الثاني امبراطور المانيا 
بالقوة المسلحة في القرن العاشر » والكسندروس بورجيا السادس الذي فرضته اسبانيا » فهذا أمر لا يعتد 
به والمسؤول عنه هو السلطات المدنية جو می ل ودف 
الكنيسة في شيء » لكنه يدل على انہا مواسسة اغیة لم تتداع رغم نكبتها باعظم روسائها 


YAY الكنيسة‎ 


يقول في آحدهم وهو البابا بيوس العاشر القدیس : « ان بسط النفوذ السیاسی على 
الجتمع الحاضر لم يكن ليهم” الا شن الماش + بل گان كاه صر ال : 
كان ذاك الكاهن الحامل القربانة عالياً دون ان يلتفت نة ولا يسرة » ولا دأب له 
الآ حمل مخلصه للعالم » . ولیس من يجهل مواقف البابا بيوس الثاني عشر من النازية 
والشيوعية وسائر الضلالا ت العصرية الي تحاول عق الشخص البشري وخنق ا حریة » 
ولیس من عکنه ان یتعامی عن جهوده في سبيل تيسير حياة فضلى للشعوب ولا سا 
لاطبقات الكادحة » في عالم ترفرف فيه الوية العدالة والسلام . 


انواع السلطة في الكنيسة 

لقد خول السيد السیح كنيسته عين السلطان الذي تلقاه من ابيه السماوي » 
عندما قال لتلاميذه و کا أرسلني الاب ء هکذا آنا آرسلکم » (يو ۲۱/۲۰) » 
وهو يشمل سلطان الكهنوت والتدبير والتعليم 

خوّل السیح كنيسته سلطان الكهنوت عندما آمر تلاميذه بتجديد ذبيحته » 
بقوله ۰ « خذوا کلوا هذا هو جسدي . .. اشربوا من هذا کلک » هذا هو دمي 
العهد الحدید الذي مهبراق عنکم وعن الکثبرین لمغفرة ا حطایا . اصنعوا ذلك لذ كري 
حی يي ( (لو 4/۲( . ووهبهم ما برافق سلطان الکهنوت من امتبازات عندما 
قلد بطرس ولا ثم سائر الرسل سلطان ال والربط ء لمغفرة الحطايا (متى ۱۹/۱١‏ 
ویو ۰۲۲/۲۰ افادة الناس من نع الفداء باعادتہم الى حال البرارة . 
وتسلسل سلطان الکھنوت بعد الرسل الى الاساففة والكهنة 2ط" في جانب النفوس 
بغية تقدیسها بدم الفاد ي الاي الذي جد د الكاهن ذبيحته ي القداس #9 
تبقى وساطة المسيح سارية الفعول بین الناس» بفضل الکهنوت» حتى انقضاء الزمن . 

وخول السیح کنبسته سلطان التدبیر یوم قال لتلاميذه : « من 3 منکم فقد 
مع مي ومن رم فقد احتقرني ومن احتقرلی احتفر الذي ارسلي ) (لو ۱۰/۱۰) 
وقد آمر تلامیذه بالسهر علی ما شاج من تعاليم وتقالید حرصاً على سلامہا من 
التحر یف ۰ لذلك قال ١‏ « وعل‌موه ان حفظوا جميع ما أوصية به ) (می ۲۸/ 
۰ . وقد تلقی السیح سلطان التدییر من ابیه السماوي الذي مسحه ملكا ووکل 
اليه رعاية الناس وتسرم الى الوطن السماوي . ویشمل ساطان التدییر سلطان التشریع 
والقضاء والتنفيذ وتستحيل بدون هذه السلطات ممارسة السلطة الراعوية . 


تعالم السیح 

وقد طالب الرسل حقھم في سلطان التدییر فقال بولس الرسول . « ليحسبنا الانسان 
اك م السیح ووکلاء اسرار الله ) (کور ۰)۱/4:۱ ۱ ١‏ وحن سفراء السیح کان 
الله بعظ السنتنا » (کور ۲۰/۰:۲). ومارس الرسل هذا السلطان فتفرغوا بعد 
حلول الروح القدس “عليهم لادارة شؤون الكنيسة » فسنوا الشرائع والقوانين وقضوا 
ما بين المسيحيين فوبخوا وعاقبواء وعقدوا جمعاً في اورشلم اتخذوا فيه مقررات الزموا 
بالتقيد بها جميع المؤمنين » واعلنوا اخيرًا ان سلطانهم انما هو سلطان الروح القدس 
فقالوا : « لقد رأى الروح القدس وحن الآ نضع علیکم ثقلاً فوق هذه الاشياء الي 

لا بد منہا وهي ان عتنعوا ما بح للاصنام ومن الدم وا خنوق والزیی) ) (اعمال ۲۸/۲۰). 

ومن البديپي ان یتمتع الباباء اسقف الكنيسة جمعاء » بسلطان التدبير ۰ الکنیسة 
جعاء ؛ وان مخذ له من الاساقفة معاونين لادارة الکنیسة فيعين لكل منہم ابرشية 
يسوسها نحت اشرافه . لكن هذا لا يعني ان البابا منح الاساقفة سلطا چدید عندما 
یکل الہ ہم آمر رعاية احدی الابرشیات ‏ لأن الا ساقفة بتلقّون هذا السلطان عندما 
یقبلون ۳ الاسقفية » لكنهم لا يستطيعون ان يزاولوه الا باذن البايا وأمره وهم 
متحدون به » حاضعون وتدابيره . 

وخول المسيح اخيرًا كنيسته سلطان التعليم يوم قال لتلاميذه : « لقد اعطيت 
کل سلطان ي السماء وعلی الارض فاذهبوا وتلمذوا جنيع لام رس باسم الاب 
والابن والروح القدس ... » (متی ۱۸/۲۸ ) . وسلطان التعليم ننيجة حتمية لسلطان 
. الکهنوت والتدییر » 8 للا تيسر للناس التعرف الى المسيح « الطریق وا حق والحياة ) 
زربو (O31‏ 4 ولا مكنا من الااستنارة بنور تعاليمه على ما اوضح بولس الرسول 
حين قال ۰ کیف ہے الله و یومنوا به ؟ وکیف تہ سمعوا به » وكيف 
يسمعون به بلا ميثشر > وكيف پبشرون ان لم يرسلوا ؟ (روما ۱۳/۱۰) . وسلطان 
لتعلیم مقصور على البابا والاساقفة دون الكهنة والشعب . فهولاء يؤلفون الکنیسة 
التعلمة بيد ان اولثلك بولفون الکنیسة المعلمة ومهمتها نشر تعاليم اسیج والسهر على 
سلامتها من التحريف » وقد خص المسيح کنیسته بالعصمة عن انلطاً والضلال » 
٤‏ كل ما عت بصلة الى العقائد والآداب المسيحية ع يوم قال لتلاميذه ٠‏ ( علموهم 
جمیع ما وی به وهاءنذا منذ الان الى متہی الدهر » (مبی ۲۰/۲۸). 
وهذا بع يعي ان السیح باق اید ای کنسته فهر لا ترکها تنعل تعالیم تنائي قواعد 
الاعان والاداب . وعصمة الکتيسة هذه امتياز تنعم به هي والبابا رأسها ونائب السیح 
المنظور . ولا يعتبر البابا معصوماً عن الضلال الآ عندما يعلن او يرذل بطريقة احتفالية 
عقيدة من عقائد الاعان او تعليماً له مساس بالاداب المسيحية . 


TARA 


لک ساس اا ب ۲۸۱۹ 
اخطاو‌ها 


لکن هذه الکنيسة رغم تنوع السلطات التي تسلمتها من السید السیح » ور 
العصمة التي تتمتع بها تبقى ناقصة ولن تتكامل الآ في السماء . وقد اشار السيد المسيح في 
مثل ا روا باسح( ۳ ۳-۲ ؛ )وني مثل الشبكة جعت كل جنس من السملك 
(متى )٠ ٠١-٤۷/٠۳‏ الى ان الاشرار سیخالطون الابرار في الكنيسة حتی البوم الاخر . 

د لیس لنا ان نعجب اذا ما رأينا بعضاً من رجال الكنيسة یقعون في اخطاء 
ثقيلة تثير العثار والشکوك » ذلك ان السیح منح الكنيسة عصمة في جال التعليم ول 
جو رجاا العصمة من الانزلاق في مهاوي الخطيئة » وکثیرا مسا يسمح بسقو 
ليفهمهم ان علیہم ان 1 انفسهم ٠‏ مثلهم ي ذلك مثل بائی الناس ء لاجتناب 
الوقوع » وان 3 من غررت بهم نفوسهم في لحج الجهالة . 

وقد بالغ كثير من الوّرخین في اظهار معايب الكنيسة و رجالا فعابوا علا اضرامها 
نار الحروب الصليبية وغيرها من الحروب الدينية » وانشاءها محكمة التفتيش وما سوی 
دللث من الا خطاء”' . 


0 « وسأل التلاميذ معلمهم یسوع تفسبر « مثل الزوان » فأجامهم وقال : الذي زرع الزرع الجيد هو 
ابن البشر (السیح) والحقل هو العام » والزرع ا جید هم بنو الملكوت . والزوٴان هم بنو البشر . والعدو 
الذي زرعه هو ابليس . والحصاد هو منتهى الدهر . وا حصادون هم الملائكة . وکا ان الزو ان مجمع 
و حرق بالنار هكذا يكون في منتهى الدهر . برسل ابن البشر ملائكته فيجمعون من ملکته كل الشكوك 
وفاعلی الاثم ويلقونهم في اتون النار . حينئذ يضيء الصدیقون مثل الشمس في ملكوت ایہم . 

؟) ما يوسف له ان يكون المؤرخون شوهوا حقيقة الحروب الصليبية وحکمة التفتيش فانخذوا ذلك حجة الطعن 
على الكنيسة » وقد القی المورخون المسيحيون تبعة الحروب الصليبية على الحا کم باهر الله الفاطمي 
الذي نقض معاهدة الصداقة القانمة بين هارون الرشيد وكارلوس ألا كبر فاضطهد الحجاج المسيحيين وعدم 
نينا ادن الف کنيسة وين مصر وسوریا (القر ز ي)» بید ان اشن الہلین مملون تما ملو 
الغرب الذين اطمعهم بالشرق شهوة الاستعار . ولكن هذا الزعم لا يبر ره راع الذي يدل على ان 
الاستمار ما بدأ ۳ في اوائل القرن السادس عشر عندما ابتدأت الدول تقوى وتتسع ... واذا كانت 
هذه الحروب اتخذت طابعاً دينياً فلأنه كان من العسبر فصل الدین عن الدولة . 
واما حکمة التفتيش فلا تقع مسؤوليها على الكنيسة بقدر ما تقع على السلطة المدنية . وقد شاءت الدول 
الاوروبية في الاجيال الوسطی ان تحذو حذو بيزنطيا في معاقبة البتدعة الذين كانوا يؤلفون احزاباً 
دينية تشتغل بالسياسة وتسعى الى اقلاق الأمن في البلاد . فأنشأت بعض من هذه الدول محكمة تنظر في 
هذا النوع من الدعاوي » ووكل القيمون علا بأمر القضاء فما الى بعض من علاء رجال الدين الذين 
يسهل عليم تضلعهم _ من العلوم اللاهوتية النظر فما . فکان رجال الدین یصدرون احكامهم وكانت 
00 المدنية تتولى 5 تنفيذ هذه الاحكام . وما کان باستطاعة الكنيسة ان تحول دون قيأم محكمة 

ش الي فرضها واقع الخال » لأن الاحزاب كانت ؛ كا اشرنا اليه » احزاباً دينية وسياسية معا 
امع سبیل ل فصل الدين عن الدولة . وكان الناس احد اثنين ... اما مؤدناً آمناً و ما مبتدعاً 
پلقی اشد عقاب ولا رحمة ف معاقبة الکفرة ولا تسامح ٤‏ مناوأة دعاة الزندةة ۲ 


سو جح دعا 


وم هحححححححيج ب ب لل سح 8الم المسيح 


وا يكن من امر فالذين يتلقون هذا السلطان العجيب هم اناس ضعفاء ؛ علمیم 
ان اهدوا اللفس ليجتنبوا السقوط . آما ما بعائونه من پوس وضعف » فلا مان 
للكنيسة به . وخطیئثتہم ۰ كخطيئة غيرهم من السیحیین » مرجوع با الى العا 
واذا كانت خطاياهم جر > سور وی رر وو سم 
سامية القدر في هذا ال حسد الذي ينتسبون اليه المماد والايمان والاسرار والسلطات الاشة 
اي تلقوها ی ی و ی داتہاے بقی علی ما هي عليه 

من النصاعة والقداسة » كجسد المسبح , یبقی وهو الصلیب 0 حراحه لی ۰ 
حریت ام غير متاہ ہین فم على شی الامان هه احتيقة أي 220 
ان پسمع بعضاً من الناس یبتهمون الکنیسة ۵ « ستار| ) للاعان ےت 
رہ سو وم جو تو . فھے يجهلون العمل 
الامي الذي تقوم به » في النفوس الي تدر حقارتها » وي العالے الذي تفتحه 
على العدالة واحبة » وفي کل انسان تقوده 0 والدي شطر مصيره الابدي . وما 
اکر الذين کالیہود في الغابر » وقد شاقهم قيام مملكة مسيحية زمنية » شترا فا 
كل ہی پر ہز کر تو چت 
على ملكوت اللہ مستزاد | 


سلطان التشر يع 
رب سائل يسأل : آما كان بامكان المسيح أن يوفر على كنيسته عناء التشريع 
0 ل رای یی وسولون ولیکورغ عنام 
من الشترعین ؟ وجوابنا ان السیح لم یفعل لاسباب ثلائة هي : 
۱ - انه اراد الشريعة روحاً محيياً لا حرفاً ميتاً . 
۲ انه اراد تجنیب هذه الشريعة ما تفرضه علیها احوال الزمان والمكان من 
نحوير . 
۳ انه اراد ان حترم حرية الانسان فلا پسوقه مكرهاً الى انحضوع الشريعة 
فيحرمه جزاء اعماله . 
وهذا ما سنلم به في ما يلي : 
١‏ الشريعة روح بحي لا حرف يميت . وقد الى ہے رسس سی 
بهذا الروح نبي الجديد » روح التبني الذي يفهم الانسان انه ابن الله والله ابوه . 


ا لس و وب 


ولو كان على الانسان ان یتقیّد محرف الشريعة لمات روحها كما فعل الاسرائیلیون 
الذين عبدوا نصها ء ظنا مهم ی ی یہ سج 
على کونه لم یتقید با » فنقض السبت سی فيه من او بع من من الرضی . اما هو 
فأفهمهم ان السبت « جعل لاجل الانسان لا الانسان لأجل السبت . فان ابن البشر 
اذن هو رب السبت » (لو ٦؛‏ مر ؟؛متى ؟١).‏ 


هذا الروح الجديد » روح الحرية » حرية ابناء الله » هو ما عهد فيه السيد 
المسبح الى كنيسته فخولها حق التشريع لتفرغ في ما تسته من انظمة وقوانين هذا 
الروح ا حي الذي يعصم من من الموت ويضمن للشرائع البقاء على اختلاف الاحوال 
والعصور 9 نرى الكنيسة تسعى لدى المشترعين فتحبي بروح الانجيل ما محضعون 
له الشعوب من قوانین . ولنا على ذلك اکثر من مثل . 

لقد اشار المسيح في انجيله الى مبدأ الساواة بين الناس فقال : اخوة .. 
والكبير فیکم فلیکن خادماً للاخرین » (متى ۰۲۰/۲۰ نے الى الطرق 
العملية الي تكفل تحقيق هذه المساواة فترك للكنيسة امر ایجاد الوسائل الحصول على 
الغاية المبتغاة > فسعت الکنیسة اول لدى الرومان » 9 لدى غيرهم من الشعوب الى 
محر بر العبيد والقضاء على الرقيق . وما زال الاحبار الا عظمون سول بر وساء الدول 
الى وجوب احترام الشخص البشري ايا كان لونه . وصیحات الکسندروس الثالث 
ي الثرون اد > ولاون العاشر ٤‏ القرن السادس عشر » ولاون الثالث عشر ٤‏ 
القرن التاسع عشر » وبیوس الثاني عشر ف ایامنا » ما تزال مدوية في الاذان۱ 

اشا السیح من جهة الى واجب الغني نحو الفقیر بقوله : « من سألك فاعطه 
ومن طلب ان يقترض منك فلا عنعه (متى ۰) . .. كنت عرياناً فكسوتموني ؛ وجائعاً 
فاطعمتموني » (متى ۲۰) ني مثل الغني ولعازر الفقير (لو ۱۰ ؛ وأشار من جهة 
ثانية ای حق الانسان بالملكية في مثل العملة في الکرم (میی ۲۰ لكنه لم يشر 
الى کيفية تطبیق هذا البداً > فرك الكنسية تی لدی ارباب السلطان الى تطبیقه 
حلیاً بالطرق الشروعة » فطالبت في العصور الاوی للمسيحية باسعاف الفقراء » 


)١‏ استحصلت الكنيسة على تشریع خاص ول العبید بعض الامتبازات في الامبراطورية الرومائية » ثم 
ما لبثت ان قبلت عدداً مهم في مصاف الا کلبر وس وأسندت الهم بعض الوظائف الکبری » خلا 
لناس على احترامهم ؛ و تخش أخيراً ان ترفع احدهم الى سدة بطرس وهو البابا | کلیمنضوس الاول » 
الحليفة الثالث القديس بطرس وقد ادار دفة الكئيسة من سلة ۸۸ الى سنة ٩۷‏ م . 


۳۹۲ 


تعاليم السیح 


فبنت دورا للعجزة والايتام والمرضى > وطالبت اخیر! بحق العامل في امتلاك دار للسکن 
وقطعة ارض صغيرة پٹمکن معها من عيش لاثق هو وعائلته » فترتفع نفسه الى الله . 
وهذا ما ذكر به الاحبار الاعظمون : لاون الثالث عشر وبيوس الحادي عشر ؛ 
وهذا ما شد د عليه البابا بيوس الثاني عشر . 


وأشار المسيح الى حق الراعي على الرعية فقال : « اعطوا ما لقيصر لقيصر » 
وما لله لله ») » وا ی حق الرعية على الراعی فقال ۰ (الکییر ف فليكن خادما ) . 
وما حد د الواجبات وا حقوق بل ترك للکنیسة أمر الحصر والتحديد » فذ کرت الحكام 
خشیت ان ترفع الصوت عالياً في وجه العانی المستبد سواء أكان اسمه تيودوس الكبير 
ام هري الرابع آم فريدريلث الثاني آم نابولیون'' . 

وان السیح اخیر الى واجب الصوم والصلاة وعهد الى الكنيسة العناية بتطبیق 
هذا الواجب وففناً لاحوال الکان والزمان. هکذا نری صوم اللاتین يختلف عن صوم 
لشرقیین وصوم الاصماء والبالغين اصرم من صوم الشیوخ والصغار . وقد راعت 
الكنيسة في تطبیق قانون الصوم السن والهنة والناخ والبلاد وما سوی ذلك من الاعتبارات. 
ولو كان السیح حد د بذاته طريقة الصوم لكان اصبح هذا الواجب حجر عثرة 
ي سبيل الموٴمنین وكثير مہم لا یقومون على اللبوض به » واعا ارید به في الاساس 
اداة تکفیر وخلاص . 


۲ - واراد السیح تجنیب الشريعة الوضعیة(۲ التعرض للتحويل والتغییر » فأنى 
ان يسلم کنیسته شريعة مکتوبة . ولیس في ذلك اية غرابة . فالشريعة الوضعية . 
روحية کانت ام زمنية » تيدف الى تنظيم ا حیاة الاجماعية . وهذه قابلة ابد | للتطور 
والتحول . ولنأخذ مثلاً شريعة الارث الى تطورت وتخیرت بتطور البيئة التى تعمل 
بها » نصت هذه الشريعة اوا نی بعض البلذان علی حرمان الابنة هن 'ميراث ابيا 
ثم عدالت فنحتها نصف میراث الذ کر » ثم حورت فساوت بين الاناث والذ کور . 


۱( ي القرن الرابع منع القدیس امبر وسیوس رئيس اساقفة میلانو الامراطور تیودوس من دخول الکنیسة 
لأمره بقتل خسة آلاف نسمة في تسالونيك » وما سمح له بدخوضا الآ بعد ان تاب وقام بكفارة علنية . 
وقاوم البابا غريغويوس السابع » هاري الرابع » ملك الانيا وارٹمہ على الحضوع للسلطة الروحية في 
قصر كانوسا لكونه قد ادعى لنفسه من السلطات الكنسية ما جرو" معه على تعيين اساقفة جدد ينتمون 
اليه . وقاوم بيوس السابع نابليون وكان هذا الأخير قد اسر البابا نی قصر فونتنبلو وأذله . 

؟) أما الشر يعة الطبيعية » خلافاً الشريعة الوضعية » فلاصقة للانسان ولا سبيل الى تبديلها او تغييرها . 


الكنيسة 


۳۹۳ 


ودلا القول عن قانون العقوبات » وكان يقضي مثا على السارق بقطع اليد » وقد 
عد ل في کثیر من البلدان فالغيت هذه اا .. وهکذا يبقى هذا انوع و 
افع > معرّضاً للتبدیل » کا اشار اليه الفیلسوف الافرنسي مونتسکیو » لأنه 

غالبا ابيثة والمناخ ولعادات اخلية فيختلف باختلافها ويتغيئر بتفیتر البلدان 


ولثلا يعرض سح نت ا ونه من مان ات 
التحجر وا حمود » آثر أن بعھد الى كنسته 2 آمر سن أمغال هذه الشرائع الوضعية 
وفقاً لاحوال الزمان والمكان > على ان تستلھے في کل ذلك روح الانجيل . وهذا نراہ 
اس من اتاه 7 لمعل 3 لأخي يقاسمني .ا ا رت له تو 

ری یت تم نس شرعة هل نب على اکل ام 
قوة 3 وی افتفاره ال شرائع وضعية 2 جامدة تعوق الانسان عن تم الامام ك7 
من نزعته الى الانطلاق » مبعث حياة . وهکذا بسقط زعم 1 را بأن خلو الانجيل 
من تشريع مدني نقص وتقصير 4 بيك أنه ٤‏ ا حقيقة باب 7 معتوح اتمشي بخ 
مقتضیات العصر » فيقى الاذهان ا حمود » ویلیح للشریعة الا ندفاع نج حاحات 
الانسان وانجتمع الذي يعيش فيه . 

۳ - وراد السیح ان حترم حرية الانسان فاشاح النظر عن سن شرائع وضعية . 
ولو أنه فعل لکان قد خلط سن الشرائع المدنية والشرائع الدينية ودمح السلطة الر وحبة 
بالسلطة الزمنیة » فقید حرية الانسان ودفعه الى عبادة ربه عبادة العبيد لا الأحرار ظ 
فير وح يصوم مثا خوف السجن لا تقرباً من الله »> ویصبح يصلي اتقاء السوط > 

واذا كانت الشعوب الواعية تطالب بفصل السلطة التشريعية عن السلطة القضائية 
والتنفيذية » ضماناً لحر يات الافراد » فا القول عن وجوب المطالبة بفصل السلطة الروحية 
عن السلطة الزمنية » ابقاء على حرية العتقد والعبادة . 


)١‏ مزاج الشعب الانكليزي وبيئته ومناخه فرض عليه الملكية » بيد ان بيئة الشعب الافرنسي ومناخه 
ومزاجه انتهى به الى اعلان الجمهورية » ومع أن البلدين محاذيان بعضه) لبعض . 


۳۹ سس ۱ ۶ السیح 


سلطان التشریم وحرية الفکر 
لقد قام من عاب على الكنيسة حد ها الفکر عن الانطلاق باستع اما سلطة 
التشریع وعرقلتها سيره في معارج التقد م۱" ولکن ا حقیقة هي خلاف ما يزعمون . 
مات ت الكنيسة بوماً الفکر الدشري عن الانطلاق ولا قبدت حرية التفکیر : 
لكنها ما تقاعست عن القيام بواجبها في رذل العقائد المفسدة امد ام اتی تناقض 
تعاليم الانجيل . وما كلا الآمرين سواء . لقد احترمت الكنيسة الانسان في جسده 
ونفسه اعمق احترام > فعلمت ان جسده « هيكل الروح القدس » يجب ان حاط 
بالعناية والا کرام > ورذلت ا انویة والالبیجوازية القائلتين بتحر ۰ بم الزواج احتقارا 
للجسد ‏ کا ۳۹ بدعة الصوفيين ا متطرفينٍ الذين قالوا بعدم ٠‏ سم الاجساد 
ونقشها ي الحجارة . وعملت على تشجيع فني اللحت والتصویر » فنحت اکابر 
الرسامین ولنحاتین الحوائز المغرية » وطلبت الم م وضع لوحات وتماثيل عن اولباء الله 
وقديسيه زیت بہا صدور المعايد ؛ ومتاحف 0 ولا سما الفاتیکان ء 7 السيحي 
اع خير مصداق علی ما نقول . 


وسهرت الكنيسة في كل عصر على انتاج العقل البشري » ايا كان ور 
فحضت رجال لدین على 5 آداب لاغریق 00 بالعناية 4 فقضی 


و 2 ریخ اي الاقدمون » ول الكنيسة لكان هذا 2 اثقافی القيم اصبح 


واحترمت الکنیسة الذاهب الفلسفیة فتدارس طلاب الکهنوت في مدرستي انطاكية 
والاسكندرية اوا > کتب الوحي وکشفوا عن مضامینها وشرحوا على نورها الافلاطونية 
المستحدثة اي اخذ عنها ا وریجانوس وتأثر بها الى حد بعید فیلسوف الکنیسة الا کبر 
القديمس اقوط ۱ وافرغ اساتدة اللاهوت زيدة الوحي في قوالب يونانية ؛ وایقظ 
توما الا كويي ارسطو من رقاده » ( فنصه ) وشرح تعاليمه وجعلها قاعدة لذهبه 
الفلسفي اللاهوني النبر . 


6 وصم بعض الرخین الكنيسة بالرجعية لرفضها بداءة ذي بدء نظرية غلیله في دوران الارض . ولیس 
موقف الكنيسة من هذه النظرية مردہ الى الجهل او كره الع » انما الى التحفظ ازاء مذهب جديد لم 
يتسن لرجاطا درسه ومحيصه بدقة وروية . فكان موقف الكنيسة من غليله موقفها من ارسطو. حاذرته 
اول ثم اقرته وعملت على نشره بعد ان اطلع علاوئها على دقائقه . 


۳۹۰ 


الكئيسة 


وانشأت الكنيسة الجامعات في جميع انحاء اوربا » ثم على جنبات المعمور 
قاطبة . فكان لنا جامعة السوربون في فرنسا » وجامعة كولونيا في المانيا »> وجامعة 
اكسفورد في بريطانيا » وسلمتكا في اسبانيا . وقد عنبت کل منبا جميع العلوم 
العروفة » ومنحت طلابها ارق الشهادات في ارق العلوم . وما تزال الکنسة حى 
اليوم تتبع اليج الذي سارت عليه منذ القدیم » فيكب رجافا على نمل العلوم من 
مظّانہا » ویعملون على نشرها في ثبات ونشاط . وحسہا فخرا انبا اسهمت إلى خد 
بعيد في تکوین احضارة التي ننعم بخيراتها اليوم . 

لقد وقت التراث الفكري من الضياع > بعد انہیار الامبراطورية الرومانية نحت 
ضر بات البرابرة » ولقتحت الفكر الوثى بالفكر ا مسیحی ء فحمل مرسلوها الى اليونان 
حكمة التوراة وأداب الاجیل » واحذوا عہم وضوح التعبير ودقة التفكير > فنتج عن 
هذا التلاقح تراث جديد نقلوه الى روما ومنها لوا الى برابرة اوروبا الحق الروماني 
وصرامة تفكيره ومنطق الاغريق » بعد ان وشوما بسحر الاسفار الایة » فكان نتاج 
خصب من فكر مشرقِ تجلی نی الفلسفة المدرسية والادب المدرسي . وأطل رجال 
الكنيسة على العالم الجديد من ارض كولومبوس ۰ وي ایدیہم مشاعل العلم والثقافة 
فنورت بقدمه هاتيك البقاع > وجعلوها ارض ال حرية والتسامح والتفتوا صوب شطئان 
احیطین المند ي وامادی فسلطوا انوار امدي السماوي على صوفية ا ٰندوس ؛ فانبضوها 
من سباتها » وعلی حکمة الصين فتململت في اكفانها » وعلی حذاقة الیابانیین 
فدفعوها في اتجاه يبشر باطيب ا جاني + واشرق سواد الوجوه ني افریقیا بما ادخلوه على 
الطباع الزنجية الساذجة الرحة من اسباب جديدة للعل والحضارة والدين » وهكذا لا 
تزال الكنيسة تعمل على صهر المدنيات وبلورتها وإغنائها بما تمد ها به من نعمة الوحي 
ونتاج العقول . 

فلا سبيل بعد هذا الى القول ان الكنيسة عرقلة سير الفكر ؛ وقد ترکت لارباب 
البصيرة من المكمنين حرية الدرس والتمحيص » وافسحت لم جال التبحر والتعمق 
وشجتعتهم على الحوض في كل مبحث في شتى مناحي الفكر البشري وساعدتهم على 
ابرازها في حلل جديدة قشيبة . واحترمت تقاليد الشعوب"۱ ۰ وحافظت على تنوع 


كانتر ري يقول : و دع البر يطانيين وعاداتهم وأبق لم اعيادهم الوثنية » واكتف « بتنصير » تلك 
الاعياد والعوائد » واضعاً إله المسيحيين موضع آطة الوثنيين » . 


۳۹۹ 


تعالم المسيح 
الطقوس في ختلف الطوائف فا فرضت صيغة موحدة لصلاة » وان فرضت قانون 
ایمان موحد ؛ هکذا رفعت بیمناها انجیلاً ظل” > على قدمه » دائم الجدة » آبدي 
الاشعاع 4 وحملت بيسراها مدنيات الاجیال السحيقة ¢ بعد ان جلما وقد متا هدية 
لا آغلی ولا آنمن > انی تعاقب ویتعاقب على وجه الارض من رواد معرفة وطلاب 
نور . 


4 - الکنیسة سر المسيح 

( من الناس من يعجبون بصمود الكنيسة » عبر العصور » ني وجه الاعاصير > 
ومنهم من یکبر ون فیہا الحكمة والرشاد في التنظيم وا 0 ؛ ونیم من يعظون ما بذلته 
من جهود ي سبيل البقاء على الثراث الثقائي اليوناني الروماني ا جحلیل » وإغنائه ا 
مدته به من آثار خالدة » وغيرهم, يطرون في رجاها الغيرة والتفايي في سبيل نشر العدالة 
واحبة » وتشييد دور الرحمة والاحسان » وسواهم يمتدحون ما حصت به رجال الفن من 
تشجيع » ويثنون على ما حوط به من الأخلاق والاداب المسيحية > في المعاهد والمعايد 
والبيوت » من سهر وعناية . اما نحن المسيحيين فاننا » ون كنا نشاطر هيئلاء المعجبين 
اعجابهم » لا نتوقف من الكنيسة عند مظاهرها الخارجية ہل ننظر الیہا في جوهرها ء 
فنمحضها خالص ا حبة والشكر على كوا جعلتنا في الماد ابناء الله » ووضعت في 
نفوسنا » بفضل استحقاقات الفادي الاي » النعمة الاهية » جرثومة النعیم الايدي١١‏ 
فهي لنا عة احلاص » . اجل ان مهمتها الاول تقوم على التبشير بتعالی السیح 
وجعل الناس اعضاء حية في جسده السري الى . وما تبقی فثانوي لا يحب التوقف 
عليه الا بنسبة ما يساعد على تبين وجه الكنيسة الحقيقي . لذلاك جاز لنا القول « ان 
الكنيسة > سر السیح سا 


اي علامة حسية تشير ای وجود السیح 6 بعد صعوده الى السماء 3 2 ما بين 


البشر . فعندما نراها نری اطسیح . کا آن طبيعة السیح البشرية “كانت علامة حسية 


. » من اقوال الاب دي لوباك اليسوعي : « تأملات في الكنيسة‎ )١ 

۲ ان لفظة سر تعي حقيقة يعجز العقل عن ادرا کها بقواه الطبيعية »> کسر التجسد ؛ والفداء » والثالوث 
الاقدس . 
وتعي ثانياً علامة حسية تمنح النعمة الا یة . فهي رمز الى التعمة وتحدمها » فتفعل ما تمثل وعثل ما تفعل» 
کسر الماد وغبره من اسرار البيعة السبعة » فالسر هنا علامة رمز الى حقيقة خفیة کالدخان رمز 
الى النار والعلم الى الوطن والمضافحة الى الصداقة وهام ۶+0 نقول ان الكنيسة سر السیح 
اي هي علامة حسية رمز اليه . 


کنیس سس سس سس ۲۹۷ 


نز اه اه جس سی .ےی الاية . وقد اشار السید السیح 
٤‏ انجيله الى هذه الحقيقة فخاطب ء ليلة العشاء السري ¢ فیلیبوس بقوله ۰ « یافیلیبوس 
من رآنی فقد رأى الاب .. . آزاه تومن الي انا ئی الاب وان الاب ني ؟ الاقوال التي 
كيه م بها لا اتكلم بها من نفسي لی عو سل كال ) (بو ۱/ 
0 . وک يمكننا القول ان ا مسیح سر الاب والكنيسة سر المسيح اي ان كلا منہما 

27 ۶9۶ لیا ما الحسية الظاهرة . 

ويوم آعلن السيد السیح لتلاميذه الوهته ي قيصرية فیلیبوس کشف لم عن 
حقائق ثلاث : ١‏ الوهته » وسر الفداء > والكنيسة » لما بين هذه ا حقائق الثلاث من 
روابط وثيقة ) . ) فلم یکتف السید المسيح - ها یقول الاب کونغار في کتابه «محاولة 
2 رسم سر الکنسة) ٤‏ وحه ۵ - باستخدام ) الاسرار - الاشیاء ) ) لیقدس البشر 
وخلصهم ویولف معهم جسده السري 5 لكنه اراد استخدام ( الاسرار - الاشخاص» 
علامات حسية حية للغرض عينه » . فجاز القول ان السلطة الكنسية القائمة علی 
توزیع الاسرار وخدمتها يصح ان تسمی «سرا - شخصاً» لکونها علامة یسوع 
السیح الحسية التي تمنح للبشر النعمة . وکا پستخدم الله الادة في الاسرار من خر 
وخبر وزيت اداة مح النعمة » پستخدم کذلاث الاشخاص على ضعفي. وشقائهم > 
من كهنة واساقفة ادوات لمنح النعمة بواسطة توزیع الاسرار م من 
5 سبيل الى نسية العجزات الروحية ال الا ئز تق بل ال الحالق وحده الذي يفعا 
بواسطة الیفة » فعله ٤‏ التفوس : 


وف ادت السد السیح في حقیق خلاص البشر عاملین : عامل روجاً هو 
روع القدس 3 وعامله خارجياً هو الكئيسة ورجال السلطان فہا . وهو لاء يعبر ون 
2 القیام تم الروحية عن ارادة ذاك . وأدرك الرسل الذي ا المسيح علیہم 
کنسته بعد ان سلمهم سلطان ال والربط والتدبير ان لم رسالة علييم ان يؤدوها 
معتمدین على ذاك الذي قال فى : « هاءنذا معکم کل الایام الى منتهی الدهر ) 
(می ۲۰/۲۸) وعلی ادائهم الشهادة» وعلی توزیع الاسرار وتدبير المومنين . 

وعرف الرسل » بعد ان حل" علیہم الروح القدس ١‏ 5 شهود المسيح . فاضطلع 
بطرس مهام وظيفته ۶ رأة واقدام فقال » وهو يعبر عن ارادة الروح القدس : «فلقد 
۱ رأى روج القدس وحن 1 نضع قا فوق هذه ) (اعمال ۲۸/۱۰) . وشهد 
الرسل حميعاً اون رھ معلمهم الافي 6 وعا رأوه في حياته من معجزات ؛ 


لوا صلبه وقيامته فأقروا بأفعاهم قوله م ۰ (« ستنالون قوة بحاول الروح القدس 


روز کے مسب .ی و 


عليكم فتکونون لي شهوداً في اورشلیم وني جميع الیہودیة والسامرة وا ی اقاصي الارض» 
(اعمال ۸/۱) . وقد قام ايمان المئمنين على شهادة الرسل . 

وعرف الرسل انهم خدمة اسرار المسبح فوزعوها على الناس وعلموهم ان الايمان 
وحده لا يكفي دول ملكوت الله » بل ينبغي للانسان ان یولد میلاد! جديدا 
با لماء والروح عا بقول السیح : « الحق اقول لک : لیس احد یقدر ان يعاين 
ملکوت له ما لم يولد من فوق ... ما لے یولد من الاء والروح » (يو ۲/۲) . ومذا 
منحوا سر العمودية وقسموا جسد ابن اللہ غذاء لتفوس ؛ ووضعوا ایدیہم على بعض 
الاتقياء فرقتوهم ال درجة الکهنوت القدس » ومسحوا الرضی بالزیت لمغفرة اللخطايا 
(اعمال ۱۸/۸ و ۲۱/۱۸ و۱۹ ؛ عقوت 0۱4/۰ . 

وعرف الرسل ان ساطان الكهنوت الذي قلدوه يجعلهم روساء للشعب روحيين 

فلقی على عاتقهم مسوولية التعليم وا والتدبير (عبر ۷/۱۳) ۰ وقد مارسوا هذا السلطان . 
کر ما تدخّل بولس في ادارة الکنائس ففرض رأيه بقوله : « اني اوصي لا انا بل 
الرب ... اقول انا لا الرب » (كور ۱۲-۱۰/۷:۱) . وعاقبوا الذنبین بالفصل عن 

جسم الكنيسة ومنعوا عنهم الاسرار تأديباً لم وعبرة لغيرهم » واعتبر وا اتحخاذ هذه‌الاجراءات 

واجباً مقدساً تفرضه علييم وظیفہم OTS)‏ 

وهكذا كان الرسل شھودا وموزعي اسرار ورجال ادارة » فكو مع الوّمنین 
جسد السیح السري (افسس ال او وت ۰( ۰۳ 
روما ۱4/۱۰؛ كور ۱: ۲۰/۳) فصالحوا البشر م مع اللہ ( كور ۲ : ۱۸/۰ 00 
وخدموا عهد الروح ( کور ٢‏ و ا واساطینها » کا را 
في رؤياه عندما تحدٴث عن الکنیسة اورشلم الس‌اوية وفا اثنا عشر باباً وسور 
على اي عشر حجرًا مکتوب على كل مہا اسم احد الرسل الاثني عشر . ونسلم 
الرسل من السیح « الراعي الصالح » حق الرعاية « ليجمعوا القطيع في حظيرة واحدة ) 
(يو ۱۰) هي الكنيسة . وهکذا كانت الکنيسة وما تزال سر السیح ترمز اليه وتوالي 
' عمله بين النا س . ويقول الاب دي لوباك اليسوعي في کتابه «تأمل في الكنيسة » 
(صفحة ۱۸۸) : ١‏ ان الكنيسة بفضل وجودها على الارض کسر يسوع السیح ء 
لن تسمح بان بخلط الناس فیا بعد بين الظلمة والنور . بين الائم والبرارة > بين باعال 
والمسيح » لکنا تحمل الین با الا جنس على رذل كل ما ومن ليس بإله .. 
وان خيل لنا یوما انها تعبة جافة الرحم» فهذا دلیل علی انہا ا 
مخصب زاهر » تلد فيه » رغم ما يعترضها من عقبات » جیوشاً من قديسين » . 


علامات الکنیسة الحقة 

لد ۳1 ا جمع النیقاو ي وهو المسكوني الأول » سنة ۰۳۲۵ علامات ازا 
ر الکنسة الحقة » وقد احملها 2 قانون الاعان الذي اصدره بقوله عنہا ابا 
١‏ كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية » . واثبت ا جمع القاتيكاني المسكوني الاول » 
سنة ۱۸۷۰ » ضرورة هذه العلامات لتسعف على الا هتداء من لا هتدي ال وجه 
الكنسة الصحیح ۱ 

وما تعليم قاين امجمعين سوى شرح لقول المسيح الذي جعل المحبة علامة مميزة 
الکنيسة عندما قال : « بهذا يعرف الناس انکم تلاميذي اذا احيبتم بعضکر بعضا) 
فاحبة وحدها هي الي تظهر وجه الكنيسة الصحیح . لان ا حبة وحدها كفيلة بتحقیق 
- (وحدق) - القلوب ٌ 0 الانسان الى حب الله وحب القریب - (وهذه هي 
طويق شر ی e a‏ او نوع - (ومذا هو الشمول) - 
فیتشبه في ذلك بالکنسة الي ما توانت منذ نشأتما في عهد الرسل - (وهي رسولیة) س 
عن دفع الناس ي طریق السماء . 


العلامة الاو ۱ : الوحدة 


الكنيسة واحدة کالسیح الواحد الذي وحد بطريقة غير منظورة بین البشر > 
وهو على الصلیب ۰ في جسده السري . وما تھنی في صلاته الكهنوتية الي صعدها 
الى ابیه قبيل صلبه کأحر ما تصعّد صلاة » الا تحقيق هذه الوحدة بطريقة منظورة 
فقال : «ولست ۳" ۳ أصلي » بل لأجل الذين يؤمنون بي عن کلامهم ایضگ 
لكي يكونوا باجمعهم واحد ٠‏ . فکا انلك انت ايها الاب وانا فيلك ء فلیکونوا 
E‏ . لقد اعطيتني لكي يكونوا واحد ! کا نحن 
واحد . انا فیهم وانت في > ہی مکملن ف ا وم الماك ث انت 
ارسلتتي » (یو ۲۰/۱۷) . وتتجلى هذه الوحدة : 

اولاً في وحدة الاعان الذي اوجز عقائده القانون النيقاو ي ء وما تبدٴل حرف من 
خروفه ۰ وص حتى اليوم » ولن شال لي یس 
علّموا تعليماً 0 را 


ثانياً في وحدة السلطة وقوامها رئيس واحد منظور هو ابر الروماني الاعظى » 


تعالم السیح 


رئيسها الواحد غير النظور وهو السید 2 موسسها . وما التفاف الموٴمنین حول 


۳۰۰ 


ثالثاً ي وحدة العبادة وهي فامة 2 على "7 السبعة الي »> وان اختلف توزيعها 
لغة وطقساً ء یبقی جرد كل راودا لاو می 


العلامة الثانية : القداسة 
والكنيسة مقدسة کالسیح موسسها الذي قدس لاهوته ناسوتته . فهو القدیس 
المثالي الذي يفيض قداسته على اعضاء جسده السر‌ي ابناء الکنسة افادفین الى 
القداسة ٠‏ وان كان منہم من هم بعیدون کل البعد عنہا . والکندسة مقد سة : 


اولاً لأنها تنتصب مثالا 3 القداسة فتدعو الناس بمثلها الى تع الانانية والانفتاح 
٤‏ اء على حيأة النعمة . 


ثانياً ل نبا توفر للناس وسائل تقديس نفوسهم ( دم لحباة النعمة وتفيض علیہم 
بواسطة الاسرار وابل الور الروحية . 

الا نبا جعلت بعض الناس من ابنائها » في الواقع » قدیسین على اختلاف 
المقام والجنس والسن والعصر . واماء افرام السرياني کت 1 الذهب وخوري 
ارس » ودون ہوسکو وترازیا الطفل اس ہم كثير» ما تزال تتألق في ساء 
الكنيسة على أبببى ما تكون القداسة . 


العلامة الثالثة : الشمول 
ی شاملة جامعة اي کائولیکية کالسیح اللي شمل سر فدائه میج 


الناس!' . وهي جامعة » لا لأن ابناءھا انتشروا في کل صقع وتحت کل اء » اتا 
ف جا 


)١‏ لا مشاحة أن السيد السیح خلص جیع البشر بدون استثناء موته على الصليب حيث استحق هم نعمة 
الفداء وا حلاص وقد اقام الكئيسة الجامعة قيمة على استحقاقاته توزعها على ابنانہا المنتظمين فها » نحيث 
بحب القول : أن لا خلاص عازعاس ازور . ولكن هذا لا يعي انه لا خلاص ولا نعم اا متیر 
وجوابنا : أن غير المسيحيين الذين یدینون بدین ما أو يتبعون السنة الطبيعية و مبتدون 2< الضمير و بوحي 
تقالید الاباء والاحداد فیصطنعون ن ابر و جتنبون الشر » فهؤلاء مکننا القول عہم اہم يفيدون 2 

و الفداء وخلصون اذ اى عندما يفعلون فمل عيفر كاملة “ليل ان الابدي » یکین : 
3 پذات ا حال على الامان بيسوع السیح و بکنیسته الجامعة علة اخلاص الوحيدة لعموم ۳ 


ولا لأنها تہدف الى جمع البشر حول السیح » لتدخلهم في جسده "السري . واذا 
كان الروح القدس قد وهب الرسل » يوم العنصرة » هبة ة اللات > فلكي يسهل علیہم 
دعوة الناس على اختلاف لغاتهم | 7 اد حضن الکنسة للافادة من نعمة الفداء 
الذي حققه المسيح . 

ثانياً لأنها تقدر کالسیح على توفير سبل ا خلاص میم الناس ايا كانت 
ا جاسم والوانہم ونزعا مهم عم تقد م شم من غذاء روحي إيا شنای وتر م ا حضار ي 


بحيث انهم ينون ما و ینضمون الما فما لو عرفوهما . اما اذا شكوا في صحة معتقدهم وم يبحثوا الخروج 
عن شکوکھے فقد عرضوا بنفوسهم للهلاك . 

و مظاهر الکنیسة ص ۱۳٣١‏ ». ۱ 
ویقول الاب دي مونشوي اليسوعي ہذا الصدد : 

رر لقد افتدی السید السیح البشر ية اب وهو یتعامل معها كجاعة ماسکة الاجزاء فاذا اتفق لأسحد 
رر افرآدها ان ینفصل حا كن سر جلك فالبشریة تبقی مفتداة بالرغم من ذلك , آلآ ان مار ذبيحة 
ر الصلیب تصل الى البشر » حسب تصمم الله » عن طريق الكنيسة بواسطة ذبائح القداس المقامة فا 
ووما والي ليست سوی تجدید رمزي وسر ي لذبيحة الصلیب . ولا كانت ذبيحة القداس منوطة بذييحة 
« الصلیب محیث ان الاو ی تکون جوفاء لا معی لما دون الثانية وهذه تکون شبمة بینبوع مقفل وحتوم 
ی سرا اليه والافادة منه دون تلك » بات من الواضح ان نعم الفداء وانخلاص تل الال 
« عل عياف نحلهم ومعتقدانہم بواسطة ذبائح نح القداس الي هي ان الکنیسة والي بفضلها تصبح الكئيسة 
« علة خلاص هم » . 

ويستطرد قائلاً : 

ر تم ان الكنيسة ليست بكائن جامد مكتمل الصنع والبنیان » بل هي كائن حي قابل النمو والاتساع 3 
« فا من الزخم الروتي ما بحوفٰا ان تتناول البشرية بأسرها لا من الوجهة الجغرافية بل من وجهة الكيف 
و والنوع ايضاً بحيث يحب عليها ان تستسيغ كل ما حدث من خير وصلاح في الكون على الصعید الانسانی 
« لتصلحه ونحيله الى شيء روحاني . فلا شيء صالح محدث اذا في النطاق البشري غريب عما لأا مكلفة 
« بح دعوبها بتكريس كل ثيء وتقديس کل شيء وتحويله الى درجة اسمى ثم بتقديمه الى اللہ عز وجل . 
«وهذا كل الذين يعملون جاهدين نحافز النعمة الاهية لصنع اي شي صالح کان » یعملون بذات الفعل 
« لصالح الكنيسة » اي لبنیاها ومموها واتساعها من حيث لا يعلمون» نحيث يقدمون ها الواد الاولية » 
« بنوع ما 3 لتصنع منها شيئاً ذا قيمة واستحقاق بعين الله » یبا عل وم غاا . فيوجد مة رابطة 
و حقیقیة ما بين عملهم والکنیسة . فهم وان لم يكونوا من ابنائہا بشکل منظور یبقوبامع ذلك على اتصال 
رما ء والنعمة الحلاصية الي تعمل فہم هي نفسها الي تعمل وتدير ر راا فہا 
« و بذاك یستفیدون من نعم الفداء پواسطة الكنيسة من حيث لا يعلمون . فانللاص لا يم اذأ الا بنعمة 
ر خاصة من لين اله .هه انعمة منولة بوجود الكنيسة » عیث أن الجميع یو نا وین لاجلها 
و دون علم مهم . وهذا حيع الذين يعملون بنية مستقيمة لاجل خلاصهم يكونون بذات الفعل ضمن 
« الكنيسة بالرغبة والشوق من حيث لا يعلمون إذ اہم كانوا ينضمون الها لوعرفوها » . 

وغي عن التنبيه ان نلك القاعدة لا تجر ي الآ على الذين يعيشون خارجاً عن الكنيسة . اما الذين ينتمون 
الہا فیشملهم التدبير الاخي القاضي بالحصول على نعمة الفداء بي داخل الکنیسة عن طريق الاسرار 
الاطیة . 


°۲ 


تعالم السیح 
قدعاً كان او حدیثاً . وقد رأيناها تغذو روما والیونان بحبز الروح والحياة كما نراها 
تغذو اليوم اميركا وآسيا ... 

وکا ان السیح ء آدم الجديد » قد تعهد مصير البشرية منذ ان اتخذ جسد" 
بشرياً فرفع معه على الصليب الق الطبيعية الى مستوى احياة الفائقة الطبيعة » هكذا 
منح الكنيسة من الحيوية ما يمكلها من التسامي بالافراد الى ما فوق الطبيعة ء ومن 
القوة ما تقوی معد على صهر الناس أجمعين ٤‏ دوتقة واحدة هی حسدہ السر ي 1 وھکذا 
تکون شاملة جامعة اي کائولیکیة۱ . 


لعلامة الرابعة : رسولية 


عهد ا مسبح قبل مغادرته الارض الى السماء > بادارة شوون كنيسته الى الرسل 
ووضع على رأسهم بطرس . فکانوا السلطة الي تضطاع بمسژولیة التدبير والتعليم وتقديس 
الناس بالاسرار . وحافظت الکنیسة على هذا النظام » فخلف بطرس بابا روما وخلف 
الرسل اساقفة" انتشروا في العالم اجمع . وما زال الروئساء في الكنيسة يخلف احدم الآخر 
حى پومنا هذا . ولو حاولنا ان نستعرض الاحبار الاعظمین والاساقفة في الکنيسة 
الكاثوليكية ابتداء من المتأخرين منهم حتی الأولين » لانتهینا حتماً الى الرسل دون ان 
نفقد أية حلقة من حلقات السلسلة . ولیس أحرص من الكنيسة الكائوليكية على 
التقاليد محیث يمكننا ارجاع معظم التعالبم وبعض الطقوس » في جوهرها » الى تقلید 
رسولي . 

هذه هي العلامات الأربع الي تير الكنيسة الحقة » ونحن وان وجدنا بعضها 
في هذه او تلك من الکنائس . لکننا لا نجدها كلها مجموعة الا في الكنيسة 


6 لقد اقام السيد المسيح الكنيسة الجامعة قيمة على استحقاقاته توزعها على ابنائہا النتظمین فبا ؛ محیث 
يحب القول : ان لا خلاص خارج الكنيسة الكاثوليكية . ولكن هل هذا يعي انه لا خلاص ولا نعم 
الآ لكائوليك ؟ - جوابنا : 
ان السیحیین من غير الكاثوليك الذين یعتقدون راسخ الاعتقاد ان کنیسہم هي الکنيسة الحقة وقد 
انضموا الها بفضل الوراثة دون معرفة أو ذنب مهم » لا سبيل الى القول بانیم هالكون » لأنهم 
يعتبر ون من روح الكنيسة وان لم يكونوا من جسدها. اما اذا ساو رتهم الشكوك حول صحة معتقد كنيسهم 
وم يبحثوا عن الكنيسة الحقة لینضموا الما » فلا بد من القول اذ ذاك انهم يعرضون نفوسهم للهلاك . 
اما الذين ينفصلون عن الكنيسة الكاثوليكية عن معرفة وارادة وحرية احتقاراً ما فهؤلاء انما هم 
مجدفون على النور » ومن جدف على النور » فان له الخلاص ! 
قي خصوص غير المسيحيين راجع ما قلناه في حاشية الصفحة ۰ و ۰۱ ۲. 


الكنيسة ۳۰۲ 


ایکا کے الم ھا رت بجر ز ضار الا ڪل ونشاط وحيوية واندفا کا 
لود پا ھا یر وسر یع 7 ۵ 

كانت في وقت نشاتہا والتی ما زالت تصنع القديسين على شبه معلمها ومنشئها الالمي 

يسوع المسيح . وما وجود القدیسین فا في كل عصر وصقع الا دليل على وجوده فیہا. 


و - الكنيسة حواء الجديد 

( قد شب القدیس اغسطينوس الكنيسة محواء الجديدة > فقال : (ان حواء 
الاو قد اتخذت من جنب ادم الأول لتکون زوجة له ي ولادة انس البشري » 
لکنها ما عتمت ان اسقطته معها في اللحطيئة فولدت له البنين في الاثم والمعصية . اما 
الكنيسة فكانت حواء الجديدة » خرجت من جنب المسيح الذي فتحته الحربة › 
لتشاركه في ولادة الجنس البشري میلاد! جدید! لحياة النعمة التي استحقها للناس 
عوته وقيامته » (من عظة في الكنيسة ) . 


وتلد الكنيسة الناس لحياة النعمة بواسطة الاسرار الاهية الي جعلها السيد السیح 
وسائل للخلاص وزود الكنيسة بها . 


الاسرار 

والاسرار اشارات حسية او اعمال تثرى» لها معنى وفعل لا يرى » وضعها السيد 
السیح لاجل تقدیس النفوس . اقول اشارات حسية لأنہا تقع تحت الحواس كالنظر 
والسمع واللمس وترمز الى حقيقة باطنية راهنة يستدل العقل الى معرفتبا . هکذا يدل 
الدخان مثلا على وجود الثار ویرمز العام الى الدولة الي عثلها » وتدل الصافحة على 
الصداقة واحناء الرأس على الاحترام والدموع على شدة الانفعال وهام جرا . فالاشارات 
الحسوسة الى نراها في الاسرار » تبین لنا ان نعمة الله الداخلية» نحل في النفس 
وتستقر فيا . هكذا يرمز الماء في المعمودية الى النظافة والتطهير من الاوساخ» وهو 
بيسن لنا ان المسيح يغسل نفس الأنسان المعمد من خطيئته ولحل فيه بنعمته . 


لقد استخدم السيد السیح مثل تلك الاشارات والعلامات الحسية » وقد وزع 
نم ابيه السماوي وبركاته على البشر بكلمة او باشارة في حين انه كان عستطاعه 
ان بوزعها بفكرة فقط . فالانجیل یذ کر لنا انه مس الابرص فطهر من برصه (می 
۸ ولو ) ؛ وضع يده على الرضی فنحهم العافية (متی ۸ ولو )٦‏ ؛ اعلن للمخلع 
بكلمة ان خطایاه قد غفرت (متى ٩‏ ومر ۲) ؛ نفخ می التلامیذ فوهبهم السلطان 


سب تعال 


۳۰ المسيح 


لخفرة الخطايا (یو ۲۰) ؛ وامام اعمی منذ ولادته تفل في الارض وصنع من تفلته طيناً 
وطلى به عيني کچھ و کم تر تس ۱ ل 
(يو ۹) ؛ ولآخرس آر ری ریو ری ت ویقوك ۰ إتفتح اي 
إنفتح ) ا فيعيلك له معه على الفور (مر ۷) . وهکذا كان ر بضع البشر سی 
مع الله ابيه بواسطة تلاك الاشارات والعلامات ا حسية . هذا وقد المح ن نفسه 
إشارة وعلامة حسية لوجود الله بين البشر . وقد د عي بحق سر اللہ الكبير لانه كان 
يدل على وجود الله بين البشر وكان نجهم آباہ وهو القائل : ) من رانی ری الاب) 
(بو ۹/۱۰) . وقد د عيت الكنيسة .أيضاً من بعده سر المسيح > اي العلامة او الإشارة 
ا حسة الي تدل على وجوده ولي منحه للبشر > ذلك لن ا مسبح قلّدها ذاك السلطان 
ما قال لتلامیذه : « إذهبوا وتلمذوا الام وتمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس 


(مى ۱۹/۲۸) . 


فالاسرار هي اذن ثابة قنوات تأتينا بواسطتها نعي الفداء الي استحقها لنا السیح 
کوته على الصليب . والاسرار سبعة ٠‏ المعمودية » التثبيت ء القربان المقدس » التوبقف 
مسحة رضي الكهنوت 3 الز واج 


وقد حدد السیح هذا العدد السبعة » لأن حياة الانسان الروحية كحياته الجسدية 
تتطلب هذا العدد لا اكثر ولا أقل . اجل » سبعة اشياء م ي ضرورية لباۃ الجسل : 
الولادة » النمو ء الغذاء » مكافحة المرض والشفاء منه »> حسن التدبير من قبل 
السلطة » الزواج لتناسل البشر » والتعزية والمساعدة عند الموت . وسبعة اشياء ضرورية 
ايضاً لحياة النفس ۰ الولادة الروحية (المعمودية) » النمو (التثبيت) ء الغذاء (القربان 
القدس) » التنقية والشفاء من ال حطیئة (التوبة) » اس والامانة على احتال الحياة 
الز وجبة (الرواج) » الالتجاء الى وسيط يدني الفس من الله و عنحها نع الفقداء 
(الكهنوت) ۰ تعزية النفس وانعاشها في الرض ۳ المثول امام اللہ عند الوت 
(مسحة الرضی ) . 


- سر المعمودية 
سر المعمودية هو سم محو الخطيئة الاصلية 2 الانسان و علحه الولا ده الروحية 
الثانية الجديدة من 0 80 علا | السید ہے في حدیثه وت روسن احد 


الكنيسة 


۳۰۵ 


ملکوت الله ... ان ۰ یولد احد من ا ماء والروح فلا" یقدر أن يدخل ملکوت الله ) 
(یو ۲) . 

اما قدرة الولادة الروحية الجديدة من العلاء من دآپا : 

س ان تجدّد الانسان ثانية فتتقله من الوت الى الحياة بحیث يفيض الله عليه 
نعمته الاهية فيغيره ويحييه ویلقی فيه بذ ور الفضائل الاطية الثلاث ء 
الاعان والرجاء وا حبة » الى تساعده على النمو التواصل في الحياة 
الال میة كلا الى بعمل وا ي . 

۴ س ان تحررہ من خالب ابليس ومن نير اللخطيئة . وان كان راشد ! فالعمودية 
تمحو له جمیع الحطایا الى اقترفها مدة حياته قبل اععاده . 

م« ل ان تدخله في حظيرة الكنيسة فیصبح ابناً لله بالتبنی واخاً للمسیح وعضوا 

عاملا في جسده السري قابا ان بستفید من استحقاقات شركة القدیسین . 

۱ جري سر المعمودية على الشکل الاي : يأحذ الكاهن الماء بيديه ويصبه على رأس 
العمد قائلا : « انا أعمدك يا فلان باسم + الاب + والابن + والروح القدس » عملا 
بكلام السيد السیح القائل لتلامیذه حين قلدم سلطانه الاي واطلقهم یکرزون 
بالانجیل للخليقة كلها : «الي قد اعطيت کل سلطان في السماء والارض فاذهبوا 
وتلمذوا کل الام ومدوهم بامم الاب والابن والروح القدس؛ می ۱۸/۲۸) . 

اما رموز الاء في الکتاب القدس فھی : 


۱ نب الماء 5 عحيث م الخصب للارض ويفجر الینابیع وسط الصحراء 


فيرو ي وینعش کل ما كان جافاً . 
ب وا اء يميت ويبيد ايضاً كما حدث ذلاث في الطوفان على ایام توح . 


فالاء مرغوب عندما بمنح الحياة» ويخوف عندما يميت ويبيد . ففي العهد القدیم 
خلق اللہ کل حياة » كما جاء في نصوص التوراة » ابتداء من الاء » وارسل الطوفان 
على ایام توح لبديد البشرية الاشمة سی 2 خطاياها و يندج من الطوفان سوی 
وخ البار وعائلته 5 وتطهر نعان السرياني من برصه باغتساله ي میاه الاردن على طلب 
وضراعة اليشع النى (ملوك ۰:4) . وبي العهد الجديد تعمد السيد السیح نفسه من 
يوحنا العمدان في الاردن حاملاً البشرية الأثيمة في شخصه لكي يطهرها من آثامها 


ہے ۲۰۳ 


۳۰۹ 


تعالم السیح 
ععمودية التوبة والتکفیر > وهناك چ الروح القدس عليه بشكل حامة لیصنع پواسطته 
خلقة جديدة ویدخل معها في عھد جدید ۳ لعهد المسيحاني) الذي تکلے عليه الانبیاء؛ 
فکان الماء في كل هذه المشاهد اداة_ لابادة الخطيئة ومنح النعمة الاهية . وقد شبه 
اتيد السیح و0 وقيامته ارضاً ععمودية ها قال ۰ « ولي صبغة اصطبغ مبا وما اشد 
تضايقي حى تم » (لو ۰۰/۱۲) اي لي معمودية يجب أن اتعمد بها وهي معمودية 
الدم . ومن المعلوم انه حرر البشرية باجمعھا من نير ال حطیئة الاصلیة ومن خالب ابلیس 
ي هذه العمودية ومنحها قدرة على ان نحيا حياة ابناء الله . وتكون المعمودية على 
ثلاثة انواع : معمودية الماء (وتكون بالتغطيس او بالغسل او بالرش) ومعمودية الشوق 
ومعمودية الدم . اما معمودية الشوق فتقوم باشتياق شديد الى قبول العمودية الي تک 

علا السيد المسيح حي یتعذر على الانسان قبوها . ومعمودیة الدم هي تقدمة الانسان 
نفسه للاستشھاد حا با عانه المسيحي . فالسيحي الذي قبل سر اة عليه ان 
یکون امیناً على نعمة الله التي اقتبلھا وان يقوم بموجبات العمودية ومقتضیاتہا ء وان 
یکون رسولا ي 1 الانسايي يقيه الفساد ويبث فيه ذوق وطعم الحياة الابدية . 


۷ سب و 
10 نود 7 0 الله ء وقلسات لت جح > وهو ریت سس > رمز 
الى ما يشيع في نفس 00 من قوة ونشاط للثبات في الدين وللدفاع عنه . 


۴ - سر القر بان الاقدس (الافخارستیا) 

هو سر حضور 0 يموع السیح وی ا اہ تارف ولا هوته 
نحت اعراض ان حبز وا حمر . انشأه السيد المسيح ليلة موته على الصليب لما اخذ خبز 
وبارکه واعطاه لارسل "۳ ٠‏ جوا وکلو هذا هو جسدي الذي 0 لأجلک ) 
یکی تس قائلا : ٠‏ «خلوا واشریوا من هذا کل » هذا هو 

مى العهد الحدید الذي يهراق عنک وعن كثير ين لمغفرة ا حطایا . اصنعوا هذا لذ كري 
۳ 4 لو ۱۹/۲۲ + کور ۲۳/۱۱:۱ وما يليه ).. 

وقد احال الحبز بهذه الکلیات الى جسده وا حمر الى دمه . ویکلمته هذه « اصنعوا 
ذلك لذ كر ي » اعطی الرسل والاساقفة والكهنة من بعدهم سلطاناً لحو لوا مثله ا حبز 


تحت قح سس سم نت کر رن 


الى سک۵ وا حمر اج دمه . لقد اد" حر السیح لاس هذا السر ال لملة صلبه کی 
پر بطه بسر الفداء و جعله تخل نفاذہ وفاعليته من آلامه ومونه 4 فیکون ۳ بعك ديد ١‏ 
27 00 على الصلیب 3 لک ي مج صلبه طابع الذبيحة الاختبار رة المقدسة 
ردلا من طا بع الحریعة اللاحقة به من قبل المبود . وغابة المسيح م تافاشن سر القر بان 
او ا ثلاث ۰ ۰ مدید ذبيحة 4 الصلیب بشکل رمري » تقو به ة النفوس من حیاته 
الالحية وتسهیل عمل ا حلاص ها ء والکوث الدائم بین البشر بحضورہ السري في 
الکنائس . 


اما تجدید ذبيحة الصليب بشكل رمز ي فيجر ې في القداس الافي حیث يتيح 


وت لجميع مسیحی الاجيال والعصور ان يشركوا ذبیحتہم ۴ ذبيحته و بستفیدوا 
عملياً من مات صلبه وقيامته ۰ 


فالقداس هو ذبيحة الکنیسة با تھا . وهو ذبيحة بالشكل التالی ۰ كان المسيح 
کاهناً وذببحة معا على الصليب رت ذاته قرباناً لله اببه وقرب معه البشرية فخسلها 

من ادرانہا بدمه ال کي وكانت البشرية تقدمه هي ايضاً بدورها في الوقت نفسه لله 
ابيه كباكورة غارها المتجددة . وف القداس » هي الكنيسة » البشرية التجددقة 
تنضم الى المسيح لتقربه لله ابيه وتقرب ذاتہا معه » ذبيحة تكفير ورضى وخلاص . 
هذا ما ترمز اليه نقطة الماء التي عزجها الكاهن باللحمر . وغني عن البيان ان رتبة 
القداس لا تمثل ذبيحة الصليب تمثیلاً دراماتيكياً ء بل بالشكل الرمز ي الذي اراده 
السيد المسيح نفسه ۰ اعني به تكريس ا حبز واللحمر . فالكاهن المنحني على انلبز 
وعلى الكأس بلفظ کلات السيد المسيح ویردد العمل الذي عله لاول مره ة ليرمز عن 
آلامه المزمعة . فالحبز وا حمر عثلان »> کا في العشاء السري اا ل الخلص 
الميذول ودمه فوك على الصليب 3 المنفصلاين بعضها عن بعص والتحدین معا . 
ولد اختار السیح انيز في الافخارستیا لانه عثل الانسان بالاكثر فهو عرة تعبه 
وجهاده خبز الشقاء الذي فرضه الله على آدم بعد سقوطه في الخطيئة لا قال له : 
« بعرق وجهلث تأکل خبزك » (تلك ۹/۳) ؛ خبز الظلل الذي بتزاح عليه البشر 
ویتخاصمون » والذي يستحيل الى خبز ا حبة والاخاء اذا ما اراده البشر رابطة ما بيهم 
عندما يكون ما بيهم اکا ل خيز وملح ) . فهذا الخبز الولف من حبات حنطة 
كثيرة > قد اختارہ ا ور مه واحاله ٤‏ الافخارستيا الى جسده ودمه ونفسه 
ولا هوته 2 العشاء الاخير من حياته على الارض 3 على مائدة ضمت الما جمیع رسله ») 
فجعله خبز ا حبة يتقاسمه البشر مدی الدهر » على الائدة القدسة في الکنائس ء 


۳۰۸ سح سرت سس سج نچ کشت کح( و السیح 


مائدة الاسرة البشرية الكبرى » الي تضم الها جميع ابناء آدم التشتتین في العالم ٤‏ 
یمم الى اخوة بالسیح » رغم تباین اللون والعرق واحنس والمرتبة » وخبز العدالة 
الذي ا برغم الكبير لیحدب على الصغیر وااغني ليحنو على الفقیر » وینظر فيه اخاً 
مفتد ی مثله بدم السیح الفادي . واختار المسيح الحمر 33 الافخارستیا لانه غثل 
عذاب الانسان وضنه - وانحمر عصیر الکرمة 7 کانت تسشن سابقاً في الأرجل ۔- 
وقد جاء لیقدٴس عذاب الان ےنا اذاة ۲ وخلاص بيده . فنذ تأسیس 
الافخارستيا اصبح عقدور الانسان ان عزج كل يوم 2 القداس الاطي » مع نقطة 
الاء » ی کأس ان حمر لیس فقط نقطة عذابه والامه بل حياته اليومية 1 | مع كل 
ما فها من الاعمال التافهة الرتيبة والضنية لتتخذ استحقاقات ابدية لا حد لما. 

فالافخارستيا تببىء البشر لملكوت الله منذ هذه الدنيا إذ إنّها توفر هم نعم الفداء 


وا حلاص را ونعینہم على تغيير حياتهم اليومية وتألييها بنوع ما . 
يقسم القداس الاغميی ثلاثة اقسام ٠‏ : 
| تقدمة انلبز واللحمر بعد التهاليل والتسابیح وقراءات الاسفار القدسة من 
العهدين القديم والجديد . 
ب تكريس ا حبز والحمر . 
ت- الكاولة . 


وافضل اسلوب لحضور ذبيحة القداس هو الاشتراك فیہا مع الکاهن والتابعة 
بتقوی حرکاته وصلواته . ویکمل اشتراك المؤمنين في الذبيحة بتناوفے القربان القدس . 


- سر التوبة 
وهو يعيد الى الممن ما فقده با حطیئة من نحمة التبرير . فالمومن یشک و نفسه 
في السر » نادما خاشعاً وهو راكع في كرسي الاعتراف » مسٹہلا بقوله : « باركني 
احا سمال لبا رار روي ہی ہس . والكاهن 
تمع اليه کاب يشعر بما يشعر به الناس من ضعف ويرشده الى ما يمكتنه من تحطیم 
ما كبلته به لام من قيود » وكطبيب يعاونه بما يسديه اليه من نصح وما يصفه له 
من دواء على استعادة ما فقده من برارة » وکقاضِ ینظر في دعواه » فيصدر | 
ويفرض العقاب : فيحك ل ا بالرد وعلى لقائل ا وعلى ادم 


الکنیسة ۳۰۹ 


من التاب توبة حله من قبود آثامه » ويغادر التائب منبر التوبة مرتاح البال » بادي 
النشاط وقد تز ود سلاحاً جدید] نگوض معركة جديدة . 

ولا سبیل الى الاخذ بقول البتدعین الذین ید "عون ان الاعتراف امام الله باتخطایا 
دون الكاهن 4 كاف لخفرة هذه االخطايا » وذلك للاسياب التالية 

۱ - ان الاعتراف امام الكاهن ‏ والكاهن معرّض للخطأ كالتائب - فيه 
تذليل للكيرياء » مصدر الحطيئة » وتذليل الكبر ياء ا صادقة من علامات 
التوبة الحقة . 

-٢‏ ان الاعتراف امام الكاهن ضروري ؛ لان ال حطیئة ظلمة » على ما اشار 
اليه السيد السیح > والتوبة نورء والانتقال من الظلمة الى النور لا يكون الا على يد 
دليل يؤمن معه العثار ؛ وهذا الدليل هو الكاهن . 

م ان الاعتراف امام الكاهن ضروري ء لأن الخطيئة معناها وثنية تقوم 
على عبادة آلمة هي صنع ايدي الانسان . والکاهن يساعد التائب على نحطي آفته 
الكاذية . 

٤‏ والاعتراف امام الكاهن ضروري لأنه ما من انسان يصلح انظر في 
دعواه الشخصية والكاهن هو القاضى ي النزيه الذي يصلح للنظر في دعوى التائب 

٥‏ والاعتراف امام الكاهن ضروري ا لانه يتبح للتائب ان پتیقن 
صدق توبته . اذ ان الاسان۔ ها ان لا عکنه ان بتیقن حہتہ له ٩۱‏ اذا اب 
القريب ۰ كذلك لا عکنه ان يتيقئّن صدق توبته الا اذا اعترف بخطایاہ امام کاهن 
المسيح . 

در اه و فظ الس ولو كلفه حفظه اخیاقف ور مب 


حمل الدية لذوي القتيل والرد أن ایت عاله » يلزم مما قاتلا او سارقاً لا تناله 
بد العدالة » والحالي يعرف و دفین وانه ا صاحبة نزول القبر من 


افشائه . 


0 
ھی سا مھ و وک وہ ھا 


۳۱ تعاليم المسيح 


مطمئناً الى حسن المصير » ولژیت ني هذا السر » يدهن به الکاهن حواس الریض 
يشير مثله في سر التثبيت الى الشجاعة والعافية الروحية . وقد اوضح ذاك يعقوب 
الرسول بقوله : « هل فيكم مريض » فليستدع كهنة الكنيسة ولیصلوا عليه و عسحوه 
بالزيت باسم الرب . فان صلاة الایعان تخل٘ص ا مریض والرب بنہضه . وان كان قد 
ارتکب خطایا تغفر له » (۰/: . 


-٦‏ سر الز واج 

وهو يقد س قران الزوجين ویمنجھ| من النعم ما عکننها من النہوض باعباء الحياة 
الزوجية » ويرمز الى اتحاد المسيح بالكنيسة على ما اعلن بولس الرسول حيث قال : 
« ايها الرجال أحبوا نساء کم ها احب المسيح کنبسته وبذل نفسه لأجلها لیقدسها 
مطهرا اياها بغسل الماء وكلمة الحياة » لديا لنفسه كنيسة محيدة لا كلتف فہا 
ولا غضن ولا شيء مثل ذلك » بل تكون مقداسة منزهة عن كل عيب ؛ فكذلك 
يجب على الرجال ان يحبوا نساءهم کاجسادهم . من أحب امرأته احب نفسه . فانه 
م يبغض احد جسده قط بل يغذيه ویربیه كا يعامل الرب الكنيسة . فاننا اعضاء 
جسده ومن حمہ وعظامه » ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فیصیران کلاهیا 
حبرل | واحد . ان هذا لسر عظم ) (آفسس ١ . )۲۳-۲ ٥‏ 


۷- سر الکهنوت 
وهو بخول من يقتبله السلطان لمنح الاسرار وتوزيعها على المؤمنين ارشاد 
للنفوس الى طريق السماء ۰ ويجعل من الكاهن وكيلاً للمسيح ؛ فيكفر بالحياة 


الزوجية ؛ ويقف نفسه على نشر رسالة المسيح والعناية بالفوس يرافقها من الهد الى 
اللحد . 


فهو باسم السیح والكنيسة يتلقى المؤمن طفل على حوض العاد فيلده لحباة 
النعمة » وهو يفتح عقله صغیرا على نور البادیء المسيحية وهو بغذو نفسه حدئ 
حبز السماء بعد ان يغسل له 1 ثامه في منبر التوبة بدم المسيح » وهو يبارك افراحه شاباً 
عندما يهب قلبه من انتقاها شريكة لحياته » وهو اخيرًا يكون يجانبه في ساعات النزع 
فیخمض عیلیہ وشفتيه على رسم الصلیب ویشیع جثانه الى مقره الاخير على ا حان 
الصلوات الطقسية . 


الكسة سس سس اس سس لس سب ۲1۱ 


ويبقى الکاهن کالسیح الذي عثله لغزا فی عين الناس ۰ بخوض معركة الحیاۃ 
وحید | ء سلاحه اعان بالله وطید » وثقة تحاول ان تکون عمياء بذاك الذي قال : 
« لسم نتم اخترموني بل انا اخترتک ) ؛ وعزاوئه » رض ما يعترضه قياماً عوجبات دعوته ؛ 
من صعوبات ‏ انه يجتهد ابد في ان یکون کا اراده السیح « سراجاً على منارة يضي ء 
من في البيت » . 


وهکذا نری الكنيسة بواسطة الاسرار ترافق الومن وتتعهده منذ ان تلده بالعاد 
حتى تواریه التراب المصلى عليه » ولا تتفض يدها من ترابه الا بعد ان ترکز على 
مثواه » بيد والدية > صليب الفداء وانخلاص 6 انا لها نیا 
لإيصاله الى عتبة مقر العائلة الكبرى المولفة هن اولياء اللہ واحبائه في السماء . 


ويقول بول کلودیل بهذا الصدد : « هي تضع تحت تصرفنا » بلوغاً هذا الخرض 
النبيل > كل ما تملكه من قوى وامكانات ۰ من محبة العذراء مریم الكلية الطولى الي 
يفوق معوها السعاوات > الى محبة ذاك الابرص الافريقي التاعس حمل بأحدى يديه 
200 1 یرد" د رف ذهب 1 نصفه » الاجوية من خدلمة القداس ل الحلائق 
منظورة كانت أم غير منظورة » والتاريخ الماضي والاتی > وجیع کنوز القديسين 
للای بالتم اللمية »> كل هذا تضعه الكنيسة تحت تصرف e‏ 
وف قبضة يدنا » وجزءاً منا . فالقديسون والملائكة اجمع هم ... ونستطیع اذ ذاك 
ان نستعين بنبوغ مار توما الا کوینی » وبساعد القدیہ دہ رئيس الملائكة > 
و بقلب القديسة جان دارك والقديسة کاترین السيانية لنحب الله وعجده ) . 


واذا كانت الكنيسة تخصنا بهذا الحنان الوالدي فعلینا مقابل ذلا : 


١‏ ان نعترف ها بالجميل فنفید من تعالیمها الني تقد مها لنا سالة من أية 
شائية » ونعمل بنصانحها › نیقی یو جا منم 
في اعاء کنزها الروحي افادة لاخواننا ابنائها ها استفدنا باستحقاقات القديسيين الذین 
سہقونا . 

۲ ان تخضع لاوامرها وننفذها دوتما تذمر لا سما عندما تأني مضادة لرغباتنا 
وأمانينا . ولو كنا على اليقين من ان الکنبسة في غير محال العقائد والاخحلاق لا ت: 
بعصمة في ما تتخذه من اجراءات ادارية » ولکننا رغم هذا اليقين نی الانتقاد ونطیع 
لان ي نماد الام و من شأن البنين 5 الطاعة لل اعظاما هم . 


۳ 


تعالم السیح 

۳ ان حلص ھا ا حبة فنشید عآثرها مرددين مع الشاعر الفرنسي بول کلودیل : 
« لتکن مباركة تلك الام الى امه كل ول کا 

هذه الکنیسة امنا . 

( هی أم طهور تنفحنا بابمان حي تحافظ ابد على طهارته فلا ينال من صلایته 
ضلال ولا یؤثر فيه انہیار اخلاق . 

( هی أم ولود ما تزال تتحفنا باخوة جدد بالنعمة والروح والحق ... 

« هي ام عطوف يساوي عطفها بين جميع ابنائها صغارا » وضعاء وعظاء » 
جهالا وعلاء » فقراء واغنباء ۲ 

( هی ام وقور تسهر على تراث الا جبال ونخر ج من ذخائرها جدد ا وقدما , .. 


عائلة واحدة .. 


« هي ام محبة تأى علینا الانکاش فتدفعنا الى ملاقاة اله ا حبة . 

( هي ام سفية تضرم في قلو بنا غيرة وقادة وتطلقنا في العالم رسلا لمسیح یسوع . 

« هي ام تلهمنا حب الصلاح وا حق والعدل ونبذ ما یراد بنا من شر . 

« هي الام ا حزینة ذات القلب الجريح التي تحبا جیلا فجیلا آلام السیح لتساعده 
على افتداء العالم . 

١‏ هي الام القديرة التي تحضنا على مقاومة الشر والفساد وتحثنا على ان نكون 
شهود | لابنها يسوع المسيح . ««تأمل في الکنیسة » للاب دي لوباك اليسوعى 
صفحة ۲۳۸) . 


عظة اطبل 


المصل‌الراع 


شود الال فی اہ العام 


القدمة 

مقابلة بين الشرعة القدمة والشرعة الجديدة 
وجوه الشبه 

لقوارق 

روح الشرعة الجديدة 

صدق النيات 

الانفتاح على ا جمیع 

الصادة الواثقة 

رفع العقول نحو ایور الروحية 
لین عل الکاره 

الاتکال على عناية الاب الساو ي 
وعل نعمته 

نطاق ا حبة 

أثر الحبة 


۳ 


تعالم المسيح 


ف كل من الاديان ناحيتان : ناحية نظرية ونتناول مجموعة العقائد » موضوع 
الاعان ۰ وناحية عملية وتتناول مجموعة الشرائع الي يسير المؤمن على هديها . والشرائع 
عادة مستوحاة من العقائد فهي كالثمرة من الشجرة ۰ وتستقیم الشريعة ما استقامت 
العقيدة > وتلتوي ء اذا التوت . 

ویرنکز اساس الناحية النظرية في السبحية على تدختل المسيح في حياة الانسان 
لیعاونه على تقرير مصيره . لقد أحب الله الانسان منذ البدء فرفعہ الى مقام خطیرء 
وجعله ابناً له بالتبنبى . وكانت المعصية فخسر الانسان مقامه . واشفق الله عليه فأرسل 
اليه ابنه الوحيد لاقالته من عثاره واعادته الى سابق حاله من الرفعة . وهذا ما عبر عنه 
السيد المسبح في حديثه الى نيقودمس حیث قال : « هكذا احب اللہ العالم حتی انه 
بذل ابنه الوحيد » لكي لا يبلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية » ( يو 
01 فالسیح اذن أتى ال العالم منقذ ! » ولهذا ماه الملاك خلصاً عندما بشر 
أمه العذراء بمولده فقال : ١‏ انلك ستحبلين وتلدين اننا وین يسوع » (لو ۳۱/۱) 
اي المخلص ؛ ليس المسبح مصلحاً وهادياً او مشترعاً كغيره من کبار المداة والمصلحين 
. وا مشترعين وحسب اعا هو قبل كل شيء فاد ومنقذ وخلّص . ور يدنه قام 
على التبشير بأبوة الله التي أوحت بسر الفداء. لقد كشف للناس عن سر ابيه وأرشد 
الى عبادته عبادة البنين » والى محبة القريب محبة النفس » وعبادة البنین نجهل الثرثرة 
والتبجح بصالح الاعمال » وحبة القريب ا حقة لا ترضى له الا ما ترضاه لنفسها من 
احير والصلاح . 

قد لا يكون ما تأمر به شرعة الانجیل من فرائض كالصوم والصلاة والتقشّف ء 
من الجد ة بحیث لا نجد ها ما بمائلها في غير المسيحية من الادیان . قد لا تكون جديدة 
والبوذية والبرمیة وغیرهما من الاديان تأمر بہذہ الفرائض. ولا عجب فالصلاة والصوم 
والتقشف هي من صمم الطبيعة البشرية اتخذها الانسان داعا وسيلة لاسترضاء الله 
والتقرب اليه . انما الجديد في شرعة الانجيل هذه الروح السمحاء » روح ا حبة الي 
أفرغت في هذه الفرائض » فنسقتها وصقلتها فأتت نابضة بالحياة . وكأن اللسیح في شرعته 
مهندس يبي رائعات القصور بالحجارة التي يبي بها غيره الا کواخ . 


الانجیل في الحياة العامة - 


(۱۰۰ 


عظة الجبل ١١‏ 
لقد آوجز السید السیك السیح شرعة الانجيل ي عظة الجبل وهي تقع في 
۷ من انجیل متی هي ا امس اراس والسابع » اودعها منهجاً 00 0 
عي دخول فلكو الله ا عليه 5 العظة مقدمة ف التطو ببات الهاي 


7 ` قسم اول قارن بين شريعة مود موسی وشريعة السیح وقسم ثان أبان روح الشرعة 
الجديدة الي شی روح احبة . 


)١‏ فلما رأى يسوع الجموع صعد الى الجبل . ولا جلس دنا اليه تلامیذه ففتح فاه يعلمهم قائلاً: طوف 
المسا کین بالروح فان هم ملکوت السماوات . طوف الودعاء فاہم یرون الارض 1 للحزان فامم يعزون . 
روا اف الى البر فانہم پشبعون . طوف للرحاء فانہم رون 0 
اللہ . طوف لفاعلی السلامة فانہم بي الله يدعون . طوف المضطهدین من اجل الر فان هم ملكوت السماوات . 
طوف لكم اذا عبر وكم واضطهدو كم وقالو عليكم کل كلمة سوء من اجلي کاذبین . افرحوا وابهجوا فان 
أجركم عظم في السماوات لانهم هكذا اضطهدرا الانبیاء من قبلگ . انم ملح الارض فاذا فسد اللہ فماذا 
ملح . انه لا يصلح لثيء الآ لان يطرح خارجاً وتدوسه الناس . انتم نور العالم . لا مکن ان تخفی مدینة 
مبتية عل جبل . ولا يقد سراج ويوضم تحت الکیال لکن عل امنارة یر على كل من في البیت 00 
فلیضی* نورك قدام الناس ليروا اعمال الصالحة و مجدوا اباك الذي في السماوات . لا تظنوا اي أتيت 
اخ الناموس والانبیاء انی لم آت لأحل لکن لام . الحق اقول لک انه الى ان تزول السماء ا 
پاء او نقطة واحدة من لاون سی تر لکل . فكل من بحل واحدة من تلك الوصايا الصغار ويعلم الناس 
هکذا فانه یدعی 0ھ ھ080 السماوات . وآما الذي يعمل ويعلم فهذا یدعی عظیماً في ملکوت السماوات 
فاني اقول لكر ان لم بزد برکم على الكتبة والفریسیین فلن تدخلوا ملكوت السماوات . قد سمعتم انه قيل للاولین 
لا تقتل فان من قتل يستوجب الدينونة . اما انا فاقول لم ان كل من غضب على اخيه يستوجب الدينونة . 
ومن قال لاخيه راقا يستوجب حك ا حفل . ومن قال يا احمق يستوجب نار جهن . فاذا قدمت قربانك الى 
المذبح وذ کرت هناك ان لاخيك عليك شيا فدع قر بانك هناك امام المذبح وامض اولاً فصالح اخاك وحینثذر 
اا .بادر الى موافقة خصمك ما دمت معه ي الطريق لثلا يسلمك الخصم الى القاضي و يسلمك 
القاضي الى الشرطي فتلقی في السجن . الق اقول لك انك لا تخرج من هناك حتى توني آخر فلس . قد 

م انه قيل للاولين لا تزذر 01 من ن ال مرت اص ماس و ای دی 
فان شككتك عينك اليمنى فاقلعها وألقها عنك فانه خبر لك ان بلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك 
كله ني جهن . وان شككتك يدك اليمى فاقطعها وألقها عنك فانه خير لك ان يبلك احد اعضاءك ولا يذهب 
جسدك كله الى جهم . قد قيل من طلق امرأته فليدفع الما كتاب طلاقر . أما انا فاقول لک من طلق امرأته 
الا لعلة زفى فقد جعلها زانية ومن زوج مطلقة فقد زف . قد سم ایض انه قيل للاولين لا تحنث بل أوف 
رب باقسامك . أما انا فاقول لكر لا تحلفوا البتة لا بالسماء فانبا عرش الله. ولا بالارض فانہا موطى” قدميه . 
ولا بأو رشلم فانها مدينة الملك الاعظم. ولا تحلف رأسك لانك لا تقدر ان تجعل شعرة" منه بیضاء او سوداء . 
ولكن لیکن کلام نم نم ولا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير . قد و یت 
وت ال . آما انا فاقول لک لا تقاوموا الشرير بل من لطمك على خدك الأمن فحول له الآخر . 
أراد ان خاصك ويأخذ ثوبك فخل له رداءك ايضاً . ومن سرك ميادٌ فامش معه اثنين من مأك تال 
ومن اراد ان یقترض منك فلا آمنعه . قد سمعتم أنه قيل احبب قر يبك وابغض عدو ك 


اعداء کم وأحسنوا الى من يبغضك وصلوا لاجل من یمنتک و یضطهدکم لتکونوا بي آبیک الذي ني السهاوات 


۳۹ 


تعالم السیح 
القدمة 


ا القد مة ف بل تم على تفهم تم قبم الحياة حق 0 ۰ لم ایا 
إل اذا | استعدت ٠‏ لاقتالہ ارت فاستأاصلت ۲ بعشش وا من حب الازاج 
والترهات . وما السعيد » 2 نظر السیح > من رغد عبشه ووفرت اسباب لوه ولا من 


اعتمد على ماله وعلی ما أوتيه من سطوة ونفوذ > انما السعيد من جعل متکله على 
الله ولو شفي 2 الدنيا وسيم اطوان . ان اجره ف الساء جحزیل . وهٰذا غبط السیح الفقر 
والفقراء بالروح وم ا زان والودعاء وا جیاع والعطاش الى البر والانقياء القلوب . فقال 


لانه يطلع شمسه على الاشرار والصاطین و عطر على الابرار والظالین . فانک ان احببتم من حبك فأي اجر 
لک اليس العشارون يفعلون ذلك . وان سلمتم على اخوانک فقط فأي فضل عملم اليس الوثنيون یفعلون ذلك . 
فكونوا كاملين کا ان آبا کم السماوي هو کامل . 

ار الآ تصنعوا بركم قدام الناس لكي ينظروكم وال اھ ا 
فاذا صنعت صدقة فلا متف قدامك بالبوق کا یفعل ا والازقة لي مجدم الناس . الق 
اقول لک !هم قد اخذوا جر جرهم , آما انت فاذا صنمت صدقة فلد 5 شمالك ما تصنع مینك لتکون صدقتك 
في خفیة وابوك الذي بن لخر ی شم فلا تكونوا كالمراءين فاهم بون القيام في 
ا جامع وني زوايا الشرارع يصاون ليظهروا للناس . الق اقول لک انهم قد اخذوا اجرهم . أما انت فاذا 
صليت فادخل مخدعك وأغلق بابك وصل الى ابيك ني الخفية وابوك الذي بری في الفية هو مجازيك . واذا 

يم فلا تكثروا الكلام مثل الوثنيين فائهم يظنون انه بكثرة كلامهم يستجاب هم . فلا تتشهوا بهم لان 

عالم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه . وانم فصلوا هكذا . أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك . 
کت ۽ لتکن مشیتتك کا ی الساء كذلك على الارض . خبز نا کفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوينا 
کا نغفر نحن لمن اساء الینا . ولا تدخلنا ف تجربة لکن نجنا من الشر بر . آمین کس اس و 
لا ينفر لك ابوکم الساوي زلانم . وإن م م تغفروا للناس فأبوكم ايضاً لا يغفر لک 0 . واذا صم 
فلا تکونوا معبسين کامراءین فانهم ينكرون وجوههم ليظهروا الناس صائمین . الحق أقول لک | ہم قد آخنوا 
5 جرهم . آما انت فاذا صمت فادهن رأسك واخسل وجيك ثثلا تظهر الناس صائماً بل لابيك الذي في اخفیة 
وابوك الذي ينظر في الحفية هو يجازيك . لا تکنزوا لكم ورا .عل الارمی :نفيك ة الشرش. وال كلة 
وینقب السارقون ويسرقون . لکن اکنزوا لک کنوزاً في السماء حیٹ لا يفسد سوس ولا کلة ولا ينقب 
السارقون ولا يسرقون . لانه حيث يكون كىزك هناك یکون قلبك . سراج ال سد المین فان كانت عينك 
بسيطة فجسدك كله يكون نيراً |. وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلبا.. واذا كان النور 
الذي فيك ظلاماً فالظلام كيف یکون . لا يستطيع آحد" أن يعبد ربين لانه إما أن يبغض الواحد ومحب 
الآخر او يلازم الواحد و پرذل الآخر. لا تقدرون ان تمد الله وا مال . فلهذا اقول لكي لا تہتموا لان 
ما تا کلون ولا لاجساد کم ما تلبسون الست الف فصل من الطام والجسد آفصل من الاس . أنظروأ 
ال طيور الساء ء فاها لا زرع ولا نحصد ولا مخزن ني الاهراء وابوكم السماو ي یقوہا. آفلسم | نم افضل 
مہا۔ ومن منک اذا هم يقدر ان بز ید على قامته ذراعاً واحدة . ولاذا تبتمون باللباس ار وا تب اقا 
كيك تسو انالا جس ولا نول وانا اقول لكر ان سلبان في كل مجده لم یلبس كواحدة مہا . فاذا 
كان عشب القل الذي يوجد اليوم وني غد يطرح في التنور يلبسه الله هكذا افلا یلبسک بالاحرى انتم يا 


الانجیل نی الحياة العامة 


۳ ۷ 


« طولى للسما كين بالروح فان لم ملکوت السماوات » . والسا كين بالروح 
الذين يتجردون من آنانيتهم فلا یتکلون على ما تكد س في صناديقهم من اموال» 
ولا على ما ينعمون به من بسطة عيش وزعامة » فيستكفون بذلك عن الله مصدر كل 
خير . نعم ھوٴلاء المساكين ينون ملكوت الله . 


) طول للودعاء فانہم برئون الاارض ۹ والودعاء 9 الذين لا ستعلون على دشر 
ولا ستکرون ٠‏ فهم يدركون ان كل ما علك الانسان من عافية وذ كاء ونسب وخيور 
انما هو منة من الله . اما الانسان فلس له من نفسه الا صغاره وحقارته › فلا سبیل 
اذن الى نفخ الاوداج » وتصعير ا حدود دلیل العظمة وا جد الفارغ »وهولاء الودعاء برون 
الارض . 


« طولى للحزان فانہم بعزون » . وا زان هم الذين لا مستقر لراحتہم الآ بالله » 


قليلي الامان . فلا تہتموا قائلین ماذا نأكل او ماذا نشرب او ماذا تلبس لان هذا كله تطلبه الم وابوكم 
السباو ي يعلم انکر تحتاجون الى هذا كله . فاطلبوا اولا ملکوت الله و بره وهذا كله بزاد لم . فلا ہتموا 
پشان الغد فالغد بهم بشانه . يكي كل يوم شرہ . 

لا تدینوا لثلا تدانوا . فانم بالدينونة الي ما تدینون تدانون و بالکیل الذي به تکیلون يكال لم . 
ما بالك تنظر القذی الذي نی عبن ايك ولا تفطن للخشبة الي في عينك . ام كيف تقول لاخيك دعي أخرج 
القذی من عينك وها ان الحشبة في عينك . يا مراءي اخرج اولاً الحشبة من عينك وحينئذر تنظر كيف 
تخرج القذی من عين اخيك . لا تعطوا القدس الکلاب ولا تلقوا جواهرک قدام | ناز بر لثلا تدوسها بارجلها 
ورجع فتمزقع . اسألوا فتعطوا . أطلبوا فتجدوا . إقرعوا فیفتح لک . لان كل من يسال یعطی ومن يطلب 
بحد ومن يقرع یفتم له . اي انسان منک يسأله ابنه خبزاً فیعطیه حجرأ . او اذا ساله مکة یعطیه حية . 
فاذا كنم انم الاشرار تعرفون ان منحوا العطایا الصالحة لابنانم نع باحري ابوکم الذي في السماوات یمنح 
الصالحات لمن يسأله . فکل ما تر يدون ان یفعل الناس بكر فافعلوه انم بهم . فان هذا هو الناموس والانبیاء . 
آدخلوا من الباب الضيق لانه واسم الباب ورحب الطريق الذي يودي الى اطلاك والداخلون فيه كثيرون . 
ما أضيق الباب وأحرج الطر يق الذي يؤدي الى ا یاۃ وقلیلون الذين جدونه . إحذروا من الانبیاء الكذبة 
الذين پأتونک بلباس ا لملان وهم ی الباطن ذئاب خاطفة . من مارم تعرفوهم . هل بجتی من الشوك عنب 
او من العوسج تين . هكذا كل جرة صالحة تثمر مرا جیدا والشجرة الفاسدة تثمر مرا رديئاً . لا تستطيع 
شرة صالحة أن تثمر مرا رديثاً ولا رة فاسدة ان تثمر ثمراً جيداً . کل" شجرة لا تثمر مرا جيداً تقطم ول 
في النار .فن نمارم تعرفونهم. ليس کل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات لکن الذي يعمل ارادة 
آي الذي ني السماوات هو يدخل ملكوت السماوات . فان كثير ين سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب 
ألم نكن باسمك تنبأنا و باسك اخرجنا شياطين و باسمك صنعنا قوات كثيرة . فحينئذ أعلن لم ان لم اعرفع قط 
فاذهبوا عي يا فاعلي الاثم . فكل من يسمع كلامي هذا ويعمل به يشبه رجا حکیماً بی بيته على الصخر : 
فنزل المطر وجرت الانهار وهبت الرياح وآندفعت على ذلك البيت فلم يسقط لان اساسه كان على الصخر 
وكل من يسمع كلامي هذا ولا يعمل به يشبه رجلا جاهلا بی بیته على الرمل . فزل الطر وجرت الانہار 
وهبت الریاح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيماً . ولا أتم يسوع هذا الكلام كله بہت الجموع 
من تعليمه لانه كان يعلمهم كن له سلطان لا ککتبہم والفر يسيين . 


۳۱۸ چ سيكب مارم السیح 


لانبم بعرفول ان لا مخلوق على وج الارض يشبع رغباتهم وبرصي وٹ فیفتحون 
قلوبهم أ نية فارغة علاها الله بتعز یاتہ العلوية . 


« طولى للجياع والعطاش الى البر فانہم يشبعون » . والجباع والعطاش 5 الذين 
تعجز اطايب الدنيا عن سد" جوعهم ولذاذاتها عن ري عطشهم > فلا تبترد قاو م الا 
بامواہ النعمة . ۱ 


۱ طوی للرجماء فام ير مون ). والرحاء 2 الذین بشاطر ون الناس الامهم ومصائبهم 2 
ویکبون على جراحهم يضمدونها وعلی دموعهم عسحونها بمحبة وحنان . فالرهسة 
نتر ٤‏ و الخلود . 
... «طوبى للانقياء القلوب ء فانم یعاینون الله » . والانقیاء القلوب هم الذین 

يعيشون وابواب ضمائرھم مشرعة على الله والناس.فم نفوس في نقاء الثلوج لا تطخھا 
وحول الاهواء > 2 سراثر مفتحة ابد | على النور . 
هذه هي ا مسکنة . هذا هو الفقر بالروح شرحه السید السیح في ست تطویبات ء 
اما الائنتان الباقتان فتتناولان فاعلي السلام ویدعون ابناء الله : والضطهدین من اجل 
البر ی ملکوت السماوات » وليستا سوی نتيجة للفقر الروحي . 

لقد قلب السید السیح مفاهيم الحياة فهو يغبط الفقراء والناس بغبطون الاغنیاء » 
هو يغبط الودعاء والناس بغبطون الا قویاء الستبدین » هو يغبط ا لزان والناس بغبطون 
الفرحين الضاحکین ؛ هو يغبط ال جمیاع والعطاش والناس یخبطون الشباع الرتوین ؛ 
هو يغبط الرحماء والناس یغبطون صلاب آلقلب والعود + هو يهني“ الضطهدین والمظلومين 
ویدعوهم الى الفرح والسرور اما الناس فیشفقون علیہم وينوحون . ما هذا ال لان شقاء 
الدنيا سعادة الاخرة بي تعليم السیح ؛ لذلك يعود » حسب ما ورد في امجیل لوقا 
لینذر بالویل الاغنیاء والشباع والضاحکین الذین يحوطهم الناس بالات الا کبسار 
والاعجاب . لقد عکس معاني الحياة فاذا ملکوت اللہ معکوس على حد تعبیر احد 
حکیاء اسرائیل . 

وبعد ان رفع السيد السیح عقول سامعیه الى ما فوق هذا العالم الزائل افضی الم 
بصلب شرعته احدیدة > بعد ان قارن بينها وبين الشرعة القدعة . وشرعته هذه الي 
ترمي ال اصلاح الافراد وا اعات احدثت اخطر انقلاب عرفته البشرية منذ ان كانت 
حتى اليوم . لقد وسع السید السیح حدود مطامح البشر فجعل الله مقیاس صلاح 


۳۹ 


الانجیل في الياة العامة 


الانسان ۰ «كونوا كاملين کا ان تم السماو ي هو کامل » (متی ۱۸/۰( . وهذا 
سے بط لیا ل اطیکاء والشترعین من قبل . 

قد سمی ےو الصلحین قبل السیح ؛ ویر من و من امشال 
حموراني وموسی وليكورغ وصولون ي رق تمس دض وا ات ہت 
وسعى مثلهم كثير من الفلاسفة واحکاء من امثال كونفوشيوس وبوذا وفيثاغور ومرقیون 
من اسسوا الدیانات واقاموا ها الانظمة ۳۳ وجعلوا ها الكهنة وا مرشدین » لکن 
جل ما طمحوا اليه انهم حاولوا ان يضعوا الانسان أمام نفسه فاحذوا مقياساً حياته 
الادبية والاخلاقية من 8 ۱ وكأنهم قل جعلوا قاعدة عملھے شعار سقراط ٠‏ « اعرف 
نفسك وكها » . مدى تعلیمهم مدى الانسان ليس الا لذلك ما وجد البوذيون سبيلا 
للتخلاص من الالام وشقاء الحیاۃ الا بالفناء بالترفانا . وما افلحت الديانات بغية 
ارضاء نزعة الانسان الى اللحلاص » الا ي ان ترهقه بالفرائض والمراسيم ولا قلبه من 
الرعب وانلوف ني حضرة الله . اما السیح فخرج بالانسان عن هذا النطاق الضيّق 
فجعل اللہ عينه مقياساً لياته الادبية فسلمه شرعته الجديدة دون ان ينقض القديعة 
وهو من قال : « لا تظنوا الي اتوت لاحل الناموس والانبیاء . الي م آت لاحل بل 
لام (متى ۱۷/۰) ۰ سلمه شرعة النحبة . 


مقابلة بين الشرعة الجديدة والشرعة القديمة 

وينتقل السید المسيح بعد هذه ا مقدمة الى القسم الأول من خطابه » فيعان موقفه 

من الشر يعة القدعة . ویصرح بانه ما انی لیحلها بل لیتمها : ان کل من يحل 
واحدة من تلك الوصايا الصغار و ويعلم الناس هکذا ۰ یدعی صغیرا في ملکوت 
السهاوات » وكل من يعمل ویعام فهذا الذي بدعی عظیماً ٤‏ ملکوت السیاوات » 
(متى 5107/٠‏ ١).ولكن‏ هذا لا يعني انه لن يسمح بأن يسقط منہا بعض ما تأمر به 
من فرائض . فهو سيعيد النظر في موجباتها بحیث تصبح ملائمة لواقع ا حال . وهذا 
ما افهمه الرسل وعملوا به فألغوا انستان رمز العهد الق بين الله وشعبه ا حاص . اما قول 
المسيح بأنه لا يسمح بأن تزول « ياء او نقطة واحدة من هذا الناموس الى ان تزول 
الارض و«السماء » (متی ۱۸/۰) ؛ فهذا معناه ان الله حرص على روح هذا النامویس 
هنم حرص الناسخ على ألا يسقط نقطة او حرف واحد يحسبها ضروريين لاحسان 
قراءة النص . وهذا لقول لا ینفی التحویر . ولن يكون الناموس احدید سوی تكملة 
للناموس القدیم و بينه| وجوه شبه تقاط مشتركة . 


20 2 00000 , ص 5 
وجوه الشبه 
او : که الناموسين صادر عن الله . لقد اشترع موسی باسم الله شهد السبیل 


للمسیح الذي اشترع بامم نفسیه وهو إله . وما يزال يتابع عمل التشریع بواسطة رسله 
وممثليه الذین وعدم ععونه الروح القدس (اعمال ٥‏ ۳۸/۱( : 


ثانياً : كلا الناموسين يأمر بوجوب حفظ الوصايا القديمة التي تسلمها موسى من 
الله على الجبل . وهذا ما ذكر به السيد المسيح الشاب الغنی عندما سأله عن خير 
وسيلة لدخول الحياة الابدية فقال : « ان كنت تريد ان تدخل الحياة فاحفظ الوصايا : 
لا تقتل » لا تزن ء لا تسرق » لا تشهد بالزور » اكرم اباك واملك » احبب قريبك 
کنفسك » (مبتّى ۱۸/۱۹ ؛ مر .)١١/٠١‏ 


الثاً : كلا الناموسين يجعل محبة الله والقريب رأس الوصايا . وهذا ما ارشد السيد 
المسيح اليه عندما اجاب أحد علاء الناموس وقد سأله عن اعظ الوصايا لیجربه ء فقال : 
( آحیب ارت اف کل قلبك کل فت ل ذهنث . هذه هی الوصية الأول 
والعظمی » والثانیة الي تشبهها احبب قريبك کنفسكك . بهاتين الوصیتین یتعلّق الناموس 
كله والانبياء » (میی ۰-۳۷/۲۲ ؛ ومر ۲۹/۱۲) . 


لکن السید السیح ارجع الناموس القدیم الى سابق صفائه فآزال عنه ما وشتاه به 
الفر یسیون من شروح ونوافل اثقلوا بها کاهل الناس . لذلك قال لى : «رفضی وصية 
الله تماماً لتحفظوا سنتکم . فقد قال مومی : أكرم اباك وأمك > وکذا من لعن اباه 
وامه فلیفتل قتلا . وانتم تقولون ان قال انسان لآبيه او امه کل قربان اي هدية مني 
تنتفع به » فلا تدعونه يصنع لابیه وامه شیٹا البتة » مبطلین کلام الله بسنتکم الي 
سلنم واشیاء اخری كثيرة امثال هذه تفعلونها , (مر ۱۲-۹/۷) .وهکذا وبخ السید 
السیح الفريسيين على قسوتهم وارهاقهم والدیہم بحجة استرضاء الله » فيحرمونهم ما كان 
علیهم ان يقد موه من مساعدات ؛ فیخصون بها الله من دونهم . كان الله برضیه 
ارهاق ابنائه وحرمانیم حقهم بالحياة . 


وشد د السید السیح على طهارة القلب والنية لا على نظافة الايدي ولقصاع 
فلام الفر رین على تشو به الناموس بقوله ۰ (لا شيء ما هو خارج عن الانسان ۳ 
دخله يمكن ان ينجسه بل ما يخرج من الانسان هو الذي ینجس الانسان . لأن 
من الداخل من قلوب الناس تنبعث الافكار الرديئة : الزنى ء الفجور » القتل » 


الانجيل ف الياة العامة ل م 


السرقة » ا حرص ء ا حبث » الغش » العهارة : العين الشريرة » التجدیف » الکیر باء 
اجهل ؛ جميع هذه الشرور تنبعث من الداخل » فتنجس الانسان » (مر ۱۰/۷ 
01 

ورذل اللحبث والریاء والعظمة الفارغة الى تعشقها الفريسيون » ونصح بالصراحة 
والامانة والتواضع في خدمة الله وعبادته فقال لتلاميذه : « احذروا من الكتبة الذين 
حبون المشي بالحلل والتحيات في الاسواق وصدور ا جالس في ا جامع واول المتكات 
في العشاء » الذين يأكلون بيوت الارامل بعلة تطويل صلواتهم ۰ فهولاء تنام دينونة 
اعظم ) (لوقا ١1/لا؛4هو١5/ه04:).‏ 

وعلی ا حملة ان السیح ينصح ہا حافظة على روح الشريعة لا على ا حرف مہا . 
لذلك رذل طريقة الفريسيين في فهمها فقال : ۱ ان لم یزد بر کے على الکتبة والفريسيين 
فلن تدخلوا ملكوت السماوات » (متى ۲۰/۰). ومن هنا نشأت الفوارق بين الشریعتین. 


الفوارق 

أما الفوارق بين الشريعتين فتتأق عن ان القديمة كانت موقتة لا يعمل با الا 
الى حين . اما الحديدة فأبدية > مدى ديمومتها مدى دعومة العالم . ولقد احتفظ السید 
السیح مخطوط الشريعة القدية الرئيسية » لكنه صقلها وا کلها بحيث لا تنصل جد تما 
على الایام . 

نبت شريعة موسی عن القتل » آما السیح فقد ذهب الى ابعد من ذاث » فنبی 
حى عن عرد التفكر في الاساءة الى القريب» فرذل الغضب والبغض واحتقار الغیر 
فقال : « قد مع انه قيل للاولين لا تقتل فأن من قتل يستوجب الدينونة » (متى /٠‏ 
١؟).‏ 

ونہت شریعة موسی عن الزنى ء آما المسبح فقد نہی عن كل فكرة دنس تداعب 
امس وانلیال فقال : « قد معم أنه قيل للاولین لا تزن . أما آنا فاقول لكم . ان 
كل من نظر الى امرأة لکی یشتہیہا فقد زی با في قلبه » (میی ۲۷/۰) . 

واباحت شريعة موسی الطلاق » آما السیح فأرجع اازواج الى صرامته الاولى ونقائه 
الا با مجر شرط آلآ یعقبه زواج جدید * «ودنا اليه الفریسیون لیجربوه قائلین ۰ هل 


يسوع - ۲۱ 


5 ۳۳۲ 


ليم المسيح 
حل للانسان ان يطلق زوجته لأجل كل علّة ؟ فاجابهم قائلا : أما قرأتم ان الذي 
خلق الانسان في البدء ء ذکرا وانثى خلقهم وقال لذلك يترك الرجل آباه وأمه ويلزم 
امراف :: فیصیران ديد ا واخد | فلیسا ها ان بعد » رلک جسد واحد . وما 
جمعه اللہ لا يفرقه انسان ؟ فقالوا له : فلاذا أوصى موسی ان تعطی کتاب طلاق وِت‌لّی؟ 
فقال لهم : ان موسی لاجل قساوة قلوبکم اذن لکم ان تطلقوا نساء کم ولم يكن من 
البدء هكذا . وانا اقول كم : من طلق امرآته الا لعلة زنی وأخذ أخرى فقد زی » (متی 
4 54 


بت شريعة موسى عن الحنث بالعهود والحلف بالله . آما المسيح فقد نہی عن 
الحلف على الاطلاق أي كان نوعه . فقال : « قد سمعم ايضاً انه قيل للاولين لا 
حنث بل اوف لرب باقسامك . أما انا فاقول لكم لا تحلفوا البتة لا بالسماء فانہا عرش 
الله » ولا بالارض فانہا موطی ء قلميه » ولا باورشليم فانہا مدينة الملك الأعظم , ولا 
تحلف برأسك لأنك لا تقدر ان تجعل شعرة منه پیضاء او سوداء . ولکن لیکن كلا 
نعم نعم » ولا لا » وما زاد على ذلك فهو من الشریر » (متی OV‏ 


وتساهلت شر بعة موسی فغضت النظر عن الانتقام وسلّمت بسنة العين بالعين » 
أما السیح فنصح باقتبال الاهانة برباطة جأش » فن الحمق أن نرد الكيل كيلين 
والضربة ضربتين ؛ اما الحكمة كل الحكمة اذ نبادل الشر بالخير فأن فعلنا فقد ركنا 
جمر نار على هامة المعتدي السي . فقال : « قد سعم انه قيل العين بالعين والسن 
بالسن . اما انا فأقول لک : «لا تقاوموا الشرير بل من لطمك على خدك الاعن 
فحول له الایسر » (متی ۲۹/۰) . 


ونصت شريعة موسی على محبة الاحباء وبغضة الاعداء ؛ آما السیح فقد قال 
عحبة الاحباء والاعداء على حد سواء فأضاف إلى قوله : « قد مع انه قيل : احبب 
قريبك وابخض عدوك . أما آنا فأقول لكم اخ اعداء کے واحسنوا الى من ییفضکم 
وصلوا لاجل من یعنتکم ویضطهدکم . لتکونوا بي ابیکم الذي في السیاوات ٠‏ لانه 
يطلع مه على الاشرار والصاخین و عطر على الابرار والظالین» (می 44-4۲/۰). 
وحصرت شر بعة موی بالاسرائیلی دون سواه » اما السیح فالقريب لد ره ولدى 


ا موٴمنین بتعالیمه » مطلق انسان » دوعا نظر الى لونه ومشربه وقومیته (لو ۳۰/۱۰ 
بت ۳۷) . 


الانجیل في الحياة العامة ۳۳ 


وا کتفی الاسرائیلیون امام واجبات العدل وسیلة الخلاص . أما السیح فافهم 
الناس ان العدل وحده يحجتر القلوب ان لے عازجه دفقة من محبة واورد مثل الغي 
ولعازار الفقیر (لو )۳۱--۱۹/۱١‏ فا حبة ضرورية للخلاص . ۱ 

رر رب ساب سی . لقد عنی ببا « وولد 
نحت الناموس » يقول بولس الرسول ء ليفتدي الذين نحت الناموس ) (غلاطية 14 ). 
وقد قام ما يفرضه هذا الناموس من واجبات » وما تردد في اتيان اعجوبة قياماً برسوه4 ) 
عندما امر بطرس بأن يدفع ےچ چو سے یہہ 
۲۱-۷) . حافظ السيد السیح یر شریعة موسی وأوضح في الوقت نفسه ان 
جانباً منپا سسقط لعدم احاجة ال نا بانیان افیکل می ۳۸/۲۳ مر ۱۳/ 
؟ ؛ لو 5/8١‏ » لن العبادة تعد محصورة فيه على ما قال لاسامرية : « ستأتي 
ساعة تسجدون لله بالروح وا حق وليس في اورشلم فقط ) (یو ( . وأعان عن نفسه 
انه رب السبت يستبدل به غيره من الایام ولا لوم عليه وكأنه قد هیا بذلك استبدال 
يوم الأحد به في العهد الجديد .قل اي من کر الرجم الذي انزله بها الفريسيون 
ہام کس يي ی رٹ 
7 يتقدمهر الشيوخ (بو +/ه١١).‏ واخبرا أبان ان هذه الشريعة ي بعض 
نواحيها » ثوب بال لا يقوى على ان ترقع به رقعة جديدة (میی )۱۷-۱٦/۹‏ مر 
اندع :لو 1( . وقد حذا حذوه اة في تطبيق الشريعة القديعة » 
فأهملوا منها ما لا حاجة اليه وأبقوا منہا على ما یتفق وروح الشريعة الجديدة . 


تروع الشرعة الجديدة١١‏ 


وبعد ان قارن السید السیح بين الشريعة القديمة والشريعة احديدة انتفل الى العم 
الثاني من خطابه وقد 27+ موجبات الشریعة الحدیدة وما تنصح ؛ به من نوافل خی 


)١‏ ان الدین والاداب اللذين کانا ۳ الوثنية مستقلین احدها عن الاخر مام الاستقلال لا پر بط بينها 
في المودية الآ اسباب خارجية » انصهرا (لدى بولس) في 77 موحد قوامه الحياة تفهما وا 
وان ما مز « ا خلیقة الجديدة » اما هو تركيز سا الآداب على مبدأ الحياة الدينية وروح 
المسيح والاتحاد به بالنعمة . 
فالروح القدس المقم فيا يصبح قوة باطنية تعمل علي صوع الاخلاق المسيحية من الداخل » على 
صورة المسيح » وا للتقيد بشرعة جديدة هي ما تأمر به أشد صرامة من الشريعة ؛ ويبعث الروح 
القدس قوة تعبى” كل ما بحت ی كياننا بصلة الى الله » وجدد الضمير الادي. وتطهر القلب » ونحدث 
تأثيراً 72ھ ۲ افکارنا وعواطفنا وارادتنا . وهذه القوة » یدعوها بولس الرشول > النعمة . وعرة هذا 


تعالیم السیح 
فيا روح أخبة ء محبة الله للانسان » وحبة الانسان لله ولأخيه الانسان » بحیث وضح 
ان علاقة الانسان بربه وبالانسان ء انما هی علاقة الابن بأبيه وبأخيه . وأنك لتجد 
روح اعبة هذه » الي هي روح الشرعة الجديدة » في كل ما نصت عليه هذه الشرعة 
من رسوم . وقد نصت في خطوطها الكبرى على وجوب الاعماد با ماء والروح (يو ٣‏ 
؟ه) والاعان بتعالي الانجیل (مر )١١/١5‏ والاعتراف بالحطايا حصولا على نعمة 
الغفران (یو ۲۳/۲۰) والاغتذاء بالقربان القدس > جسد السیح (بوحنا 5/هه) 
والانضواء الى قطيسسع السیح راعي ا حراف (يو )١١-1١14/٠١‏ وا ضوع للکنیسة 
وروسانما (یو 0۷-۱۰/۲۱ » والدأب على الصلاة في ثفة وخشوع (متی ۲ /۱۳-۹) 
وغير دلگ من النصائح الي خحص ‏ ہہ من تطوع لذشر كلمة الله كالاقلاع عن انز ود 
بالذهب والفضة (متّى ۲-۰/۱۰) ء ليكون اعیّاد رجل الله على الله وحسب . 


وو 


وتتجلى روح ا حبة خاصة في ما تتوقف عليه هذه الشرعة الجديدة من توجيه 
العناية الى صفاء القلوب والنيات > لا الى بريق الظاهر انحد اعة . فالهر ان يعبدالانسان 
ربه عن طهارة قلب عبادة بنوية يعبر عنها بصلاة واثقة ترفع عقله فوق الحيور الزائلة 
الى ایور الباقية . وتستنزل عليه القوة للصبر على مکاره الحياة ء متكا في كل ما 
يلقاه من صعاب على عناية ابيه السماوي . هذا بات على من يبغي ان يتشرب روح 
الشرعة الجديدة ان يسعى وراء صدق النيات . 


صدق النيات 
لقد وجه الاسرائيليون جل اهعامهم الى العنایة بالمظاهر ال حارجیة فأفرغوا الشريعة 
من معانہا » وقصر وها على بعض مراسے لا تعبر عن عاطفة ولا تعرب عن شعور > 
لذلك انهم الله بلسان نه اشعيا فقال : «عندما يدنو مني هذا الشعب يكرمني 


الاتحاد » هذه المزاوجة بين دوح الله و روح الانسان > هي حياة روحية جديدة » وفيض من اغغامات 
واستعدادات وعواطف » وتشوق الى العلاء » ونشاطات دينية وادبية : « محبة » فرح ٤‏ سلام » آناۃ 
لطت ٠‏ صلا ح 3 امان »> وداعة » عفاف » (غلاطیة ۵ي ۲۲). 

اما اشهی مار هذا الاتحاد هی ال حبة > وهي أسمى ما لا بحد من الب الافلاطوني » لأنها ليست 
تعبيراً عن روح الانسان وحسب » لكا اختلاج الياة الاهية فينا . ویصف بولس أسمى درجات 
هذه ا حبة الي قد تتناقض او تتکامل حى تفضي الى هذا الزواج الروحي الذي يعرف كيف يوفق 
بين الاتخطاف في الله وما فيه من عذوبة وبين النشاط الحارجي وما يقتضيه من حركة » كا برهن 
بالثل کل من اغوسطینوس و برتردوس وكار ينا السيانية ولا سما بولس (من کتاب حول القديس 
بولس وجه ۱۳۷ وزت هلزتر ) 


الا وا وو مب ےم وی یتست ۰ 


بشفاهه › لکن قلبه بعيد عنی ۷ (اشعیا ۱۳/۲۹) . فباتت الشریعة حرفاً ميتاً لا 
ہو ہس علاقة الانسان رب علاقة خاربية جافة قوامها بعض قوس 
اح اف سرت 207 الصلوات في زوايا الارقة ويقطبون رجرخھم شتا اناس بأنهم 
صائمون » و بطولون اهداب ارديتهم 4 اعظاماً ود » ما استجلب علیهم نقمةالسیح 
فحذ رهم من هذا الغرور بالنفس فقال : و احذروا من ان تصنعوا بر کم امام الناس 
کی یر وم ۱ ولا فلس لحم اج عند اب الذي ي ساوت . فاذا صنعت صدقة 
فلا تہتف امامك بالبوق کا یفعل الراوون في ا جامع والازقة » لكي عجدهم الناس . 
الحق اقول لکم انہم قد اخذوا اجر . اما انت فاذا صنعت صدةة فلا تعلم شمالاك 
ما تصنع فييك #9 صدقتك في خفية وابوك الذي یری في الحفية هو مجازیاث ) 
(مى .)٥-٦‏ 


ری وہ ان بطافة القلت من جو کے چو مت 
وم یعتقدون اہم بذلك بنظفون قلو بہم 4 وقد رسخ هذا ارم في 2م الوم حى عا 
علی تلامیل السید المسيح و حضرته » اد هذا الواجب » فانفجر السیح اذ 0 
ي وجههم بقوله : « ايها المرائون ء حسناً تباً عليكم اشعيا القائل : هذا الشعب يكرمني 
بشفتيه واما قلوبهم فبعيدة مني ! . .. آما تفهمون ان كل ما یدخل ال بنزل الى اموف 
ویدفع ال اخرج . واما الذي حرج ری 2 > قن القلب بصدر وهو الذي پنچس 
الانسان » (متی ۳ . وما نفع غسل اليدين والوجه ما دامت القلوب مشحونة 
احقاد! وبغضاء ؛ واذا يعبر الظاهر عن الباطن > »> كان هذا هو الریاء بعيئه . وقد 
جلد السيد ا مسیح هذا 7 علد موجعاً عندما قال : «الويل [ لكم یم الكتبة والفر یسیون 
الراژون . فانکم تنقنون خارج الكأس والجام وداخلها مملوء خطفاً ودعارة ... لویل 
7 ايها الكتبة والفر يسيون 27۲ فانکم تشبهون القبور اجصصة التي پراها الناس من 
خارجها حسنه وهي من داخلها ملوعة عطام اموات ) (می Carel‏ . إن احب ' 
شي ء الى الله صفاء النيات وصدقها . فهو لا تبره كبار الاعمال الي تولی ٤‏ كص 
وضجیج » لكنه يرضى عن صغارها اذا خرجت عن قلب غرته الثقة وا حبة . لذلك 
آطری اآسسد المسيح عمل الارملة الفقيرة وقد جادت بفلسين هما كل ثروتها ي شيل 
الله رلو 1/۲۱--4) فألقت اکثر من جمیع الاغنباء ؛ ا اطری العشار الذي اقر 
2 و حطائه والابن الشاطر الذي ححقت قلبه الندامة . وهولاء جميعاً فعلوا ما فعلوه 
عن صدق نبة ونقة ة بابوة الله . وخير تعبير عن صدق النيات ده ٤‏ الصلاة الواثقة ۲ 


۹ سس س تعالم السیح 


الانفتاح على الجميع 

وجتّب السيد المسيح البشرية خطر الاخلاقية المقفلة » انحصورة بأمة او بعرق 
او بمعتقد او ببيئة» فاراد ان تكون شرعة الانجيل منفتحة على موم البشر وعلى مدى 
الاجيال دون ا استثناء . كان البشر قبل محيئه يركز ون شرعة اخلاقيتهم علی المعتقد 
والعرق والبيثة فيعاملون با حستنی من يدين بدينهم او م بلغتهم ويغلظون في المعاملة 
لکل من كان غریاً عنہم . . اما هو فاصلح هذا انحلل . شهر انانية الانسان مصدر 
تلك الفوضی وحدد ان ۳۹ المعاطاة الاجماعية القائمة ما بين البشر لا على 00 
والعرق واللغة بل على وحدة اصلهم ولزوم ارتباطهم باللہ خالقھے وغایتہم القصوی . 
لان المعاطاة الاجماعية المرتكزة 0 الدين والعرق ٠‏ وغيره لیت سوى ضر وب من 07 
المبطنة وعبادة الرء ذاته ما جعل الاخلاقیة مقفلة فتنشاً عنہا العنہجیة الزائفة والوطئية 
التطرفة والتعصب الدييي الغاشم واضطهاد الاخرین وما الى ذلك ... فالسیح بترکیزه 
شرعة الانجيل على ا حبة والاخاء والساواة ما بين البشر جعل اخلاقیته منفتحة على 
موم الدشر بدون اي اسكثناء . 


الصلاة الواثقة 

وهي الي يقد م فیها الانسان قلبه لله يوم يدعوه قائلاً : ديا بی اعطني قلبكك . 
ما أحب قلوب 1 ال الاباء . فالصلاة الواثقة هي حديث بين الحليقة واللحالق › 
بين الابن وابيه» لا لانحة حاجات وعريضة مظا تعرض على اله عات لا سبیل الى 
اسهالته الا بالتملق والداهنة ... وهي ملخص عقيدة وموجز منهج ادلي » وتعبير 
صادق امان راسخ . وهذه الصلاة هي ما ا السیح تلاميذه تلاوتها يوم 
قال لم :و اما انم فصلوا هکذا : ابانا الذي في السیاوات...» (متی */۱4-۹) . 


له لملة E‏ یدامج جیهر ره . فهي 
تحدكث عن حب اللہ للانسان وثقة الانسان باللہ » ومحبته لأخيه الانسان » ورغبته في 
الصفح عن اساءاته . واذا الصلاة مؤانسة بين شخصین توثقت بینہما روابط المحبة › 
فلا يطلب کل منهما الا ما هو خير صاحبه . فیتنازل اللہ عن عظمته لیغمر بحنانه 
الانسان الذي رفعه الى مصاف الابناء ورثة ة النعيم ا الد ء ویترفع الانسان ى تواضع 
فيرمق اللہ اباه بعين الثقة لعلمه ان خير الله هو خبرہ وقد خلق هو لله > لا الله لاجله 
فیطلب اول ما يطلب ؛ مد الہ ابيه » وبعدثذ يطلب ما حتاج اليه من خبز وغفران 


وقوة على تذليل الصعاب وقهر التجارب ۰ وفقاً لارادته تعالى الي يستسلم ها في طاعة 


الانجیل في الياة العامة 


۳۳۷ 


عمياء . واذا الصلاة اخبر! ذبيحة شکران ومحرقة کبشها الارادة الشخصية تضحی 
على مذبح الطاعة لله . لذلاف قال السيد المسيح اذا صليم فقولوا هكذا : و ابانا الذي 
في السماوات » . 


ابانا الذي في السماوات 

لك يا أبت » رب السماوات والارض ء لأنك اخفيت هذه عن الحكاء والعقلاء وكشفتها 
للاطفال » (متی ١‏ . هو نداء فيه عاطفتان من حب واحترام . ويتجلى الحب 
والاحترام 2 دعوة الله رب اسا غ والارض ايا » فلن ند عوه بعد : رب صباووت ۰ 
قدیراء رهيباً > کا تعود الہود ان يدعوه . هو اب يجب له » ككل اب » حب 
واحترام وهو اب مشترك لجميع الناس على السواء ۰ لذلك نحن نقول : ابانا » ونلحق 
به ضمير الجمع تذكرة” بأننا جميعاً احوة ندعو اللہ عندما ندعوه باسم اخواننا البشر 
احمعين . ويعقب هذا النداء ثلاث طلبات تتناول تمجيد الله وثلاث طلبات تتناول حاجة 
الانسان . 


ليتقدس اك 


وي الطلب الأول تذكير بوجوب تقديس اسم الله » وكثير من ابنائه الناس يتناسون 
هذه الحقيقة فیقد"سون ما لا يستأهل التقديس ويحقرون اسم اللہ الواجب القداسة . 


ليأت ملكوتك 
وني الطلب الثاني تمن" لبسط ملاك اللہ على القلوب » فتخضع الارادات - رغم 
ما تقيمه الحرية في سبيل الانسان من عقبات حول دون اخضاع ارادته - لارادة الله 
تعالى . فیثبی الانسان رغبات ابيه السماوي ولو معاكسة لرغباته الشخصية » ويعمل 
الانسان مع باريه على نشر ملك اللہ شيئاً فشيثاً على الارض الى ان یتکامل في العالم 
الا نی عالم الازل . 


لیک مرس ھا 
۵ 


وي الطلب الثالث تعبير عن رغبة ملحة في ان يعمل الناس بارادة اللہ ها يعمل 
املائكة بها في السماء . فيكرم الله على الارض کا يكرم في السماء . لکن العمل 


۳۳۸ 


تعاليم المسيح 


بارادة الله يوجب إماتة الارادة الشخصية . وكل موت خيف ولو عقبته حياة . لک“ 
الحياة لا تكون الا بعد الوت . « ان حبة الحنطة ان لم تمت لا تعش » (يو ۲4/۱۲ 
4 وت اسان ارادته ليحبي فيه ارادة الله فلا يعود يرى امور الدنيا الا على 
ضوء التعاليم الالية . فيفطن ما هو لله لا لما هو للناس (متی ٦ء‏ وهكذا بتمجد 
الله قم ارادته في السیاء وعلى الارض . 

وبعد ان يعبر الانسان لربه عن اخلاصہ نی تمجيده » يعرض عليه في ثقة بعض 
مطالبه وأول مطلب له انما هو الکفاف من ا حبز . 


اعطنا خبزنا كفاف يومنا 

من ا لحبز الكفاف وحسب . والجيز يشمل ما هو ضروري لقیام ا حسد وصحة 
النفس . فلا عافية الجسد دون النفس عافية » ولا عافية النفس دون الحسد عافية . 
وعلينا ان نعرض الحاجة » فلا ثرثرة ولا سيول كلام . لذاك قال : اذا صليم فلا 
تكونوا مثل الوثنيين » فام يظنون أنه بكثرة کلامھ يستجاب طم . فلا تتشبہوا بهم » 
لان اباكم عالم بما نحتاجون اليه قبل ان تسألوه » (متى ۷/۰ . ان من تخاطب عا 
عا حتاج اليه قبل ان نعرضه عليه . فالصلاة تذكرة لنا بحاجتنا اليه اکثر مما هي تذ کرڈ 
له بما حتاج اليه . وبعد ا ہز يني ما هو في مقام اظحبز لانفس وهو راحتہا وطمأنيتها 
لذلك نقول : اغفر لنا . .. 


اغفر لنا ذنوبنا كا نحن نغفر لمن أساء الینا 

وکیف السبیل الى راحة اللفس والبال اذا كانت الصدور تأتکل بالاحقاد . وهل 
تزال الاحقاد الا بالصفح عن الاساءةء ولا صفح عن اساءاتنا الا اذا صفحنا عن 
اساءات الناس الینا . ان غفران الاساءات اصدق دلیل على محبة القريب الي جعل 
السید السیح منها وصیته الکبری . وهل من عجب اذا جاءت الصلاة الي علّمها 
السیح تلامیده حمل طابع رة الله والقریب ؟ فلنبدا بالاقرار باخطاثنا امام الله ۱ 
فالاقرار بانلطلٍ فضيلة . ولنلتمس الغفران بعد ان نکون غفرنا للناس ما لنا عليهم . 
لذلك قال : « ان غفرتم للناس زلاتهم » يعفر لكر ابوك السياوي زلاتک . وان ل تغفر وا 
للناس ہے ایضا لا رم زلانکم )(متى ۱٤/١‏ ) . کس وہ بغفران ان نحن 
اضمرنا حقد ا للقريب . لذلك اردف السيد المسيح قوله ' می شم لتصلوا » فان 


کان لک على احد شي ء فاغفروا له لكي یغفر كم بوک الذي في السماوات زلاتکم ( 


الانجیل في الحياة العامة ۳۲۹ 


(مر 6۲۰/۱۱ . والسلبية لا تكفى . اما مجحب ان نذهب الى ابعد من ذلك » ان تحب 
الاعداء ونا ركوج راغي اعداء > باركوا من پلعنکم » (متى ۰) . وقد نصب ذاته 
مثلا أعلی في حبة الاعداء فغفر تصالبیه و بارکهم e‏ وون ثم جوز لنا ان 
نومل الغلبة وقت ا علمنا ان ا 


ولا تدخلنا في التجربة » لکن نجنا من الشر بر آمین 


والتجر بة ما ا كثرها ولا سما في هذه الایام . ف فھی وكأنبا ترف ابد في افواء. 
ولا منجی منها ما 1 « الشيطان » ھا يقول بطرس او دور حولكم كالأسد 
حول الفريسة ليبتلعها » (بطرس ۸/۰:۱) . انما يمكن التغلب علیها بقوة الله . لذلك 


م السيد السیح المو*منين به ان يقولوا : « لاتدخلنا ہی التجربة » ولا ` بجنا من 
التجر بة . فالتجربة حك الفضيلة ء وهي بوتقة تخرج مها الارادة مصفاة ء مضراة 
على الكفاح . وعقدور الانسان ان يخرج منها ظافرًا اذا هو اعطي القوة من عل 1 
یف بعطاها ان لي پلنسھا في خشوع ؟ لذلك نصلي . ویقول ألكسي , کاریل : 
SS‏ 


جو الصلاة الوائقة ع عائلي جمع بين الخليقة واللحالق 4 مه للابناء ان 
يتقد موا برغباتہم من ابم ضمن نطاق آرادته ورغباته الابوية ء تحقيقاً لأمرخلاصهم ؛ 
والصلاة الربية نخلق هذا الجو العائلي 4 وترفع العقول نحو خبور السماء . 


:رفع العقول نحو الحيور الروحية 

لا تتو قف شرعة کول » کالشرعة القديمة » علی خیور الارض بقدر ما تتوقف 
على خيور السماء . كان حفظ الشريعة في نظر الاسرائيليين محلبة خير وخصب 
وبركة » والتقید بالراسم وسيلة لاستدرار الرزق (احبار ۲/۲۰--۰۱۲ وتثنية الاشتراع 
ا ا" خيور الدنيا في نظر المسبح والمسيحيين » وان ضرورية لقيام 
۱ > فهي زائلة لا يعول عليها » وما الدنيا بدار قرار . وعلام اذن التكالب على 
:۳ ونحر الكرامة والعافیة على مذاحه . ان ا ال خادم بے لکنه سید ظلوم. 
فكيف عن يتخذه افاً يعبده . لذلا قال السيد السیح : « لایمکنکے ان بت ۱ 
اللہ وا مال » (متی ۲۰/۰ . ١‏ فاطلبوا اولاً ملکوت الله وبره » وهذا كله يزاد ا 
(متی ۲۳/۰) . لکن السیح رذل التوا کل والتواني . فالعمل سنة مقد سة . وعار 1 
الانسان ان يكون عالة . لذلك قرع العبد الكسلان الذي 1 بتاجر بوزنته (میی ۲۰/ 


۰ ےس ےت ۱سس تعالم الیم 


٤۔۲۸)‏ » واطری جھود الزارع پیکٹر الى حقله (متی ۱/۱۴--۹) » واستشهد 
عشاهد وصف فيا العمل ا منتج کصید السمك (مٹی 4۷/۱۳) والعمل المازلي (لو 
٠م‏ والتجارة (متى 4۰/۱۳) . وبين عبادة ا ال والتکاسل الذل > مکان تله 
السيحي فيتمكن ن فيه من ان یعیش موفور الكرامة » في رضا الله وضمیره » بعید ۲ 
عن الاعاد الفارغة عمال بقول السیح : ( لیکن الاكبر فيكم کالاصغر والذ ي يتقد م 
كالذي دم » (لو ۲۰/۲۲) + وهكذا يجتاز الحياة ء وقدماه راسفتان 5 الارض 
وعیناه شاخحصتان ان السماء . 


الصبر على الکاره 

والکاره لا بد منہا » لأن ابلیس عدو الناس لن بهادن . فقد ناصب السیح العداء 
وما یزال بناصب العداء تلامیذه من بعده (یو ۷/۷ + و ۰۱۸/۱۰ ومتی ۱۱/۰) . 
وما اع لاچ شر اغراوژه (یوحنا ۱: ۱۱/۲ و ۱۹/۰) . لذلك كان على السید 
السیح ان يصدق تلاميذه ا بر . فصارحهم بالحقیقة دون مواربة . هو يرسلهم خرافاً 
بين ذئاب » فسلاحه يحب ان يكون جرأة في فطنة ووداعة» وصبرًا على المكاره (متى 
٠‏ -۳۱) ؛ وعینه ابد! عليهم تكلاً في حنان » ( وشعرة واحدة من روود 
لا تسقط على الارض الا بارادته » ء والجزاء پنتظرم في آخر الطريق ۰ «حياة ابدية 
ونعيم لا يزول » (می ES‏ 


الاتکال على عناية الاب الماوي 
وي الحشیة من صعاب » ما دام ذاك الذي يكسو الزنابق زاهي الألوان » ويطعم 
مار الحقول » يقول لابنائه الناس : « لا تهتموا لانفسکم بما تأكلون » ولا 
ها تلبسون . .. فأبوكم السهاوي عالم بكل ما حتاجون اليه » (متی ۴۲/٦‏ 
زیو ۰ ) . وقد حرص السید السیح علی ترداد لفظهة : «الاب السماوي » في خطابه 
غلى اطیل قیمع عشرة مر ۵ » ترسیخاآ لابوة الله 2 الأذهان. .وی رسخ ۷۴ الاذهان ان 
لله أب آفا ينبغي ان نستسلم له مطلق الاستسلام .فنشكره على ماض اذا كان فيه 
بعض صلاح يكون منه » ونسترحه على ماضِ اذا كان فيه بعض طلاح منا . فهو 
بعطي القوة على تحطيم قيوده » ونقف على مرضاته حاضرا نحن فيه » وشي صوب 
و ہت دوہ و وم و 
من يده الاطية تعود علینا » في آخر الطاف » بالنفع والفائدة . وهكذا ر تشبع النفس 


الانجيل ني الحياة العامة 


۳-1 


من روح الیساطة المسيحية في حضرة انحالق ؛ روح اعبة ؛ روح الشرعة احديدة » 
شرعة الانجيل . 
وعلى نعمته 
ورب قائل : من تراه يقوى على التقيتد بمراسيم هذه الشرعة + وهي على ما هي 
من الصعوبة 0 وجوابنا قول السيد المسيح : ( يدوي لا تستطیعون ان ہے شيئاً ( 
(بو ۰/۱۰ . فالاتكال على نعمته لا على القوة الذاتیة الکھ ول ون يذهب 


(الى السیح) ما لم مجذبه الاب » (يو ١/٤؛)‏ . وهو لن يبخل بهذه النعمة « لأننا » 


على ما يوضح يوحنا الرسول ء من امتلائه ء نحن كلنا أخذنا نعمة مكان نعمة » (يو 
٦١‏ . وفذا عرفت شرعة الاجیل بشرعة اللعمة او عهد التعمة .. وكثير | ما شد د 


السیح عينه على هذه الناحبة فقال بلسان بوحنا : رلان الناموس أعطي كو واما 
النعمة والحق فبيسوع السیح حصلا ) (یو ۱۷/۱) . وله النعمة يصد الانسان 
هجات العدو والخطيئة فلا تسود عليه . ( إن الحطیئة لا تسود علیک لآ لستم نحت 
الناموس بل تحت النعمة » (روما ۱4/۰) . وقد استحق المسيح بدمه المهراق على 
الصليب هذه النعمة لجميع الناس » بحيث دعا دمه » دم العهد احدید « المهراق عن 
كثيرين لغفرة الحطايا » (متى ۲۷/۲۰) . ان دم المسيح هذا هو ما يوني المؤمن القوة 
على التقید عراسي الشرعة الجديدة . وهذا ما عبر عنه بولس الرسول بقوله 7 «فكم 
بالأحری ء د م ایح الذي بالروح الازلي قرب نفسه لله بلا عيب » بطهتر خاک 

من الاعمال 2 لتخدموا اللہ ا لمحي . ولذلك هو وسيط لوصية جديدة حتی انه بواسطة 
لوت لفداء العاصي الي جرت في عهد الوصية الاول » بنال الدعو ون موعد الميراث 
الابدي » (عبر ۱4/٩‏ . وهذا الدم عينه هو ما جعل من هذه الشرعة عهد ا ابدياً 
موِثْقاً بين اللہ والبشر ولن تقوم مقامه اية شرعة » بيهم وبين « اله السلام الذي اعاد 
من بین الاموات راعي ا شراف العظیم بدم العهد الأبدي ء ربنا یسوع السیح» (عبر 
رر وہ 

لکن نعمة اللہ لا تعفى المئمن من مجاهدة النفس لتطبيق شرعة الانجيل عملياً 
على حياته . انما يحب ان تلتقي النعمة والارادةالشخصية على فعل ا یر . فلا يكفي 
ماع كلمة اللہ ان ّم یعمل بها (لو ۲۸/۱۱) . . فا مسيحي شجرة > اذا صح التعبير » 
52 صالح الاعمال (متى ۱۷/۷-۔-۱۹)؛ رع امین حرص على اتقان واجبه اليومي 
(لو ۳/۱۲) ؛ وعامل نشيط يقي كرم سيده بعرق ا بین (میی )51١/٠١‏ » 
ووکیل خرف علی فضة سیده وعلیه آن یتاجر با وق ۱۹-۱۰/۲۰) . 


۳۳۲ 


تعاليم السیح 
وقوام الصالح من الاعال التو رة (مر ۳/۱( والتمرس باحبة (مى م/م 
۰۰ وحمل الصلیب (لو ۲۳/۹) . وهکذا يتمكن الومن الوژمن بفضل النعمة وبارادته 


من ان يكنز له في السماء کنوزا لا تفنی (متى 5 ومن ان يغتصب ملکوت اللہ 
هدف الانسان الاخير (متّى ۱۴/۷) . 


اة 
ابرز ما في شرعة الانجيل وصية ا حبة . فهي الوصية الاولى والکبری والعظمی . 
وقد ارادها السيد السیح علامة فارقة لتلاميذه واتباعه . ولا عجب فن كشف في الله 
عن وجه اب ء لا بد له من ان پکشف نی الاس عن وجوه اش ابو واحد هو الله . 
لذاك اوضح السید السیح عندما سثل عن عم او الوصايا بقوله : ان محبة اللہ وحبة 
القریب 0 الوصیتان اللتان يتعلّق با اللاموس كله والانبیاء » (متی ۰0۳۰/۲۲ فها 
احور الذي تدور حوله جميع الوصایا . ۱ 


وحبة لله واجب لا نصحة ٠‏ وم ذلك الآ لأن الله دک الکون 0 2 


WW +e‏ ° امھ 


تد رت ا جب ال الڈی لا یك 00 ى ے0000 
فلا سبيل الى الفصل » في عبال امحبة > بین الله والقريب ومن أحب اللہ أحبه أباً . 
ومن أحب با أحب ابناءه . وبحبة الناس + ابناء اللہ » هي الطريق القويم الى محبة اللہ 
وما أعطي او م سوہ الا ليضعها في خدمة 
اخوانه . فهي دیون سيناقشه الله عليها الحساب بوم. الحساب . وسيكون الحساب على 
اله :وقول الملك للذين عن يمينه : «تعالوا یا مباركي الي رثوا الملك العد" لكم 
منذ انشاء العا لاف جعت فاطعمتموني » وعطشت فسقیتمونی ء وكنت غريياً 
فاويتموني وعریانا فکسوتمونی ومريضاً ومحبوساً انیت لي . حینئد يبه الصدیقون 
قائلین : يا رب » متى رأيناك جائعاً فاطعمنالك .,. فیجیب الملك ویقول لم ۰ الق 
اقول لکم انكم كلا فعلتم ذلك باحد اخوتی هؤلاء الصغار » في فعلتموه » (متی ۲۰/ 
ا 

وطريقة محبة الانسان للانسان طريقة محبه الله للانسان : ١ ١‏ أحبوا بعضكم بعضاً 
ِا انا احببتكم ) (يو ۳۹/۱۳) ۰ هذا هو القما: س الصحیح . رفق السیح بالناس 
لضعفهم فاحبهم ۰ وفهم احبة بذلا سا الى آخر نقطة من دمائه » وهکذا فهم القدیسون 


الانجیل ني الياة العامة سس ۳۳۳ 


محبة القريب ء فخدموه عن تجرد وتضحية . فصاروا منبوذين مع النبودين نغ كالقديس 
فرنسيس كسفار يوس » وعبيد | مع العبيد كبطرس كلاقير › ا البرص كالاب 

داميان ؛ وفهموا اة ترفعاً عن دینونة + «لو جو وحباً لاعداء وصلاة لظالمين (مى 
۰ وغفراناً وماحاً لا يعرف اکا (متی ۲۷/۸ ) . والتقادم والذبائح لا تغني 
ولا تفيد ان هي 1 تکن مطبوعة بطابع احبة (منی ۳۰/۰) . ورب خدمة توادی الى 
قريب احب الى الله من اعام وصية بکون اعامها سا للاغضاء عنه » « وخلق السبت 
للانسان » ولیس الانسان للسبت » ا (مر ۷ . وطهذا احاط من تفهم من من المسيحيين 


وه وو مه 


روح الاجیل »> الضعفاء الفقراء لاسن والمهماين » بضروب العناية » واحذوا 

من محبتهم للقریب دليلاً على مقدار محبتہم لله . ولا سبیل هنا الى الخطأ ء ما دام 
القیاس ي جال ا حبة قول المسيح « احبب قريبك کنفسك ) (متى ۳۷/۲۲) . وقد 
اتخذ القديس فرنسيس سالوس القول المأثور قاعدة لصدق ا حبة فقال : «ان كنت 
بائعاً فاحسب نفسكك شارياً ؛ او شارياً فاحسب نفسك بائعاً تضمن الربح في تجارتلك» 
تجارة ا حبة . 


طاق ا حبة : تسامح الانجیل 
وا حبة لا نطاق ھا . فهي لا تعرف حد! او لوناً او جنساً او طبقة من الناس . 
وما اورد السرد السیح مثل السامر ي: إل ورسخ هذه الحقيقة ٤‏ الاذهان١١‏ . والسامر يون 
عرفاً وتقلید | > اعداء الیہود » لا خالطونہم حتی في ۳ العبادة ء وقد بنوا هم هیکلا 


ستقلً عل جبل غريزم مقابل هیکل سیان ‏ لکن السامري خرج على تقالید 
قومه » وقلب العادات التبعة ؛ ولم يتوقف على اي اعتبار يخنق فيه عاطفة ا حبة 


)١‏ مثل السامري : « واذا واحد من علاء الناموس قام وقال مجرباً له (يسوع) : 7 پا معلم ماذا اعمل لأرث 
الحياة الابدية ؟ فقال له : ماذا كتبٍ في الناموس ؟ كيف تقرأ ؟ فأجاب وقال : احبب الرب إهك 
بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل ذهنك » وقريبك كنفسك . فقال له : اجبت.بالصواب. 
اعمل ذلك فتحیا . فآراد ان بزکی نفسه . فقال ليسوع: ومن قريبي ؟ فعاد يسوع وقال : كان 
ييل متدرا مر اورشلم ال ارين رہ وی ہے ری بے بين و ومیت. 
فاتفق ان كاهناً كان منحدرا في ذلك الطريق فأيصره وجاز . وكذلك لاوي واف المكان فأبصره وجاز. 
ثم ان سامرياً مسافراً مر به . فلا رآه ه تحان عليه » فدنا منه » وضمد جراحاته وصب عليها زيتاً وخراً 
وحمله على دابتد واق به الى فندق واعتى بأمره . وفي الغد اخرج دينار بن وأعطاهما صاحب الفندق 
وقال : اعتن ۳ ومها تنفق فوق هذا فأنا أدفعه لك عند عودي . فأي هؤلاء الثلاثة نحسبه صار 

و الذي وقع بين اللصوص ؟ قال و عم اب الرحمة . فقال له یسوع : أمض فاصنع انت 
کل هلو ۰/۱ -۳۷) . ۱ 


سح جح ا تساه تعالم المسيح 


اجردة . فهو يأسف على وقت اضاعه في تضمید جراح الجريح » وم یبال بسا 
سيتهمه به ابناء جلدته من خيانة للقضية القومیة » و بر في هذا الجريح عدوا يحب 
سقه ء انا رأى فيه انساناً يتأ وحسب » فسارع اس جراحه زب 
وخ را ونقله على دابته ا ی اقرب نزل اليه وانفق في سبیل تأمين ما ينبغي له من العناية . 
وهكذا تسامی اسامري في محبته فو ق ا جنس والذهب والطائفة والتقليد » وما استلهم 
الآ الشعور الانساني النبیل . 


وقد اطری السید السیح عمل هذا السامري الذي يحقره الیہود ء وأبان ان محبة 
القريب خير من صوم وصلاة ؛ فانک ر اعراض الکاهن واللاو ي - وهما من رجال 
الشريعة وامیکل والصوم والصلاة - عن الجريح وآثر علیھا السامري عدو الیہود » 
الذي اهتدی في وجه جريحه الى وجه اخ ابوه اللہ » ومکنن الجريح من ان یکتشف 
ي وجهه هو السامر ي وجه ا حبة الحقة الي تقود الى الله . فاراد السیح هذا الثل صفحة 
مشرقة نابضة ععایي التسامح الديي الذي جعله سنة الله القد س . لذلك ممعناه 
يشير على سائله باتباع مثل السامر ي بقوله ۰ «اما انت فامضص واصنع کذلث ) . 


وهكذا اوضح السيد المسيح انه » اذا كان التدين الواعي یس الل ا 
فالتعصب الديي الضيق ممقوت لدیه »> لانه وليد الجهل » بغيض ال عباده » لانه 
یم " عن سوه ية وحقد کین يريد الظهور مظهر خيرة مزيتفة . وما كان اضطهاد 
ناس في د دینہم 1 تکر روا لدین القويم ء وفيا فاضحاً موی الال اتا 
دنه »> قسرا 2 و یی e‏ 
والدعایات بغية اقتناص الاشیاع والانصار والمؤيدين ؟ ما الدين الا شهادة حق في 
له حق یود یبا من يد يبا عن اعتقاد راسخ وايمان واع حر . ولولا ا حریة ني الدين 
فاين الطریق الى الثابة ؟ واين الفضل والکرمة لدی الله ؟ لذاك انب السید السیح 
تلامیذه ۳ ی تصلمم سم یوم ور ان عطر لسامریین نار وكبر يتا 
(٥ 3‏ . وما دان اس ا من الناس E‏ معتقده 2 هذه الدنی لف اٹ قال ۰ 

)0 کل من بعترف فى في قدام الناس 4 اعترف انا به قدام اي الذي فی السهاوات ٠‏ قا 
ینکرنی ۳ ناس انکره انا کک اي الذي ا في السماوات ) کے م 2 
فيها ا امثولة في التسامح لا سما مع الضعفاء وا حطأة ء اجان الى توية 


ا تست تجح تحت ۹ 


نصوح + وان لى برعووا فله الابدية یدخرها للعقاب . لذلك ألى ان ترجم لزانیة الي 
اتوه بها وقد القي علیها القبض متلبسة بالجحریمة (يو )٠١-۲/۸‏ ۰ لیفهمهم أنه يود 
عودة انفاطی" » وان اتحطایا الحفیة مرذولة لدیه کالظاهرة مها » فزق الاقنعة الى 
کانوا بنسترون بها وقال * دمن كان منکم بلا خطیئة فليرجمها بحجر ) , وقد ذهبت 
السيحية في جال التسامح الديني الى حیث نجير الزواج ہین مسيحي وغیر مسيحي 
ان أمن الفریق السيحي الكاثوليكي خطر ااضادل وت ك له الحرية في مارسة 


اثر المحبة 
وما أبعد اثر ا حبة في الافراد والحاعات وما أفعلها في تطویر المبادئ والمفاهيم ! 
وعندما نخلو منہا القلوب ء فلا تعود تستقر 'عذوبة في الوجوه » واذ ذاك تصبح الحياة 
صحراء قاحلة لا حضرة فیہا تریح العين ولا أمل بالعثور فيا على ماء یرطب الاحلاق. 
وكانت ا حبة فرطبت من جفاف القوانين » وقد كانت هذه تجیز انزال عقوبة 
الموت بالمديون ان هو رفض وفاء دينه او عجز عنه » واستبدل بعقوبة الموت في شرعة 
موسی ما هو دونہا صرامة » وتطورت القوانين » فا عاد عقاب الدين يتناول الشخص 
بعينه بل ممتلكاته وار زاقه وامواله » الا ما كان منہا ضرورياً للعیش . 
وکانت القوانين تعتبر العقود نافذة ان هي حملت توقیع المتعاقدين » دون نظر الى 
ما قد بشوب هذه العقود من شوائب قد تفسدها . وکانت شرعة ا حبة فقالت رفساد 
کل عفد ابرم نحت ا حوف والضغط ولا کراه» ولو حمل تواقیع التعاقدین > وھکذ 
خر یز على بث ظلامته . 
ثرت ا حبة في علاقات الماعات » فكانت رابطة لتوثيق الوفاء والتفاهم وینبوعاً 
لا الرقی والعمران » فحفزت الانسان الى اصطناع ا یر ء فكانت دور الاحسان 
والمياتم والوژسسات انفيرية في خدمة النکوب واليتهم والعاجز ء وانبرى » بدافع من 
محبة » رجال الع من امثال باستور؛ وامبیر » وماركوني » یعملون الفكر لاستتباط 
الوسائل الناجعة لاتخفیف من آلام البشرية ء ودفعها في طرق الحضارة . 
وكانت العلاقات بين الناس 0 على آساس عدل صارم جاف ؛ فعادی 
الانسان من عاداه وصای من صافاه . وای العدل الآ معاقبة ا لجالي ما جنت یداہ 
واستتبع الصرامة في العقوبة حقد مکبوت في نفس من عوقب ۰ وتشف وكيد في نفس 
من عاقب » وهكذا كان العدل مدرجة الظلم على حد” ما قال ال بدا اللاتيني : «الغلو 


في العدل ہا ماروا وہ چو وی 
با حبة . وقد جلا السيد السیح هذه الحقيقة ة في مثل الابن الشاطر فأظهر ما تأويله : 
لو ان والده أصغى ال عدل اخبه الا کر لانقلب العدل ظلماً على الجميع ففقد الوالد 
ولده وعاد الولد الى سيرته الاولى وقد ایأسه تصلب ابه وأخرجه عن طاعته 5 ولكن 
الوالد تسامى في معاملة أبنه الا صغر فوق موجبات العدالة الصارمة » فأحيا أبنه وقرات 
عينة به . وکل عدالة ان لم يوش جوانيها شعاع محبة انقلبت ظلماً بغيضاً . كم من 
جرم لا تقع عليه تبعة اجرامه بقدر ما تقع على والدين اورثاه جهازا عصبياً مريضاً ء 
او على مجتمع قسا عليه فدفعہ ما اوقعه فيه من بوس وشقاء دفعاً الى الاجرام . 


ونجاهل ا جتمع القدم العدالة الاجماعية » وکانت شرعة ا حة لأسي ٤‏ حلق 
هذه العدالة » فدفعت الى التحسس با لام المأ 2 على اصلاح حال الال 
وانتشاله ما اوقعته فيه النظر الاجع‌اعية من بوئس . وباطلا تعالج عا الاجماعية 
التي تتناول علاقات العامل بصاحب العمل » ان لم تعالج على ضوء احبة » وفقاً 
لروح الاجیل » لن احبة وحدها هي الي تعمل على تطوير العدالة وفقاً لمقتضيات 
التقدم والرفي »> ورب صدقة بالامس هي عدالة اليوم > ورب صدقة اليوم تكون عدالة 
في الخد ء ولا غرابة ما دام العالم في تطور مستمر . وان ما نصح به لاون الثالث عشر 
من اجور عائلية من باب ا حبة ‏ طالب به بيوس الحادي عشر من باب العدل 
وتطورت مفاهیم العدالة الاجتاعية فاذا البابا بیوس الثاني عشر یطالب باشراك العامل 
في ارباح العمل » وبحقه بالملكية الي تقیه شر الاستعباد للدولة والرأسمالية . وهکذا 

ما تزال ا حبة مهد السبيل لتوطيد العدالة والسلام بين الناس . 

وهل من حاجة الى القول ان كل نشاط قامت به الكنيسة كان مصدره ا حبة ؟ 
لقد جمعت نحت رايتها شعوب الارض على اختلاف الألوان » وتسامت فوق العنصريات 
والحزبية والنظم والبست كلا من ابنائہا ثوباً جدیدا بحیث لم يبق «يوناني ولا يودي ولا 
ختان ولا قلف ولا اعجمي ولا إسکوتی ولا عبد ولا حر ؛ بل ر بل السیح هو كل شيء 
وي الجميع » (کولوسی ۱۰/۲).وا حبة هي التي تلهم من يزهدون» من رجال الكنيسة» 
ي افراح الحياة المشروعة 1 ا التعب والجهاد على العيش الرخي > فیقضون 


العمر استشھاداً متواصلاً في شئين على کنوز المعرفة » وفي حمل انوا رالاجیل 
0-00 کون يد 0 . وانحبة هي التي تلهم هذا الجيش من 
القتیات اللوانی نذرن ذواتہن في الرهبانیات لحدمة النبوذین بسن . وهكذا كان 


تاريخ الکنیسة تاریخ ا حبة علی الارض . 


الفصل حا 


شرق اکن | انی اسیا حاص سم 


١‏ - العام القدم والشخص البشر ي 
۲- الانجیل والشخص البشر ي 
۳- الانجيل والسياسة والدولة 


۽ - الانجيل والمرأة 


- اثر العذراء في اعلاء شأن المرآة 
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- ماهية الژواج 


سس وسحد له 
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- مضار الطلاق 


٩‏ - الانجیل والحیاة الرهبانية 
۷- الانجيل والاخلاق 


م - الانجیل وطاقة الانسان عل التقيد باخلاقيته الصارمة 


-. الانجيل للعامة والخاصة على السواء 
- الانجيل و رغبة الطبيعة 


خاآمة - هل اخفق الانجيل ؟ 


کی مج ۳۲ 


۴۸ تعالم المسيح 


اذا القينا نظرة على العالم القديم وقارنا بينه وبين عالم ما بعد السیح » تبین لنا 
مدی تأثير الانجيل في بذيب الاخلاق وصقل الاداب » وما احدثه من تطور حضاري 
تناول جميع مرافق ال حیاۃ » فكان حقاً اللحميرة في العجين . 


١‏ - العام القدم والشخص البشر ي 

لقد حقر العالم القديم الشخص البشري » فحيئا آدرت اللحظات عثرت على 
مالم تثور ها النفوس سواء ادرت وجهل شطر نینوی الاشورین ؛ ام تفت ال 
بابل الكلدانيين > آم توقفت في مصر ء آم ذهبت الى الشرق الاقصى ؛ ام مت 
روما بعد ان تمر ببلاد اليونان » عالم طبعته القسوة وضجت فيه المظالم وماج بالمرهقين . 

وهذه اشور تحدثك حفرياتها عن مليلت یعتز بأنه كسا جدران قصره جلود اعدائہ 
الذين سلخهم احياء » بعد ان مثل بهم شر تمثيل ؛ وتقضي قوانينها بالوت على من 
آوی عبد ا ابق 0 العبيد مع نسائهم واولاد بيع السلع > وهذه بابل يعيب 
الني باروك اهلا على آنهم يا کلون وم القرابین فلا پوزعونه على الفقراء (باروك٦).‏ 
وها هي اند ما يزال الناس فا طبقات بینها فواصل لا سبيل الى اجتيازها » واحط 
فاب النبوذون » بعیشون عبشاً هو اقرب ال اظيوان منه إلى الانسان . والصین اجا 
کونفوشیوس فیہا قتل ا لجنين وبیع الاولاد ووأد البنات » لیولدوا ذکورا فیا بعد في 
زمه » رغم انه أمر كبوذا بالرفق بالبائس وبالاحسان الى العدم » وبتحريم صناعة 
الاسلحة ء ابقاء على حياة العباد . وادعت الدولة في اسبارطة ما منحت اثينا وروما 
الوالد من حق على بنیه في الموت والحياة . فللوالد ان يبقي على اولاده اذا شاء » واذا 
شاء فله ان یلقیہم طعاماً للطيور او فرائس الوحوش . وله أن یتاجر بهم و بأعراضهم 
او ان يقربهم ضحايا للالهة » ولا خوف من عقاب ولا رهبة لقانون . ومصر واهرامها 
شاهدة على ارهاق العبید » رغم ما جاء في كتبها الطقسية من صلوات تدل على رغبة 
في الرفق بالمظلوم والفقیر "۲ . وكان الاجهاض عادة مألوفة في المجتمع الرومانی ما حمل 
بلينوس الشيخ على استنکار هذه الجريمة فقال : « لقد اصبحنا اكثر اجراماً من 
الحيوانات » . وما كان العبيد في روما اسعد حظاً من الاولاد ء ومن الاسياد من كان 


)١‏ وردت في كتب المصريين الطقسية صلاة تدعي النفس فہا البرارة امام الاله اوزيريس بقوطا: « لقد 
اعطيت خبزاً الجائع وماء. العطفان ولباساً للمر يان » . 


الانجيل ف الياة احاصة سس تست ۲۳۹۰ 


بملك منہم الالاف يبيعها في اسواق النخاسة او هو يلقيها فريسة للوحوش الضارية 
ترويحاً لنفوس النظارة في السارح الکبری . وقد افتی ارسطو الفیلسوف الا کبر بأن 
العبید لا نفوس هم وما خلقوا الا لیکونوا في خدمة الاحرار » كا أتی بدخول الاجني 
في عداد العبيد اذا هو وقع اسر تي قبضة الاعداء . وما كان من أثر لما نعرفه الیوم 
من دور الاحسان . واذا بدرت من احد الأباطرة يومذاك بادرة اسعاف » كانت 
تبذل تحقیقاً لغاية سياسية لا حباً لضعيف » کا فعل تراجانوس . وكانت الشفقة تعد 
ضعفاً في نظر أسياد روما . وهذا ما أشار اليه ساناك حيث قال : « يستطيع الانسان 
الحكيم أن عسح دمعة البائس » وعد يد الاغائة الى الغريق ویفتح کفه لمعوز » 
ويقاسم رغيفه ندا له ؛ اما ينبغي له في مثل هذه الظروف آلا يتألم لاله » وألا يظهر 
أي حزن على شقائه » ذلك ان الشفقة ضعف في النفس وبالتالي مرض . » 

وما حدٴ سلطان الدولة في العالم القديم سلطان . فادعى الملوك والاباطرة حق العبادة 
واحراق البخور أمام صورهم وبمائيلهم . فقال فوستيل دي کولانج في كتابه « الدولة 
و و آن افراد العا مدیم الى یخرفوا اخرية الشيخضية وم يتعيوا با 0 : وار 
قائلا : « كانت اسس الدولة مبنيئة على الدين فکانت تشككل هيئة هي « کنيسة -- 
دولة ) » ومن هنا نشأ سلطان الدولة الطلق على افراد الشعب . فکان الواطن في قبضة 
يدها » وكان الدين يدعم الدولة لبسط نفوذها والدولة تدعم الدين » وهکذا كانا 
متحدين يخضعان الانسان لما نفساً وجسد! ) . واعتبر الانسان خادماً للدولة جره 
روما على اللحدمة العسكرية الى سن السادس والاربعين » وتجبرہ اسبرطة علا حى 
ا مات » وتفرض الدولة فا الزواج على الشبان بغية امجاد جنود یحمون حماهماء 
واعترف افلاطون للدولة بحق فرض المدرسة على الولد دون ما نظر الى ارادة والديه » 
وحق فرض عبادة الاله الذي ترید ؛ وما حکم على سقراط بالوت الا حروجه على 
هذا القانون . 

وما كانت الدولة في اثينا لتعترف للمرأة يحقوقها الدنية » لكنها اعتبرتها آبد 
نحت وصاية والدها لا تخرج منها الآ لتدخل في وصاية زوجها او وريثها الشرعي . 
وكانت القوانين تقضي بالحجر علیہا بعد زواجها فلا تجيز فا ا حروج من بيتها الا في 
حالات نص عليها الشرع المدني » ولا تسمح لا بان تستقبل ني دارها الا ذو 
قرباها بالدرجة الاولى كاخوتها واخواتہا > فلا نجلس على مائدة بعلها لتوٴا کله 
وليمة على ما ذكر كورنيليوس نیپوس في مقدمته وپول جيد في كتابه ي « مسلك 
المرأة الشخصي » . وكانت الشرائع نجيز مساكنة السريات لانجاب اولاد يعد ون شرعيين 


۰ 


is. 6 


جا 


۳۶ ہے تد و رہ ےت تعالم السیح 
في نظر الدولة . وما كانت حال الرأة في أثينا لتختلف عنہا في روما » حيث كانت 
لمرأة اداة متعة وظیفتہا خدمة الرجل وانجاب البنين . وكان الحق الروماني يجيز نوعين 
من الزواج يقصر اوا حق الرجل على زوجته في تہذیب أخلاقها وفرض بعض عقوبات 
عليها » على ان يبقى ملء السلطة علیہا لوالدها ؛ وينقل ثانيها سلطة والدها المطلقة 
علیها الى زوجها فیحق لهذا الاخير الاحتفاظ بها و عمتلکانها وادارنها على 4 
لکن اغوسطوس قد قیصر ألغى سلطة الوالد على ابنته المتزوجة واسندها الى بعلها ء 
اجازت القوانین ۳ روما للمرأة بالحروج من بیتہا الى الساحات العامة ؛ الآ ان 00 
كان معترفاً به قانوزاً > وموز لاتفه الاسباب كالمرض والشیخوخة والعامة!' . وهکذا 
انى سرحت البصر » القيت ان ا حریة الشخصية كانت مجهولة » وما نال المسرحية 
ما ناما من اضطهاد في طور نشأتها الآ لانها دافعت عن قدسية الشخص البشري 
وجري 


۲ - الانجيل والشخص البشر ي 


ما من مشترع احترم الشخص البشري کالسیح » فأوضح ان نفسه خالدة لا 
توازیپا کنوز الارض حعاء (متی ٦ءء‏ ونه مدعو ليكون ابن ه بالتبني ورین 
لنعيمه اللالد . وھذا ما اشار اليه 1 الرسول 2 رسائله الى آهل سس وغلاطية 


.تج واحمحل فكرته هذه بقوله : « مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا 
يكل بر ركة روحية ف السهاوات 1 ۳1 9 فيه 2 قبل انشاء العالم لنکون قدیسین 
as‏ ها ي له بیسوع السیح على حسب 


رصی مشيكته ) (افسس م . وهذا ما يضفي على الشخص البشر ي طابعاً 
مقدساً > دفع الکنیسة الى الدفاع عنه ء افش عد الضعیف والظلو م" > فقالت 


باحترام اجنین وحرمت الاجهاض حت «طائلة العقوبات 3 ور بناصر المرهق 4 


)١‏ لقد طلق د شيشرون الحطیب الرومانی الشهیر امرأتہ ترانسیا وهي في السابعة والحمسين ليتزوج من فتاة. 
وکان زواج التعة شائعاً لدى الرومان كاذ ست الرسل اهر أته لصديقه مدة فتنجب له خلاطا بعض 
اولاد 5 يستردها من بعدها . وهذا ما فعله کاتون ا لمؤدب بامرآنه مع صديقه او رتانیس . وهذا الفساد 
كان من اقوى العوامل على انہیار الدولة الرومانية . 

۲( رشق البابا زخیا الثالث سنة ۱۱۹۹ ملك فرنسا فیلیب اوغست بالحرم » رغم قيامه بكثير من الخدم 
في جانب الکنيسة » لاقدامه على طلاق امرأته دون ذنب مها » وناصرت الكئيسة ارثور الوریث 
الشرعي لعرش بريطانيا على عمه جان سان تير المغتصب ؛ وجبه پیوس السابع نابلیون .۰ 
طلاق امرأته دون مسوغ ٤‏ ورذل پیوس الحادي عشر النازية لسحقها الشخص البشر ي کا رذل 
الباہا بيوس الثاني عشر الشيوعية الغایة نفسها وهي تضحي بالانسان على مذبح الديكتاتورية المالیة . 


الانجیل في الحياة الخاصة ۳۱ 


والمريض » وأنشأت هذه الغاية المكسسات اللحيرية ودور الاحسان والمياتم والمستشفيات 
وعملت على تحریر العبيد وعلى احترام المرأة أعمق احترام . ودوت أصوات رجافا «تقبح 
مظا العالم القدیم وعض الاغنیاء على البذل للفقراء بلهجة تم عن جرأة وايمان » . 
خاطب القديس بوحنا : الذهب رعاياه 2 القسطنطينية 2 احدی مواعظه ) فقال ٠‏ 
« انك تنفقون الاموال الطائلة لتليسوا ا حزٌ والارجوان . بيد ان اخوانکی الفقراء یتضورون 
جوعاً ...خلائق بشرية خلوقة على صورة الله ومثاله تتأ وينال منها الضعف واخزال 
وانم تز ينون خیوا پالذهب المرصع » . وما كان باسيليوس الكبير » رئيس اساقفة 
قيصرية » بأقل جرأة عندما قال للاثریاء : « كيف تطاوعکم نفوسکی ؛ ایا 
السیحیون » أن تقتنوا أسرة من الفضة ء ومناضد وكراسي من العاج بیغا تعج قاعات 
الانتظار في قصورک بالفقراء والعوزین ! ان خزانة واحدة من ملابسکم الفاخرة تكفي 
لكساء وتدفئة اولثكٰ الالوف من الفقراء الذین برجفون برد ...0 . وقد 5 النداء 
كثير من الموسرين فأنفقوا أمواهم على الفقراء ٠١‏ ء ما حدا الدولة الرومانية آخیر! على 
تقليد الكئيسة > من بعید > فأنشات بعض مؤسسات خیریة كالمياتم ودور العحزة 
والمستشفيات وفنادق للمسافرين » وماوي للاطفال ؛ لكنها لم تسم ما تكسم به الوسسات 
المسيحية من محبة تستقیہا من پنابیع نعمة السیح الدفاقة . 


۳- الانجيل والسياسة (والدولة) 

جاء علاء الناموس ني اسرائيل يوم وسألوا السيد السیح مجربين : ( یا معلم ایجوز 
ان ندفع الجرية لقيصر ؟ فقال هم اعطوا ما لقيصر لقيصر مما لله لله ) (متى ۱۹/۲۲) . 

فير جوابه هذا ما بين الدین والسياسة (الدولة) وحد"د لکل حقه وعين له الدور 
الذي يحب ان يقوم به في ا جتمع الانساني ولا يتعداه لثلا يتطاول على الفريق الآخر. 
وهذه اول مرة يحدث فيها هذا التمييز في تاريخ البشر » وقد كانت الديانة تتناول حياة 
الانسان ي جميع نواحیہا » الفردية والاجتاعية » والدولية ؛ وكثيرا ما كان رجال الدین 
يتدخلون حتی في الناحية الصحية والاقتصادية » وقد فاتہم ان عة مؤسسات كثيرة 


)١‏ انفق المتري الكبير باء‌اخیوس صديق القديس اير ونيموس كل روته في القرن الرابع على دور 
الاحسان . وانفقت في القرن نفسه كثيرات من النساء المثر يات ر واتمن للغاية نفسها واشہرت بیجن 
القديسة ميلاني الفتية (۳۹-۳۸۳) وقد انفقت ٹر وا > وكان يقدر ريعها سنویاً بمائة مليون 
ليرة » على الاحسان . وقد أنشأ باسيليوس الكبير مستشفى للبرص . وما قام به الأب دمیان من عمل 
جبار ی سبيل البرص » وما قامت به الراهبات اللعازاريات » ومؤسسات مار يوحنا بوسکو » 
وکوتولنغو وغرها » لیس سوی تجسيد لفكرة الانجیل بوجوب الشفقة والرخمة واحترام الشخص البشر ي. 


تمالم السیح 

تقوم بذلك خارجاً عن نطاق الدین . وان كان ا مسیح قد مير ما بین الدين والسياسة 

فهو لم يقطع ما بینها من الاواصر والصلات الى تشد أحدههما الى الاخر . .انه لم يفصل 
ول يقطع ولكنه ميز ؛ وان تمة فارقاً کبیر ما بين الفصل والتمییز . فالدين له حق 
الکلام وابداء الرأي في اجتمع ولکن بدون إمرة ولا سلطان وذلاك كي لا يستبدل رجاله 
برجال الحكم ء و یفرض حكم القلنسوة على الدولة والشعب . فن خاصیات الدین 
تثقيف » ضوائر الشعب وتجهيز رجال مخلصين وخدام امناء صا حین للموئسسات الطبيعية 
القائمة ٤‏ اجتمع ٠‏ الاسرة 4 المهنة 4 الامة 4 الوطن » الدولة » والسهر على تأمین 
حرية المعتقد والضمير والفكر للمواطنین والاهلين . غير انه لا حی لرجال 0 5 
يتدخلوا في الشوٴون السياسية والاقتصادية ویناصروا فریقاً على آخر او يتحيز وا لزب 
سياسي دون آخر كما انه لا يسوغ هي ان ينحوا باللائمة جهر! على القائمين کم 

ال تكن حريات المواطنين الفردية والاجعاعية والدينية والفكرية مفقودة » وحقوقهم 
مهضومة ۰ وكرامتهم الانسانية ممتهنة » فيكون تدخلهم ساعد قل كيرا لرجال الحكم 
حفوق الله والبشر وانتصارً للضعيف . 


وما خلا ذلك فعلی رجال الدين انفسهم ان مخضعوا لکل حکومة شرعية قائمة فی 
البلاد لأا تستمد سلطانها من الله و ما ون البشر . بهذا ما علسمه بولس الرسول 
موضحاً فكرة اش کے قال : + لتخضع کل نفس السلاطین العالية فانہ لا 
سلطان الا من الله . والسلاطین القا ون انما رتمهم الله . من يقاوم السلطان فاعا يعاند 
ترتیب الله والعاندون مجلبون دينونة على انفسهم .. . فلذلك اک الحضوع له . لا 

من أجل الغضب فقط > ہل من اجل الضمير ايضاً . فانک م لاجل هذا توفون الجرية 
ايضاً إذ هم خد ام الله المواظبون على ذلك بعینه . أد وا 15 حقه» الجزية لمن له 
الهزية » والحباية لمن له الحباية » والمهابة لمن له المهابة » والكرامة لمن له الكرامة ) 
(روما 1/1 -0). 


اما رجال اله فعلييم ان حترموا شعائر الاديان الي يدين بها ا مواطنون ولا يتدخلوا 
في شؤونها ولا يناصروا ديناً على آخر » بل يتركوا لكل انسان حرية العتقد والضمیر > 
اي الحق بان عارس الدين الذي يشاؤه » وشتار الدين الذي يبتغيه ويرتاح الله 
صمره » علماً منهم بان الدين لله وحده فقط » وبانه تعالى حاسب کل انسان کس 
معتقده وضمره . 


۳ 


۳۰:۳ 


الانجیل في الحياة انماصة 


4 - الانجيل والمرأة 

لقد عمل الانجيل على تحریر المرأة فأبان انها في مقام ارجل من حيث المصير 
الابدي > نفسهأ تشه وغایتہا كغايته ء وان احتلفا ۳ 2 الحياة > لذلك أحاطها 
السيد المسيح بكثير من العطف والشفقة » ونصب أمه العذراء مريم » مثالاً اعلى ها 
تفتد ي به . 


لقد انحنى السيد المسبح على شقاء المرأة فأوضح انه اتی ليفتديها كالرجل » فساوی 
E‏ . وعلم 
انها ليست ساعة تباع وتشری ولا هي اداة متعة انما شريكة للرجل وهو مدين ها » با 
انه ابنها » بكيانه وعناحي تفکره » يذل اذا ذلت ويسمو اذا مت . 


واعاد السیح مبجة ا حیاة الى ارملة نائین فأقام وحيدها من الموت (لو ۱۱/۷ 
وخرق حرمة الست فشفی فيه امرأة مقوسة الظهر 0 66 . واستعان حدمات 
المرأة فسمح لبعض النسوة عرافقته في تجواله اتبشیر فأنفقن عليه وعلی تلاميذه من 
امواشن (لو ۸) وعملن » احیاناً » على اذاعة بشرى الحلاص » هذه البشری الي 
افضى ہا اول ما افضى الى السامرية (يو 0 . ورافقته اللسوة الى اقدام الصلیب 
وانزلنه عنه ولففنه بالاكفان عن محبة واخلاص وک ن اول من عرفن بقيامته » فظهر هن 
قبل التلاميذ (می )١1/58‏ . 

ونج بولس الرسول نبج المسيح فأبان ما للمرأة من حقوق وواجبات » وافهم الرجل 
انه ء وان كان رأس الرأة » فعلیه ان حترم امرأته ويحبها کجسدہ (افسس و 9ب 
۲) ؛ واستعان كالسيد السیح مخدمات المرأة للتبشیر » وخصها بالشکر » في رسالته 
أل مل تر مل ایا و سد الس ہے کی او خرف ها یت 
النبوءة » على ألا تمارسها الا في الكنيسة وهي مغطاة الرأس (كور ۱۱:۱/؛ 
TEVE‏ 

وناصرت الكنيسة الرأة عملا بتعاليم السید السیح » فعملت علی انالا حقوقها 
فاستعانت بها في الرهبانیات النسائية » وعهدت الہا في تہذیب الئش' وی التخفیف من 
آلام البشرية في الستشفیات والمیاتم وا ماوي ودور العجزة . واعتمدت علا رسول 
نور وحق وحبة » وهي ها ما ما من الطاقة على العمل ونکران الذات» فکانت ملاك 
رحمة » تحمل الى الناس قبسا من دفء ا حبة ومن اشعاع الصليب'١‏ . وقد لمع في سماء . 


)١‏ قد تحدث قداسة البابا بيوس الثاني عشر في خطاب له القاه في ۲۹ ايلول سنة ۱۹۰۱۷ عن رسالة 


۳ 


تعالم السیح 
الكنيسة قدیسات کیرات حسبنا أن نذکر منهن : کاترینا السيناوية » وکاترینا 
ی وبریتا » وجرترودا » ومرغربت مریم » وتر یزیا الکبری » وغیرهن هن 
تعمقن في العلوم اللاهوتية » وساعدن على اذاعة تعالم المسبح وحمل النور إلى من 
يتسكعون في دياجير الظلام . 


أثر مرم العذراء في اعلاء شأن المرأة 
ومقام المرأة هذا يأتيها من انتسابها الى السيد المسيح ومن مثالهما الاعلى السيدة 
العذراء . لقد أبان الاجیل ما حتله السيدة العذراء من مقام رفیع ی الدين المسيحي . 
فکانت حواء جديدة ازاء المسيح آدم الجديد . وکا انفتحت او ی صفحات العهد 


1۳1 الكاثوليكية ونا جاء فيه : أن المرأة تأتي من الله » فهي مدینة له بوجودها ء عمیزات کیانہا 
« ومهمبا على الارض » و عصبرها الاپدي الذي یتوج امامها رسالہا کی . ان هذه الحقيقة 
« الي برشد الها العقل » تتوضح على نور الامان وتنجلي فتساعد سم ا 
« عندما تتعرض فا تبثه الروایات والسیا والسرح من اضالیل في صفوف الشمب » فتعطي عن الرأة 
« فكرة هي أبعد ما تكون عن الحقيقة لقد علق الله الرجل والمرأة على صورته ومثاله » اعيي کائنین 
« عاقلین حرين » باستطاعم) ان يعرفاه و حباه » و باستطاعهم| ان يتناسلا ويسودا الحليقة» ويستعملاها 
« لصالحهما وللدمته تعالى .. 
« وتبدو فكرة الله نافلة في عام وق بين يدي الانسان . تحت سلطان العل والتكنية» فنبذ العقائسد 
7 المزعجة واطرافات »> وہدد هذا ا جو الاخادي » سافراً كان ا م مستتراً 3 1۳۹ 90 من الرجل 
7 ۲ حیاتہا الشخصية والاجماعية : لأن المرأة 3 نظ الى استعدادالها الاصيلة والى الدور الذي تلقيه 
رر الطبيعة على عاتقھاء تنسجم مع الوقائع الر وحية اکر من الرجل .فهي تتفیمها باکر سهولة » ونحياها 
« بوعي » فتشرحها وتلقہا 5 ھ2 ولا سما اولئك الذین تتحمل تبعاء ہم کزوجة ووالدة » وان 
او تا الر وحية » أي قرا من الله » تضي عليها ما يحب لا من 08 واحبرام . أن حرام 
« المرأة والاعتراف بدورها الحقيتي مرتبطان بالمفاہہ الاينية في ا حتمع الذي تعيش فيه ... لم یہب 
٥‏ مسب ع نکن تس ال ي تکویبا الطبيعي. والنفيناق تدر عن 
« غایة ا حالق الاما ي أن الول را اوغا سورد اش مان ارات کت طر يقته 
ر الخاصة » في الكرامة » لما ذات الحقوق دون ان يكون هناك سبیل الى القول ان 1۳1 ة هي دون 
« الرجل . نم ۳ مدعوة لتعاون الرجل على حفظ النسل واعائه » وهي تقوم » لذلك » بدور الأمودة 
« وما في ۳ من افراح وأتراح تفوق حد العتاد » لأا تنطوي على مسؤولية جسيمة هي ايلاد 
« الولد » وحایته» وتغذیته » والسهر على عوه » وتثقيفه التثقيف البدائی » ورعایتہ في طور المراہقة 
)0 اف » واعداده حامہة موو عندما يبلغ طور الرجولة . وهكذا وهب الله المرأة هبات لا تشمن6 
لما اعطاء الحياة الطبيعية حى عات النفس وامیاطا ال حفیة » وصفامها الروحية والاديية الي 
١‏ 5 الاخلاق ... ويكي ان نتصفح الانجيل وتاریخ الكنيسة لندرك حالاً ان المرأة عکما بلوغ 
انواع البطولة والقد اسة » انا قامت وتقوم في حميع ميادين الرسالات مهات عديدة لا سبيل 
0 7 الاستعاضة فہا مہا بغيرها » . 


الانجیل ف الياة اللارة سس هم 


القدیم على ذكر سقوط الرأة والبشرية » هکذا انفتحت اولى صفحات العهد الجديد 
على ذ کر ما قامت به المرأة العذراء في سبيل تحریر البشر (لو ۲۰/۱) فدعاها الله مليئة 
نمه ا يدا عي الع سا 

ومقام العذراء يأتيها من آمومتها للسيد اليح » ومن مساهمتها في خلاص البشر . 
لقد قدمت هي ذاتها كابنها بقوها للملاك : و هأنذا أمة الرب» (لو ۳۸/۱) . فقرنت 
تقدمتها نفسها بتقدمة ابنها فكانت ذبيحة الام والابن ذبيحة واحدة » ولا عجب 
فجسده من جسدها ودماوه من دمائہا » وعواطفه عواطفها » وغايته غايتها » وهكذا 
ولدت الناس معه ثانية وهي واقفة ازاءه عند الصليب (يو ۲۰/۱۸) . 

واذا أكرم المسيحيون العذراء فلانہا رفعت بي قومها ولا سما بني جنسها من قعر 
وهدة الذل ۳ اعلى فة المحد. وهكذا اعتدت نسيبئها اليصابات زيارتها لما فخرا 
عظيماً فبادرتها ما أن رانا بقوفا : « مباركة انت في النساء) .اپ سوہ 
العذراء الثناء والدیح الى مصدره الاصيل الى اللہ فقا لت + ١‏ تعظی نة نفسی الرب ... لا 
نظر ال تواضع 9 

وکثیرا ما توقف اللاهوتیون والفلاسفة والکتاب والشعراء على اظهار ما للعذراء 
من آثر في اعلاء شأن الرأة . فقال جان غیتون في مقال له نشرته ال جلة الفكرية (موز 
۸ ما معناه ۰ 

لقد راود خیال بعض من الفلاسفة والشعراء الذین ل عرفو یں الشدید على 
ان ع من اما رود ور 9 » طيف کائن بشر ي تنوه مثالا بستلهمونه 
بنات افکارهم > وآرادوه تة في الکائنات حمل في جسده ونفسه کل ما یقدر شخص 
بشري ان بتحلی به من طهر وخصب . 

ولا كان لا يتأق الطهر وانحصب ان بتجلیا معا في هذا العالم الا في طبيعة امرأة » 
اجهت افکارهم شطر امرأة اضفی علیہا خيافم كل ما يمكن ان یقییض لشخص بشر ي 
من کال وجمال واغراء . ولا شلك في ان الطهر وانحصب مما ينطويان عليه من بتولية 
وزواج وامومة » هما مفهومان بتنافیان عادة . ولكن أليس بالامكان ان تجتمع هاتان 
الصفتان ولو مرة في التاریخ او على الاقل في نہایة هذا العا ۴ ان کائناً بشرياً هذه 
حاله لیکون ۔۔۔ تحت ستار الضعف في امرأة ‏ اقرب ما تکون خليقة شا بالله . ولئن 
سعد ان ای یں یی اي وہہ 
ومن الثابت ان التقلید السيحي هو ما اوصی بپذه ان حواطر السامية ؛ وهکذا تکون 
المسحية قد أعانت هولاء الفکترین الافذاذ على التعبير عن امنية يستحيل تقر با 


تعالم السیح 


التعبیر عنها او البوح بها ولو بصوت خافت . ومکذا يبقى ان الذين لا یومنون بالعذراء 
یضفرون ها اجمل تاج يعصب جبینها » فیقولون بوجوب وجودها اتماماً لنظام فلسفي 
استنبطوه وطمانة کر الي يشفقون علیہا من القلق والاضطراب . 

7 لا شك فيه ان هذه الاعتبارات في العذراء والمرأة الكاملة ترفع من شأن الرأة 
احمالاً . ذلك ان العذراء من الناحية البشرية الصرف لما حق الصدارة على السید السیح 
اذا صح م التعبیر . ان بشرية 3 السیح ستحیل فصلها عن لا هونه فاللاهوت هو ما ارقع 
هذه البشرية . اما العذراء فهي بشر وحسب ... فلذلك هي تأنی اولا في م الکالات 
البشرية . وقد المع الى هذه ا لحقیقة الواعظ الشهیر بیرول بي القرن السادس عشر قال ٠‏ 


ران الطبيعة البشرية وحدها ي المسيح هي الي تمجدت » بيد ان الشخصية 
ہو وج ہت . اما في العذراء فالشخصية البشرية قد مجدت 
على قدر ما يتاح ها من عجد . وكانت العذراء حرة على قدر ما يتاح لانسان ان 
یکون حرا . 

« و عکننا ان نضيف ان الشخصية الي تمجدت على هذا النحو هي شخصية 
امرأة ومکذا يكون الشخص الأ کل ني عالمنا الادي البشر ي قد اختیر من انس 
الاضعف ء لان طبيعة المسبح البشریة كانت طبيعة رجل » وشخصيته فوق خوارق 
الجنس . 

لکن شخصية مريم كانت شخصية موٴنثة » فنجد مظهر الجنسين ني الام والابن. 
فالطبيعة إل ك رفعت ال اغات التجسد ؛ والطبيعة ا رفت الى مقام مکنا 

من ان تکون شخصية في حالة هى ابد کاملة » وهكذا عکن ۱ 
هذا العالم الادي شخصية مذ کنرة تامة نالت » اما جهدا واما هبة > هذا السناء › 
بيد ان المرأة الابدية قد تحقلقت الان . » 

ویذهب‌جان غیتون الى ان عاطفة الب الشریف ل تضق الا تحت تأثير 
العذراء . وهذه العاطفة عاطفة الحب الصاني ترجع الى الاجیال الوسطیء عهد 
الفرسان یکر سون سيوفهم لعذراء وعواطفهم لسيدة لن منبا عروساً لا حلامهم . فقال ٠‏ 
( لقد عرف الاقدمون الصداقة » والشهوة 4 والا خطاف الصوئیي والز واج والامومة 
والابوة » والبنوة » الكنهم 1 يعرفوا الآ نادرا ما نسمّيه الب . فالحب كان يفرض 
نوعاً من العبادة للمرأة للمرأة الي كانت 7 تعتبر کائناً لا سبيل الى الوصول اليه . وهذا ما لم يكن 
وی الدیانات القد عة ان تأي به 4 لڈن الاسرار الوثنية كانت تتجه نحو الشهوةاخنسية 


5م 


۳:۷ 


والديانة الیہودیة لم تكن تسمح باشرالك الرأة في العبادة فلا حور ولا کاهنات . 
وكذلك قل عن غيرها من الديانات القديمة . 

« ولاحاطة کل ما تك الى الرأة بصلة ء > بحو ديني > وجب أن ترفع المرأة 
على ما هي عليه من مساواة للرجل- الى مقام بعید رفيع سام لم به آلانسان 
ولا بعرفه . 

« واذ ذاك اي في الاجیال الوسطی » تركزت في بلدان الغرب » عاطفة الشعب 
السيحي تجاه العذراء » السيدة» وما یزال بحافظ على مثال هذه العاطفة ء لأن العواطف 
عکن كذلك تحدید تاريخ نشأتها ) » (راجع مو رر وہ 
ولست العذراء لدی السیحیین شخصاً تاريخياً وحسب انا هي شخص ميا فیا بيهم 
فيكرمون فما الام الروٴوم وملجاً اللحطأة » ومحامية العاثرین » تشفع بهم وتلهمهم سواء 
ال 

وامتيازات: سو و ری جب أن ےد مقامها ہش من اکرام هو 

ما يدفع المسيحيين الى کر م المرأة ء لن کل امرأة مدعوة للتمرس بفضائل العذراء 
مثاما الاعلی » مره 0" ذات » ويحبة مجر دة وطهارة وتواضع واعان . وهكذا 
احاط الانجيل المرأة بہالة من احترام'' . 


)١‏ لقد كان حب العذراء باعثاً لدى الكثير ين من الفنانین في المسيحية على تفجير ينابيع الالهام في جمیع 
الفنون من هندسة ورسم وموسيقى وشعر وأدب . وهكذا ہضت على امم العذراء ء اروع كاتدرائيات 
۲ خيع نواحي العام المسيحي من باریس وشارر و روما ومیلانو » الى مونیخ و کولونیا و بورغوس 
وقرطبا » واهمت العذراء جیشاً من النحاتين والرسامین فأخرجوا لوحات ساحرة تمثل جیع مراحل حیاتہا 
من مولدها الى بشارتها » سى صعودها بالتفس والجسد الى السماء » فکانت بدائع 9 ا 
ولیوثاردو دا فنسي » و بوتيشللي » ورميران » وفلاسكاس > وموريللو » وكثير غيرهم . وأوخت 
ال ارباب الموسيقى احمل مقطوعاتهم » فناحوا لنواح مرم » وزغردوا لزغرداتها وهكذا ما تزا الترانم 
تتفی بامجاد مرم تنتقل من شفة الى شفة عبر العصور تحمل الينا عبقاً عن ايمان الأقدمين وحہم 
العذراء . وما وجه الا دت اخصب من حاة العذراء ارضا یودعها أروع ما تفتقت عنه حیلة الادياء 
والشعراء » وقد بكوا على اقدامھا وصعدوا امام رمھا احمل ما همست به شفاه پشر من صلاة في کل 
لحلا يق اتا واقاہت ىقلا فاد شا واوا ا خره ال یدرون ار لور 
وفیلکس رون » وادباء الانکلیز کل و رون وفیلسیا هامنس »© والاسبان أمثال لوبه ديفاغا » 
والایطالیون من مثل داني و بترارك والکسندر وماز وني وفانساز و موني »> وان حر يون مع کولوبان 

۰ روشي وجول رودنياسکي > والفرنسیس الذین تنافسوا في و فی ہے و کی فانی آدہم اغی الا دای ار عية 

" مم ريتبوف » 7پ » وکورنایل » ولافونتان » ودي بانفیل » وفرلين » وهري دي بورنیه » 
وبيغي » وكلوديل » ومرسيه > وفرنسيس جام » ناهيك عن او زنام ود | » وادولف رته » ومیشال 
دي سان بير > والد کتور الکسپس کاریل» وبازان » وبورجه » وبوردو » و رران» ومورياك 
و کر رم 4 رذ ودرا لاق العذواء عزاءهم على ما عبر عنه جام بقوله : « يعصر المسيحيون حبات 
سبحة العذراء احشبية فتقطر علہم بلسماً زكياً شافياً لكلوم قلوہم » . 


الانجیل نی الحياة ا حاصة 


تعالم السیح 


0 يجار م المسحيون المرأة ل مهم محئرمون العذراء ۳ بعتقدون ان كل امرأة 
مدعوة التحلي فا فلت 80 0 ون عنوان كرامة وموضع هيبة ووقار 
(۱ 
ميق .. 


۳:۸ 


)١‏ ولسائل یقول : ما صلة مرح العذراء بالثالوث الاقدس ؟ اقول ان لا صلة ها به البتة سوی صلة الحليقة 
تخالقها و بارها . فالثالوث الاقدس هو اللہ الواحد الحالق ومريم العذراء هي احدی خلائقه غير الها 
تمتاز عن باتي الخلائق بان اللہ اصطفاها وطهرها مسبقاً من وصمة الخطیئة الاصلية وفضلها على نساء 
العالمين لتحبل بالمسيح » كلمة الله المتجسد » بدون زرع بشري . وقد مکثت بكرا عذراء حی بعد 
ولادة الها يسوع المسيح ول تلد اولاداً آخرين من يوسف لأنها ساكنته مساكنة الاخت لأخيها بتدبیر 
اي ليكون ستاراً لها في عرف ا تمع الاسرائيل, ومعيئاً لحا على كسب معیشتہا . ومن المعلوم أن . 
الشر یعة والسئة والعادات المودية تقضي دجم المرأة الي تضع طفلاً مجهول الاب 5 تسہا ژائية . 
( تثلیة الاشراع ۷۲ --۲۵۰) ¢ او ( النسخة البابلية ٦٦‏ ب السهدر م - (حجارة) والتلمود 
(الميشئة ۷ -۹) 


ولکن كلمة ر اخوة یسوع » الي وردت ‏ الانجيل (می ۰/۱۲ و۱۳ /۵۰) مفادها هنا اقار به 
وانسباوثه » ذلك لأن كلمة « أخا ء بالعبرية وفي عادات الشرقیین والسامیین بنوع خاص »© تعي 
الاخ وابن الاخ وابن الاخت وابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الحالة » وما الى ذلك من القرابة الدموية 
کا تدل لفظة ماعہ0 او لفظة ”نوه عند الفرنسيين مثلاً على كل نسیب تشده الى الانسان وشائج 
دموية » ولنا دلیل على ذلك نص من الکتاب القدس نفسه ورد ہذا العی في سفر اخبار الایام 
الاول في الفصل الثالث والعشر بن » عدد ۲ حيث نقرأ : ومات لعازر ول يكن له بنون بل بنات 
فاخذهن اخونین بنو قيش » 4 فلفظة « اخوتبن بنو قيش » لا تدل الآ على نوع من القرابة فقط . 
وانك لتعاين عادة من هذا النوع متبعة في اند حى في ايامنا هذه . فيسأل الاستاذ ا 0 


عن نوع القرابة التي تر بطه بالطالب الآخر بقوله : « هل هذا الطالب اخوك لابيك او اخوك لبك 
سی او EET‏ ان وبا الى ذلك .. 


أ ان امه الع نا کا۵ سلا ع برع كأ الوت و ایس شی بر 
العذراء » بقوله : ریا پوحنا هذه أمك » لكي ينوب عنه بامر معیشہہا . وی الواقع اخذها التلمید 
پوحنا الى بيته لیعی بامرها كما جاء في انجیل یوحنا و ومن تلك الساعة اخذها التلمیذ الى خاصته » 
(یو ۱٩‏ /۲۷). 

لی کان مزع ارات اريمة اولاد غير السیح » فهل من المنقول: آن کرت قد ري متهم والتحقت 
بالتلمیذ بوحنا لتقضي سنہا الاخبرة على الارض عنده ؟ وهل يعقل بأن برضی ار بعة رجال أن تذهب 
قديسة وكاملة كأمهم مرم العذراء وتلتحز پیوحنا التلمیذ لیقوم باودها وهم نی قید الوجود ؟ 


فیبقی أن كلمة ر إخوة پسوع » الوأردة ٤‏ الانجیل معناها اقاربه وانسیاوه لامه او لمر بيه يوسف 
النچار لا غیر . 


الانجيل نی الياة الخاصة ۳۹۹ 
٠٥‏ الانجيل ولج 


الى مھ مقام 7 بک ه الى سایق 07 من والشات وعدم 00 


ماهية الزواج 

الزواج عقد يقوم بمبادلة الرضى بالحقوق الزوجية بين رجل وامرأة . وغاية الزواج 
مثلثة : ولادة البنين وتر بيتهم > واخماد نار الشهوة » ومبادلة المساعدة لتذلیل صعاب 
الحياة . ویبرم هذا العقد ره صيحاً اذا لم یکن بين المتعاقدين موانع تبطله كالقرابة 
الدمو ية او ام او سوا 0 0 تس حت وم والا کراه ٠‏ وقد 5 السك 
| لا دی خسن اید در اي لو ال 
لذلك ترك الرجل آباہ وامه ویلزم امرأته فيصيران كلاهما حسد | واحد | . فلیس شا 
اثنين بعد » لكنهما جسد واحد . وما حعه اللہ » لا يفرقه انسان » (متى )٩-۳/۱۹‏ . 
ويعتبر الزوجان خادمي السر » لا الكاهن الذي يقتصر دوره على تمثیل الكنيسة 
جوے لے e‏ لا بين معمدين » ولو اختلفا 
نا یا الخال رويط من رجيات 0 على العيش بالالفة والحبة 
والسلام . 


وی بت وت eS.‏ 
لکش ھت لاو 


قلنا ان غاية الزواج الاولية هي حفظ النسل » وهذه الغاية ترتکز على طبيعة 
و وس ان ذ کر وانی > ولا جوز تقديم سواها عليها » ال بنظر بة 
عض ا جددین المتطر فين 3 والعمل على افساد هذه الغاية بوسائل تقر ها الادات 
مج مرذول » وقد رد قداسة ا حبر الاعظ البابا بيوس الثاني عشر على مزا 
القائلین بحد النسل في خطاب القاه في ۲۰ ك٢‏ سنة ۱۹۰۱۸ ني الانحاد الايطالي 
لجمعيات العائلات الکثيرة العدد » فقال : « ان حصب الزواج شرط لسلامة الشعوب 


۳9۰۰ 


تمالم السیح 


لسن من الناحیتین ا حسدیة والادبية » ودلیل على الايمان بالّه والثقة بعنايته الاهیة 
ومحلبة للافراح العائلية البريئة ١١)‏ . 

وغاية الز واج الثانية والثالثة ترتكز على طبيعة الانسان . فالرجل وامرأة يتكاملان 
في الزواج » لذلك : « قال الرب الاله لا حسن ان يكون الانسان وحده فأصنع له 
عوناً بازائه ... فاوقع الرب الاله سباتاً على آدم فنام » فاستل احدى اضلاعه وسد" 
مکانها بلح » وبى الرب الاله الضلع الي اخذها من آدم امرأة فی بها آدم . فقال: 
آدم هذه الراة عذ من عظامي و من خمي . هذه تسمی امراة لانہا من امرىء 
اخذت . ولذاث پترك الرجل اياه وامه ويلزم امرأته: فیصیران جسد" واحد! » رتك 
)۲٠-١ ۸/۲‏ . ولیس ادل على حاجة الرجل الى المرأة والمرأة الى الرجل لیتکاملا جسد" 
وعاطفة وروحاً من هذه الغريزة الجنسية الي اوجدها اللہ في اعماقھا والتی تميل باحدهما 
الى الآخر . فالمرأة تصبو من طبعها الى رجل ء قو ي الساعد » بادي الرجولة » تلقي 
مها عليه ؛ وتفخر بما يقوم به من سعي وجهد في سبيل راحتہا وهنائها » وراحة وهناءة 
من ترغب في ان ترزقهم من اولاد » كما تفخر بزوج تريده ا کل الرجال لتكون ١‏ قل 
لنساء ؛ وتریده زوجاً یم تثقيفها وصفل اخلاقها فيتابع نجاهها عمل والدها الذي تركته 
لتلتصق بز وجها . ولا مدقت الرجل من وراء الزواج الى ارضاء شهوة ولو مشر وعة ) 
فتضحي الرأة بين يديه زهرة یفرکها ثم یلقیھا جانباً > انما هو يبغي من الزواجالاستتناس 
بلطف شريكة حياته » وحنانپا وصبرها على الکاره » فیعتاض بہذہ الصفات في 
زوحته مما فقده من حنان الوالدین » « لذلك ترك الرجل اباه وامه » . ولذلك هو يطمع 
في الاستقلال عحبة شريكة حياته لا يقاسمه قلبها آحد سواہ ؛ راجياً ان يرزقه الله ما 
اولاداً يكونون امتداد لشخصيته ؛ وهكذا بيا الزوجان في جو من الطمأنينة والغرطة 
والسعادة متساندین متعاضدين ترفرف فوقه| راية احبة الطاهرة »> المنية على التضحية 
والکفران بالذات » فیکافح کل منها في سبیل ارضاء صاحبه » فيستسل له في ثقة 
وحنان . ولا یتیس هذا ال جو من الغبطة والسعادة الا اذا اتتحدا القلبان على حب 
الله وخشیته . وهذا ما عبر عنه ترتلیانوس عندما وصف جال اتحاد قلی الزوجین ني 
الله فقال : را ي خاتم هذا الذي جمع > مدی الحباۃ » بين مومنین ني رجاء واج 
ورغبة واحدق ونظام حياة واحد ء وخدمة واحدة ... حدم كلاهما سيد | واحد ۱ 
فیصلیان معا › ویرکعان معا و یصومان معاً » فیتدارسان و شحائان > ویلساندان » 
ویذهبان معاً الى بيت الله وا ی مائدة الرب . فلا مخفي احدهما شيثاً عن الآخرء ولا 


۲۰۹-۱۹۹ شباط سنة ۱۹۱۸ء ود‎ ١5 » ۱۲۷۱ راجع مجلة الوثائق الكاثوليكية › عدد‎ )١ 


۳ ۵۱ 


الانجیل نی الياة الخاصة 


محاذره » ولا بستثقله . فلا اشارة الصليب تصنع خفیة » ولا المائدة تبارك سرا ء ولا 
خجل من صلاة . وتتعالى في البيت .لحان الزامیر والتراتیل » فیتنافسان في ابها کد 
مداء ئح الرب » ویراهما السیح ویسمعها ویفرح » ویعطیها سلامه و تکونا معا 


رک تا شس ھا ا 


وحدته 


والز واج عقد يقوم بين رجل واحد وامرأة واحدة . فلا تعد د ازواج في المسيحية 
ولا ضرائر . وخلق اللہ منذ البدء امرأة واحدة لرجل واحد نا با الجنس البشري . 
وطبيعة الزواج تفرض الوحدة وتنفي تعد د الازواج . فالتعاقدان یہب کل منها صاحبه 
ا حق الزوجی هبة لا رجعة عنہا . وهذا ما عبر عنه بولس الرسول بقوله : «ان الرأة 
لا تسلط على جسدها بل رجلها وكذلك الرجل لا يتسلّط على جسده بل امرأته » 
(کور ا (lV:‏ . فلا الرجل يلك بعد حق التصررف مجسده وقلبه ولا المرأة . ومن فعل 

نقض العهد وخان . 

وتعد د الازواج تجدیف على مفهوم ا لحب الصاي . يقسم الرجل بالانجیل» على 
أن يحبس قلبه على شريكة حياته ء ثم يقاسمه سواها فیشرکھا فيه » فيحنث بالقسم 
و محون العهود . وما يقال في الرجل يصح قوله في المرأة . والقلب لا نجزئة فيه ولا تقسم 
ولا بمب مرات ليا ازج بل مر احدة > تجدد کل يوم : وکل سا ویکانح 
الز وجان 2 سبيل الدفاع عن سعادتهها » فيضحي کل مہا بالثز وات العارضة > 
والمغريات الفاتنة » ليبقيا على عهد الوفاء والاخلاص . 

وما من غاية أياً كانت » شخصية ام اجتاعية ام سياسية » تجیز خرق وحدة 
الزواج واحاذ ضرائر ۰ فلا تس تمي لدوم على وه 
الشهوة وما كان الانسان يوماً حيواناً جل" همه ارضاء الغريزة » ولا يبرّره غاية اجتاعية 
تقوم على مساعدة المرأة على توفیر اسہاب العیش ر الامیال » واذا رضي ا حسد 
فا السبيل الى ارضاء القلب با حب الشريف ؛ وا ببرره غاية سياسية تقوم على الرغبة 
في تكثير المواطنين » اعلا لشأن الوطن » وما كانت المرأة 7 وسيلة تستخدم باوغاً 
لأرب زمیی » وهی انسان خلقه الله على صورته ومثاله» وهي عدل الرجل من حيث 
الو ا عر ۱ "۳ 


oY 


مالم الس 
ثباته 

والزواج عقد يملك الزوجان حق عقدہ » لکنهما لا علکان حق نقضه . وما ازوجه 

ی . فلا طلاق في المسيحية . ويستمد الزواج السيحي صفة الثبات 

وعدم الانفصام من مشابہتہ باتحاد الم نح بالكئيسة . و فکا اقا السیح بكنيسته هکذا 


يكون اتحاد الرجل بالمرأة 4 » يقول 0 الرسول في رسالته الى اهل افسس (۲۰/۰.- 
۳( . وعاد الى الفكرة عينها فأوضحها بقوله : و اما المتزوجون فاوصیہم لا انا بل الرب 
بن لا تفارق المرأة رجلها » وان فارقته فلتبق غير متزوجة او فلتصالح رجلها ء ولا يترك 
الرجل امرأته » (كور ١‏ : ۱0۱۰/۷ . وما كان بولس سوى صدی للسيد ا مسیح الذي 
قال : « من طلق امراته وتروج اخرى فقد زنى وان طلّقت امرأة بعلها وتز و ج ت آخر 
پ ور تج . وشد د السيد السیح على هذه الحقيقة فقال 


ايضاً بلسان مى الانجيلي اين طن ابراه الا لعلة رن فقد جعلها زانیة ومن 
تزوج مطلقة فلك زی ( (مى ۷)۶ ۲ وخلاصة معی هذا الابات من اقوال 


مرتبطة برجلها ما دام حيا . و و می ار ا وت 
صارت لرجل "انحن فانها تدعی زانية » وان مات رجلها فهي امرأة حرة من ناموس الرجل » حى اها 
5 صارت لرجل آخر فلیست سوج 

جا موہ کت 27 
بی ہج تج تا 

مہم من قال ان العبارة ر الا لعلة زف » مدسوسة . ولکنه قول ضعيف 


نم من نیم پم نت افاہ وی امس مل ررق ل عل سالة اتمري ف ا راز 
ا مجر لا الطلاق . وتعتمد الكنيسة اليونانية على هذا التأويل لتقول بجواز فسخ الزواج 

وم من قال كالقديس اغسطينوس ان السيد المسيح يستعمل اداة 5 ا عن البحث في 
حال الزنى ولكن القديس اغوسطینوس لا يقر الطلاق . 

واخيراً يقو الاب بونسيرفن الیسوعی في شرح هذه العبارة ما مؤداه : أن لفظة زی راد مها هنا 
التسري لا فعل الزفى » فيكون معى الآية ما يلي : «من طلق امرأته ‏ الآ لعلة التسري وني هذه 
الحال يحب الطلاق  »‏ واخذ أخرى فقد زی . وقد استند في هذا التأويل الى معاتي الالفاظ الي 
استعملها می الانجيل وال عادات اليهود » وی كتب انجيله للم .وكان الزواج لدى الود نوعين : 
شرعیاً ويدعى بالعير ية « ايشوت ) » وغير شرعي ویدعی « زینوت » وهو التسر ي کہ ا 
« زونا » را ها عن الوس « قداشا » . ثم اطلقت لفظة « زينوت » على كل ز زواج غير شرعي 
یا كان سیب عدم شرعيته » مع قرابة كان ام غيرها من الوانع . وكذلك ميزت اللغة الا 
کالعبریة بين التسري وعته 7۳00۷502 وفعل الزف بداع0]( . فيكون تأويل الآية على 
ری سا : ان الرجل اذا كان متسرياً عليه ان يطلق سريته » وني هذه الال لا يزني طبعاء 


اھ ظا فا کرحت رس یکت نت نیت وا وان 


السيد السیح وبولس الرسول ان الزواج عقد ثابت لا سبیل الى نقضه » وبالتالي ان 
لا طلاق . وهذا ما اوضحه السيد السیح للفريسيين يوم أتوه یذ کنرونه بعادة الیہود على 
الطلاق » ۳ ان موسی ما مح بالطلاق 1 اقسا قلو بہم ۰ ولے يكن من 
البدء هكذا » . واستصعب التلاميذ قول السیح فقالوا : « ان کانت هذه حال الرجل 
وت به لا يتزوج ) ) » فلم يتراجع وأ یصحح لکنه آصر على رأيه ومضی 
یقول : «ما کل احد حتمل هذا الکلام الآ || الذین وهب لم ) (متی ۱۱-۳/۱۹) . 
وهکذا اثبت ابدية العقد وعدم انفصامه . وهٰذا یقول اللاهوتيون ان سر الزواج یطبع 
۱ في من یقتبله شبه رمم بحمله مدی الأبد » ولا بفصل بین الزوجین الا الوت فقط . 


مضار الطلاق 


ان شین الز وجین باستحالة نقض عھد اڑج بينه| ساعدهما على طز الألفة 
واحبة . فمتی رسخ في ذهنها ان لا خلاص لأحدهما من الآخر ء عمل كل متها 
على ترويض ارادته وتذليل ما يعترضه من صعاب ؛ فخنق روح الشهوة وتسامى 
فوق اسباب الاغراء » وجهد في صد التجربة » وصبر على مشاق اللحياة » وقاسم 
شریك حياته افراحه واتراحه » وهكذا تشيع الألفة , بين الزوجين ويسود السلام . 


ولكن می شام الزوجان منفذ! للخلاص » وعرف کل منہما أن بامكانه ان 


لکته ادا کان مر وجا زواجا یا مطلق امرانه واخذ آغری تر فی لد اطاق بکرم ھت رق 
ویستند صاحب هذا التأویل الى ما ورد من نصوص بهذا الصدد في العهدين القدم والجديد . واليك 
ا مہا : 

١‏ - قول طوییا الذي اراد ان يكون زواجه شرعياً لا تسرياً مبنياً على الشهوة فعبر عن ذلك بقوله: 
«والان يا رب انت تعل الي لا در وو و جک ہی 
اسمك الى دهر الدهور» (طو بيا 4/۸( . وقد استعمل « زيئوت » التعبير عن زواج الشهوة » وعی 
بأخته ابنة من ذ وي قرباه . 

۲ - تسمية عيسو بن يعقوب « زانياً » لکونه زوج من نساء غير اسرائیلیات » خلافاً لعادة الہود» 
وم یذ کر انه خان ازواجه فاقترف ذنب زف . 

۳ - قول بولس الرسول ؛ 75 ھت“ ان بینم « زف » وان هذا الزی لا نظر له ولا 
بین الام > حى أن رجلڈ بحوز امرأة ابیه » (كور ۱/۰:۱). وعی بلفظة زف 700۷5۵ 
زاغا غير شرعي قام بین رجل واه مرأة ابیه . 

و تحرعم الرسل في جمع اورشام الملعقد سنة ۰ الذبح للاصنام » والدم ا حُنوق و رالزني 7 
وارید بلفظة زف لا الفعل الذي تحرمه الوصية السادسة اما التسر ي وكان اس میں ت 
الاقارب الادنن مألفاً لدی السیحیین الهتدین ديفا الى السيحية . ۱ 


پسوع -- ۲۳ 


. تعالم السیح‎ of 
ينقض عهد الزواج » راح يبحث عن باب عککنه من التملص من ربقته » ولا‎ 
يلبث ان مده . فیکون له ما يريد . وهکذا تنعدم الثقة بين الزوجين ويسود العائلة‎ 
جو من الحذر والريبة فتروح الرأة تتأهب ليوم الطلاق العصیب  فلا تستسلم لزوجها‎ 
» بثقه » ورعا احتفظت ماما الشخصی > او اد خرت ما تختلسه من مال زوجها‎ 
وکذلث الرجل نروح يراقب ز وحته‎ ٤ ورعا منت له فقا حول دون اتیانہا بضرة‎ 
مراقبة صارمة فتتکون في الزوجين نفسية هي ابعد ما تکون عا یکوٴن جوا عائلياً عامرًا‎ 
. باعبة والسعادة‎ 

وک من رجل طلسق ار في ساعة غیظ ونزق » ثم ندم حين لا ينفع الندم . وکم 
من زوجة تعرضت بعد الطلاق لاوهی الصائب ء فالفت نفسها شريدة طريدة تلجغا 
الحاجة اما الى المتاجرة بشرفها لکسب العیش واما الى الارتماء في احضان البوس والشقاء 
وهکذا هدم الطلاق بناء سعادة الز وجین 5 

وما القول على اثر الطلاق في اخلاق الاولاد . فهو يقضي على سعادتهم بعد 
فصلهم عن والدهم او والدتہم ؛ فینشاون اما لا والدة تلطف من قسوة السلطان الوالدي 
وترطب من جفاف حزمه ‏ واما لا والد يدخل على حنان الوالدة بعضاً من حزمه 
فتفقد نفسية الاولاد بعضاً من عناصر اتزانها » فتسوء اخلاقهم + وتشرس طباعهم » 
لاخلاقھ ان تستقم ما داموا بعیشون في جو عائلي لا اثر فيه لما تتوطد عليه اسس 
العائلة من صدق واخلاص وتفان وتضحية وثقة ومحبة متبادلة » وما اصح ما قیل : 

وهكذا بعمل الطلاق على تقويض اركان العائلة وا مجتمع . 

ورب قائل يقول ۰ وما الحيلة بزوجة مستهترة او زوج خليع ؟ وهل من العدل 
ان يقضى على الزواج البار » مدى الحياة » بالعيش في جحيم مقم ؟ افلا يكون 
الطلاق في هذه الحال خير وسيلة للنجاة ؟ 

ليس من ينكر انه قد يصدف ان تقع حوادث زواج لا يكون التوفيق فيها حليف 
الزوجين فيستحيل الانسجام بينها وتتعذ ر المساكنة . انما تبقى هذه الحوادث شواذ" 
بت القاعدة . فالشمس ولو حدث ان احرقت نیمه او اودت حرارتہا بحیوان 3 تبقى 
عنصرا جوهرياً من عناصر ال حیاة للنبات وا حیوان . والطاثرة » ولو حدث ان انفجرت 
مر بركابها واحدثت خحایاء تبقی اختراعاً له خير الفوائد . وکذا الزواج الثابت الوثاق: 


الانجيل ٤‏ الحياة ال لحاصة و و ۳ 


ولو تعذار فيه احياناً التفاهم بين الزوجين » يبقى مدرسة لترويض الارادة وصقل 
الاخلاق وتلقين مبادی التضحية والكفران بالذات . 
واذا استعصى التوفيق بين الزوجين واستحكى اللحلاف » فلا يبقى الآ ا مجر > 
والکنیسة تحکم به » اما الى حين » ریا مهدأ العاصفة وتتبد د الغيوم ال 
على ان لا بعقبه راع جدید ما دام | ازوج الهجور جا . وهذا ما يحب أن يدفع 
ي الزواج ال الترو ي والتبصر فلا وت على عقده عن حفة وطيش . واذا 
ا الکنیسة تنصح بالخطبة » تأهياً لازواج ء فلكي تقح لکلا الطالبين ان بتعرف 
كل منیا الى صاحبه » فیدرس اخلاقه » رات آمیاله » ويطلع على آحواله > 
فاذا كان هناك من وحدة في التفکیر والاعان والاهداف اقدم وال آحجم . وشرط 
التوفیق في کل زواج هو الاقدام عليه لا بدافع من شهوة بل بحافز من احنرام » 
وخشية اللہ في قلب طالبیه » وبریق النعمة يشع في عیونہما » فیسهل التعاضد اذ ذاك 
وحلو الحياة . 


٦‏ - الانجيل والحياة الرهبافية 


ان اجمل هدية نفح بها الامجیل العالم انما هي ا حیاۃ الرهبانية . لقد رفع الانجيل 
حياة العفة والفقر والطاعة الى مقام سام لا عهد لاوثنية ولا للببودية به . 


قد اعجب الوثنيون ‏ على انغاسهم في حأة الفجور ‏ يحياة التبشّل والطهارة 
فأحاطوا من مارسها بكثير من الاحترام . فكانوا لا يقيمون على حراسة النار القد سة 
فی هيا كل الالهة الآ العذارى پنتقونین" من بين الالاف ویعطونین حق الصدارة 
في امجالس والحفلا ت . 

وكانت الشريعة الاسرائيلية نز الكهنة بالحفاظ على الطهارة ء اثناء قيامه 

الكهنوتية المقداسة . ويتي الكتاب المقدس 0 ثناء على الارامل 

ا > التعفتفات . کا بطري جرأة يبوديت وعفتها > وقد نسب الکاهن الاعد 
ظفرها بعدوها الى محافظتها على فضيلة الطهارة فقال الکتاب : ١‏ وأنى یواقم الكاهن 
العظيم من اورشل الى بيت فلوی مع Ee‏ سو مو ورپ 
بارکوھا كلهم نضوت واحد قائلين ٠‏ انت حد اورشلیم وفرح اسرائيل وفخر شعبنا 
فانك قد صنعت ا وثبت قلبك فأحبيت العفاف ول تعرقي حا بعل رحللت فلهذا 
أنّدتك يد الرب » فكوني مباركة الى الايد ) (مپودیت ۱۱-۹/۱۰) . 


۳ ۵ 


تعالم السیح 

آفن عجب ان يرفع الانجیل قدر البتولية وقد مارسها السيد السیح ونصح پمارستہا ؟ 
لکن ا حیاۃ الرهبانية لا تقتصر على ممارسة العفة ۰ لکنها تقوم بمارسة الفقر والطاعة› 
وهذه الفضائل الثلاث يلتزم کل راهب وراهية بمارستہا تحت طائلة ان خطاً الٹقیل:: 
وهي موضوع النذور الرهبانية الثلاثة . 

وقد استلهم منشئو الرهبانيات هذه النذور الثلاثة من حياة السيد السیح وتعالیمه : 
فاستلهموا العفة من حیاتہ » ومن كلامه في ما يجب ان یتصف به كل زواج مسيحي 
من وحدة وثبات » عندما اضاف قائلاً : «ما كل احد يحتمل هذا الكلام الآ الذين 
وهب کم . لان من ال حصیان من ولدوا كذلك من بطون امھاتہم ومنهم من حصا 
الناس ومتهم من خصوا نفوسهم ء من اجل ملکوت السماوات . فن استطاع ان حتمل 
فليحتمل ) (می 5١1/١1١1؟1١).‏ وقد عنی بقوله : « الذين خصوا نفوسهم ) اولثلك 
الذين بمتنعون عن الزواج مختارين ء فيزهدون ي ملذات الحياة الزوجية المشروعة » 
انقطاعاً الى خدمة الله والقريب . وقد اوضح بولس الرسول كلام السيد المسيح في هذا ٠‏ 
الصدد فقال : ١‏ اما البتولية فليس عندي فيها وصية من الرب > لكنني افيدكم فيهأ 
مشورة ما ان الرب رحني ان اكون امیناً » فأظن ان هذا حسن لاجل الضرورة 
الحاضرة : انه حسن للانسان ان يكون هكذا . أأنت مقيّد بامرأة فلا تطلب الطلاق . 
أأنت مطلق من امرأة فلا تطلب امرأة . لكنك ان تزوجت ل تخطأ ء وان تزوجت 
العذراء لے مخطأ . ولكن تكون لمثل هؤلاء مشقة في الحسد . واما آنا فإني اشفق علیک 
فأقول هذا ايها الاخوة : ان الزمان قصير ء فبقي ان يكون الذين هم نساء كأنهم لا نساء 
لم » والبا کون کانهم لا يبكون والفرحون كأنهم لا يفرحون والمشترون كأنهم لا بملکون... 
اي ارید ان تکونوا بلا هم . فان الغیر الموج م ٤‏ ما للرب كيف يرضي الرب . 
واما التزوج فييتم' في ما للعالم كيف برضي امراته » فهو منقسم . والراة الغیر التز وجة 
والعذ‌راء ۳ في ما للرب لتكون مقدسة في الحسد وی الروح» واما المتزوجة فم ۲ 
ما العام كيف ترضي بعلها ... اذن من زوج عذراءه يفعل حسناً ومن 1 بزوجھا 
یفعل احسن » (کور 6۳۸-۱ . فا حباۃ الرهبانية هي ادن افضل من الرواج 
وتقوم على كبح جماح الاهواء . 

واستلهموا الفقر من حياة السیح وتعالیمه وقد نصح بالفقر الاختبار ي ذالك الشاب 
الغني الذي آناه يسأله ما ینبغی له فعله ليرث ال حیاۃ الابدية » فنصحه محفظ الوصایا 
ٹم اضاف : «ان كنت ترید ان تکون كاملا ء فاذهب وبع کل شيء واعطه 
المسا كين » وتعال اتبعبی » (متی ۹١١/٦۱-۔-٠۲)‏ . ان الوصایا ملزم بها جمیع الناس > 


از و نوا اوسی‪سع هس مس می ے8000 


لکن الفقر الاختیار ي لا يلتزم به الا من اتخذ ا حیاۃ الرهبانية طريقاً للكمال والسعادة 
سیت ۱ لیس ار ضرورة من مورک الحياة ۶ک 0 هو من کت 


+ لا تسوا لانفسكم با تأكلون ؛ 1 کے با سوت می ۲۰/۹ . 
واستاهموا اخيراً الطاعة من حياة السيد المسيح وقد قضى حياته طائعاً لله ولامه العذراء 
واییه باثتريية . وهو من قال ۰ «ما انیت لاصنع مشيتي بل مشيثة من ارسلي ) 


۱ (یو ۳۸/۰) . ر یت کانت ي وع تاریخ حلص 0 بدأت بإطاعة 


اتی اريك ) (تلك 05 . وعت باطاعة الب آباہ حى الموت » موت الصليب . 
ويسهم الا الراهب بمارسته فضيلة الطاعة في افتداء البشر » فيقد م ارا ارادته صحیة على مذبح 
الطاعة » فيتخلى عن امیاله الذاتية ختارا لیعمل برغبة رئيسه ؛ ويرى في رغبة الرئيس 
را عن 1 رادة الله ) او لا سلطان الا من الله . ويعرف الرئيس تسه ادا أر ووسيه 
فلا يستكبر ولا يستعلي » ع بقول السيد السیح : « الكبير فیک فلیکن لک خادماً 
لان ابن البشر رای السیح) ما انی لب‌خدم بل لیخدم ویبذل نفسه عن 07 ( 
(متی ۲۱/۲۰) . وهكذا تکون الطاعة اتمن ما يقرب انسان لله . 

لذلك بارکت الکنسة الحياة الرهبانية وشیععتها واحاطت من یعتنقها باحہتة 
والعطف والاحترام ؛ لن الحياة الرهبانية صورة مصخرة للبشرية ا ثالیة الفتداة بدم 
السیح وموته على الصلیب ؛ کا للم الى ذاك الأب موجنه في كتابه ( ( الدعوة 00 
في الكنيسة » وجه ۲6 ) . وهي صورة للکوت الله الذي يرمي الى جع الناس 
طاعة الله لذ یم یا لا ات نا ما نت و 
بعضھ ال ایعض هدف 27 وقانون ۳1 > فيعيشون نحت سقف دير 7 عيشة 
الاخحوة الصادقة . 

ولكن هذا لا يعني ان الحياة الرهبانية تخاو من صعوبة . فهي دعوة من الله لا 

ال و داعي 0 يدعو اللہ انساناً 0 حياة الكال ء فلا پیخل عليه 
موی بو پا او تا ال من مین لاسرا اتی هي 
اللعمة . ا حیاۃ الرهبانية جهاد ۳۹ ليست شذوذًا او نفاقاً على الله والناس ولا 0 3 


للطبیعة البشرية ء على ما قام في زعم بعض الناس . 


۳۸ 


تعاليم المسيح 


ليست الحياة الرهبانية شذوذا . وما عدم المتبتاون الى اللہ يوم الغريزة الجنسیة . 
ولا ابتغوا ارضاء هذه الغريزة من وراء حبهم لله حباً حسياً ء على الطريقة الصوفية ؛ 
لكنهم فعوا هذه الغريزة وتساموا بها فوق ملاذ اس تقرباً من الله وارتجاء خدمة الناس 
ونم فى مواسة او منظمة رهبانية . 


ولیست الحياة الرهبانية نفاقاً على اللہ والناس ومن اعتنقها یعرف « ان اللہ لا يضحك 
منه » » على ما يقول بولس الرسول + ولا علی ااناس وهو یعرف انه كان بامکانه ان 
يعيش 2 بد كغيره من الناس دون أن بعر ص نفسه حطر الاك . 

وليست الحياة الرهبانية تنكرا للطبيعة البشرية او كبتاً للغريزة الجنسية . وما كان 
الاقلاع عن الزواج وعن ارضاء الغريزة الجنسية مجلبة لضرر او سأ لآفة او مرض . 
ومن یعتنق حياة الطهارة في الرهبانية طهر عاطفته بما يبقى عالقاً مها من انانية لاصقة 
في الحياة الزوجية فیحول الراهب عاطفة الابیة فيه شطر الغالی في سبیل جميع | لناس 
على السواء» وتوجه الراهبة عاطفة الامومة فیہا صوب ال نبوذین وا حقورین على اختلاف 
مداه ویکفہا ان تعرف انهم بشر بتألون . وهکذا تکون اباة الرهبانبة زهد ‏ 2 
العالم وترهانه وما في العالم من استمتاع بملاہ وجاه وعظمة هي صائرة حتماً الى الزوال» 
على ما قال بولس الرسول : ولان هيئة هذا العالم في زوال » (کور ١‏ ۷ . وقد 
خبر کثر من موسيي الرهبانبات بدوامم > حقيقة زوال العال > فأعرضوا عنه 
بعد أن اخذوا بقسط وافر من ملذاته » واقبلوا على عبادة الله بالتقشّف وشظت 
العیش »> ويبقى القدیس اغوسطینوس کالقدیس اغناطیوس خير مثل في هذا المضار. 


وھکذا تنقه‌ي حياة الراهب والراهية في کفاح وجھاد وصلاة غایتها حدمة الله من 
وراء حدمة ابنائه البشر > فلا حف شا قلب ولا تموت عاطفة » لکنہما يغمران باحبة 
الصادقة عالاً فسا » مداه مدی الله . 


٦‏ - الانجيل والاخلاق 


وقد ساعد الانجيل على صقل الأخلاق و ما اعوج من العادات . فأوجد 
بين من اعتنقوا تعالیمه عقلیة جديدة » وترك ما عليا يصبون الى تحقیقھا وتطبيقهاء 
فأزهرت في العالم فضائل ما كان ها ء لولاه » ان تزهر » فكان التواضع والصفح عن 
الاساءة والنزاهة » ونبذ الانانیة » والطهارة وغيرها مما كان ھولا ٤‏ العام القديم , وقد 
یو الا حلاقية المسيحية . وهذا ما جعل الامجیل مدرسة اخلاق . 


الانجیل نی الحياة الخاصة 


ترامع 

جهل العا القديم هذه الفضيلة وقد کان التواضع في نظره حطة وذلة . وکانت 
القوة مصدر الحق » فألهها الناس وقد سوا العنف والظا > فغلظت الأخلاق وساءت 
العادات وباتت الانانية الطريق الحادي الى العظمة » تدفع الانسان الى المغامرة والغطرسة 
اجار القت 

واطل نور الانجيل فمارس السيد المسيح فضیلة التواضع وانخذها طریقاً الى العظمة 
الحقة › و رسا . تواضع .يوم تخلى : و ا او عن عرشه السياوي 
وعاش ااا بين النا ا مم فأنزل ۲ م الوحي ومد هم بتعاليمه الاهية » وبذل 
نفسه في سبیل افتدائیم على الصلیب تم حياته بینہم في قشف وضعة . وانہی 
یامه بين تلامیذہ بفعل تواضع عحیق » ففسل ارجلهم » ليلقي علیہم درساً في التواضع 
لا تاي عليه الايام فقال : ١‏ انم تدعوني معلا 0 وحسناً تقولون لأني كذلك » 
فاذا كنت انا الرب والمعلم قد غسلت ارجلکم فیجب علیک م اتم ان یخسل بخضكم 
ارجل بعض » (یو ۱4-۱۳/۱۳). 


وعلم الل المسيح فضیلة التواضع بافواله . فأطرى , التواضعین حين قال ۰ ٭ « من 
رفع نفسه انضع ومن وضع نفسه رف ) (می م . واوضح ان الكبير عليه ان 
یکون ادا سفن و کن نهنا کر ۱ رای رضی الله عن صلاة التواضع 
ی مثل العشار (لو ۱4-۱۰/۱۸) . ونصح الأغنياء بدعوة الفقراء الى موادهم 4 
اشباهاً بالله الذي يسكب غيثه على الاخیار والفجار » ویشرق شسه على الابرار 
والاشرار ولا برجوا أجرًا فقال : ( اذا صنعت غداء او عشاء فلا فلا تدع احباءك ولا 
اخوانك ولا اقرباءك ولا الجيران الاغنياء » للا يدعوك هم ایضاً فتكون لك منهم 
المكافأة . ولكن اذا صنعت مأدية فادع المسا کین واحدع والعرج والعميان » فتكون 
مباركاً اذ ليس هم ما یکافثونك به فتكون مكافاتك في قيامة الصديقين ) (لو ۱۲/۱ 
(e‏ 


لويس 2 ملاک فرلسم :022 رجل ند ۳ 0 5 مائدته 
اقتداء عثل المسيح » وكان اسطفانوس الاول ملك الجر يفعل فعله . وهكذا تأمر 
الكنيسة الاساقفة باقامة حفلة الغسل يوم خيس الأسرار» فيغسل الاسقف أقدام 
اق عفر قلمید ا + 13 كيرا بما قام به المسيح نحو تلاميذه . وهكذا احدث الانجيل 


۳۹۰ 


تالم اتب 
. ورة اخلاقیة ما كان للعالم ان يحلم بها . فعلّم ان الرفعة الحقة تقوم على التصاغر 

والتواضع » فهو لا يطلب من الصغير ان يكرم الكبير بل من الكبير ان يكرم الصغير 
على ما قال رومانو غواردینی فی کتابه « السید » (جزء ۲ ص ۲۵) وافهم ان الكبرياء 
تحفض أصابها » ولا ترفعهم ۰ فبات احترام الضعیف واجباً على من يستهدي بنور 


الانجيل . 


النزاهة 

و بعل التواضع الأزاهة : وقد مارسها السيد السیح ء فحقر ا ال والمصلحةالشخصية 
وهو القائل : « ما اتيت لاصنع ارادني بل ارادة من ارسلی» (بو ۲۸/۰) . فا كانت 
علاقة السيد المسيح بالله وبالناس تجارة غايتها جني مكسب او جر مغنم وانتزاع 
اعجاب . وھکذا اراد ان تكون علاقة الانسان بالله وبأخيه الانسان ؛ فیعبد الله عبادة . 
حقة لا جارة فيها ولا رياء ولا نفاق ولذلك قال : « احترزوا ألا تصنعوا ب رکم امام 
الناس لکی پنظروکم والا فلا اجر لکے عند ابیکم الذي في السیاوات ...» (متى 
78 یب الله اذن ما بجود به من خير انما حبه لانه الله وحسب . اما الذين ` 
حبونه ایام الرخاء ویتنکرون له ايام البوئس والشقاء ٠‏ فهم تجار مرتزقون . 

وكذللك تدفع النزاهة الى حب الانسان حباً لله لا لما ہُجنی منه من نفع وارباح ؛ 
ولذا رذل الانجيل الرشوة وشراء الضمائر مها شرفت الغاية » وما كانت الغاية یوما لتر 
الواسطة » وما كانت النراهة الآ جلبة احترام وا کرام . 


غفران الاساءة 

لأول مرة سمع العالم لفظة ( غفران الاساءة » من في السیح يوم قال عن صالبيه : 
« اغفر لم يا ابت لأنہم لا یدرون ما يعملون ) (لو ۲۳/+۳) . وقد جعل المسبحعينه 
غفران الانسان لقريبه اساءاته» شرطاً لغفران اللہ اساءات الانسان فقال : ان غفرتم 
اناس زلاتهم بغفر کم بو السياو ي زلانک ٠‏ وان لم تغفروا للناس فأبوى ايضاً لا 
يغفر لک زلاتی ۴(می ۱۹/۰ . ولیس غفران الاساءة با مین الیسور على الطبيعة 
البشرية وقد اشار الى ذلك القديس توما الاكوينى حيث قال : « محبة العدو كعدو 
شعور يضاد طبيعة الانسان ؛ وهو على هذه الصفة شر » ومحبة العدو » على هذا 
النمط ء ليست من الالزاميات على الانسان بل من المشورات . اما محبة العدو کانسان 
پرتد ي الطبيعة البشرية المخلوقة من الله الذي يروم خلاصه ؛ فهي صر وړ دة للانسان. 


ال و ارا زب سح ا 


اذا اراد ان يتقيّد بستَة ا حبة . اذا احببنا انساناً » بات علینا ان تحب اولاده حباً له 
ولو اساؤوا الينا . وان حبسنا علامات ا حبة عن انسان فرد في حاعة امامنا » نکون 
قد خالفنا سنة ا حبة » ( «الحلاصة اللاهوتية » » القسم الثاني » القضية ۲۸ فصل 
۸ 0 ۱ 

واذا كان الانجیل قد علم الغفران عن الاساءة » فهذا لا يعني انه علم التخاذل 
والاستضعاف . وليس الانجيل ‏ على ما زع قوم مدرسة للجبن والهانة » وان 
هو الا مدرسة للشرف والكرامة . وما استضعف السيد السیح أمام تجار الميكل » لكنه 
الھب ظهو رهم بالسوط ء وما ذل امام خادم رئيس الكهنة يلطم وجهه » لكنه انتفض 
لکرامته وجبه العتدي ا متجرئ بقوله : « ان كنت تکلمت بسوء فاشهد على بالسوء 
وان بخیر فلاذا تضربني » (یو ۰)۲۳/۱۸ واجبره على التزام جانب التأدب . وما 
نصح الانجیل بالتخلي عن الحق الشروع ء لکنه ارشد الى ما في الاقلاع عن طلب 
الثأر والانتقام من كبر نفس ونبل اخلاق فقال : «لا تقاوموا الشریر » بل من لطمك 
على خدك الايمن فحول له الاخر» (متى ۳۸/۰) . ولا يعني قوله انه يأمر بالانسياق 
٠‏ وراء الشرٌ مع الاشرار » انما يعني التسامي فوق نزوات النفس من غضب » وتشف » 
وحقد . وهكذا عل الجرأة » لا الجرأة الزائفة القائمة على الاندفاع وراء الاهواء الامرة 
بالسوء » بل ال جرأة الصادقة القائمة على خنق ثورة النفس ‏ وقع الشر بالحیر » والاذی 
بالصفح » والحقد با حبة . وهذا ما يصنعه الله مع الخاطئ الذي يبينه » فيصفح عنه 
« ویشرق شسه على الابرار والاشرار» (متّى ه/*:) . وان من يقول (« لا » عندما 
يشعر ان كل ما فيه من قوى شر تقول « نعم ؛ ء لا يجوز ان يدعى جباناً . ومن قهر 
نفسه خير من يفتح المالك وا حصون . 


الطهارة 

ورفع الانجيل الطهارة الى مقام سام » وقد كانت مجهولة » يوم أطلق انواره على 
عالم انغمس ني حمأة الادناس واقام للرذيلة هيا کل ومعابد وتماثيل . ومارس السید المسيح 
هذه الفضيلة ء فسمح بان يقال عنه انه أكول » شريب » مشاغب ء مجنون » لكنه 
1 يسمح بان تحوم الشبہات حول شرفه واخلاقه وطهارته » وامتدح انقياء القلوب بقوله : 
« طوبی للئقية قلو م : فام بعاینون الله ) (میی ۰ ونصب الاطفال مثالا ۱ 


6 قال العلدءة غوارديي ۳ کتا به 0 السيد » ¢ الجزء الأول » ص م « لا يستطيع الانسان ان 
حب عدوه » لكنه يستطيع الا يبغضه وينتقم منه » وهذأ اول ا حہة وبدوڑھاء . 


۳۹۲ 


تعالم السیح 


لطهارة القلب والعين والجسد فقال : ران 1 ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال » فلن 
تدخلوا ملكوت السماوات » (متی ۲/۱۸) . ورفع الزواج الى مقامه الأول من الوحدة 
کک > ونبی حى عن الرغبة القلبية الخفية في اللذة ارام فقال ۰ « من نظر الى 

مرأة ليشتهيها فقد زنى ببا في قلبه » (متّى ۲۸/۵) . وأبان ان الجسد هیکل مقد اس 
لله » اناك حرمته » انهاك لرمة الله . وارتفع بالانسان الى اجواء صافية ينشق فہا 
اريج الطهر والنقاء » فيعيش ء في جسد بشر » عيش الملائكة » فلا بسجد 
نحتته يداه » ولا بهدر في بؤرة الملذات المْحرمة » كنوز الشرف والكرامة والاخلاق . 

وهكذا علم الانجيل الانسان السيطرة على امياله الحيوانية › وأتاح له تذوق افراح 
ان عن اواس ان حرف ني التضحية وقهر الحسد ؛ تعبر عن نشاط 
يظهر 2 در دق العيون و وصاحة الوجوه 3 وانفتال المضلات » وقو ة العز عة وا 
الذهن ء ودماثة الاخلاق . وهذا ما اشار اليه الاب يوسيل في کتابه « 0 
عن الحسد ) حيث قال : (اتا الوجه شجرة لمعرفة ان حیر والشر فرآه ينى 027 
(ص 4۰) . ومكن الانجیل الانسان من التمرد على عبودية ان حطیئة ومکتنه من اخضاع 
القوی ا حیوانیة فيه للقوى و > بفضل الطهارة . وقد فهم الشاعر الالماني غوته قيمة 
هذه الفضبلة فکان برد د قوله ۰ « ان ما ينبغى ان نطلیه دوماً من اللہ في صلواتنا هو 
افکا ر سامية » رفيعة » وقلب نقي . وا ال ان تعاره ن الشمس لو لم یکن 
ي عيوننا بعض لعا نما » (« دفاع عن ا حسد ) | ص ۰) . وقد عى بقوله انه یستحیل 
علینا ان نسمو بأخلاقنا الى الله » مصدر الطهر رء ما لے نکن اطهارا . 

وما ارت الطهارة ة للمجتمع باقل فائدة منہا للفرد ۹ فهي نس ۴ امحاد انسان 
مروض على الکفاح > سليم العقل » سلی الجسم » يقوى على الصمود في وجه 
التجر بة » والتفسخ الان > وکم من فی بارك ابویه لکونہما » بتمرسها بفضيلة 
اطهارة » اورثاه جسد ا بریثاً من جرائہ الفساد » منيعاً على ثورة الاهواء ؛ و من 
فتاة هی مدينة بسهولة محافظتہا على فضيلة الطهارة » لترفع والديها عن الانزلاق ي 
مهاوي الاباحیة والتہتلك . وما أثقل مسؤولية الوالدین في ال ترنية. البئین تر نة 
اخلاقیة صحيحة » ينمو معها وع حب الطهارة ٤‏ ونبل الاخلاق» فيعملون على 
نیم رفاق السوء » والاباحية ثي الطالعة والمشاهد » ولا برضون آن يعهدوا ي تہذیہم 
الآ ال مدارس تضمن لم تلقي مبادی الدين القویم والآداب المسيحية السليمة . 


2-9 
سیب - 


الانجیل في ألحياة الاصة سح تس تہ ہے چو ڪڪ ۳۰۳ 


۷- الانجیل وطاقة الانسان على التقيد باخلاقيته الصارمة 

قد احدثت تعالم الانجيل ثورة فكرية بعيدة الاصداء نفذت الى قرارات النفوس » 
وما اقتصرت على ما تقتصر عليه الثورات العسكرية المسلّحة من تنظيم خارجي » 
لا بحدي في طمأنة ضمير > ولا يفيد في تبديد قلق » او تہدئة خاطر ؛ روا 
جديدة محاء » من تشرب منہا عاش مطمئن الجنان » خلي البال ؛ ورفع الاجیل 
الانسان » عا أذاعه من آداب سامية » الى الله الذي جعله دون المال 5 والعظمة 
الفارغة » المعبود الأوحد ؛ واحاط الشخص البشري بہالة من الاحترام بعد ان 
ان ن جميع اعمال الانسان ترتد ي ٤ ٤‏ هذه الدنيا » 00 الايد ء لعلاقتہا نر الفداء 
وبالمصير الأخير . وقد عل ان اتعاب السيحي تشركه في اتعاب المسبح وآلامه في 
آلامه » وجهاده في جهاده » 0707 ويعمل عا يقوم به » على غرار . 
الفادي » من تضحيات » لا أثرها في الساهمة في افتداء اخوانه الناس ؛ وتسامی 
الاجیل کن احل بتعا لیمه فوق عام المادة واسطقارات 5 آمر بالتمرس به من فضائل 
سامية کالتواضع والنزاهة والطهارة والمحبة الصادقة الي تأنى ان ترد ' الاساءة اساءة مثلها» 
ور یر ہو ی > حتى على خاطرة سوء تنزوي في قعر الضمير » 
محاسبة صارمة . وهذه الصرامة في الاخلاقية السيحية هي ما حدا بعض الناس علی 
الزعے بان تعاليم الانجيل لا تلام الحاهیر اعا طبقة من اوتبت من صلابة العزیمة 
ما محبز تسمیتہا « ابطال البشرية » . 


الانجيل العامة واْحاصة على السواء 
ما خص” السيد السیح انجیلە بنفر من الناس أوتوا ما لے یوت غبرهم من مضاء 
العزيمة في مجاهدة النفس » لكنه أتحف آلناس به اجمعين على اختلاف مواہبہم والوانہم 
وهو يعرف انهم » رح ضعفھے » قادرون على الاسترشاد بتعاليمه والتأدب بآدابه رخ 
ما فیہا من صرامة . وكيف لا يعرف السيد المسبح ضعف الطبيعة البشرية وهو له أبن 
الله الذي خلق الانسان من العدم ؟ واذا كان قد أسّس الكنيسة وزودها بالأسرارء 
فلکی بسعف الانسان على البوض من کبواته » وسدد خطاه في طریق الکال 
وهو من قال : « انه اتى لیدعو احطأة الى التوبة لا الکاملین » ولبخلص ما قد هلك » 
(متى ۱٤۱۱/۹‏ ؛ لو ۱۹/ 6 . ولن يبلغ الكال بشر على الارض . وما الکال 
الآ لله القد وس e‏ فا كان الرسل بالفلاسفة ولا كان المسيحيون في كل عصر 

ومکان « بابطال البشرية ؛ » وبینہم كثير من السذج . 


۳٤ 


ج تعالم الم 

وما التاریخ الا شاهد صدق على ان الائجیل ما وجد للخاصة فقط . وک هذ" 
من شعوب بدائية » وکم صقل من اخلاق لمج اصحابہا في بحور الممجية . ويكفي 
ان نك گر روما وما استشری فہا من فساد» لنوقن ان تعاليمه الاب كانت افعل ي 
عامة الشعب منها في الحاصة » وما زالت تنتشر حتی قضت على الوثنية في الدولة 
الرومانية ونصرتها رمیا مع قسطنطين سنة ۳۱۳ . وقد المع ترتليانوس » في كتاب 
وجهه الى الامبراطور » الى أثر الامجیل البعيد في ا جتمع الروماني فقال : « نحن 
المسيحيين » حديثي العهد , نملا الان 6 بالر م من اضطهادک ایانا نوادیکم ومحافلکم 
ومدنکم وقصورکم و نترك شيثاً سوی معابدکم . 

وما فعله الانجیل في روما فعله في امیرکا وافريقيا . فرسخ الرسلون ؛ رغم ما اصابہم 
من نكال » تعاليمه ي قلوب من كانوا ابعد الناس عن الدنية » واذا بهم وقد اصبحوا 
بفضل تعاليمه في طليعة بناة المدنية الحديئة"! . 


الانجیل و رغبة الطبيعة 
ويعيب بعض من الناس تعالیم الانجیل وبالتالي الدين السيحي على أنه يكبت 
رغبات الانسان ويضاد الطبيعة البشرية الي خلقها الله . فلا يمكن القول من ثم ان 
هذا الدين أنزله الله ما دام يضاد الطبيعة التي خلقها . فيصبح » والحالة هذه » من 
الافضل للانسان ان یعتنق دیا يقر بوجود اللہ وخلود النفس والعقاب والثواب ء ولا 
یتنکر لرغبات الانسان ولا بضاد امیاله . 


)١‏ لقد غير الانجيل وجه کندا » بعد ان استشهد في ارضها جیش من الرسلین في سبیل التبشير بتعالیمه, 
وما ,زال يعمل على تغیبر وجه افریقیا > رغم زع القائلین إن تعالیمه لا تلائم الآ امزجة الشعوب الي 
تسكن البلاد الباردة . ویکفینا لابطال هذا الزعم ان نذ کر ان كنيسة افريقيا كانت في بده النصرانية 
من اکثر الکنائس نشاطاً وحيوية . وقد قامت في الاسکندرية اشهر مدرسة للعلوم الفلسفية الدینیت 
ونبغ فہا أسائذة عظام من امشال لاون الاسكندري 2 وأو ربجانویں 4 وکبرللس . واشہرت 
قرطاجة ما انعقد فا من مجامع أوطا انعقد سنة ۲۲۰ ضم ۷۰ اسقفاً برئاسة الطران اغریپینوس » 
وثانہا سنة ۲۳۲ ضم ۰ اسقفاً برئاسة الطران دوئاتوس » وثالما سنة ۲٥٢‏ ضم ۰ اسقفاً رئاسة 
القدیس ر يانوس . وقد اشہرت «هیپون» عطرانها العظیم وملفان السيحية الا کبر القدیس اغوسطینوس 
ون طيبه ووادي النيل نشأت الحياة النسكية ونهضت الرهبانية على يسد بولا ووانطونیوس الكبير 
و باخوميوس » وعنهم اخذ نساله الغرب ومؤسسو الرهبانیات الانظمة والقوانین الرهبانية . وما تزال 
الكنيسة في افريقيا آخذة بالازدهار ني اوغاندا وكامرون وروندا والكونغو مثلاً وقد اصبم لما 
| كلير وسها الوطي » ومؤسساتها الدينية الوطنية . وهذا خير دليل على إبطال مزاع القائلين إن الانجیل 
لا يلام مزاج الشعوب في الاصقاع الارة . 1 


الاتجيل في الحياة الحاصة ۳۹ 


نا ها 7 فنوجزه ال 


> اعد ان الدع السيحي يتصلح في الطبيعة البشرية ما أفسدته الخطيئة الا صلية 
ولا يضاد هذه الطبيعة او پکبتہا . ذلا ان العصية الأول الي ارنکہا الانسان الأول 
آدم بملء رہ روس سے رود یہ تركت ني الطبيعة البشرية آ ثار 
جراح تشف بعد . وهذه الجراح هي الي تنشأ عنہا هذه النزوات والاهواء والامیال 
المعوجة . لذلك نقول ان في الطبيعة البشرية ما هو غير صالح يشعر به الانسان ويرذله 
في سره عندما يعود الى رشده . وهذه النزوات الملتوية هي التي تدفع الى اعمال يقبحها 


العقل وتعاقپا السلطة . ولو كانت هذه الاعمال وهذه النزوات حسنة لا قبحها العقل 


ولا عاقبتها السلطة . فهي قبيحة ومع ذلك فهي صادرة عن الطبيعة البشرية . ولو كانت 
کن رغبات الانسان حسنة » لما كان من حاجة الى ارسال انباء » وانزال ادیان » 
وسن شرائع وقوانين . 

۷ہب ان الانجيل 1 1 باعتناق ال حیاة الرهيانية الي بزمون انها تضاد الطبيعة 


. البشرية » لکنه نصح بها . ومن اعتنقھا حراً عاهد ربه على الاقلاع عن ارضاء الرغبات 


الحسية . والحال ان ازدهار الحياة الرهبانية فيالمسيحية واقبال الفتيان والفتيات بملء 
رضاهم على التقيّد بضروراتها لبرهان مقنع على ان الدين السيحي يحاول اصلاح 
الطبيعة البشرية وان الانسان يمكنه ان يقمع اهواءه ويكفر علذات ا حواس » بطيبة 
خاطر » وبقوة الله .واذا كانت الحياة الرهبانية على ما هي عليه من مرا ميسورة 
على معتنقيها » فک تسهل ممارسة الواجبات المسيحية العادية على من يرغبون في التقيد 
بها ؟ وليس في ذلك اي كبت لرغبات الطبيعة . 


۳ الال ن السيحي طبيعي وماوي معا . هو طبيعي لانه بحترم ما في الطبيعة 
ہیں ری وو سس یو ليه 


۳۹ کونوا کاملین كا ان ابام | تاو رر یں و 08+071 


باستطاعتنا ان نقول : دان ديناً يدعي انه سماو ي » ويتساهل مع الانسان في اشباع 
ملذات ا حواس ٣‏ ما بشي ي ال ا ان يدعى 
ناویا ركيت عفر " الله الکامل القد وس ۔- دون ان يعطل كاله وقداسته وبالتالی 
الوهته - ديناً يتساهل مع الانسان فیبیح له ارضاء ء امباله المعوجّة » ولا يطلب منه الا 7 
دو عو دب جج رہ کے 9ھ الله 


۳۹۹ ۱ ۱ : تعايم المسيم 

دیناً يرضى من الانسان التخاذل » في حين هو یقوی على السير قدماً في طریق الكيال» 
وقد قال احد المهتدين ای النصرانية في القرون الاو ما معناه 1 انی کر کٹ دیی لانه 
لا یأمرنی بکل ما استطیع عملہ في مجال الکال . فأنا استطيع ان اعمل في هذا الضمار 
اکتر بكثير ما پفرضه علي ديني . لذلك ترکته واعتنقت الدين السيحي ء لأنه يفت 
لي منفذ أطل” منه على الکال الذي هو الله » . وان ديناً يعمل على تحرير الانسان 
من المادية وشهوة الحس ليرتفع به الى اللہ الذي كشف له عن اسراره هو دين حق . 


a 


هلخن الال 


ان كتيب باح الى الناس بابوة الله ونادی بعنایته بمخلوقاته وبالوهة السید السیح 
الذي هو ابنه الفادي > وبعث في النفوس الرجاء بعالم افضل » وهون على المتعيين 
اتعابهم وبشر بالاخوة والتسامح والرفق والتواضع » وحرر الضمائر من سلطان الظلم 
وانتاش الضعیف من برائن القوي الستبد" . 

ان كتبياً هدمت تعالیمه كبرياء الانسان » وقعت شهواته » وحطتمت غطرسته 
وسارت شعاعاً مطمئناً يعمل في قرارة كل نفس ؛ فيصقل ان حلق وینٹیٴ المدنيات . 

ان كتيباً استنفرت تعاليمه جيوشاً من التصوفین والفتيان والعذارى والشيوخ 
بفنون الحياة في خدمة الناس اخوانہم فیضمّدون جراح الخرحى ویمسحون دموع 
الہائسین . ۱ 

ان كتيباً فاقت تعالیمه تعاليم البشر » وحکمته حكمتهم ؛ فقد سه الناس وتناقلته 
اصاب ويصيب البشرین به من ضروب العسف والتنکیل . ۱ 

ان كتيب تنطبق مبادئه على كل عصر ومصر ومدنية . فيبقى على جداته ء رغم 
جلال القدم يلبي حاجة النفوس » ويفي بماتطلبہ اماعات من نظ ودساتبر . 

ان كتيباً يفيض العزاء على قلوب سمقتہا اللصیة » وید کر با حساب من أبطرتهم ۱ 
النعمة ْ تطا ده ٠‏ حتفم بد اد ۱ ۱ 

ان كتيباً صارع الفلسفات والمبادئ الفكرية من كل لون ۰ وخرج منها ظافرًا 
فبادت وظل على اشراقه ولعانه . ۱ 

ان كتبياً قامت عليه مدارس فلسفية ولاهوتية في الشرق والغرب » وتناوله النقتاد 
والشراح بالتحلیل ولتمحیص ‏ فاذا هو براء من اينّة شائبة تناقض او خطل . 

ان كتيباً استہدی السذ ج وغذ ی عقول الفلاسفة واثار اعجاب رجال الفکر 
والفن ٤‏ وقاوم القوة الغاشمة فقوي علا ول تقو عليه » وآوجد «هداة الکون وقادته » 
علی ما قال برغسون . ا ا ۳ و 


۳۹۹ 


۱ الانجیل ني الحياة انماصة 
ل المع رحس لم ی بك صر 
لین مز المطاش ات ویر 
ان کتیباً هذا شأنه » لیس من صنع بشر » ان هو الا وحي من الله » خالد 
مخلوده » ما اخفق ولن محفق لانه صنع إله . فهو بحمل طابع ا حقیقة اجردة » طابع 
.ا السياء . 
« والذي ارسلني هو حق الذي سمعته منه به اتكلم في العال ... لأن الاعمال 


الي اعطاني الاب ان اعمها هي تشه تشهد لي بان الاب قد ا ) (یو ۲٦/۸‏ 
(le‏ 


يسو - ۲ 


۳ 1 


وم وط وی اور 
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القدمة . 


ها ها وا ھ ما ھ ھ 


اصطلاحات الکتاب ا لقلس ارام ....... 


توطئة في صحة الاناجيل وصدقها . 


١‏ - الصادر التار عحیة غير المسيحية 


۲ - الصادر التارعية السيحية . . . . 0 
1ب الاقيل] اتی حطر الکبری 


ب - رسائل بولس "ود چو ی و 


۰ ۰ 


- انجيل می وسزاته . . . و A‏ و 


۰ ۰ ۰ 5 


ج - شهادة الكنائس في الاناجيل الاربعة . 
د 
7 


أنجيل مرقس وميزاته . 5 

و - انجيل لوقا ومزاته . ۰ 
ز - أنجيل يوحنا وبزاته . . : 
اح - في سلامة الاناجيل د 

ط - في صدق مقال الانجيل . 


۳ت Ea‏ پیا ای ےو ره Rad‏ و بر یک سر 


الاتاخیل ار„ وی ای ATO‏ 


ال O‏ دی لن ER E E‏ ید 


# و ےم و ےم و 


چ ما و و ها و 


يه ي ها ما ۰ 


۳ ۵ 
۳۹ 


نمض 


١‏ - سلامة 


۲ - رجاحة 


۳ - فضائله 


اللزء الاول 
شخصية یسوع السیح 


الفصل الاول 
طبيعة پسوع السیح وفضائله 


بنیته وع نی ا تہ 
عقله . 
ےد نظرته الوافعية الیل الياة 
- تفاو 
- ازانه 


- نفاذ بصبرته وسداد رأية 5 


سے وضوح هدفه 


O MCE TF. E O, Ee‏ و و اج وا و و O‏ وو۔ FEE e‏ ا ےم 


- تقدمية في محافظة على التقالید . . . . . . . ی 


٭ ھ٭ ھ٭ ھ٭ وا # ته ها ےون له مھ 


فھرس الکتاب 


00 


.فاه ۵ ۵ 


86 ۵ 


۷ ۰ ٠۰ 9 


۲ -- معجزاته 10 س1۹ 
اھ انا ہے تب وہ ےہ 
0 إلونات] ا ا ا 
- هنا اصبع الله نه عو فد 0 ل ہہ 
۳ ل نبوءاته . ONE SA‏ 


- هنا سر الله ا یہ و کر مت ا و دا ES‏ 
الفصل الثالث 
١‏ - تصرفه تصرف إله ی من 
عذال اة ا 
س خفر الطایا و وج 
اع اوہ ری ar E‏ وہ یکنج 
۔ فاق الانبياء 


۳ - الوهية السیح والتثلیث . کے کت 
ے إولاؤة الانن مل ا لابا 
ا وف لقن E‏ 


تا مر الثالوث سر البة . . 


اعتراضات حول الوهية السیح کی 


و نم ھن Qa «a‏ ھ 


یھ هم هم ها ما ما ما ها 4 ٭ 


ي هم ها ها وا وا و و ها 9 


اپ چ ج يوس وش چ ٠.0.‏ 


ي وا و چ و ھ ها اع > ٠‏ 


یھ ھی چ ھی وا ها و مم ےنم .٭ 


يھ يټ وټ یی ها وا ھی ةھهھ وا 9 


& و ھی وا وا ها ھت ما » 


هو و هو و ها وا ها ما ۰ 


چ و وا وا وا ها وا ها ھ٭ . 


چ ها ها gg‏ ها ھ ھ٭ ھ 


و وا و ها وا وا وا وا ھ ھ٭ 


چ وا ھ و چ چ mm‏ وا اه ے٭ 


1 ب 


١ 
26 


۱ 
> 


القهيدات نجيء المسيح . 7 
- المسيح الهیاً . 
سے أعداد البشر یت 0 روحى 
هد 1 لبشر یة ال ا خلص . 


- رفق بالاطقال . , . 2 , 
- اشفق على البائسين . . . 


بی مزق | جو وک وی وہہ رو یه کو نو با ساون وہ میں کک 


O ®‏ بھی وو یہو کہ ےآ ار و وآ 


بت سا عل مرضى الاجساد ومرضى النفوس 8 4# “عل جو کو رک ہیں وہ عو ا 


س جلا في الانسان صورة الله . 


e‏ و و و تھا وہ نوک وٹ ھا وک کور ہو کرو کچ 


8 وا کو وت جوا !ںی ما وا ھا تھے و وا کی ہیور کے 


8 سے وب E,‏ اھر ET‏ هرا کہ رھت یت متسر پچ 


و کے کن کر لهك وا دی تو کوھب و وک وا وخ وہ ھا نچ 


الفصل اخامس 


سے ھا رف رو وہ رو دوہ E‏ ہوا تو کو ہو 


3 ات لآ ھک و O‏ مه ھت روہ روہ CR‏ وا 


کر ھا اعت وک تا وت وف نو ہو لوہ و و ےو الى 


٠‏ ا و و و یھ جو ا بک ہو ور کو ہو و رتو 


۹۲ 


۳ 


84 


۹۸ 


۹۸ 
۹۹ 


سے فکرة القداء . . ...5 دمم 
الفداء في العهد القدم . 

- الفداء فى العهد | مد ید 

سس فكرة اا : : 

3 الذبائح عند الاشوریین والکلدانین " والفينيقيين 
5 الذبائح عند العرب . 

الذبائح ٤‏ اسرائیل . 

5 السیح ذبيحة حب خلاصیه . 

- موث الاله . 


دمر القداء هذ انان اتل 


۲ رل الصليب . 


- ق ۶ هة وت 
مشكلة المسیح ی التار يخ 5 
کا وم 
- ابولونيوس دي تيان . 
- فلاسفة الافلاطونية المستحدثة . 
تست السیح والبودية 
ج لم السیح والاسلام ۰ ۱ 
د ہہ المسیح والعقلائیة . فو و و و ھه ھ ‏ ٭ 
هش ل ال والمدرنيسمر . ۰ 
- هل تأثرت السيسية بالدیانات ار السرية ؟ 
ج المسيح والماركسية . ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 
المسيح والاسطورية المستحدثة : بولمان 
سو 7 والاسينية 


- موقف الکنیسة الكاثوليكية 2 الشکلۃ ٠‏ 


۱ 
مه .با F(A‏ ه* حا 


چ هو هم و ۰ 


وھ وا وا ها ها و 


۰ 3 3 


مھ ما ھی ھ ھ 


۳۷۹ 


الفصل السادس 
١‏ - قیامة يسوع السیح واقع تارخي سن مخ وه یر ا شر ہی مه بو 
۲ - شهادة الرسل في القيامة ہو بک ای کو اہ کم ی ا جو جن یں و دہ و و 
-- طبعية وسذاجة كله اف اس ی نے او ھت تھے و هد E‏ و وو و کہ لی دموا 
- نزاہة یسر می RS EA RE‏ ۱ 
- صصة الجسم والعقل کا ما SIE DLE‏ ےط 
۳ - القر الفارغ ھا جب لی سے سد کنا کی ےی جج ۳ 
٤‏ - تجدید البشرية بالسیح فر ند رت مور کو ہو رہ وت لوت ہوم نو و يواه و فلي کو یگ پا یرہ جو کی 
ه - یسوع الک اخالد و و وج ود ين و RE O EAD‏ و و DINE‏ مر رت 
عو رح سس مس 
حول السیح الک والکونی : نظرية الاب دي شاردان اليسوعي ۱ 
الفصل السابع 
السیح سید التاریخ والزمن 
( السیح وشهوده في التاریخ ) 
١‏ - الرسل مجددون دعوی السیح کر سی ار سر ام ی ید اد 
۲ - مسيح التاريخ والامان B^‏ كسك بد کو بر ںو وہ ر رهز" دو یوک یں ج ا 
تح شهادة يطرش ری ی عو و ای بک و سے ا مه و ہے 
- شهادة بولس ESE‏ تا جا ہہ پا دی یی ور سے مد 
- شهادة الانجيليين الازائین 00 ا 1 کر سی مت 


- شهادة یوحنا که ال وی مو سر ی ره و ہی دی امه مک 


فهرس الکتاب. ‏ 


10٤ 


لاه ۱ 
۱۷ 


۱۷۰ 
۱۷۰ 


۳ 
دید‎ 
۱۷۰ 
YAY 


۱۸۳ 


فهرس الکتاب 


ان و 
- شهادة 


چ ما وا ما ھا 


4 - شهادة العبقرية ولنبوخ . 


سے : 1ج غسطیلوس ‏ وة اه واد اب یپ مہ ےم 


و - شهادة اللسك في الياة الاجتّاعية . . . . . . . 
٦‏ - شهادة السلام السيحي . 


۷ - شهادة الفقر . 
- فرنسیس الاسیز ي وروحانية الفقر . 


۸ - شهادة الحياة الداخلية . . 
-- توما الكمپيسي سے الاقعداء 7 


۹ - شهادة الجهاد الرسولي والعمل . 


ها یھ ھ وا ھ وا وا و و 9 


وھ ها ما و و » 


٭ هم و و هو ها وا ها ما a‏ ھے 


هم هم و و هم و 9 


ػ ها هم و ( ۸ تھے 


- اغناطیوس دي لویولا والریاضیات الروحية . 


۰- شهادة التكفير عن العاصي . 
ع رازيا ال لیڈ 
يوحنا الصليبي . 
-١١‏ شهادة المحبة العاملة 


- منصور دي پول . 


۳ سم شهادة القلب ل ہے Ê‏ سا ها کو مد و و و 
ت لایرف + باسكا 


۳- روحانية الطفولة وشهادما . 
۱ الطفل یسوع 


- ترازيا 


¬١ +‏ روحانية الحياة الكادحة . Cs A ۶ٰ٦‏ 
دشارلا دی کو کی و ہے ہر اه 


چ چ وا وا ھ۔ چ و ھم و 9 


ھن و و وا ها وا ما نا و ےھ 


و هو و 9 


ی ما SS‏ ل فل كني 


« ھن مھ ھ ها ها هو و و 9 


یھ ما ها وا #4 aa‏ و ٭ 


ون و وا ها و و وا ها ھ 


م هم هم و ٭ ھ 


چ هم ها ها و ها ها ھی مھ و ٭ 


۳۷۸ : فهرس الکتاب: . 
الجزے الثاني 
تعالیم یسوع السیح 
الفصل الاول 
مشا کل الحياة الکبری 
١‏ - مشکلة اللہ و و ہو و جو دیو کو و وہ ہو یو یوک و نر یر کر ہی ری وق 
۔- اللہ سيد الكائنات کہا ےون سا او اہ وڈ ود ناو ری یم و 1 0 ات 
الله اب دحم بی ا بی وق نو ھا کر و ہم ۵گ ما وا ےو eli‏ ہے ER‏ 
- الله عناية , 4 جج او ید حول اد امد اليج ور مل وک اہو ری ید ہی و ل یت وا 
۲ - مشكلة الألم دیو ےہ aE‏ رایت و وت جو کو یی ہی رھ رک ONE O‏ 
- ال لم على نور العقل مق مہ وٹ وا راز و سس سی کا ہیر کات 
- الأ على نور الاعان رن جا یو جال ينا کر کف a CS‏ ان 
۳ - مشکلة الشر کو یہ عا SELA E‏ کے شاج 
- الشر على نور العقل اد ل عل ل SEER‏ سو یر ER aS‏ 
— الشر على نور الامان 8 ,رق وب رک وہ و هر لوہ وہ وک روا تھا یہ ۲۶:۰ 
٤‏ - مشکلة الموت ES‏ کک EE. loess ea‏ 
- آلوت على نور العقل کود VEE SR are hek EAE‏ 
- الوت على نور الامان و لتوب ا جو ا هه بون ام مر قاری بو مر HE‏ 
ه - مشکلة اخیاة الاخرى و عو سا لقا هذ هی پک و وا کو تو پا لیک در ہی ے۔۔ و 
۱ - وسائل خلاص النفس في بعض الادیان EES‏ وع یپ E‏ 
- وساء خلاص النفس في الہودیة يق E‏ سو کی وک وی و ون حر کے ۷2 
- وسائل حلاص النفس ۳ المسيحية ا وہ VERN‏ 


الفصل الثاني 


الانسان والله 


۲ ۔ الله ہک ل ی که ی ہت ا ا مت 


.بت الانتصار على الحطيئة فی میں رتو سو ار و کک 


- غفر الخطايا وأ جک اعم لانيو و جو اود کر سک و جک و ہت 


ث_۔ ي ‏ و ھ ھً غ٭ وھ ھت ھ ھ . اھ 


ج - الانتصار على الشيطان . . . ہم سو مو و ا سس اہ 


(CÛ. 
3 

ک3 
۱ 


¥ ها 


١‏ - الكنيسة اسرائيل اخدید ا E‏ و سر و مت OO‏ رک ی نز 


۳۷۹ 


۳۷۰ 


۳۷۳ 


۳۸۰ 


ب اخطاو*ٴ و وه بک یی مہ ما بی کی تھے نو و الأ كبر و رد ی ہی کک A.‏ 
- سلطان التشر يع ا تو اخ دو چو ہو روہ ين و یں ہیں O‏ بی با نا یر اله 


۲۵13۶ oe الكنيسة سر السیح ات ای ہے‎ - ٤ 
علامات الكنيسة الحقة‎ - 


و کک ا مو او E‏ رو واي" لون جز للد وی A. sw‏ 

٥‏ - الكنيسة حواء الدیدة ود و تار رو کی AES‏ و رس کر ہے LE‏ وم 

۳۰۳ ل ہے‎ Sas الاسرار غ وو رٹ بي و رض ہو وا ا تر و پوت وھ رک‎ - ٦ 
Et cE ہے سر المعمودية ل ہو جل ہد وت مر ھا لکوت تو فو ہیں حا لك او‎ 
Pel. KU E ی ار اون ره ها و جو کے ےہ ےپ‎ a ہے سر التشيرة ا عو‎ 
سر القربان الاقدس دی اق وم ری و رہ اک وت‎ - 
سر التو بة کرٹ َو ۹1911؛ب +4 اله هو‎ = 
ى۳۹‎ Ol ےا ہاو‎ o ہے‎ a ا سر مسحة آلرضی جا ای هه سی اھ‎ 
PY. زر‎ O ور وکا کک وک و کہ مو بی یو او و‎ E سے سر از واج ۱ و ا او جن‎ 
Ye سا اہین الکھنوت ئک رز و عو ها مت رق ا کو این مل جار تیر و نی ہی ےی‎ 

الفصل الرابع ۱ 

ظ شرعة الانجيل في الحياة الم 

عظة احبل ری A REE SERE‏ لیے ف ال مج و وک و اام 
سے القلدمة . 20 . ید سو پت ای ا ف خم يج E a E‏ ۴۹5 
- مقابلة بين الشرعة القد مة والشرعة الجديدة . . 0+017 ۳۹ 
س وجوه آلشبه . . 2 سس ما و ی مو ی عم ۳۲۰ 
- الفوارق . . . . . . جو ا کی مو کا ا و اورک AK‏ ,۲۶۲۲ 
- روح الشرعة 'الجديدة ع بيو هس ی مہ وی کیو اس می وق یر و ERS‏ 
- صدق النيات خا E‏ ره ای ری EE AE CR RAE‏ 
_- الانفتاح على ا ٣میع‏ و OR‏ 1 ود میں و N‏ کیج و اھ میں وا یں سوہ وہ ٦‏ 
- الصلاة الواثقة . . 14 MER E‏ کو RT E‏ کب ۳۳۹ 


- رفع العقول نحو ایور الروحیة ڑھ رص مھا چا وت ا ہے ۲۲۹۰ 
- الصبر على الکاره او وم تھا رق و ول اھ کی "هه تو پت یں ا رہ تا ۳۳۰ 


- الاتكال على عناية الاب المياوي . ....: NS SES‏ 
- وعی نعمته ف او لے RN A aha E‏ ی تو us‏ اما 
سس ا ة Sg‏ ھت و وع تو سا لمحاو ع و جو ول ہجوت نے نو ہیں E‏ 
- نطاق الحبة و عو تج رو یں تہ ورس کا ا وی ار EE‏ 
جال اند 7تس" لیے COST‏ سے لاک ہے امم شان 
1 


الفصل احامس 


شرعة الانجیل في الحياة الخاصة 


4 —- العام القدم والشخص البشري ا CBRN NES OL O‏ 


۲ - الانجیل والشخص البشري 


۴ س الاجیل والسياسة (والدولة) 


نو gg a gg‏ ھ Gg a‏ ھ۔ o‏ ھ ھ۔ ECO‏ ھ ھ ھ 


٤‏ - الانجیل والمرأة نخد بی کو و کی ہر کی لک سی اط و ما سے بد سض 
- اثر مرم العذراء في اعلاء شأن المرأة کم ویو E‏ ساد 
ه - الانجيل والزواج NITY‏ ل اجر با وو ا 


ماهية الزواج 


خائمة- هل اخفق الانجيل ؟ 


— وجدبه 4 و ہو می ما کو وو ور لك کک a‏ كا جو لخ کو E‏ لوج جه وف کر 
- ثباته کور مم ی 
س مضار الطلاق ورک مر اد مو E‏ جا جک نی ی و سی تک لو و اش 2 
۷ - الانجيل والحياة الرهبانية ا 00 
۷ - الانجيل والاخلاق ہگ ار ا 111111 2117111 
۸ - الانجیل وطاقة الانسان على التقید باخلافیته الصارمة وخ و کب ره رختفم ی بو 
ہے لکل المامة وانحاصة اهل السواء 7--:98 0 
الاخحیل وه اط ےت ےت تہ 


ھ٭ gg‏ ھی ھچ ھ HW GG Gg dG‏ نا ھ ھ ھ مم و مھ مھ مھ ھ 
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دس 


مه" 


رکش 


۳۴ 


۳۹ 


۳۹۷ 
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